ۋطاماضه ND‏ الاس 


واا ل ار الح صللا لان 


تأليف 
الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم 
استاذ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


فر الأول 
1444¥ 


الناشر مؤسسة شباب الجامعة 
٠٠‏ ش الدكتور مصطلى مشرفة 
ت : 44۳۹٤۷۲‏ اسكندرية 


ر ر € 


مز مم 


يستشير اسم قرطبة في تفس كل عربي مشاعر عديدة من الاعتزاز 
المغرون بالاسى » ويجيش صدره بهذه المشاعر المضطربة حين تشهد عيناه 
صورا من آثار المجد الدارس بآرض هذه المدينة العريقة التى لعبت دورا 
هاما في تاريخ الحضارة الاسلامية » فان مدينة قرطبة من المدن القلائل التي 
ارتمعت الى مصاف الحواضر العظمى ف المالم في العصور الوسطى » فقد 
كسبت في القرن العاشر الميلادي شهرة لا تقل كثيرا عن شهرة بغداد حاضرة 
خلفاء بني العباس آو القسطنطينية العظمى مقر آباطرة بيزنطة » ولا تتجاوز 
الصواب اذا ذكرنا أنها كانت من بين المدن الاسلامية الكبرى التى آثرت 
تآثيرا عميقا في التاريخ السياسي والحضاري للاسلام في المشرق ارت ٤‏ 
اذ كانت حاضرة الاندلس زهاء ثلاثة قرون وريع قرن من الزمان » لعبت 
خلالها بأوتار السباسة ف اسبانا الاسلامية والمسيحبة على السواء ¿ كما 
اتحكمت الى حد ما فى المصائر السياسية للامارات والدول التى كانت قائمة 
ني المرب وعلى الاخص الدولة الفاطمية وامارة الادارسةء ٠‏ 


وي المجال الحضاري تألقت قرطبة في عصر الخلافة الاموية بالاندلس 
تالقا لم تشهده حاضرة اسلامية فى العصور الوسطى باستثاء القارة 
وداد » وأصبحت بحق مهد الحياة الرفيعة > وكعبة الفلاسقة والشعراء 
وم ركز الفنوف» ووطن الادياء» ومنار العلوم» وشس الحضارة » وبلعت من 
العمران والتمصير في هذا العصر الغاية » واتسعث رقعتها با انضم اليما من 
الارباض والظاهر حتى أصبحت عند انتهائها في التوسع والعمارة تتألف من 
واحد وعشرین ربضا تلوزع حول قصبتها » ویدور بها وبارباضها في آبام 


EEE 


الفتنة سور شامل"“ حفر وراءه خندق لم تشهد له قرطبة نظيرا في عصورها 
السابقة" ء وعلى هذا اللحو يمكننا القول آنه اذا كانت بعداد قد لعبت 
دور القلب من العالم الاسلامي في الشرق حتى سنة ٦ه‏ ه ء فان قرطب 
كانت الرآس المهيمن على العالم الاسلامي ق الغرب » على الاقل حتى 
سنه ٣ء‏ ف ٠»‏ 

ومدينة قرطبة لم تعد مدينة اسلامية مذ أن دخلت في غلك مسلكة 
قشتالة في سنة ٠۳۳‏ ه » ولكنها على الرغي من ذلك لم تفقد طا بعها الخلافي 
الذي انسمت به في عصرها الاسلامى » وما زالت قرطبة تحتفظ بتراث هائل 
من ماضيها الاسلامى المجيد الذي عجرت معاول العصبية الدينية وحوادث 
الازمان أن تنترع جذوره العميقة من أرضها الطيبة ٠‏ ومن المعروف أن 
ار الاسلام في قرطبة واضحة كل الوضوح في سائر مناحي حياتها » وهو 
أمر يتوق القارىء العربي المعاصر الى معرفته وتحصيله » لآن ما كتب حنى 
اليوم عن قرطبة لا يقي قط بما تستحقه هذه المدينة العريقة من دراسات 
طويلة تزيل عنها ما طمرها من تراب النسيان الذي تراكم على مر المصور 
على روائع آثارها فأغغلها العرب في عصور محنتهم ٠ء‏ وعلى الرغم ممن 
البحوث العديدة التي أفردها علماء الآثار الفر نسيون والاسبان لآثارها 
وعلى الاخصل جامعها الاعظم » فسا زالت هتاك مشكلات شالكة بتعلق 
آكشرها بتآريخ بناء هذا الجامع لم توصل العلماء بعد الى حلها » وما زالت 
تحتاج الى المزيد من الجهود للوصول الى حلول نهائية لها » كا أن المكتبة 
العربية تحتاج حقا الى دراسة شاملة مستوفاة عن قرطبة بتار يخها الاسلامي 
المجيد والمعالم البارزة لحضارتها في عصرها الذهبي ء وقد دفني هذا 
التقص فيا دوئه الباحثون العرب عن قرطبة الاسلامية الى اختيارها 


(1) المقري ٠‏ تفح اليب » تحقيق الاسساذ محيى الدين عبد الحميد › 
ج ۴ ص )ا .۰ 


الاسلام قمت بدراستها منذ عشر سنوات وأهمها : المرية ومرسبة وطابطلة 
وفاس في المغرب والاندلس » وطرابلس الشام وصي دا والاسكندرة في 
اشرق الاسلامی ٠‏ 

العربي حت پتهياً له من خلالها الاللاع على صفحة مجيدة من تاريخ متنا 


السيد عبد العزيز سالم 


ا 


الاريخ الاسلامي لمدبنة قرطبة 


الفصل الاول : قرطبة من الفتح الاسلامي حتى قيام دولة بني امية 
الفصل الثاني : قرطبة في عصرها الذهبي : عصر دولة بني أمية 
الفصنن الثالت ٠‏ سفوط الخلافة الأموية وآثره ف اأضمحلال قرطة 


الفصل اارابع : عص التخلف : من قيام دولة بني جهور حتى سقوط 
قرطبة ني ايدي القشتاليين 
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النصيل اذل 
قرطبة من الفح الاسلامي حثى قيام دولة بني امية 


الفتح الاسلامي 
آ س قرطبة قبل الفتج 
نه اة قوط قرطبة فى يدع اللسنتمين 


تاربخ قرطبة في عصر الولاة 

أ _ قرطبة حاضرة الاندلس 

ب د منشآت الولاة في قرطبة 

ج موجة الشاميين 

د قرطبة مركز الصراع بين اليمنية والمضرية 


الفصل الاول 


قرطبة من الفتح الاسلامي حتى قيام دولة بني امية 


)۱( 
الفتح الاسلاي 


| قرطبةة قبل الفتح : 


تفع مدينة قرطبة على سهل مرتفع في سفح جبل قرطبة المعروف 
عند مؤرخي العرب بجبل العروس » ويؤلف هذا الجبل احدى سلاسل 
جبال سیر مورا » وکان يمتد شمالي قرطبة » ویفرس بالکروم والزیتون 
وسائر الاشجار وألواع الازهار" » ويتراوح ارتماع قرطبة ما بين ٠١٠١‏ 
متر و ۱۲۳ مترا فوق مستوى سطح البحر ٠‏ أما من جهة الجنوب 
فقرطبة موفية على الضفة اليمنى من نهر الوادي الكبير الذي ينحني مجراه 


(1) المقري ٤‏ نفع الطيب + ج ۲ ص ٠١١ ١ ٠١١‏ - ابن غالب » قطعة من 
فرحة الان ٤‏ ص ۲۸ . 

Rafael Castejon, Guia. de Cordoba, Madrid, 1930, P, 12 — Castejon, 

Cordoba Califal, en ,: Boletin de la Real Academia de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles artes de Cordoba, ano VIII, No. 25, 1929, 

0 

E‏ ص ۸ ابن الب م ا 

الحميري »> صفة جربرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض العطار في خر 

الاقطار ٠‏ نشره ليفي بروفنسال » القاهرة ٤‏ 1۹۴۷ ص ٠‏ القري » نغسح 
الطيب 4 ۲ ص 1٥‏ ؛ 

. ٠٥ ج ۲ ص‎ ٤ نفح الطيب‎ ٤ ص ۲۷ - المقري‎ ٤ ابن غالب‎ )۳( 
R. Caatejon, Cordoba Califal, P. 257 — R, Castejon, Guia (f) 
de Cordoba, P. 12. 
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انحناءة طفيفة تحو الغرب مؤلما هم طريق طبيعي في اسبانيا الحنو دة" » 
ومن الغريب آن هذا التهر هو الوحيد في الاندلس الذي سمي باسم 
عربي في عصر الولاة » وكان يسمى قبل الفتح بنهر بيطي » وينبع هذا 
النهر من جبل شقورة » ثم يتفرع فرعين : أحدهعا يسمى النمر الابيض 
بتجه الى مرسية شرقا » والفرع الآخر يمر بإستجة وقرطبة وإشبيلية غربا » 
وبصب في المحيط الاطلسي” » ومن روافده نهر شنيل الذي ينبم من جبال 
إلبيرة وعليه تع مدينة إستجة » ونهر بليلنش“ الذي بصب في شنيل » 
والرافد الثاني نهر وادي شوش ەزاەقھGu‏ الذي ينبح من جبل باغة » 
والثالث الو ادي الاحمر Guadalimar‏ “¢ والر اع وادي او Guadalbullon J‏ 
وروافد آخری ۰ 

وتحتل مدينة قرطبة فحصا خصبا ينتج الغلال » وتمتد بجواره مناطق 
جبلية غنية بالمراعي والكروم وأشجار الزيتون ٠‏ وتعتبر قرطبة ممن أكثر 
ا مناطق الزراعية اتتاجا في اسبانيا وخاصة في سهل الكنبانية“ » وهي أراض 
سهلة تمتد الى جنوب المدينة » اختصت بزراعة الزيتون الذي تفطي مزارعه 
مساحة تصل الى ۲۳٠‏ ألف هكتار » وعليه تقوم صناعة استخراج الزيوت 
وصناعة الشابون”) . 


وقرطبة مدينة قديمة البناء « آزلية من بنيان الاوائل ٠‏ » لا نرف 
على وحه التحقيق ادى التاریخی لحذورها القدسة ¢ وغل الظن انها 


Lévi-Provengal, Espagne musulmane au Xe siêcle, (1)‏ 
Paris, 1932, P. 199.‏ 
(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص ١‏ . هناك أنهار أخرى صغررة عرقت فما بعد 
دأسماء عربية ٠‏ مثل وادي الابيار » 

)( الادرسي ۰› ص ۱۹۵ ° ۱۹71 - المقري ٠‏ ج ۲ ص ٥‏ . 

LEA, La, deseription de Espagne de Razi, (&) 
al-Andalus, Vol. XVIII, P. 101. 

Castejon, Cordoba Califal, P. 257 (®) 

Castejon, Guia de Cordoba, P. 12 (V 

(۷) المقري » نفع الطيب ٤‏ ج ۲ ص ۸ . 
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۰ ا عى عدن الال ار اة دان الا 
اسي اي اسر تا يمت لري ل شد ودش دناد ل 
ا لمدينة قرطبة هو وطرقعم » وهو اسم 
يږي کک يتشابهعغیره من‌أسماء مدن آخر ىة مثل ولوك وهو 
الاسم القديم الذي كانت تمرف به مدينة سرقسطة الرومائي اصع «جويمن 
قبل أن بعید آغسطس قیصر بناءها قي سنة ۲۳ ۰م7۰ ٠‏ 

وقد ورد اسم قرطبة لول مرة ف التاريخ الاسباني في الحرب اليو تة 
0 إبان الصراع بين رومة وقرطاجنة » اذ ساهم اقرطتۇن ف اا 
هانیبال علسی رومة ٠‏ » م دخلت قرطبة في سنة ٠١١‏ ق٠‏ م» في فشك 
الاميراطورية الرومانية » وأصبحت بعد ذلك بثلائين عاما » آي في عام ٠١۸‏ 
ق م* 8 لاقلیم اسبانا السفلى Repana UKerior‏ °“ » وازدهرت 
قرطلبة في عص الحاكم الروماني ما رکوس کلودیوس مارسیلوس الذي وسم 
ر ثها » وجملها بالابنية الرائعة » وزودها بآسوار منيعة على نحو ما كان 
مثيعا ف طم العمارة الحرصة الرومانة(“ وکان لثلك الاعمال العمراتة 
آثر کہیں فیاجتذاب عدد من الاسرات الرومانية النبيلة الىقرطبة لاستيطانهاء 
ولهذا السبب ارتفعت الى مصاف المستعمرات الروilaة Colonia Patricia‏ 
وي عام ۸ ق۰م۰ انحاز ما رکوس تیرنسیوس فارون حاكم باطقة السى 
صفوف بومبي ضد بولیوس قیصر » غير آن مارسیلوس قائد یو لیوس 
قيصر استطاع أن يستولي على قرطبة عاصمة باطلقة بعد موقعة موندا التي 
حدات بالقري من قرطبة فيا بين شهري مارس وابریل سنة 4٥‏ ق٠‏ م 
وى قضاء مبرما على ٹورتھا » ثم دخلها يولیوس قيصر وآقام فيا * 


Castejon, Guia de Cordoba, P, 13 )إ{‎ 

Abbad Rios, Zaragoza, Barcelona, 1952, P. 5 (f) 
Castejon, Guia, P. 13 (¥) 

Ibid. (f) 

Ibid, (0) 


س ۷ س )«( 


وفي عصر آغسطس قيصر انقسمت اسبانيا الجنوبية الى اقليمين : 
باطقة في الشرق ولشدانية في الغرب » واتخذت قرطبة قاعدة لاقليم باطقة)» 
وما لبشت أن آصبحت بعد أمد وجير أحد مراكز قضائية أربعة في اسبانيا 
الجنوبية هي : قادس وإشبيلية واستجة وقرطبة" ٠‏ ويشير المقري نقلا عن 
ابن حیان والرازي والحجاري الى آن « اکتبیان ( اكتافيوس ) ثاني قياصرة 
الروم الذي ملك آكثر الدنيا ٠٠١‏ أمر ببناء المدن العظيمة بالاندلس » فبنيت , 
في مدته قرطبة وإشبيلية وماردة وسرقسطة »7 ء ويشير المقري في هذا 
النص الى أغسطس قيصر الذي مصر قرطبة وجعلها جديرة بأن تكون 
حاضرة لإقليم باطقة ء 

وتالقت قرطبة في العصر الرومانى » وانسعت قاعدتها » وازدهر 
عر اا 6 وید افدر ا اھا کات حاف سن خان فصل ا رر 
حاجز أقامه الرومان لفصل الاهالي الذين يسكنون الجانب الشرقي عن 
الجانب الغربى الذي يشتمل على المؤسسات الحكومية مثل قصر الوالى 
ولكنات الجند » وهذا القسم الغربي هو ما عرف ف العصر الاسلامي 
دة 4 

وني عصر انتشار المسيحية في اسبانيا في الفرن الثالث الميلادي 
استشهد من آبناء قرطبة صاحباها اللذان تتبرك بهنا المدينة وهما القديس 
أثيكلو والقديسة فكتوربا ء ثم كانت الغروات الجرمانية المدمرة التي 


Albert Calvert & Walter Gallichan, Cordova : a city of (1) 
the moors, London, 1907, P. 13. 
J. Guichot, Historia General de Andalucia, t. IJ, Madrid, (¥) 
1869, P. 166 -— Lévi-Provençal, Espagne musulimane au Xe 
siècle, P, 201. 
E. Saavedra, Estudio gobre la invasion de los Arabes en (f) 
Espana, Madrid, 1892, FP. 83. 

Castejon, Guia de Cordoba, P. 13 (0) 
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تدفقت على إبارية منذ عام ۹ مء » فقد اجتاحتها جحافل اللان شيادة 
ملكهم هرما نريك » والو ندال بقيادة ملكهم جندريك » وكانت هذه العناصر 
الاخرة أكشر المناصر الجرمانية وحشية وأشدها ميلا السى التخريب 
والتدمير“ ٠‏ وانقسمت المناصر الجرمانية الغازية اسبائيا فيما بينها في 
سنة 4١١‏ م » فاستفر السواف وقسم من الوندال في الاطراف الشالية 
الغربية أي في جايقية وأشتوريش » أما اللان فقد أقاموا في لشدانية » 
وآقام القسم الاعظم من الو ندال في اقليم باطقة وجانب من شرق الاندلس » 
ثم دخل القوط الغربيون بقيادة أطاوولف ( ٤٠١ ٤١١‏ م ) اسبانيا 
وافتزعوا برشلولة مسن الوندال ف سنة cilt‏ واتخذوها قاعدة لهم ۰ 
وبینما کان القوط الغربیون في عهد والیا وخلیفته تیودورید پنساحون في 
قلب اسبانيا » كان الوندال يرتدون الى الجنوب » ويأنون أثناء ارتدادهم 
على معالم الحضارة الرومانية » وينشرون بذور الدمار في كل عمران باطقة » 
وأصبح الساحل الجنوبي الغربي دن شبه جزيرة أيبيريا ( إبارية ) خاضعا 
لهم » ونجحوا بفضل آءمطولهم البحري في فرض سيادتهم على الجانب 
الغربي من البحر المتوسط » وما لبوا آن استولوا على جزر البليار » 
وأخذت سفنهم تغير منذ سنة ٠٠١‏ بصفة دائمة على سواحل مورطانية 
الطنجية تمهيدا للاستيلاء على المغرب”' ء واضطر الوندال أخيرا في عهد 


الشمال الى العہور الى أرض المغرب في ٤٠۹‏ بعد أن تركوا اقليم باطقة 
أثرا بعد عين » وخربوا فيه مداثنه الكبار أمثال هسباليس ( إشبيلية ) » 
وكرتا جو نوفا (قرطاجنة الائدلس) وجادس (قادس) وكردوبا (قرطبة)" › 


(۱) ابراهیم علي طرخان ٠‏ دولة القوط الغربيين ٠‏ القاهرة 110۸ 
ص ۸ س السيد عبد العزيز سالم ٠‏ المغرب الكبير ٠‏ ج ۲ » الاسكندريسه 
۶ س ۲ . 

(۲) السيا, عبد العزيز سالم ٠‏ المغرب الكب ٤‏ ج ۲ صا ٠‏ 

9( سین مۇنس › فجر الاندلس ١‏ القاهرة 1٠0۹‏ ص ) . السيد عبد 
العزيز سالم ٠‏ تاريخ املسلمين وآثارهم فی الاندلس ٤‏ پروت 1۹1۲ ص ٥٤‏ . 


وتبع ذلك اختفاء اسم بأطقة » وحلول اسم فندالوسيا محله نسبة الى قبائل 
الوندال المخربة ء٠‏ ثم استعان اتاناخيلدو أحد زعماء القوط الغربيين ف 
عهد الملك القوطي أخيلا ( ٠٠٥١ ٠4‏ ) بالامبراطور البيزنطي جستنيان 
لضم القسم الجنوبي الشرقي من الاندلس » وبفضل حلفائه البيزنطيين 
تمكن آتاناخيلدو من الارتقاء على العرش » ولكنه دفع ثمن ذلك غاليا » اذ 
ترك للبيزنطيين اقليم باطقة بمدنه الكبار أمثال مالقة وإشبيلية وقرطبة 
والببرة وقرطاجنة » وعندئذ فكر أتاناخيلدو في نقل عاصمة القوط العريين 
مسن إشبيلية الى طليطلة قاعدة اقليسم كاربتانيا لأجميتها الجغرافية 
والاستراتيجيةء أما قرطبة فظلت خاضعة للبيزنطيين الى أن نجح ليو فيخلدو 
في الاستيلاء عليها في سنة ٠٠۸‏ » وجعلها مركزا أسقفيا"؟ ٠‏ ثم أخذت 
قرطبة تفقد من أهميتها شيئا فشسيئا أمام طليطلة التي أصبحت مستقر ملوك 
القوط « المدينة الملكية ») (واعءR‏ u@adاC‏ و[) ” ١‏ ومقر الحلس الكنسى 
القوطي ء 


ب - ساقوط قرطبة في ايدي السلمين : 


ما ان انتصر طارق بن زياد وجيشه على جيوش الفوط بقيادة لذريق 
قي وادي لکة ف > شوال سنة ٩۲‏ هھ ( ۲٣‏ ولیو ۷۱۱ م ) حتی زحف على 
مدينة شذونة فافتتحها عنوة » ثم مضى الى مدور » وعطف بعد ذلك على 
قرمونة فمر بعينه المنسوبة اليه » ثم انحرف الى إشبيلية فصالحه هلها على 
الجزية وكان هدفه التالي مدينة استجة الواقعة بالقرب من قرطبة على 
وادي شنيل أحد روافد الوادي الكبير » وكانت استجه تولف مركز المقاومة 

() أخبار مجموعة في تاربخ الاندلس » نشره دون لا فونتي القنطرة › 
مدرید ۱۸7۷ ص ٩‏ المقري ٠‏ نفح الطيب ٤‏ ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


R. Ramirez de Arellano, Historia de Cordoba, t. I, (TY) 
Ciudad Real, 1915, P. 184. 


)( السيد عبد العزيز سالم ٤‏ مالا بعرفه المسلمون عن حواضر 
الاندلس ٠ ٠‏ طليطلة» مجلة الفكر الاسلامي؛ السنة الأولى عدد ٤۵‏ ۱۹۷۰ ص|ا) ۰ 


س ٭) بے 


الاول للقوط » ففيها احتشدت فلول القوط بعد هزيمتهم في وادي لكة » 
وهناك اشتبك القوط مسع قوات اللسلمين في قتال عنيف » آصيب فيه 
لون بخسائر فادحة في الارواح » ومع ذلك فقد انجات الواقعة عن 
هزيمة .نكراء مني بها القوط ء فتراجعوا الى مدينتهم ٤و‏ تحصنوا بداخلها » 
ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حربا مثلها" » ثم أطلبق طارق على الدية 
من کل جانب » وظل یحاصرها حتی ظفر بملکها وقد خرج وحده الى النهر 
لقضاء بعض حاجته » فصالحه طارق على ما أحب » ودخل اللسلمون استيجة 
صلجا ء 

وكان من الطبيعي أن يتقدم طارق بعد ذلك لافتتاح مدينة قرطبة 
قاعدة جنوب الاندلس » ولكن الظروف أملت عليه المبادرة بالزحف نحو 
طليطلة عاصمة الفوط » حتى بتهيا له الاستيلاء عليها قبل أن بتدارك القويا 
الامو ويحكموا الدفاع عنها » فيصعب على طارق التغلب عليها بعد ذلك0). 


ومع ذلك فقد حرص طارق بن زياد على أن يتم فتح قرطبة قبل أن 
يفتتح طلليطلة » فولي مغيثا الرومي مولى الوليد بن عبد املك على فرقة من 

)۱( أخبار مجموعة » ص ٩‏ - المقري ( نقلا عن الرازي ) ٠‏ نفح الطيب »> 

(۲) یدک صاحب أخبار مجوعة أن القوط قاتلوا طارق قتالا شديدا» 
« حتى كثر القتل والجراح في المسلمين » (اخبار مجموعة »> ص ١‏ المقري » 

(۴) اخبار مجموعة » ص ٩‏ المقري ٤‏ ج ١‏ ص ۲٤٤‏ , 

(6) السيد عبد المزيز سالم »> تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس » 
ص ۸ ۰ 
ويدكر الرازي أن فلول القوط تطايروا عن السهول الى المعاقل » وان 
E‏ 
وي موضع آخر يدكر ان ليان صاحب مديلة سبتة نصح طارق بالسير نحو 
الى اولي رايهم ( نفس امصدر) . 


الفرسان“ قوامها سبعمائة فارس) » وهو عدد قليل لا يمكن أن يقصد 
طارق من ورائه أن يدخل ميث في معركة مكشوفة مع آهل المدينة » ولذلك 
فاننا نرجح أن خطة معيث الرومي كانت ترمي الى اصطناع الدهاء المقرون 
امل الاجأة في اقتحام المدينة » وهو أمر جرى عليه المسلمون في فتوحاتهم 
لمدد من المدن المغريية مشل طرابلس وصبرة وسوسة وغيرها ء وتدل 
الاحداث التالية على صحة ما ذهبنا اليه » فقد سار ميث على رأس فرقته 
حتى اقترب من قرطبة » فكمن بقربة شقندة في غيضة أرز شامخة تفع بين 
قرية شقندة وقربة طوسيل » وحرص على كتمان وجوده عن آهل قرطبة 
حتى يتهيا له ولفرقنه مباغتة المدينة في وقت لا تتوقع فيه حاميتها هجوما 
من جانب المسلمين خاصة وقد بلعْهم سير طارق بمعظم قواته نحو الشمال ء 
ولذلك نرى مغيثا ببعث نفرا من آدلائه للاستطلاع أو لمجرد البحث عن 
رة ما ف سور المدينام تتيح للمسلمين النفاذ الى داخل المدينة ومفاجأة 
حامیتها بالقتال » ویبدو أن لاء الادلاء لم يوفقوا في مهمتهم » فليس من 
السهل الكشف عن ثغرة في سور المدينة الذي بحيط بها من كل جانب دون 
أن بقترب هؤلاء الادلاء من السور ويدرسوه عن كثب » وهذا كفيل في حد 
ذاته بلغت أنظار المدافعين عنها » مما ,يترتب عليه اغتضاح مر ميث وفرسانه 
الكامنين في الغيضة » وقد بنتهي الامر بقتلهم جميعا ٠‏ 

ولکن هولاء الادلاء الذين سيرهم معيث لهذه الهمة نجححوا في أسر 


رای تیت ایل ن اک وة ورا واي قدي 
بمهمة فتحها . 

(۲) كان المسلمون قد غنموا خيل القوط فركبوها ولم يبق فيهم دراجل 
واحد ( اخيار مجموعة ص ٠١‏ - ابن عذارى ٤‏ ج ؟ ص ٠‏ - المقري ج ١‏ 


ص ۲)٤‏ ) ۰ 
)( اخبار مجموعة صر ۰--۔ اسن عذاری ٤‏ ع ۲ ص ۱۲ ۰ وأشار 
سافدرا الى ان طر سيل هي (Saavedra, op. cit, P, 81) "٥۲08‏ 


Ta 


راعي غنم من اهل قفرطة فامسكوا به واقتادوه هو وغنمه0) الى العيضة 
التي يكمن فيها مغيث » فساله عن قرطبة وأحوال أهلها والقائمين مین بالدفاع 
عنها » فأجابه بأنه قد رحل عنها عظماء أهلها الى طليطلة وأيقوا فيها بطر ضا 
في ربع مائة من حماتهم مع ضعفاء أهلها » شم سأله عن حصائة سورها» 
فآچابه بآنه سور حصين » الا أن فيه ثغرة تعلو باب الصورة وهو الباب 
المعروف بباب القنطرة » ووصف له الثغرة”؟ ٠‏ وأقام مغيث في مكنه 
بالغيضة بقية النهار » فلما غابت الشسس وأرخى الليل سدوله » اتخذ من 
ظلام اللبل ستارا له ولجنوده ليغاجيء حامية المدينة » وتحرك من ع العيضة 
لى قبالة باب القطرة وهيا اله لهم أساب الفتح بان أرسلى الساء ذاق 
أخفى دقدقة حوافر الخيل » كما أن حراس هذا الباب أغفلوا حراسته تلك 
الليلة لشدة البرد مع تساقط الرذاذ”“ » وكانت القنطرة التي تصل مدينة 
قرطبة بشقندة مهدمة » واقتضى الامر عور الوادي سباحة » فترجل 
فرسان المسلمين وعبروا النهر » فلما اتوافوا على الضفة اليشى من النهر 
تجمعوا في الفضاء الواقع بين النهر والسور وكان اتساع هذا الفضاء لا 
یزد على ثلائین ثين ذراعا » وحاولوا تسلق السور » فلم بجدوا متعلقا » فتعذر 
عليهم تسلقه » فأخذوا يدورون حوله بحثا عن الثغرة التي وصفها لهم راعي . 


پچ ای ا ری شعت استاس غر ای ن ان وال 
PEE E TE‏ 
النهار ٤‏ واختفاء مفيث حرصه الشديد على الإختفاء عن 
E‏ ڏوي الالح من آهل هده النواحي انتظارا لحلول 
الظلام واغتنامه الليل للتسلل الى داخل المدينة ء 

(۲) اخبار سجموعة ٤‏ ص ۱١‏ ۔ ابن مداری » ج ۲ ص ٠۲‏ المقري › 
جا ص ۲۲٥٤١۲٤٤‏ . 

(۴) نفس المصدر » ص ١١‏ . المفري »› فح الطيب ص ٠. ٠۲١‏ 

()) نفسه؛ ص ۱۱ 


الغنم » وتوا به ليدلهم على مكانه » فدلهم عليها » فاذا بها مجرد حفرة غير 
عميقة٠‏ » غير سهلة التسنم" » ولكن وقوعها بجوار بعض فروع لشجرة 
من أشجار التين مكن أحد أشداء المسلمين من التعلق بها والصعود الى 
أعلى السور ٠‏ وكان مغيث قد نزع عمامته وناوله طرفها » وبفضلها آعان 
هذا الرجل تفرا من المسلمين على ارتقاء السور » وأعان بعض الناس بعضا 
حتى كثروا على السور.» كل ذلك والحامية في غفلة مما يجري » وقد آلمتهم 
الرغبة في طلب الدفء عن مراقبة السور ء وركب مغيث فرسه ووقف ازاء 
باب القنطرة وتآهب لدخول المدينة بعد أن أمر رجاله بالهجوم على حراس 
الباب المذكور » ففعلوا وقتلوا تفرا منهم » وكسروا أغلاق الباب وفتحوه » 
فدخل مغبث ومن معه واستولوا على المدينة عنوة° ؛ 

وعلى هذا النحو نجحت خطة ميث في مفاجاة حراس الباب نجاحا 
تجاوز کل تقدير في الحسبان » ودخل مغيث بمن معه من أصحابه وعيوله 
وأدلائه ء وصعد الى البلاط وهو قصر حاکم قرطبة !لذي ما كاد يبلعه ئا 
دخول المسلمين قرطبة حتى خرج في كماة أصحابه وهم نحو الاربعمائة“ في 
قول والخمسمائة في قول خر“ « من باب المدينة الغربي يقال له باب 
إشبيلية » فتحصن بكنيسة في غربي المدينة حصينة ذات بيان وتقانة هي 
شنت أجلح فدخلها ٠ ١»‏ 

غير آن الاستاذ مانويل أوكانيا خيمنث شك في صحة ما جاء في 
الروايات المربية الخاصة بفتح قرطبة » ويذكر أن قرطبة عندما فتحها 


» بذكر صاحب « أخبار مجموعة » انها « ثفرة ليست مستأصلة‎ )١( 
. ) ١١ (اخبار مجموعة ص‎ 

. ۲)١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المقري‎ )۲( 

(۴) أخبار مجموعة » ص ١١‏ ابن عذارى » البيان المغربه > ج ۲ , 
ص ٠۲‏ - المقري ؛ ج | ص ۲۲١‏ . 

. ٠١ ابن عذاری » البيان المغرب » ج ۲ ص‎ )٤( 

. ١١ ص‎ ٤ أخبار محموعة‎ (o) 

(1) نفس المصدر _ فتح الاند ولف » نشره دون خواکیږ 
a OTST ES‏ 


TS 


المسلمون كاتت قي أشد حالات السوء » فقنطرتها كانت مهدمة » وسورها 
الغربي قد ته قي بعض أجزائه ٠‏ » ويعتمد ا النه 
على نص أورده صاحب آخبار مجموعه » جاء فيه أن إل ج بن مالك 
الخولانى الذي ولى الاندلس في سنة ٠٠١‏ ه كتب الى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز في الام التالي « يستشيره ويعلمة آن مدينة قرطبتة 
.تهدمت من ناحية غربها » وکان لها جسر يعبر عله نهرها ٤‏ ووصفه بحمله. 
المدينة فعلت » فان قبلى قوة على ذلك من خراجها بعد عطابا الجند ونشقات 
الجهاد » وان أحب صرقت صخر ذلك السور فبنيت جسرهم «" ء كذلك 
بستند السید خیمتث على نص خر آورده این عذاری ف البيان جاء.فيه : 
«. وكان السلمون اذ فتحوا قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق تهرها على 
حنابا وثاق الاركان من تأسیس الامم الداثرة ء قد هدمها مدود النهر على 
مر الازمان ء فتقدم الى فضيلة النظر فيها عمر بن عبد العزيز عندما اتصل 
من حجارة سور المدينة »7 ء وعلى أساس هذين النصين بعتقد الاستاذ 
خيمتث أن ميث الرومى وأصحابه اقتحموا المدينة من سورها الغربى الذي 


Ocana, Jimenez, La basilica de San Vicente y la gran (1) 
mezquita de Cordoba, al-Andalus, 1942, PP. 347-366. 


(۲) أخبار محموعة ٠‏ ص € ٠‏ 

(۳) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۳۲ . ونضيف الى اللص السابق نصالابن 
عدارى اكد فيه أن قنطرة قرطبة كانت مهدومة في الوقت الدي صعد فيه 
رجال مقيث سور قرطبة ( ابن عداری ٤‏ ص ۱۱ ) ٠‏ كما نضيف نصا اأورده 
المقري نقلا عن ابن حيان ذكر فيه ان هذه القنطرة اثرت فيها الازمان بمكابدة 
المدود حتى سقطت حناباها ومحيت اعاليها وبقيت ارجلها واسافلها > وعليها 
هڏين النصين هنال نص ثالث ورد قي الرسالة الشريفية في الاقطار الاندلسية 
حاء فبسه أن السمح خاطب الخليفة عمر ين عبد العريز سستاذنه في ناء 
القنطرة من صخر السور »> فوافقه الخليفة على ذلك وامره بان تبنى ألقنطرة 


س 0( س 


كان مهدما في ذلك الحين » أي من جهة الربض الذى عرف فيما بعد يريش 
بلاط مغيث الواقع غربي المدينة“ » وفقا لما ذكره اين بشكوال" » وليس 
فوق باب الجزيرة كما بقول صاحب أخبار مجموعة « وهو باب القنطرة 
مقاب الثلمة التي دخل منها أصحابه حين افتتح قرطبة ٠7»‏ » وفي السك 
قول الاستاذ خیمنث : « اذا سلمنا بآن الجانب الغربي من أسوار قرطبة 
كان مهدما كذلك » في ذلك الوقت » وأن مغيثا دخل المدينة من هذا الموضع 

اميف » فان رب بلا مفیث کان لا بد قالما غربي الدینة ولیس فو 
باب الجزيرة أو باب القنطرة على حد قول صاحب أخبار مجموعة » « وله 
أختلف مع الاستاذ خيمنث في أن سور امدينة العربي كانت تتخلله ثلمات » 
ولكنني لا أعتقد أن ربض بلاط مغيث كان بقع بالضرورة في الجاب الفربي 
من قرطبة » ذلك لأن هذا الربض لم يعرف بهذا الاسم الإ لأن الدار التي 
اعتاضها له موسی بن نصير بعد قفوله من شمال الاندلس في أعقاب الفتح 
بدلا من البلاط الذي نرله مغيث منذ أن افتتح قرطبة » كانت تع في الجانب 
الغربي » وليس لأن مغيثا اقتحم المدينة من هذا الجانب الغربى ء وعلى هذا 
الاساس فاتني أشك في دخول المسلمين مدينة قرطبة من جهة السور الغربيء 
ولا آستبعد دخولهم من الٻاب الجنوبي المواجه لربض شقندة على الرغم 
من أن قصة استعانة المسلمين براعي الغنم تبدو الى حد كيير خيالية فلن 
من المنطقي أن يدخل المسلمون من الجانب الغربي للسور » فيخرج القوط 
الدافعون عن المدينة من هذا الجانب أيضا ليتحصنوا في كنيسة تقع خارج 
باب العطارين ٠‏ ثم ان البلاط أو القصر !لذي صعد اليه مغيث بعد دخوله 
الدينة من باب القنطرة كان بقع غربي المديئة » وكان متصلا « بسورها 


Ocana Jimenez, op. cit., P. 363 (1) 

(۲) ذکر ابن بشکوال آن « ربض بلاط مغیث کان نة غربي المدينة « 
(القري ج ۲ ص ٠۲‏ ابن الخطيب ٠‏ كتاب اعمال الاعلأم » تحشيق ليشي 
بروفنسال ٤‏ روت ۱۹٥٩‏ ص ۱۰۴۳ ) . 

() أخبار مجموعة ؛ ص ۲١‏ ء 

(6) فتج الاندلس › ص ٩‏ . 


— ۲٦ 


القبلي والعُربي ٩»‏ بحيث أمكن لحاكم المدينة ورجاله المدافعين عنها 
الخروج من آحد أبوابه الغْربية فرارا من المسلمين ء وأعتقد أن هذا القصر 
هو تفس القصر الذي نزله أيوب بن حبيب اللخمي بعد مصرع عبد العزيز 
ابن موسى بن نصير وتقل حاضرة المسلمين في الاندلس من إشبيلية الى 
قرطبة”' » وأعتقد أيضا أنه نفس القصر الذي ترله أمراء نى أمية واتخذوه 
مقرا لهم في الحاضرة ء 


ج س تحصن القوط في كئيسة شنت اجلج خارج الاسوار 
(St. Asciclo hors les Murs)‏ 


استطاع مغيث الرومي آن يستولي على قرطبة دون مقاومة في الوقت 
الذي فر الحاكم القوطي بمن معه من الحماة والمدافعين الى كنيسة شنت 
أجلح الواقعة خارج باب اشبيلية المعروف بباب العطارين“ » فحاصرها 
السلمون » وكتب ميث السى طارق يبشره بالفتح*“ ٠‏ وكانت الكنيسة 
التي امتنع فيها القوط حصينة ذات بنيان وتقانة“ بآتيها الاء تحت الارض 
من عين في سفح جبل ء لاه اذا لم تكن هذه الكنيسة بهذه الحصانة 
لما بادر حاكم قرطبة ورجاله بالتحصن فيها » وما آمكن لهؤلاء القوط احتمال 
حصار طويل الامد امتد الى ثلاثة أشهر ٠‏ ويبدو أن المسلمين اهتدوا الى 
مصدر المياه التى كانت تمد الكنيسة فقطعوها وسدوا منافذها » فأشن 
المحصورون بالهلاك ء وي ذكر ابن عذارى أن حاكم المدينة تسلل مسن 
الكنيسة ذات يوم وحده وهو ينوي التحصن في جبل قرطبة ليلحق به 


. ٠١١ ص‎ ٤ الحميري‎ )١( 

(۲) اخبار مجموعة » ص ۲۱ . 

فن الشفن فن ۷ز حا قم ادلی ن2 

() تفس الصدر ص ۱۲ - ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص ٠١‏ . 
(6 تابدن : 

. ۲)١ ص‎ ١ ج‎ ٤ القري‎ (۷ 


سے ۷ س 


أصحابه ٠‏ أو خوفا على خفسه عندما أيقن بالهلاك ٠”‏ » أو بهدف استقدام 
فرقة من جيوش القوط لتخليص رجاله » وأا ما كان سيب فراره.» فقد 
أبصره معيث » فانطلق وراءه.وقبض عليه بعد قر ıة‏ طر5 Cutelobera‏ 
فاسره ميث وحبسه عنده ليقدم به على الخيفة الوليد » ولم يسر من 
أمراء القوط غيره ء 
عاد مغيث بأسيره الى الكتيسة » فدعا المحصورين الى الاسلام أو 
الجرية » فأبوا عليه » فأوقد النار عليهم حتى أحرقهم » فسميت الكنيسة 
لذلك بكنيسة الحرقى « والنصارى تعظمها لصبر من كان فيها على ديهم 
من شدة البلاء »7 » وقيل انه استنزلهم آسرا » وضرب أعناقهم » فسميت 
لذلك بكنيسة الاسرى ٠‏ 

ويستيعد الدكتور حسين مؤنس حادث احراق الكنيسة بمن فيها » 
وستدل على ذلك بآن هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك في آبام المسلمين زمانا 
طويلا » ولیس فيها للنار آثر ‏ ء ولا آدري على آي مصدر اعتمد الد تور 
مؤنس في دحضه للنص السابق » قكل ما نعرفه عن هذه الكنيسة أنها هدمت 
زمن الفتح » وظلت كذلك الى آن آذن الامير عبد الرحمن الداخل لنصارى 
قرطبة باعادة بنائها نظير تخليهم عن نصيبهم في كنيسة شنت بنجنت التي 
أقام عليها مسجد الجامع بقرطبة”“ ء ويغلب على الظن أنه خلط بين كنيسة 
شنت جاح خارج الاسوار وكنيسة شنت بنجنت التي أقيم الجامع الاعظم 
في بقعتها » ولا شك أن أطلال كنيسة شنت أجلح ظلت.قائمة من الفتح 
الاسلامي لقرطبة حتى سنة ٠٩‏ هه عندما آعيد بناڙها » فاليها يشير القاضي 


)1( ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص ۱١‏ 5 

(۲) المقري + ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 

(۴) نفس الرجع ٠‏ 

0( اخبار مجموعة ص ۱€ اين عذاری »> ص ٠١‏ 4 

)0( حسيین مؤنس › فحر الاندلس > القاهرة ¢ 110۹ ص A“‏ ° 

E, Salem, Chronologia de la mezquita Mayor de Cordoba, (%) 
al-Andalus, Vol. XIX, P. 399. 


-— ٢۸ س‎ 


عياض عند تعرضه لذكر محاسن قرطبة ومشاهدها اذ بقول : « وبها الجامم 


(۲) 


تاريخ قرطبة في عصر الولاة 
أ د قرطبة حاضرة الاندلس : 


قبل أن بقفل موسى بن نصير عائدا الى المشرق استخلف اپنه عبد 
العويز في ذي الححة سنة ٥‏ هھ » واختار له مدينة اة قاعدة لولارته 
ويعبر هذا الاختيار عن بعد قظر موسى بن نصير » فق استبعد مدونة طفيطلة 
الماصمة القديمة للقوط لانها بموقمها في وسط الاندلس تگون.أكثر تفرضا 
للثورات » وقد بصل الامر بالمنتزين فيها الى قطع الاتصال بينها وبين المغرن 
لتطرفها عن الساحل الجنوبي » فيسبب ذلك كارثة كبرى لفسلمين » كذلك 
استبعد مدينة قرطبة لانها مدينة داخلية لا تصلها الامدادات سهولة كاج 
مدينة ساحلية تربطهل با مغرب ووابط بحرية ء ثم ان مدينةقزطبة كانت قد 
فقدت أهميتها منذ أن موقت عليها طليطلة في القرن السا اليلادي فآهنمانها 
ملوك القوط » ولج تعد من المدن الكبرى في جنوب الاندلس ء-أما:اشبيلية 
فمدينة عظيمة تقع على الضفة اليمنى من نهر الوادي الكبير قرب مصبه » في 
خليج عسيق يڙها لان تكون ميناء بحريا من الدرجة الاولى في جنوبي 
الاندلس » وبالاضافة الى هذا الموقع الممتاز فقد اختارها موسى ين نصير 
لحصائة آسوارها ومناعتها » ولانها تتوسط سهلا فسيحا يعرف بالفحص »> 
ولانها ترتبط في بسر بسار مدن الاندلس الاخرى وبلاد المعرب قاعدة 


(1) المقري ٤‏ ج ۲ ص ٦1‏ . 
(۲) ابن القوطية » ص ٠١‏ -- اخبار مجموعة ») ص ۱٩۹‏ ١ابن‏ عدارى »› 
€ ض٩‏ 


۲۹ س 


الجيوش الاسلامية في حالة قیام الاندلس بالثورات ٩‏ ٭ وف تبریر اختیار 
موسى بن نصير لاشبيلية مقرا له وقاعدة للحكم يذكر صاحب أخبار 
مجموعة أنها « مدينة على نهر عظیم لا بخاض » فاراد آن تکون فيه سفن 
المسلمين وتكون باب الاندلس »۳ ء وشير المغري الى هذا الموقع الممتاز 
بقوله : « وآقره بمدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر نظرا لقربه من مكاره 
المجاز » ء ولكن اشبيلية لم تتمتع بهذا المركز الاول الا أربم سنوات » 
فقد حول ايوب بن حبيب اللخمي““ العاصمة الى قرطبة فی اول عام ٩٩‏ ه 
على آثر مقتل عبد العزيز بن موسى يمسجد ربينة المشرف على مرج اشبيلية 
في عقب سنة ۸ه هر( ۾ 


تزل آيوب بن حبيب بقصر قرطبة أو البلاط الذي كان قد اختطه مغيث 
الرومي لنفسه بعد افتتاحه مدينة قرطبة" » ثم آخرجه موسى بن نصير 
عنه عند مروره بقرطبة أثناء قفوله الى دمشق » بحجة آن هذا القصر لا يصلح 
لمغيث وانما يصلح للعامل الذي يتولى قرطبة » واعتاضه دارا شرفة ذات 
سقي وزيتون وثمار يقال لها اليسانة كانت من أملاك الحاكم القوطي > 
فتنحى معيث عن القصر المذكور ونزل الدار التي عينها له موسى غربي 
مدينة قرطبة والتي عرفت فيما بعد باسم بلاط مغيث » وكانت هذه 
إلدار النواة الرئيسية لقيام ربض بالجانبالغربي من قرطبة عرف فيما بعد 
بریض بلاط مغیٹ ۳ ۰ 


)١(‏ ارجع الى مقالي عن اشبيلية بدائرة معارف الشعب » عدد إ“ 
ص ۷ . 
(۲) اخبار مجموعة ص ۱۹ . 
(۳) القري ٤‏ ج ١‏ ص ٠٥۸‏ . 
)٤(‏ ابن القوطية ٤‏ ص ١١‏ . 
)٥(‏ ابن القوطية ص ١١ء‏ اخبار مجموعة ص ۲١ ٠ ٠١‏ . ويذكر ابن 
عداری انه قتل في صدر رجب سنة ٩۷‏ ها . 
0( اخبار مجموعة ص ۲۱ ۔ ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٣٣‏ ۰ 
(۷) نفس المصدر . 


سب + سے 


والواقع أن مدينة قرطبة كانت جديرة بالاختيار كماصمة للاندلس 
بعد أن تم للمسلمين في ولاية عبد العزيز فتح اقليمي غرب وشرق الائدلس» 
فقد بادر عبد العزيز منذ وليه الامارة باستكمال فتح غرب الاندلس )> 
ثم تطلع بعد ذلك الى فتح مالقة والبيرة »> ومن هناك اتجه نحو شرق 
الاندلس ء فدخل كورة تدمير واستولى على قاعدتها أوريولة » وعلى هذا 
الاساس لم تعد الاسباب التي من أجلها اختيرت اشبيلية بعد قائمة » بل ان 
اختيار مدينة متوسطة بين الساحل والداخل بات ضرورة لازمة بعد أن 
ثبت آقدام المسلمين في الاندلسء وأصبحت اشبيلية بحكم موقعها الجغرافي 
التطرف لا تصلح لهذا العغرض ء ومع ذلك فقد تناوبت قرطبة واشبيلية 
امركز الاول في الاندلس طوال الحكم الاسلامي ء 

وعندما أقيم الحر بن عبد الرحمن الثقفي واليا على الاندلس من قبل 
محمد ين يزيد عامل افرقية أقر هذا الاختيار » واتنقلت العاصمة الاندلسية 
رسميا من اشبيلية الى قرطبة على يديه" ٠‏ ومنذ ذلك الحين ظلت قرطبة 
تحتل المكانة الاولى بين مدن الاندلس حتى سقوط الخلافة الاموية ق 
قرطبة ٠‏ 


ب ب منشات الولاة في قرطبة : 


حظيت قرطبة بنصيب كبير ممن عناية ولاة الاندلس منذ الفتح 
الاسلامي » على الرغم من اشتنال هئلاء الولاة بالتوسع فيما وراء البرتات» 
وبالفشن الداخلية الناشئة من ال راع القائم بين بين العرب والىرير وتحوله الى 
نزاع بين البلديين والشاميين ثم الى صراع بين العصبيتين القيسية واليمنية 


)۱( السيكد عبد العزنز سسالم تاریح المسلمين وآثارهم ف الإندلس > 
I iE‏ 
(۲) این عداری ٤‏ ج ۲ ص ۲۳ . 


0 


حرص المسلمون في قرطبة بادىء ذي بدء على المبادرة بتحويلها الو 
مدينة اسلامية » وذلك بائشاء مسجد جامع .في قلب المدينة » ومن المعروف 
آن المساجد الجامعة كانت أساض التنظيم العمراني في المدن الاسلامية » لان 
اللسجد هو المركز الديني الذي يسيطر على حياة المدينة اجتماعيا وسياسيا 
واقتصادیا » ومن حوله تلتف بقية مراكزها العمرانية » قكانت تقام حول 
ساحته الاسواق والحوائیت » كما كانت تعقد فيه الاجتماعات » وتوزع 
ألوية الجيش وبنوده ء كما كانت له أهمية من الوجهة التعليمية بحكم قبامه 
بنفس وظيفة المدرسة ٤ ٩١‏ والمسحد أيضا هو الذي بطبع المدينة المفتوحة 
بطابعها. الاسلامي ۰ 


ولا كان بناء مسجد جامع في قرطبة ضرورة ملحة أملتها ظروف الفتم 
: الاسلامى ف وقت کان المىىلمون حدش عهد بالا ندلس‌فقد کان من الطبيعى 
والامر يقتضي أن يتم ياء الجامم في أمد قصير للغابة ‏ ألا يفك 
السلمون الفاتحون في بنائه بالحجر والرخام وغيرها من مواد البناء المعروفة 
لان ذلك يستغرق حتما وتا طويلاء ومن هنا اضطرو! الى اتخاذ ناء مفروغ 
من بنيانه يكفيهم آو يغنيهم عن اقامة مسجد جديد » ولم يكن هناك وفي 
تلك الآونة بالذات أصلح لهذا الرض من كنيسة قرطبة » يمكنهم اقتسامها 
دون حرج مع نصارى قرطبة أسوة بما حدث بالنسة للمجد الجامم 
بدمشق وجوامع آخرى ء ومن المعروف أن الفاتحين في العصور القديمة 
والوسطی کانوا ثرون اختیار هیاکلهم ودور عبادتهم في تفس المراكز 
الدينية السابقة على فتوحهم تمكينا لدينهم الغالب » وعلى هذا الحو شارك 
المسلمون نصارى قرطبة ف كنيستهم الكبرى المعروفة بشنت بنجنت » 
وآقاموا في هذا الشطر مسجدا ركز حنش الصنعاني التابعي قبلته » فلا 


)1( السيد عبد العزيز سالم ¢ الط يل ومظاهر العمران ف المصور 


. 


الاسلامية الوسطى » مقال بمجلة المجلة » العدد ۰)٩‏ سہتمير ۱۹6۷ س حسب 


أمين » المسجد المعهد الاول للتعليم عند المسلمين » مجلة كلية الإداب جإمعة 


س ٣۷‏ س 


كثر المسلمون بقرطبة وضاق عنهم مسجدها علقوا فيه سقاف متتالية يتل 
بعيدا عن نهر الوادي الكبير ٠‏ 


ويلي ذلك العمل الهام الذي كان شاغل المسلمين الاول بعد افتتاحهم 
قرطبة عمل ثافي هام تم الفراغ منه في زمن الولاة ‏ وهو ترميم نطرة قرطبة 
في ولاية السمح بن مالك الخولاني ٠‏ وكان المسلمون عندما افتتحوا قرطبة 
الوا القنطرة ‏ وهي المجاز الذي تنخذه السكة العظمى أو المحجة العظمى 
المعروفة قديما باسم ales Via Augusta‏ التوسم العمراني قرطبة تفسها 
قد تهدمت بفعل مدود النهر على مر الازمان “١‏ حتى سقطت حناباها » 
ومحيت أعاليها وبقيت أرجلها وأسافلها ”“ » وني تفس الوقت كان السور 
الغربي من قرطبة قد تهدم في أجزاء منه ”“ » وأصبحت المدينة مفتوحة من 
هذه الناحية ٠‏ فكتب السمح الى الخليفة عمر بن عبد العريز يستشيره في 
هذا الامر » ويخبره بأن النهر لا يمكن خوضه في فصل الشتاء » وأن هناك 
أحد أمرين : اما ترميم القنطرة من أحجار السور الغربي المتهدم » وبناء 
القطاع المهدم من السور باللبن بعد ذلك ء أو بنيان السور المتثلم من جهة 
العرب » فتتحصن حاضرة الاندلس ويصبح في الامكان حماية قرطبة من آي 
غرو“ + فكتب اليه عمر بن عبد العريز يآمره ببنيان القنطرة من حجارة 
السور وبناء السور باللبن» وتم الامر على هذا الاساس في سنة ١١٠7ء‏ 


۲( این عدار ٤‏ چ ۲ ص ۲۲ . 

(۲) القري ٤‏ ج ۲ ص٣۲‏ . 

(۳) اخبار مجموعة + س )۲ . 

۰ ۱۴۷ تار یح السلمين وآثارهم ې الاندلس ؛ ص‎ (f) 

)0( وف ذلك يقول دساحب أخبار مجموعة : ١‏ فكتب الى عمر بستشيره 
ويعلمه أن مديلة قرطبة تهدمت من ناحية غربها > وكان لها جر يعبر عليه 
نهر ها ٤‏ ووصفه پحبله وامتناعه من الخو ض الشستاء عامة ٠‏ فان امرني امیر 
الؤمنين بہنيان سور المديدة فعلت » فان قبلي قوة على ذلك من خراجها بعد 
عطايا الجند » ونفقات الجهاد ؛ وان احب صرفت صخر ذلك السور فبنيت 
چسر سم ٤‏ فیتال وال اعام أن عمر رحمه‌الله ام پہنيان, القنطر ة بصسخر السور شت 


ا 0 


ولا أشك في أن ترميم القنطرة كان من المشاكل الاولى الملحة على 
ولاة قرطبة خاصة بعد أن أصبحت هذه المدينة حاضرة المسلمين في الاندليس» 
فقد كان من الضروري أن ترتبط مدينة قرطبة بربضها القبلي « شقندة » 
عن طريق القنطرة بعد أن ازداد حجم قرطبة وازداد عدد سكانها بوفود مزيد 
من الطلائع العربية واستقرار العرب فيها » وأصبعح من الصعب على سكان 
الربض القبلي العبور على المعادي لقضاء أعمالهم في المدينة او نواحيها 
الشرقية والغربية ء 

غير أن ما روته المصادر العربية خاصا ببناء القنطرة من صخر السور 
المتهدم آمر يثير الشك في صحة هذه الروايات ء لان توفير الاحجار اللازمة 
لبناء القنطرة أو ترميمها لم يكن مشكلة عويصة يواجهها العرب » فاذا كانوا 
قد التمسوا الاحجار من السور المتثلم بحجة انهم كانوا حديثي عهد بمقاطع 
الحجر في جبل قرطبة ‏ وهو ما لا نصدقه ‏ فهناك من المبانى القديمة 
المخربة في قرطبة ونواحيها ما يمكن معه الافادة من أحجارها في ترميم 
القنطرة والسور معا » وهو تقليد كان وما زال شائعا في المدن الاسلامية » 
ومع ذلك فليس في امكانا التشكك في النصوص العربية » ولا بد في 
الظروف الحاضرة من الاخذ بها » وفي هذه الحالة علينا أن نلتمس للسمح 
ابن مالك العذر في ترميمه القنطرة باحجار السور المتخرب بالرغبة في الفراغ 
السريع من أعمال الترميم لان موقع السور المتخرب كان قريبا من موقع 
القنطرة بحيث يسهل على القائمين بالترميم تقل الاحجار الضرورية لذلك 
بسهولة » وفي ذلك توفير للجهد والنفقات في وقت كان المسلمون بشتغلون 
بالجهاد في بلاد غالة » 


= وان يبني السور باللبن اذ لا يجد له صخرا » (اخبار مجموعة ص )۲٤‏ وفي 
ترميم القنطرة بقول ابن عدارى : « فاأمر ( عمر ) السمح بابتنائها >٤‏ فصنعت 
على اتم وأعظم ما بني عليه جسر من حجارة سور المدينة ... وف سسنة ٠١١‏ 
ورد كتاب امير الؤمنين عمر بن عبد العزيز على السمح بن مالك بالاندلس 
يأمره ببناء القنطرة بصخر السور وبناء السور باللبن » ( ابن عذارى » ج ۲ 
ص )۳١ ۰۴٤‏ . 


E 


ج - موجة الشاميين : 


تحرج موقف العرب في بلاد المغرب عند قيام خوارج البربر بقيادة 
ميسرة المدغري بالثورة على العرب » وتغلبهم عليهم بالقرب من طنجة في 
الوقعة المعروفة بغزوة الاشراف' » فاضطر الخليفة هشام ين عبد الملك الى 
ارسال جيش ضخم لمحاربة البربر عدته ۲۷ الفا من الشاميين" » انضم اليم 
ثلاثة لاف من مصر فأصبح مجموع القوة التي أرسلها ثلاثين ألا » قدم 
عليهم كلثوم بن عياض القشيري ء وانضم الى هؤلاء الشاميين حشود 
العرب البلديين في المغرب بقيادة حبيب بن أبي عبدة » فآصبح عدد أجناد 
العرب نحوا من سبعين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل" ء ولكن هذا 
الجيش على كثرته لم يتمكن من الصمود أمام حشود البربر عند أول لقاء » 
وانتهى الامر بهزيمة نكراء منى بها العرب ف موقعة حدثت على وادي سبو 
عند بليدة بقدورة في سئة ٠۲٠‏ ه٠‏ قتل فيها المد الاعظم متهم وعلى 
رأسهم آمير الجيش كلثم بن عياض والقائد حبيب بن أبي عبدة » ولم ينج 
من كبار قواد المسلمين سوى بلج بن بشر القشيري ومعه عشرة لاف من 
الشاميين » لاذوا بمدينة سہتة وتحصنوا بداخل آسوارها » فحاصرهم البربر 
حصارا طويلا » وقطعوا عنه م الميرة والاقوات حثى أآشرفوا على الهلاك ء 
واضطر بلج بن بشر الى الاستنجاد بعبد املك بن قطن الفهري والى 
الاندلس في قرطبة ( ٠٠١ - ٠۴١‏ ه٠‏ ) واستاذنه في العبور الى الاندلس 
هو وأصحابه » وذكر له ما صاروا اليه من الحهد » فتقاعس ابن قطن عن 
نجدتهم ومد بد العون اليهم » لخوفه منهم على سلطانه » څې انه کان فهريا 


ص ٠٣١۳‏ ۔۔ ٠٣١۵١‏ ۔۔ المغرب الکبیر ٤‏ ج ۲ ص٣۰٠ ٠‏ 

(۲) اخبار مجموعة ٤‏ س ۳۱ . 

(۲) تفس المد ٤‏ ص ٣١‏ . 

١ ج‎ ٤ أبن عذارى‎ . ٠١ نفس المصدر ص ۲۲ . ابن القوطية ) ص‎ )٤( 
. ۲١۲ - ۲۰۹ ج ۲ ص‎ ٤ ص ۸ہ ۔ الفرب الکبیر‎ 

)0( نفس المصدر ٤‏ س ۲۷ ۔ این عذداری ؛ ج ۲ ص 1 ۰ 


س ۳0 سے 


من عرب الحجاز » شهد, في شبابه وقعة الحرة ورسخت ذكراها الاليمة ف 
تفسه ولم تمح مذابح المدنيين من ذاكرته » غير أن حادثا وقع في هده 
الاثناء غير الموقف تغييرا تاما لصالح الشامبين » فقد ثار بربر الاندلس 
بقيادة زعیم لهم اسمه ابن هدین“ ويقال له زقطرتق ‏ » تضامنا منهم مح 
بربر الغرب » فطردوا عرب جليقية واسترقة من شمال الاندلس وقتلوهم في 
فاق البلاد » وقدمت فلول المرب الى قرطبة » وبدا وضع العرب حرجا 
للغاية » وخاف ابن قطن أن يتحول مصير عرب الاندلس وينتهي الى مثل ما 
اتتهى اليه مصير عرب المغرب > وأرغمته هذه الظروف الجديدة على مد يده 
الى جند الشاميين المحصورين في سبته » والاستعانه بهم للقضاء يدا واحدة 
على خطر الثورة البربرية في الاندلس ٠‏ فأرسل الهم السفن والاقوات 
للعبور الى الائدلس واشترط عليهم أن يمودوا الى سبتة بعد اتقضاء 
مهمتهم » ؤوجد الشاميون - وهم في موققهم الحرج ‏ في هذا العرض 
فرصتهم للنجاة ٤‏ فلم بترددوا قي قبول ما اشترطه عليهم » وامعانا في احترازه 
منهم أخذ منهم ابن قطن بعض الرهائن ضمانا لتنفيذ شروطه » وآنزل هولاء 
الرهائن بجزيرة أم حكيم ٠‏ 

أما البرير فقد أقبلوا في حشود هائلة من جليقية واسترقة وماردة 
وقورية وطلبيرة متجهين نحو قرطبة » واشتبكوا مع العرب الشاميين 
والاندلسيين مجتمعين في حوز طليطلة على وادي سليط » فدارت عليهم 
الدائرة » ومزق العرب صفوفهم > وأذرعوا يهم القتل » وأطهآوا ذلك 
جمرة نقمتهم عليهي ٠‏ وبذلك الاتتصار الذي أحرزه العرب على البربر 
اتتهت مهمة بلج بن بشر ورفاقه الشاميين في الاندلس وفقا للاتفاق الذي 
عقده ابن قطن معهم » وقدم جند الشاميين الى قرطبة حيث طالبهم ابن قطن 


(1) أخبار مجموعة ٤‏ ص ۳۹ . 

(۲) فتح الاندلس + ص١۴‏ . 

(۲) راجع التفاصيل في كتابي ٠‏ تاربخ المسامين وآلارهم في الاندلس . 
ص ٠١۹ ۱١۷‏ والغفرب الك ٣‏ ص ۱١‏ ۳۱۸ ۰ 


ب ۳ س 


بتنفيد الشطر الآخر من الاتفاق والوفاء بالتزامهم معه » ولكن بلج ورجاله 
لم يرضوا بترك الاندلس وخيراتها والعودة الى افريقية أو المرب حيث 
تنتظرهم سيوف البربر ٠‏ فاخذ الشاميون يبحثون عن ذريعة للبقاء في 
الاندلس » فلما آلح عليهم ابن قطن في الرحيل الى المغرب من الجزيرة 
الخضراء » طلبوا منه أن يتم الابحار من لاحية تدمير حتى بتمكنوا من 
النزول بأرض قريبة من القيروان » وأصر ابن قطن على موقفه » وقي هذه 
الاثناء كان الشاميون بخططون في قرطبة انقلابا عسكريا ضده » ولم تكن 
تعوزهم القوة على تنفيذ هذا الاتقلاب ٠‏ وتم الاتفلاب سرعة مذهلة > 
وبصورة مفاجئة » اذ وثيوا باين قطن في أول ذي القعدة سنة ٠۲١‏ هه 
وخلموه من الامارة » وأخرجوه. من القصر » وأقاموا على سهم بلج بن 
يشر ٤‏ وبايعوا له ف قصر قرطبة ٠‏ ه أما ابن قطن فنزل داره « وهي التي يقال 
لها دار أبي يوب ¢( „ وکح ن 2 لاتقلاب أن ساد الاضطراب قرطبة 
واختلطل آمر الناس في الاندلس ء وفي غمرة هذه الفوضى أمسك والى 
الجزيرة الخضراء عن امداد الرهائن الشاميين بالطعام والشراب » فمات منهم 
رجل غساني من آشراف الشام » اتهم عرب الشام ابن قطن باه المنسبب 
في موته » وثار عرب اليمن لوت العساني » وطالبوا بلجا أن يسلم لهم ابن 
قطن ليقتلوه ويشبعوا انتقامهم منه مقابل الغساني القتيل » فحاول بلج أن 
يردهم عن ذلك عبثا » ققد اتهسوه بآنه يحمي مضرا » فخاف أن تنفرق 
کلمتهم ٤‏ وآمر باخراج ابن قطن من داره » فاخرجوه وهو شيخ هرم تجاوز 
التسعين « كآنه فرح نعامة من الكبر » وهم ينادوئه : يا فال !! فللت من 
سیو فنا يوم الحرة » ثم عرضتنا أكل الكلاب والب لجلود طلا شار الحرة »ل 
مت جند ای ای٤7‏ ئ قار عند رای ار وسابو وملا 
خنزفرا عن یمینه ¿ وکلبا عن شماله ۰ 


. )| ص‎ ٤ اخبار مجموعة‎ )١( 
. ]٥ ج ) ص‎ ٤ ابن عذاری‎  )۲ س‎ ٤ اخبار مجموعة‎ )۲( 


e ۷ 


د - قرطبة مركز الصراع بين اليمنية والمضرية : 


أثار مصرع ابن قطن الاحقاد الدفينة في تفوس المضريين والقيسيين من 
اليمينين » ونبش ما كان كامنا في النفوس من خلافات ونزاعات عصيبة » 
فتحالف العرب البلديون بقيادة قطن وآمية ابني عبد الك بن قطن المقتول 

مع البربر الغلويين الذين كانوا يتلهفون لاشباع شموة الاتتقام من الشاميين 
وتضامنوا على مناهضة بلج وجنده » وانضم الى هذا الحلف عبد الرحمن 
او ر دا ر 
سبتمانيا “ ٠‏ وتم الاشتباك الحربي بين الفريقين في موضم قال له+آقوة 
برطوة يقع على تعد بريدين من قرطبة » واحتدمت نار الحرب » وانتهى 
الأمر بهزيمة البلديين والبربر » وآصيب بلج قي هذه المعركة ولم يلبث آن 
توفنی متأثرا باصابته » فخلفه ثعلبة بن سلامة المامليٰ على الامارة في 
قرطبة” ء ولا بلغ الخليفة هشام بن عبد الملك ما أصاب البلديين على آيدي 
الشاميين آقام على الاندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي » ليضح 
حدا للفتنة التي اضطرمت نارها في قرطبة » وكان ثعلبة قد أسر عددا كبيرا 

من العرب البلديين » ونزل في المصارة من قرطبة في رجب سنة ٠٠١‏ هھ 
لبيعهم » وبينما شبك في الحبائل الولد بالوالد تمهيدا لبيعهم بابخس 
الاثمان اذ أقبل أبو الخطار » فآمر باطلاق الاسری والسبی » فسمی عسكره 
لذلك بعسكر العافية“ » وشرع عهده بازالة أسباب الفتنة من قرطبة » فأمر 
باخراج علبة وأصحابه من الاندلس » فاستقامت الامور في الحاضرة » 
واطمآن الناس الى معاشهم » ٹم رآی أن وزع الاجناد الشاميين على 


٠ NET (1) 
. ۳۱۸ ج ص‎ 

a (۳ 

)0( ابن القوطية » ص تاحار خو عة ٤‏ هن 65ت ای عدار ٭ 
ج ۲ ص4٤ 6٩٤‏ . 


— ۳۸ س 


كور الاندلس حتى بآمن !لناس شرهم » ويقضي بذلك على مصدر الفتنة 
والنزاع ء 

وكان أبو الخطار رغم هذه البداية الطيبة يمنيا متعصبا ليمنيته » فلم 
ليث أن جرفه تيار العهسبية فانحرف عن طرق الانصاف والعدل » فقد 
حدث آن اختلف مضري في قرطبة مع يمني » فشكاه اليمني الى أبي الخطارء 
فجار هذا الاخير في حكمه على المضري مدفوعا بعصبيته » فالتجا الضري 
الى الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن رئيس المضرية في الاندلس » وأقبل 
الصميل الى قصر.الامارة ليناقش با الخطار في الامر ويعاتبه على جوره 
تمهيدا لتسوبة القضية » ولكن با الخطار بدلا من أن بحسن استقاله 
ويبدي استعدادا للتفاهم بادر باهائة الصميل » وكان ذلك التصرف الطانش 
من جانب أبى الخطار الشرارة الاولى التى أشعلت نيران الحرب الاهلية 
ن اة عة اي التطار غ والفرة رعا الل رأة ال 
هزيمة ابي الخطار ووقوعه في أسر الصميل ٠‏ ثم أقيم ثوابة بن سلامة 
الماملي واليا على الاندلس بتدير من الصميل في رجب سنة ۱۲۸ ه 
۷٤١(‏ م) » ودخل ثوابة قصر قرطبة ومعه أہو الخطار برسف في قيوده2. 
ثم توفى ثوابة بعد عام من ولايته » فعمل الصميل على تولية يوسف بن عيد 
الرحمن الفهري » وكان طاعنا في السن » ضعيف الارادة مما سهل على 
المسميل أن يصبح الموجه الحقيقي للسياسة الاندلسية ٠‏ ولكن يحيي بن 
حرت الحذامى من جند الاردن دعا الى تفسه » وعندلذ تم الاتماق على 
أن يستاثر يوس الفهري بولاية الاندلس في حين يترك كورة رية ليحبي 
ابن حريث ٠»‏ وني هذه اللحظات المضطربة جح أحد القضاعيين من اليمنية 
في اقتنحام قصر قرطبة بالقوة » وأخرج آبا الخطار من سجن القصر » ثم هرب 


(۱) اخبار مجموعة ٤‏ ص ٥۷‏ ابن عذداری ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٥٠۰‏ 


به الى قبائل كلب فاكتنفوه ومنعوه٠‏ ء٠‏ وعلى الرغم من خلاص أبي 
الخطار من أسره » فقد أصفقت اليمنية والمضرية على يوسف الفهري » 
فاستقام الامر لیوسف » ولکنه لم يلبث آن نك باتفاقه معيحيي بن حريث 
وعزله عن كورة رية » فغضب ابن حريث وكان ذلك نذيرا بقيام الحرب 
من جديد بين المصبيتين اليمنية وا مضرية » فقد تضامنت اليمنية مع يحيي 
ابن حريث » وكاتب ابن حريث با الخطار لكي ينضم أنى صقوفه » فطالبه 
أبو الخطار بالرئاسة لنفسه ء ورت قضاعة آخيرا أن تخضع لاجماع اليمنية 
علي الدعوة لابن حريث حتى لا تختلف كلمة اليمنية ء فاجابوا ابن حريث 
وقدموه“ » وأصفقت يمن الاندلس : حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها 
على تقديمه » بينما انضوت مضروربيعة تحت لواء يوسف والصميل ء ثم 
زحفت جموع اليمنية بقيادة ابن حربث وآبي الخطار نحو قرطبة » وتزلت 
على نهر قرطية بفرية شقندة » وعيرت المضرية الوادي ء واشتبك الفريقان 
في قتال عنيف » دام معظم اليوم « ويصف ابن عذاري هذا القتال بقوله : 
« فما تسمع الا صهيلا وصليلاء ولا ترى الا قتيلاء حتى تكسرت الخطيات» 
وتفللت المشرفيات » والتفت الساق على الساق » وانضمت الاعناق الى 
الاعناق » فلم يعهد حرب مثلها في المسلمين بعد حرب الجمل وصفين »0 » 
وآنهك القتال قوی الفريقين > ولم يستطع أحدهما التغلب على الآخر » 
فاستقدم الصميل آهل السوق بقرطبة لنجدته » فقدم اليه منهم ما يقرب من 
أربعمائة ومعهم العصي والسيوف والزاريق » وخرج الجزارون بسكاكينهم» 
ولم يكن باستطاعة البمشة الصمود أمام هذه القوة الحديدة » فانهزموا» 


)١(‏ نفس الصدر » ص ۸ه . اجتمعست قضاعة على رجل قال له 
عبد الرحمن بن نعيم الكلبي » فجمع مائتي راجل واأربعین فارسا » وهاجم 
بهم القصر بقرطبة + فهزم الاحراس » وحمل ابا الخطار الاسير (اخبار 
مجموعة › ص ۸ه ) ۰ 

(۲) أخبار مجموعة »› ص ۸ه . 

)( نفس الصدر › ص ۸ه 

. ابن عذاری + ج ۲ ص که‎ )٤( 


س {e١‏ سے 


وفتل منم عدد كبر » وقبض على ابن حريث وأبي الخطار فقتلا » واقتاد 
الصميل أسرئ اليمنية الى كنيسة قرطبة التي أقيم الجامع على بقعتها » 
فضرب أوساط سبعين منهم بالسيف ء وأصبح الصسل بعد هذه الواقعة 
صاحب اللطان المعلي في قرطبة » فكانت له الرأاسة والتدير أو الرسم 
بينما لم يكن ليوسف الفهري سوى الاسم ٠‏ 

م اجتاحت الاندلس من سنة ٠۳١‏ ه مجاعة كبيرة » لم يغلت من 
شرها سوى مدينة سرقسطة قاعدة الثعر » فقد كان أهل هذا الاقليم بمزارعه 
وخيراته الوفيرة أفضل حالا من غيرهم » وكان معظم هولاء الاهالى من 
اليمنيين » الذين اعترلوا e RG‏ 
تفه » فأقامه على ولاية سرقسطة في سنة NE ٠۳۲‏ 
بعاملین : الاول أنه بذلك بستطیع أن يشبع شهوة ¡ اتتقامه من اليمنية » 
والثاني يتخلص من الصميل منافسه على السلطان في قرطبة ء وفطن الصميل 
الى خطة الفهري » فلم يعمل من جانبه على اذلال أهل سرقسطة » ولم 
و بتعصب ضدهم » بل انه عمل على الضد من ذلك على اكتساب تقتهم فيه 
ومح له ) ٍ 

ما دوسف الفهري فقد اتمرد بالسلطان في قرطبة بد أن أقصى 
الصميل عنه » ونزل الفهري بلاط الثر بن عبد الرحمن الثقفي ء ولكنه 
رزي» بمنافس قوي آخر هو عامر بن هاشم القرشې کان يطمع في ولاه 
الاندلس » فكاتب أبا جمفر النصور وساله أن يبعث اليه بسجل الولاية ء 


٠ ص 1ا‎ ٤ اخبار مجموعة‎ )١( 

)۲( راجع التفاصيل في كتابي تار یح السلمين ؛ ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) اخبار مجموعة ٤‏ ص 1۳ ٠.‏ 

)٤(‏ ذکروا انه تجنى على ابن الحر فقتله » واستولى على القصر » وقيل 
انه اشتراه ( المصدر السابق ص ٠ )١٤‏ 


س اE‏ — 


وأخذ يعد العدة للوثوب على يوسف الفهري“ » فأدرك يوسف خطته » 
ودير مكيدة لقتله بالاتفاق مع الصميل ء ففر؛ عامر القرشى الى قومه 
اليمنيين بسرقسطةء ودعاهم الى سجل أي ج جعفر المنصورء فا زره الينشيونء 
فخاشروا الس مرق ار اد ار تة اھ حتی آشرف على 
الاستنزال لولا أن بعث يستنجد قومه من القيسيين والمضريين » فلبوا 
نداءه » وخرجت قوة مضربة لنجدة الصميل وفك الحصار عنه » واشترك 
معهم جماعة من موالي ؛ نى آمية في الاندلس على را E‏ 
این عشان » وعبداش بن خالد » ولم یکن هؤلاء شرن في اتاد الصسل 
بقدر ما كانوا بفكرون في تقديم سابقة بعتمدون عليها لادخال آميرهم 
عبد الرحمن بن معاوية الائدلس ٠‏ 


. ٦۳ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 


س ٣چ‏ ب 


المصرالش اى 


قرطىة في عصرها الذهني : عصر دولة بني أهية 


)١(‏ قرطبة في ظل أمراء بني آمية 
ب الطابع السوري في منشآت عبد الرحمن بقرطبة 


ج ى تدفق التائيرات المشرقية على قرطبة منك عصر عبد الرحمن 
الاوسط 


(۲) قرطبة ف عصر خلفاء بني امية العظام 

آ ‏ تقدم الح ركة العمرانبة والعلمية في قرطبة الخلافي ة٠‏ 

ب _ وصف كناب العرب لقرطبة قي عصر الخلافة 

ج السفارات السياسية الاجنبية الى قرطبة 
١‏ السفارات البيزئطية 
وفود ملوك النصرائية في اسبانيا الى قرطبة 
_ وصف تمصيلي لاستقبال الخليفة الحكم المستنصر للملك 

أردون الرابم 

۽ _ وفود آمراء مغرب الموالين للخلافة الاموية الى قرطبة 


الفصل الثاني 


)١( 


قرطبة في ظل آمراء بني امية 


| ب مظاهر اللك في دولة عبد الرحمن الداخل : 


عندما اتصل موالي بني أمية بالصميل بقصد حمله على مسائدة عبد 
الرحمن ين معاوية وتأييده له لم يجدوا منه الا اعراضا وتهدیدا » فانقطم 
رجاؤهم من المضرية بأسرها » وتحولوا الى اليمنية الموتورين » وكان هؤلاء 
يتلهفون للثار من المضرية > وينتظرون فرصة مواتية يثبون فيها عليهم > 
فوجد موالي بني أمية منهم ترحيبأً بالغا لاستقبال الامير المغامر ونصرته > 
وٿم الاتفاق بين موالي بني أمية وبين اليملية على استقدام عبد الرحمن الى 
الاندلس ء وبفضل هذا التحالف تمكن عبد الرحمن بن معاوية من ايقاع 
الهزيمة بجيش الصميل ويو سف الفهري في ٩‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۸ هء 
في موقعة جرت بظاهر قرعلبة في المصارة ء ودخل عبد الرحمن قصر 
الامارة ظافرا » وأصبح آمير الاندلس بغي منازع ١‏ , 

وشهدت الائدلس صراعا متواصلا بين الامير الاموي وبين خصومه 
السياسيين والثائرين عليه من القيسية الموتورين » والبمنية الذين اتقلبوا 
عليه » ومن ألصار العباسيين الذين كائوا يسعون للقضاء عليه » ولكن 
عبد الرحمن الداخل ائنصر على آعدائه ومناویه فصل دهائه وقوة شکیمته 

)١(‏ حدثت هله الواقعة في المخاضة الراقعة بادنى الناعورة ( ابن 


)( راجع التةاصيل ف کتابي تاریخ امسلمين م ص 1 - ۱۹ ۰ 


س 40 ب 


ومضاء عزمه » ومن المجيب أن للقه ألد خصومه أبو جمفر المنصور بصقر 
قریش » وکان بقول : « لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة 
أسبابه » فالشأن في آمر فتى قريش الاحوذي الفذ في جميع شؤونه » وعدمه 
لاهله ونشبه » وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرقی همته ومضاء عزیمته > 
حتى قذف تسه في لجج الهالك لابتناء مجده » فاقتحم جزيرة شاسعة 
امحل » ناثية المطمع ٠‏ عصبية الجند » ضرب بين جندها بخصوصيته » وقمح 
بعضهم بعضا بقوة حيلته » واستمال قلوب زرعيتها بقضبة سباسته » حتى 
انقاد له عصيهم » وذل له أيهم » فاستولى فيا على أ ریکته ملکا على 
قطبعته» » قاهرا لاعداثه » حاميا لذماره » مائعا لحوزته » خالطا الرغبة اليه 
بالرهبة منه » ان ذلك لهو الفتی کل الفتی لا بکذب مادحه »)0 ۰ 


ويرجع الفضل الاول في تمصير قرطبة وتجميلها » وتنظيم شؤون 
الادارة والحكم فيها الى الامير عبد الرحمن الداخل ء فقد كانت نظم الادارة 
والحكم قبل قيام الدولة الاموية مضطربة مرعزعة بسب اختلاف الولاة 
عليها من قبل أمراء افريقية ء وبسبب النزاع القائم بين اليمنية والمضرية ء 
فلما استقرت آركان دولة عبد الرحمن الداخل في قرطبة وتمهدت قواعد 
حكمه عمل على تمكين النظم الادارية التي كانت سائدة قي المشزق 
الاسلامي ف زمن الدولة الاموية البائدة ء وتطبيقها تطبيقا عمليا » وقد تم 
ذلك على نحو شر الاعجاب » وسرعان ما ارتفت الاندلس من مجرد ولاية 
تايعة للخلافة الاموية الى مصاف الدول الكبرى المستقلة“ ء ويشير ابن 
حيان الى هذا التطور الكبير الذي طرأ على شون الادارة ونظم الحكم في 
ظل عبد الرحمن الداخل وله : « لما آلفى الداخل الاندلس ثرا قاصيا غفلا 
من حلبة الملك » عاطلا »> آرهف أهلها بالطاعة السلطائية » وحنكهم بالسپرة 


۲( اخبار مجموعة » ص ۱۱۹ ابن عذارى ؛ ج ۲ ص ۸۸ ٤‏ ۸۹ ہہ 
اوا طب ٠‏ اب اعمان اعام ۶ ناقری ع ١ض‏ 2۹ : 

٠. ۴1١ ج | ص‎ ٤ المقري‎ )۲( 

ن ارم ص ا 


اللو ¢ وأخذهم بالاداب ٤‏ فاکسبهم عما قليل المروءة > وأقاممم على 
الطريقة » ويدا فدون الدواوين » ورفع الاواوين 4 وفرض الاعطية » وعقد 
الالوية » وجند الاجناد » ورفح العماد » وأوثق الاوتاد » فأقام للعلك 
آلته » وآخذ للسلطان عدته» فاعترف له بذلك آکایر الملوك» وحذروا جاتيه» 
وتحاموا حوزته » ولم پلبث آن دانت له بلاد الائدلس » واستقل له الامر 
فیها ٩7»‏ . 


ویرجع الفضل في نجاح سیاسته وتوطید فلکه الى وزرائه وحجابه 
الدين أحسن اختیارهم ٤‏ واتتقاهم من ين من آدځلوه الاندلسن وأیدوه 
ونصروه وأخلصوا له » آمثال عبيد الله بن عثمان » وعبدائله بن خالد » 
ویوسف بن بخت » وتمام بن علقمة » وحسان بن مالك ء وقد ععل عيد 
الرحمن الداخل على احاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخافاء فزود 
حاضرته قرطبة بروالع المنشات والعمار ٤‏ وقامٽت فيا حر که معمارية 
وهمرائية لم تشهد لها نظيرا من قبل ء واتخذت قرطبة منذ ذلك الحين مظهر 
المدن الكبيرة »-وأصبحت جديرة بأآن تكون عاصمة للامارة الامودة ء 
ويذكر المقري لقلا عن بعضن المؤرخين" : آنه لما « تمهد ملكه شرع في 
تعظيم قرطبة » فجدد مغانيها وشيد مبانيها » وحصنها بالسو ر » وابتنى 
سر الامارة(“ والمسحد الجامسع ١‏ ووسح فتاءه وأصلح ماحد 

(۲) ابن عداری ؛ ج ۲ ص ۷۲۲١۷۱‏ ۰ 

() فتح الاندلس ) انحقیق خواکین جنشالٹث » ص ۱۹ - أبو الغداء » 
كتاب امختصر في اخبار البشر ٤‏ بيروت 110۹ ٤‏ ج ۳ ص ٩‏ ۔ ابن خلدون ٤»‏ 
طرمة بولاق ٤‏ ۱۲۸۲ هھ ٤ج ٤‏ ص 1١١‏ -المقري ٤‏ ج ۱ ص ۳۱۳ ٠‏ 

)0( هو قصر روماني قديم ٤اقام‏ فيه مغيث الرومي عند افتتاح قرطبة 
الى ان امتاضه موسى بن نص عنه قضرا بالربض الغربي من قرطة ؛ عرف 
مئف ذلك الحين يلال مغيث . وفي قصر قرطبة نزل عبد الرحمن الداخل بعد 
انشصاره على يو سف الفهري وا لصميل . ولا شك ائه أضاف الى هذا القصر 

۷( أقامه الامير عبد الر حمن الداخل سنة 1۷١.‏ ه ( ابن عذارى » ج ۲ 
ص ۸ المقري ٤‏ ج ۲ ص /۹۷) ۰ 


سه ۷( س 


الكور“ »> ثم ابتنى مدينة الرصافة متنرها له » واتخذ بها قصرا حسنا 
وجنانا واسعة » تقل اليها غرائب الغراس » وكرائم الشجر من بلاد الشام 
وغيرها من الاقطار » ٠‏ وقي موضع آبخر يقول : « ان عبد الرحمن الداخل 
لما استقر أمره » وعظم » بنى القصر بقرطبة » وبنى السجد الجامع » وأتفق 
عليه ثمانين ألف دينار » وبنى بقرطبة الرصافة تشبها برصاغة جده هشام ٠‏ 


ب - الطابع السوري في منشات عبد الرحمن بقرطبة : 


يستطيع الباحث في عصر عبد الرحمن الداخل أن يشاهد بوضوح 
اللون السوري في كل منشانه التي اقامها بقرطبة ء وليس ذلك بغريب على 
حفيد .الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك » وقد ذكرنا أنه حاول أن يجدد 
ما طمس لبني آميه في ا مشرق من معالم الخلافة وما انقرض من آثارها » 
ويطعم الحضارة الاندلسية بالتقاليد السورية حتى تكون استمرارا 
للحضارة الاموية في بلاد الشام ء 


ما كاد الامير عبد الرحمن الداخل يتغلب على خصمه يوسف الفهري 
في وقعة المصارة حتى امتثل ما كان يفعله أجداده من بناء القصور خارج 
عاصمتهم اما للتمتع بهدوء الصحراء » أو فرارا من الامراض التفشية في 
اللاد » أو التمتع بالحياة بعيداعن ائظار الرعية » أو لقضاء فصل الشتاء في 
البوادي ومحظم هذه القصور الاموية أقيم قي أودية الاردن مثل قصير 
عمرة ء وحمام الصرخ الذي أسس في عصر الوليد بن عبد الملك » وقصرا 
امشتي والطوبة في عصر يزيد الثاني أو الوليد الثاني“ » والقصر الذي 


(1) ذكر المقري أن عدد مساجد قرطبة بل في ايام عبد الرحمن الداخل' 
۰ مسچدا ( ج ۲ ص ۷۸) , 

(۲) المقري ؛ ج ۲ ص ۸۳ ۰ 

(۴) المعري + ج ۱ ص۲۰۸ . 

)٤(‏ زكي محمد حسن ٠»‏ القصور الاموية في شرق الاردن » مجلة الكتاب» 
دیسمبر ٤ ۱۹٤٥‏ ص ۱٥۸‏ . 


— A —_ 


اكنشف منذ ما يقرب من عشر سنوات في عين الجار (عنجر) بلبنان » ورجح 
أنه من بناء الوليد الثائي » والقصور التي أقامها هشام بن عبد الملك : مثل 
خربة المفجر الذي تقع الاره اليوم على بعد ٣‏ أميال شمالي :أريحا »:وكان 
قصرا شتوبا تزدان جدرانه برسوم آدمية وحيوانية » وقصر الحير الغربي 
الواقع على بعد أربعين ميلا الى الجبوب الغربي من تدم ر" » وقصر الحير 
الشرقي الواقع على بعد ستين ميلا الى الشمال الشرقي من تدمر وأربعين 
ميلا من الرصافة” ٠‏ وقد شار الطبري الى نزول هشام في الرصافة»وابتناه 
قصرين بها“ لعلهما قصرا الحير الشرقي والعربي » وأغلب الظن أن هذا 
الخليفة آتم ناء الحير العربي في سنة ۷۳۰ م والشرقي.ني سنة ۷۲۸ م ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان عبد الرحمن الداخل بحن الى قصور أجداده 
حنينا متواصلا » وخاصة رصافة جده هشام » فأقام النية المعروفة بالرصافة 
الى الشسمال الغربي من قرطبة لنزهه وسكناه أكثر أوقاته » وذلك في ول 
سئي امارته ٤‏ وسماها بهذا الاسم تسبة الى رصافة جده هشام الاثيرة 
لدیه( » « فاتخذ بها قصرا حسنا ٤‏ ودحا چنانا واسعة » وتقل اليها غرائب 
الغروس وآكارم الشحر من كل احة » وآودعها ما کان 'استجلبه زید 
وسفر رسولاه الى الشام من النوى المختارة » والحسوب الغرية حتى نمت 


Richard Ettingfiaugen, Arab painting, Collection Skira, (1) 
P. 36, 38. 


(۲) دانيال شاومبرجة ؛ قصر الحير الغربي » ترجمة الياس ابو شبكة > 
یروت €0 » 

Creswell, a short account of early muslim architecture, (¥) 

1958, P. 111, 

٠٠١۹ ج ۵ ص‎ ٤ 1۹٩۹ ۲) الطبري » تاريخ الامم والوك ) مطبعة مصر‎ )٤( 

)ه0( المقري ٤‏ ج ۲ ص ١١‏ ۰ كذلك اقام عبدالل بن عبد الرحمن الداخل 

امعروف بالبلنسي ريضا ببلنسسية سماهبالر صافة 

(Lévi-Provengal, Histoire de 'FHispagne Mugulmane, 1. F, bein, 

1950, P. 136, Note 2). 

ولمل هذه الر صافة هي الولجة التي ذکرها ابن الابار في الحلة السيراء 

) راجع الحلة السيرأء ¢ تحفیی الد كثور حسين مۇنس القاهرة 7۳ “° 
0 ۲ ص ۱۲۷ ) ۰ 


ت 6۹ س 0( 


بيمن الجد وحسن التربية في المدة القريبة أشجارا معتمة آثمرت بغرائب من 
الفواكه » اتنشرت عما قليل بأرض الاندلس » فاعترف بفضلها على 
SS‏ 
اسم ما يزال يطلق على أبنية تقع على بعد خمس کیلومترات شمال شرقي 
قرطبة ٭ ويذكر ان سعيد ممن فواكه منية الرصافة بقرطبة الرمان 
السفري » وتقل عن ابن حيان آنه الرمان « الموصوف بالفضيلة المقدم على 
aT‏ 
اى أخته آم الاصبغ بالشام لتوصيها الى الاندلس » جلبه من رمان الرصانة 
E‏ 
الاردن » فأعطاه جزءا من ذلك الرمان » « فراق حسنه وخبره » فسار به 
الى قريه بكورة رية » فعالج عجمه » واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حتى 
طاع شجرا آثمر ونع » فنزع الى عرقه » وآغرب في حسنه ٩»‏ » ثم حمل 
بعض ثمراته الى الامير » فوجد أنه لا يختلف عن الرمان الرصافي الشامى »> 
فساآله عن مصدره » فأآځبره سفر بحیلته في استنباطه » فأعجب الامیر ببراعثه 
وهمته » واغترٌس منه بمنية الرصافة وشرها من حناته » وانئشر هذا 
الرمان » وتوسع الناس في غراسه » وأصبح يعرف بالرمان السفري الى أيام 
أبن سعید2) ء 


ومن بين الاشجار التي كانت ترسلها آم الاصبغ أخت ال فة 
الرحمن من الشام واهتم عبد الرحمن بعرسها في منية الرصافة٠‏ » لتذكره 


)1( المقري ٤‏ ج ۲ ص ١١‏ ۰ 

)( ابن الابار ٤‏ الحلة السيراء 4 ج ١‏ ص ۲۸ 
(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠١‏ . 

(6) نمس الرجع . 

. ۸) ص‎ ٤ نفس الرجع‎ )٥( 


برصافة جده بالشام أشجار النخيل ء ويذكر الرازي أن عبد الرحمن عندما 
تزل ول مرة بمنية الرصافة شاهد نخلة أهاجت أشحانه » فتذكر وطنه 
وقال مر تحلا : 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي ف التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
نشآت باآرض أنت فيها غريبة فمثلك في الاقصاء والمنتاى مثلسى 
سقاك غوادي الزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل © 
وف هذه اللخلة سول أيضا : 
يانخل أنت غريبة مثلي في الغرب تائية عن الاصل“ 
وكان الامير عبد الرحمن الداخل يثر الجلوس في علية بالرصافة 
ليمثع نظره بمشاهدة الجنان المحيطة بالقصر“ ء وكان لقصر الرصافة 
سور حيط به ينفتح فيه آبواب » وصل الینا من آسمائها اسم باب يعرف 
الرصافة من القصور الاثرة لدى آمراء بني أمية » فكان ينزلها الأمير 


)0( ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص .۹ ابن الابار » الحلة السيراء ٤‏ ص ۲۷ م 
ابن الخطيب » اعمال الاعلام ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 

(۲) ابن الابار ٤‏ ج ١‏ ص ۴۷ . 

() أخبار مجموعة ٤‏ ص ١٠١‏ . ونستنتج ما ذکره صاحب اخبار 
مجموعة انه كان بلجا الى قصر الرصافة عندما كان بقدم على اصدار احكامه 
بالفتل » فغي هذا القصر أمر بقتل وهب بن ميمون > وفيه امر بقتل عيسون 
أبن سليمان الاعرابي » وفيه أيضا أمر بقتل ابن اخته مغيرة بن الوليد » وهذيل 
وف هدا القصر ايشا أمر بحبس بحيى بن يزيد بن هشام اليزيدي وعبيد الله 
ابن انان بن معاوبة بن هشام الثائرين عليه » ثم أمر بالقىض على اعوانهما وهم 
اين ديوان الحيشاني واین بزبد بن بحیی التجيبي وان ابي غريب . فلما تم له 
ذلك أمر بشتلهم جميعا في الرصافة ثم سحبت جيفهم من لر صافة الى الحصا 
وهو موضع بيقع على رصيف نهر قرطبة أمام الفصر حيث صلبت جشثيم 
(اخبار مجموعة ٤‏ ص ٠. ) ١٠١٠١١١١١‏ 

() ابن القوطية › ص ٠ ۸٤‏ 


آقام آردون الرايع ملك قشتالة الملخلوع 6 بعك ُن وعده الخليفة الحكم 
المستنصر بنصرته ومساعدته على استرجاع عرشه ۰ 

وقد آثر آمراء الانڊلس دعك عيكد الرحمن الداخل هده المنىة وزادو! 
في عمارتها ٤‏ وتنافس الشتعراء في وصفها حتى أيام این سعد ۲)۳ ۰ وظلت 
الرصافة بعد انتثار عقد الخلافة منتدى الادباء وملتقى الشعراء » يتبادلو ن 
فيها الاشعار » من ذلك قول قاسم بن عبود الرياحي : 
اسقنيها ازاء قصر الرصافة واعتبر في مال الخلاففة 
وانظر الافق كيف بدل أرضا كي يطيل اللبيب فيه اعترافه("> 
لاآباء الفرنسسكان » وقد تبقى منها اليوم بعض آثار جدران وقاعات » وق 
جوف هذه الاطلال باب يودي الى طريق ف باطن الإرض قال آنه کان 
يصل بين قرطبة والرصافة > ون هذا الطريق كان برتاده المي عبدالرحمن 
متى شاء لنفسه الراحة واللهو بعيدا عن أنظار رعيته بالحضرة » وما زال 
نخلة هرمة قدام عليها العهد حتى تاكلت أجزاء منها وتداخلت فيها قطح 
الحجارة وشابا أشة قديمة ٤‏ وتدکر الروانات الاسبائية المعاصرة آٺها تخذة 
عبد الرحمن ° ء٠‏ 


آخر ورد ذكره مؤرخو العرب يعرف بقصر الدمشق » ويغلب على الظن 


)١(‏ المقري ٤‏ ج ۱ ص۹٦۲‏ ء 

(۲) نفس الر جع ؛ ج ۲ ص ٠١‏ 5 

(۳) نفس المرجع ٤‏ ص ١١‏ . 

(6) ارجع الى مقالي عن العمارة المدنية بالاندلس » من كتاب الشعب 
رقم 1٩‏ ) القاهرة ۱۹٩۹‏ ص ۱۲۷ . 


س 0 س 


آنه من بناء عبد الرحمن الداخل بقرطبة ء واتخذه بو أمية بعد ذلك « مدان 
مراحم ومضمار آفراحمم » » وقلدوا به قصرهم اشرق :6 وه نها 
القصر بالصفاح والعمد » وآبدع بناژه » ونمقت ساحاته » فقد. کسیت سقفه 
كارف النهة والفشهة ء واحطت راف جتاون ااه رات 
بأرضيات مرخمة“ء وظلت اطلال هذا القصر قائمة ف عصر ملوك الطو اف 
وزاره الوزير الشاعر أبو بكر بن عمار » ومضى في هذه الاطلال ليلة مح 
لمة من أتباعه » وآنشد فيه : 


كل قصر بعد الدمشق بيذم فيه طاب الجني ولذ. المشم 
منظر راق وماء نمير وثري عاطلر وقصر أشسم 
يٽ فيه والليل والفحر عندي علبر أآشهب ومسسك آ0 


كذلك يعكس المسجد الجامع بقرطبة الذي أقامه الامين عبد-الرحمن 
الداخل ف سنة ۱٩۹‏ ه هذه التآثبرات السودزية سواء ف زخارفة المعماربة 
ا المردوجة ونظام سقفه » أو في وضع مئذئة بالنسبة لللجامع 
أو في تصميم مجنباته حول الصحن » كما قذكرنا عقود جامع قرطبة المتعامدة. 
على جداز القبلة بنظائرها في المسجد الاقصى .ولا شك أن الافير 
عبد الرحمن الداخل استعان بعرفاء ومهندسين سوريين .ناء هذا المسجد 
الجامع كما فعل الامير عبد الرحمن الاوسط عندما استعان بعبدالله بنسنان 
أحد الموالي الشاميين ف ناء سور اشبيلية بعد غزوة النورمان لها في 
نة ۳۰ ه0 م 


وهكذا كان لعبد الرحمن الداخل الفضل في تطعيم حضارة الاندلس 


(1) اتقري ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۰ ٩‏ ۱۹۱ ۰ 

(۲) نفس الرجع ٤ج‏ ۲ ص ٠ ۱١۹۰٩۱۷‏ 

HB. Eambert, Les.mosquées de type andalou en Espagne (¥) 
et en Afrique du Nord, al-Andalus, Vol, XIV , 1949 — Creswell, a 


short account of early muslim architecture, PP. 226-227. 
. ٠ ابن القوطية القرطبي » ص‎ )٤( 


۳ س 


بالتقاليد السورية » التي كان بحن اليها في غربته » فطبقها على آبنيته 
ومنشاته ء وتعد الاسات الاتبة وهى من نظمه عن مدى هذا الحنين : 


أيها الراكب الميمم أرضي اقر من بض السلام لبعضي 
ان جسمي کما تراه بأرض وفۇادي ومالكيه بأرض 
قدر البين بينشافافترقا ٠‏ وطوى البين عن جفوني غمض 
قد قضى الله بالبماد علينا فعس باقترابنا سوف پقضي ٩٩‏ 


4 


ج س تدقق النآئرات المشرقية على قرطبة منذ عصر عبد الرحمن 
الاوسط : 


تفتحت قرطبة منذ عصر الامير عبد الرحمن الداخل لتيارات حضارية 
مختلفة > بعضها من الشام والحجاز » والبعض الآخر من العراق قي ظل 
الخلافة العباسية”“ » فضي مجال الفقه يسجل دخول المذهب المالكي في 
الائدلس وانتشاره في قرطبة أهم أحداث عصر الامير هشام الرضا ٠‏ وأول 
من أدخل مذهب مالك فی الاندلس آبو عبدالله زياد بن عبد الرحمن ين زباد 
اللخمي المعروف بشبطون ( ت ۱۹۳ هه ) > وكان قد رحل الى المشرق بعد 
عام واحد من امارة هشام » وكان أهل الاندلس قبله بتفقهون على مذهب 
الامام الاوز اعي الشامي » ويفسر الاستاذ عبد الحميد العبادي انتشار 


)1( ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۸٩‏ ہ 
Charles Diehl & G. Margais, Histoire du moyen ûge, (F)‏ 
t, IH, 1936, P. 404.‏ 
(۴) هو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاأوزاعي إمام اهل 
والححاز والبصرة ؛ واستقر به امقام بر وت وتوقي بها في صفر سنة ٠١۷‏ ل 
۷۷٤ (‏ م ) وقيل في شهر ربيع الاول ٤‏ ودفن في قربة قريبة من بيروت يقال لها 
حنتوس ې قبلة مسحدها . وکان الاوزاعي كثر الناقب عرف از هده وورعه 
وطول صمته وكان بقول بالجمع بين العمل والعلم والعبادة»ومن مأثور قوله ے 


س 04 ب 


هذا المذهب الالكي في الاندلس بعوامل سياسية » فقد كان النفور بين 
الدولتين العباسية والاموية في الاندلس من أسباب اتتشار مذهب مالك ف 
الاندلس » لان العباسيين كانوا يتبعون المذهب الحنفى » ولان مالك تفسه 
لم يكن يستريح الى سياسة العباسيين٠‏ » في حين عبر عن رضائه عن 
مذهب هشام وحسن سيرته عندما نقلها اليه شبطون » فقال : « ليت الله 
زين موسمنا بمثل هذا ٠ ٠»‏ ومن المعروف أن المذهب المالكي بعتمد ف 
استنباط أحكامه على القرآن والسنة ولم بلجا الى الرأي الا في حالات 
الضرورة القصوى ء كذلك رحل في عصر هشام عدد خر من رواة الحديث 
آمثال فرغوس بن العباس » وعیسی بن دينار » وسعید بن ابي هند » وبحيي 
ابن بحبى الليثى » فلما رجعوا الى الائدلس وصفوا ما رآوه من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صته بالاندلس » فائتشر يومئذ رأیه 
وعلمه في الاقطار الاندلسية) ء 

وفي مجال نظم الحكم امتثل أمراء الاندلس منذ عهد عبد الرحمن 
الداخل با جعفر المنصور » واحتذوا حذوه في توطيد اركان الدولة ووثاقة 
السلطة : فالحكم الربضي أول من جند الاجناد المرتزقة بالاندلس على لحو 
ما فعملل المأمون والمعتصم باللسبة للاتراك » وجمح الاأسلحة والعدد » 


في ذلك : « لا بستقيم الايمان الا بالقول ولا بستقيم القول الا بالعمل ولا 
سىتقيم الانمان وألقول والعمل الا بنية توافق السنة » . وقد با الأوزاعي 
وكان قد اخذ عن مدد من التابعين أمثال عطاء بن أبي رباح ومكحول ومحمد بن 
ابراهیم التيمي الملحدث وسحيى بسن آي کثير وان شهاب الزهري وقتادة 
( راجع في ترجمته ؛ محاسن المساعي في ملاقب الامام أإبي عمرو الاأوزاعي ؛ 
نصوص جمعها زين الدين بن تقي الدين بن الخطيب ونشرها الامير شكيب 
ارسلان » بیروٹ 1۷ شفيق طبارة »> الأمام الاوزاعي ٤‏ یروت 6٥۵‏ ) ۰ 

)۱( عبد الحميد العبادى » المجمل في تاريخ الاندلس » المدد الاول من 
الكتبة التاربخية › القاهرة 1۹١۸‏ ص ٠ ۸٩‏ 

(۲) اہن القوطية » ص ٠۴‏ السسيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الاندلس ٤‏ ص ۲۱۸ ۰ 

)۳( المقري ٤‏ ج ۲ ص ۲١١‏ وما ليها ء 


90 س 


واستكثر من الحشم والحواشي » وارتبط الخيول على الباب الجنوبي من 
قصره ال مطل على النهر » واتخذ المماليك » وكان يسميهم الخرس لعجمتهم > 
ولعت عدتهم خمسة لاقف > وکانلهعبون یطالعو ته باحوال الناس 1 
فاذا آنمى اليه البريد عن ثائر عاجله قبل استحكام" أمره » فلا يشعر هذا 
الثائر حتى بحاط به ء وعبد الرحمن الاؤسط هو أؤل من فخم السلطنة 
بالاندلس فنظم الشرطة وميز ولاية المدينة عن ولاية الاسواق ١‏ وأحدث 
بقرطبة دار السكة » وضرب الدراهم باسمه لاول مرة منذ دخل المسلمون 
الاندلس » وأول من اتخذ للوزراء بيتا للوزارة في قصره » واتخذ 
القصور والمتنزهات » وكوسا الامارة.أبهة الجلالة( »> وأحدث الطرز ٠ء‏ 


وي عهد عبد الرحمن الاوسط شهدت قرطبة سيلا من التآثيرات 
العراقية في الفنون والآداب » فقد كان الامير عبد الرحمن رجلا على مستوى 
رفيع من الثقافة والعلم » وكان عاما متبحرا في علوم الشريعة والفلسفة » 
کما کان شاعرا مطبوعا ذا همة عالية احتضن العلماء والادباء٠»‏ ورف 
قدر رجال العم والادب والفن من ضاق المشرق الاسلامي بمواههم » 
فأحسن استقبالم » وأكرم وفادتهم ۰ ٠‏ وقد تئر المجتمم القرطبي قي عصره 
التقاليد المراقبة التي أخذت تغرو الاندلس » وتمتزج بالتقاليد الشامية > 
وتۇلف فيا بعد طابعا آندلسيا اصيلا تميزت به الاندلس منذ خلافة عبد 
الزحمن الناصر لدين الله حتى سقوط مملكة غراطة » ويكفي دليلا على 


(۱) ابن سمید » المغرب في حلى المغرب ٤‏ ج ۱ ص.۲۹ د ابن خلدون > 
ج٤‏ ص ۱۲۷ ۰ 

)۲( این خلدون ٤‏ ج ٤‏ ص ۱۲۷ . 

(۴) أخبار محموعة ٤‏ ص 1۳١‏ ابن عذاری »¢ ج ۲ ص ۳۱۸ - ابن 
الخطيب ٤‏ ص ٠١‏ - المقري ٤‏ ج 1 ص ۲١‏ . 

)٤(‏ ابن القوطية ؛ ص 1۲ ا 

۰ ۱۲۱ ابن عذاری ؛ ج ۲ ص‎ )٥( 

0( تسن الصكر ١‏ د ۳ 1 ابن الطب + اال العام ٤‏ ن a‏ 

(۷) ابن خلدون ٤‏ ج ٤‏ ص ۱۲۰ - القري » ج ۱ ص .'۲۲١‏ 

(۸) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲٣‏ ۰ 


0 سب ° 


ذلك فما بختص بالتحف والذخائر أنه استجلب الى الاتدلس روائع الحلى 
ونفیس الجواهر مما كانت تحتوبه قصور بعداد » وذلك بعد مقتل الاين » 
مثل عقد الشفاء » وأعلاق زبيدة. بت جعفر )١(‏ ۰ و عهده قذم المغني 
الشهير الحسن بن علي ان افع المعروف زراب الى قرطبة في سنة ١١‏ ۲٠هء‏ 
٠ ۸۲۱ (‏ ) + وكان مولى للمهدي العباسي » وتلميذا لكب الوسيقيين في 
بلاط الرشيد » وقد ركب الامير عبد الرحمن بنفسه لاشتقباله وتلقيه » 
وبالغ في اکرامه » فانزله في دار من أعظم دور قرطبة.حمل,اليها جميع ما 
پحتاج اليه » ورتب له الاقطاعات والرواتب *ء. ويعتبر زراب المسس , 
الحقيقي لمدرسة الغناء والموسيقى الاندلسية ».وقد طعم الحياة الأجتماعية 
العامة في الاندلس وداب المحادثة والمجالسة بكثر من التقاليد العراقة 
الفارسية"“ ٠‏ وهكذا كان اقبال زرياب على بلاط الامير عبد الرحمن 
الاوسط نقطة تحول حاسمة في تاريخ وحضارة قرطبة + والفضل في هذا 
التحول يرجع بدون دنى شك الى الامير عبد الرحمن الذي يعتبر أول من. 
جرى على سنن الخلفاء في الرينة والشكل وترتيب الخدمة" » ولم يتسم 
تمخيم البلاط الاموي في الائدلس وتحويله الى ترف قصور الخلفاء 
المباسيين ببغداد الا بفضل احتضان هذا الامير لرجال العلم والفن الوافدين 
من المشرق وتشجيعه لنش بذور الحضارة الاسلامية الشرقية في الاندلس , 
فزریاب علىحد قول آنخل جنثالث بالنشيا مثلا «لم يهو أفلدة أهلى قربلبة: 
بصوته وجمال آغائيه فحسب » بل ب"دابه الاجتماعية وملابسه وطریقته في 
ارسال شعره وولاکمه البديعة التي كان يتفنن في ترتيبها » فأخذ الناس عنه 
ذلك كله » وأصبح ذوقه مقياس الذوق لاهل قرطبة » وأصبحت ملابسه 


(۱) اہن سعید ٤‏ ج ۱ ص 11 این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱۳۹ ۔ ابن 
الخطيب ٤‏ ص ۲١‏ 4 
)۴( السيد عبد العزيز سبالم » تاريخ المسلمين ؛ ص ١‏ 4 ومقالي عن 
فن الفناء وا لو سیقی بالاندلس؛ دائرة معارف الشعب عدد ۱ ص ٠١١۹۹‏ . 
۰ (۲) ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص ۱۳١‏ 


س 9۷ س 


النموذج الذي بحتذيه القرطبيون في اعداد ملابسهم » ومن ذلك الحين 
اجهد حکام الاندلس في أن کون لقصورهم مجد أدبي پحاکي ما کان 
لفصور خلفاء المشرق :. فاهتموا برعاية الآداب والعلوم والفنون » حتى 
تصل قرطبة الى مستوى يضاهي ما وصلت اليه دمشق ويغداد »0) ء 
كذلك اجتذب عيد الرحمن الأوسط تشجعه لوفود المشارقة المغني عبد 
الواحد الاسكندراني» وکان حدثا متظرفا آدناه الامر ليه ثم استتدمه). 

وعمل الامير عبد الرحمن الاوسط على اقتناء الكتب النادرة » فبعث 
.عباس بن ناصح الجزبري الى المشرق للبحث عن الكتب القديمة النادرة » 
فآتی له بالسند هند وغیره » ویعتبر عباس بن ناصح المذكور آول من آدخلها 
الاندلس » وعرف أهلها بها » ونظر هو فيها" ء٠‏ 


وتتجلى التائيرات المشرقية العاسية في بلاط بني حجاج إإشبيلية ء 
فقد كان بلاطهم في اشبيلية لا بقل عظمة عن بلاط بني أمية بقرطبة ء وكان 
ابراهیم بن حجاج يقلد أمراء بني أمية في احاطة نفسه بهالة مسن ٠‏ العظمة 
والترف » واستقدم الشعراء والعلماء » فقصده العذوبي من الحجاز فأكرمه 
ورفع منزلته(؟» وقصده اللحوي بو محمد العذري من داد( ء وذکرواً 
اته سمع يجارية بغدادية اسمها قمر > فوجه بأآموال عظيمة الى المشرق 
لابتياع هذه الجارية » الى أن استقرت بدار مملكته اشبيلية » وكانت 
كالبدر المنير ذات بيان وفصاحة ومعرفة بالالحان والغناء“ , 


f تاريخ الفكر الاندلسي »> ص‎ ٤ نجل جنثالث بالنثيا‎ (1) 
. ۷) ص‎ ٤ ابن القوطية‎ )۲( 
. ٥ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن سعید‎ )۴( 
۰ ۱۹۳ ج ۲ ص‎ ٤ ابن عذاری‎ )6( 
Dozy, Histoire des Musulmangs J$Espagne, ed. Lévi- (o) 
Provencal, Leiden, 1932, t. TI, P. 89 — Georges Marçais, Histoire 
du moyen ûge, t,. II, P, 410. 


۰ ۱۹٤ ج ۲ ص‎ ٤ ابن عذاری‎ )١( 


0۸ سب 


وبالغ الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر في تطعيم حضارة الانداس 
بالتقالبد ا لمشرقية » فسعى الى استقدام المغنين والمغنيات من المشرق » فجلب 
عددا من الجواري والمعنيات من الاسكندرية في سنة ۳١١‏ ه؟ » واعتمد 
على فتيائه الصقالبة في القيادات المسكرية وفي المناصب الادارة ء وعبد 
الرحمن الناصر هو الذي استقدم آبا علي اسماعيل بن القاسم القالي اللغوي 
من المشرق في سنة ٣۳١‏ ه » وأمر انه وولي عهده الحكم باستقباله عند 
نزوله بالاندلس » وباصطحابه الى قرطبة تكرمة له » فسار معه اللحكم في 
موكب جليل حتى وصلا قرطبة » واختص أبو علي القالي بالحكم المستنصرء 
وباسمه طرز كتاب الامالي » وكان الحكم بعيئه على التاليف بواسع العطاء ء 
وپشرح صدره بالافراط ف الاکرام") . 


والحكم أيضا هسو الذي بث في طلب .كناب الاغاني لابي الرج 
الاصفهاني » وفع فيه آلف ديار » فأرسل اليه أبو الفرج نسخة مكتوبة من 
هذا الکتاب قبل آن بصدر فی بغداد تھا › کما آلف له کتابا فی آنساب 
قومه ني آمية .۰ وفي عصر المنصور بن أبي عامر استقدم سعيد البعغدادي 
الشاعر من بداد ء وعهد اله باملاء کتاب على کتابه في جامع الزاهرة ۰ ومن 
الناحبة العمرائية حرص الخليفتان اللاصر والحكم الستنصر على تجميل 
قرطبة بالمبا ني العظيمة حتى أصبحت تنافس بداد كبر مساحة وبهاء عمارة ٠‏ 


)١(‏ ابن الاثير ؛ الكامل في التاريخ ٤‏ ج ۸ ص ٠۸١‏ - ابو الفداء » امختمر 
فی اخبار الہش ٤‏ ج ۲ ص ٠ ۱۲۷٤١۱۲٩۹‏ 

(( ابن خادون ٠‏ العبر ٤‏ ج ٤‏ ص ٠۲١‏ - المقري ؛ ج ۱ ص ۲٦۱۲‏ ۰ 

(۴) تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس + ص ٠۱۲‏ . 


۹ س 


(۲( 


قرطبة في عصر خافاء بني أمية العظام 
أ تقدم اللحركة العمرانية والعامية في قرطبة الخلافية : 


کان الامونون بخطنون لانفسهم بالامارة » فلما تولى عبد الرحمن 
این محمد ٣۰۰(‏ ۔ (A o‏ واستقامت له اللاندلس 0 وأظل البلاد عهد من 
وذلك في ٣٢‏ ذي القعدة سنة ۳۱۹ هھ ( ۹۲۸ م ) ليوطد مركزه في داخل 
الاندلس وخارجه » ويفرض هيبته في النفوسن ٠‏ وقد حرص الناصر على 
جعل حاضرته قرطبة جديرة بآن تكون حاضرة الخلافة » فأخذ بحيط نفسهء 
بهالة من فخامة الملوك وآبهة الخلفاء » وقامت في قرطبة حركة معمارية لم 
تشهد لها نظيرا من قبل » ونشطت هذه الحركة على وجه خاص منذ سنة 
٠ه ٠»‏ واستمرت في عهد ولده الحكم المستنصر بالله » فأنشئت مدينة 
الزهراء ومنية الناعورة » وأضيف الى قصر الخلافة بقرطبة مجالس وقأعاٽت» 
ثم آنشئت مديئة الراهرة في خلافة هشام المؤيد » واتصلت العمارة في مبائق 
قرطبة والرهراء والزاهرة » بحبث کان مشي .فما لضوء- السرج الممتدة 
عشرة آمبال ٠ ٩‏ کان الناصر شعَوفا بالشان » فحصص لھ ثلث آمو ال 
جبايته ٤‏ و هذه الاموال « سس الاسوس ٠‏ وغرس الغروس ٠‏ واتخضذ 
الملصانع والقصور»؟ » ولم يبق له في القصر «الذي هو من مصائع أجداده 
ومعالم وليه بنية الا وله فيها أثر محدث اما بتجدید او تزیید »)7 » 


وشهدت قرطبة في عهده عصرا من الرخاء والازدهار لم تشهده حاضرة 


›»٦٠٥ المقري (نقلا عن الشقندي) ج ۲ ص‎ - 1١۷ ابن حو قل »> ص‎ )١( 
ص ء۲ ه‎ {٤ ج‎ 

(۲) آابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲٤۲‏ . 

(۲) تفس المصدر » ص ۲۲١‏ . 


کی ف ت 


من قبل » ويرجع الفضل في كل ما أصابته قرطبة من ازدهار ورخاء بالاضافة 
الى تهمم الخليفة بحاضرته الى جهود وزرائه وعلى الاخص وزيره عبد الملك 
ابن جهور»وذي الوزارتين أحمد بن عبد املك بن شهيد الذي قول عنه ابن 
خاقان في الطمح : « مفيخر الامامة وزهر تلك الكمامة » وصاحب الناصر 
عبد الرحمن » وحامل الوزارتين على سموهما في ذلك الزمان » استقل 
بالوزارة على لقلها » وتصرف فبها كيف شاء على حد. نظرها » والتةات 
مقلها » فظهر على أولئك الوزراء » واشتهر مع كثرة النظراء ء وكانت امارة 
عبد الرحمن أسعد امارة » بعد عنها كل تفس بالسوء أمارة » فلم يطرقها 
صرف » ولم يرمقها محذور بطرف » فقرع الناس فيها هضاب الاما ني 
ورباها » ورتعت ظباڙها فی ظلال ظباها » وهو سد على براثنه راض » 
وہطل بدا على ائم سيفه قابض » يروع الروم طيفه » ویجوس خلال تلك 
الديار ځوفه » ویروي بل بحسم كل آونة سيه » وان شهيد ينتج الاراء 
وبلحها » وفقد تلك الانحاء وينقحها » والدولة مشتملة بغنائه » متجملة 
سسنائه » وكرمه منتشر على الآمال » ويكسو الاولياء بذلك الاجمال » وكان 
له أدب تزځر لججه » وتبهر حججه ٩»‏ ۰ 


وكان عهد الحكم المستنصر ( ۳۰۰ ۳٣۹‏ ه ) عهد سلم واستقرار ٤‏ 
بلغت الحضارة الاسلامية في الاندلس فيه ذروتها » ووصلت قرطبة حاضرة 
الخلافة الى قمة البهاء والعظمة » وأصبحت ٿنافس مدل العالم الكبرى يغداد 
وروما والفسطنطينية في الانساع والتخطيط وف الحضارة » وكان المستنصر 
محا للعلوم » جماعا للکتب على آنواعھا ٤‏ جمع منھا ما لم پجمعه أحد من 
ملوك الالدلس قبله »وكان يشبه بالخليفة المأمون في معرفته بالطب والفلسفة 
والفلك بالاضافة الى الملوم الدينية واللفوية والادبية ء وكان يستجلب الى 
مكثيثه المصنفات من شتى الاقاليم » ويبذل في شرائها الاموال الكثيرة حلى 
ضاق عنها خرائنه » كما كان جماعا للتحف القديمة » ويتجلى .ذلك في قايا 


ww me regan 1 aor rr: 


(۱) القري ٤‏ ج ۱ ص ۲۵۷۰۲۰۹ ۰ 


س ا س 


ناووسين كبيرين من الطراز اليوناني الروماني عثر عليهما في خزان صغير 
ره في مده آارر اء ۽ ون عمد تام الوب عراوك تر للم 
الاخيرة ازدهارا يشبه !لوهج المتالق الذي يمر الافق عند الغروب » واكنه 
ما يلب أن بختفي سريعا » فقد آقام الحاجب محمد بن أبي عامر لنفسه 
مدينة عرفت بالزاهرة » وأآسس بالقرب منها منية عرفت بالمنية العامرية 
نسبة اليه » ووصلت قرطبة في أبامه الى أقصى اتساع عمرائي لها وصبحت 
تضاهي بعغداد ف الاتساع وضخامة الاعمال" , 


ب ب وصف كتاب العرب تقرطبة ف عصر الخلافة : 


وقد وصفها مورخو العرب وجغرافيوهم أبدع وصف » فيقول 
الرازي" ( ت ۳۲٤١‏ ) : « قرطبة آم المدائن وسرة الاندلس » وقرارة الماك 
ف القديم والحديث والجاهلية والاسلام ¢ ونهرها أعظم نهار الاندلس » 
O RL ESSE‏ 
الذي لیس في بلاد الاندلس أكير منه ) () »> ووصفها أحد العلماء فقال : 
» آما قرطبة فھی قاعدة الاندلس وقطيها وقطرها الاعظم ¢ وم مدانها 
ومساكنها ومستقر الخلفاء » ودار المملكة في اللصرانية والاسلام » ومدينة 
العلم » ومستقر السنة والجماعة » نزلها جملة من التا بعين وتابعي التابعين » 
وبقال بزلها بعض الصحابه » وفيه كلام » وهي مدينة عظيمة آزلية من بنيا 
الاوائل » طيبة الماء » أحدقت بها البساتين والزيتون والقرى 
له ف بلاد الاندا سس ی ولا ام ر ¢ ء وقال عنها الاي 

(۱) حومث مو ردنو ؛ الفن الأسلامي في اسبانيا ء ترجمة الد کتور لطفي 
عبد البديع والدکتور السيد عبد العزدز سالم ¢ القاهرة ۱۹٦۹۸‏ ص ۱۳ . 

۰ التقاسيم‎ EEE (۴) 


)€( القری ٢إ‏ ی ۸ 
(۵) تفس ال مرجع ٤‏ ج ۲ ص۸ ۰ 


سد ا سے 


( ت ۳۸۸) : « قرطبة هي مصر الائدلس » سمعت بعض العثمائية قول : 
هي آجمل من بغداد في صحراء يطل عليها جبل ٠٠١‏ ومن ثم ميرة قرطبة 
وثمارها كثيرة » وصف ما شئت من طيبها ورحبها فانها جلة الانداس على 
ایو اا ق ا رھ 
« وأعظم مدينسة بالاندلس قرطبة » وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا 
بالحردرة والشام ومصر ما بدانيها في کثرة آهل وسعة رقعة » وفسحة 
أسواق » ونظافة محال » وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وفنادق » ويزعم 
قوم من سافرتها الواصلين الى مدينة السلام ء أنه کاحد ڄانبي بعداد ۾ 
وذلك أن غب الرجمن بى مهف ضاحغاء اى ف غربها ية وسافا 
الزهراء في سفح جبل حجر أملس يعرف بجبل بطلش» وخط فيها الاسواق» 
واشى الحماماث والخانات والقصور والمتنزهات »> واجتلب اليها العامة 
بالرغبة » وأمر مناديه بالنداء في جميع آقطار الاندلس آلا من آراد أن يېتني 
دارا آو بتځذ مسکنا بجوار السلطان فله من المعونة أربع مائة درهم » 
فتسارع الناس الى العمارة » وتكالفت الاشة وتزابدت فيها الرغبةء وکادٽت 
الابنية أن تنصل بين قرطبة والزهراء » ونقل اليها بيت ماله وديواله ومحبسه 
وخزاأنه وذخائره » ١٠ء‏ وقرطبة وان تلك كأحد جانبى بداد فهى قرببة من 
ا ور ی ا وال کا وران 
فسيحة ٠»‏ ء وقال الحجاري ( ت ٤۸٩‏ ) يصفها : « وكائت قرطبة في 
الدولة امروائة فة الاسلام ُ ومجتمم علماء الانام الاعلام » ويها استقر 
سربر الخلافة المروائية » وفيها تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية ء 
واليها كانت الرحلة في رواية الشعر والشعراء » اذ كانت مركز الكرماء > 
ومعدن العلماء ٤‏ ولم ٽل تملا الصدور منها والحقائب » وپېساري فيا 
أصحاب الكش أصحاب الكتائب » ولم تبرح ساحاتها بحر عوالي » ومجری 


re aes re e n 


(۲) ابن حو قل » صورة الارض » ص ۱۱۱ - ١١۴‏ ۰ ياقوت ؛ معجم 
البلدان ٤‏ مجلد ) ٥‏ بیروت ۱۹۰۷ ص ۲۴۲ ۰ 


سے ۷ ست 


سوابق » ومحط معالى وحمى حقائق » وهي من بلاد الاندلس بمنزلة الرأس 
من الجسد والزور من الاسد »> ولها الداخل الفسيع والخارج الذي يمتم 
البصر بامتتداده » فلا بزال مستربحا وهو من ردد النظر طل ٠١»‏ وقال 
الحجاري أيضا : ( حضرة قرطبة منذ افتتحث الجزيرة هي كانت منتهى 
العاية ومركز الراية » وأم القرى وقرارة أولى الفضل والتقي » ووطن آولى 
العلم والنهى » وقلب و وينبوع متفجر العلوم » وقبة الاسلام وحضرة 
الانام 4 ودار صوب العقول وبستان ثمر تمر اليخواطر » وبحر درر القرائح » 
ومن أغقها طلعت نجوم الارض وأعلام العصر » وفرسان النظم والنثر ء وها 
أنششت التآليفات الراقعة » وصنفت التصنيفات الماثقة » والسبب ي تبريز 
القوم حديثا وقديما على من سواهم أن أفقهم القرطبي لم شتمل قط الا 
على اليحث والطلب و الملم والادب )7 ء ووصفها الشر بف 
الادريسي في حدود سنة ٥٤۸‏ ه فقال : « هي قاعدة بلاد الائدلس وأم 
مدنها ودار الخلافة الاسلامية » وفضائل أهل قرطة آكثر وأشهر من أن 
تذكر » ومناقبهم أظهر من ن تستر » واليهم الاتنهاء في السناء والنهاء »> بل 
هم أعلام البلاد وأعيان العباد » ذكروا بصحة المذهب وطيب المكسسب وحسن 
الزي قي املاس والمراكب وع لو الهمة في المجالس والمراتب » وجميل 
التخصص ”في المطاعم وا مشارب مع جيل الخلائق وحميد الطرائق ء ولم 
تخل قرطبة قط من أعلام العلماء وسادات الفضلاء » وتجارها مياسيد لهم 
أموال كثيرة وأحوال واسعة وهمم علية)ء ووصومنها بو يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤمن الموحدي ( ت ٠۸١‏ ه ) لمحمد بن عبد اللك بن سحيد 
بقوله : « ان ملوك بني أمية حين اتخذوها حضرة ملكهم لعلى بصيرة » 


)1( القري ج ۲ ص ا 

ر) نفس الرجع ٤‏ ج ۲ ص۹ . 

)۳( الادريي» وسا الشرب والائدلس من كناب ترهة التاق » نره 
دوزي ودي غوبه » ليدن 1۸٦٦‏ ص ۲١۸‏ » الحميري » صفة جزيرة العرب > 
منتخبة من كثاب الروض العطار » نشره ليفي بروفنسال + القاهرة ۱۹۳۷ 
ص 1٥۳‏ ۰ 


س )ا س 


الدنار الكثيرة المنفسحة » والشوارع المنسعة » والمباني الضخمة » والنهر 
الجاري » والهواء المعتدل » والخارج النضر » والمحرث العظيم والشعراء 
الكافية » والتوسط بين شرقي الاندلس وغربها “١‏ » ء كذلك وصفها أو 
عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد ( ت ٠٠١‏ ) بقوله : « وهي 
من أحسن بلاد الاندلس مبانى واوسعها مسالك وآبرعها ظاهرا وباطنا »> 
وتفضل اشبيلية بسلامتها في فصل الشتاء من كثرة الطين » ولاهاها رياسة 
ووقار » ولا تزال سمة العلم متوارثة فيهم الا أن عامتها أكثر الناس فضولا 
وأشدهم تشنيعا وتشغيبا » ويضرب بم المئل ما بين آهل الاندلس في القيام 
على الراك والتشتم على الولاة ء وتلة الرفا بآمورهي ٠ ٩) ٠۰۰‏ 


ج ب السفارات السرياسية الاجنبية الى فرطبة في عصر الدولة الاموية : 

: السغارات السيزنطية‎ - ١ 

E 
وائتشرت بالعدوة‎ ٠ الاندلس » فقد اشتهرت أبامه )» وبعد صيته‎ 
طاعته » وعلت على منابر الائدلس كلمته » وتوحدت البلاد بعد انقسامها‎ 
وقضى على الثوار والمتمردين » واستنزلهم بعد آن كان خطرهم قد استفحل‎ 
في عهد المنذر بن محمد » وبلغت الاندلس في عهده ذروة الازدهار السياسي‎ 
والاقتصادي »> وهكذا تمد ملك الناصر وعظم أمره » وهابته ملوك‎ 
٠ المسيحية » ومدت اليه الامم اللصرائية من وراء الدروب بد الاذعان‎ 
وسعت الى مهادنته وکسب مرضاته » وازدلفت البه سعيا لموادعته ومتاحفته‎ 
بعظیم الذخائر والهدابا » وتتمثل العظمة التي بلعتها قرطىة ف الاحتفالات‎ 
التي کان پقوم بها الخلفاء لاستقال السفراء الاجانب بقصور الخلافة ه‎ 
ا الستماراٿ السباسية الي قدمت الى قرطبة سفارة ببزئطية من قبل‎ 


(۱( القري ٤‏ ج ۲ ص 

(۲) تفسه؛ ج ۲ ص ٠١‏ . 

)۲( ويادكر الري من بين تلك السغارات الاورويية سفارة ملك الصقالبة 
سنة ۳)۳ » وسفارة ملك الان وسفارة ملك الغرنجة (المقري ج ١‏ ص )۴٤١‏ 


(٥) ت‎ 


الامبراطور تيوفيل مانطمه6ط1 ( توفلس في المصادر العريية ۸۲۴ _ 
Af‏ م ( برئاسة قراطيوس الرومي u8رنخەrه&‏ وذلك فی سنة ۲۲۵ هھ 
۸4١ ۸۴۹ (‏ ) في عصر الامير عبد الرحمن الاوسط » وقد وردت 
تفصيلات هذه السفارة كاملة في كتاب القتبس لابن حيان » وفى هذه 
السفارة حمل رسول تيوفل الى عبد الرحمن الاوسط هدية ورسالة يطلب 


اللذين هاجما بلاده٠»‏ وعبر عنهما بابني مراجل وماردة » وي هذه الرسالة 
يطلب الامبراطور أيضا لنفسه جزيرة اقريطش التي كان قد نزلها الربضيون 
واحتلوها ف عهد ميشيل الثاني العموري بعد خروجهم من الاسكندرية في 
سنة ۲٠١‏ ه » وشا فيها بو حفص عمر البلوطي دولة ظلت تحكم 
اقريطش حتى استولى عليها البيزنطيون بقيادة تقفور فوقاس في عهد 
الامبراطور رومانوس الثاني فی سنة ٩٩۱‏ م ( ۳۰ ه )7 ء 


وقد رد الامير عبد الرحمن الاوسط على هذه السفارة سىفارة مماثلة 
مثله فيها بحيي العْزال من کبار رجال الدولة ْ وکان مشهورا دشعر د 


(1) كانت هريمة تيو فيل في ۲ أغسطس سنة ۸۴۸ ه على يدي المعتصم 
في توجهه بطلب العون الى الأمر عبد الرحمن الاوسط ( راجع : 
Diehl, Histoire du moyen-ge, P. 312, 323‏ ) . ولم تکن سفارته الی 
الاندلس السفارة الوحيدة الى غرب البحر المتوسط » فقد ارسل سفارة 
آخری الى مدينة انجلهایم حیث کان بلاط لويس التقي فې ۱١‏ پونيو ۸۳۹ › 
وسفارة ثالثة ألى البندقية في سنة ۸)١‏ م » كانت الغابة مهما انشاء حلف 
مع الفرنجة ومع البنادقة ضد مسلمي المغرب ونعني بهم الاغالبة الذين هددوا 
الممتلكات البيزنطية في ابطاليا بنرولهم على سواحل قلورية ( كالابريا ) 
وابو ليا » وباستيلائهم على طارنت ( ليفي بروفنسال » الاسلام في المرب 
والاندلیں ) ص ۹٩‏ اسد رستم 4 الروم وصلاتهم بالعرب ٤‏ ج ۱ بيروت 
٥‏ ص ۳۲١‏ - السيد عبد العزيز سالم ومختار العبادي » تاريخ البحربة 
الاسلامية في المغرب والاندلس ) يروت +٤ 1۹٩1۹‏ ص ٠٠١١١۳٤‏ ) . 
(۲) تاريخ البحرية الاسلامية في المفرب والاندلس › ص ٩٤ ۸٩‏ . 


ب ٦‏ س 


وكياسته » ويحيي صاحب المنيقلة » وبمث معهما رسالة اقش فيها ما جاء في ف 
رسالة الامبراطور فقرة فقرة) . 
ثم کانت السفارة البيزنطة الثانية في عمد الخليفة عبد الوحمن 

اناصر » اذ وفد عليه وسل الاميراطور البيرتطي قنسطتطين السابم قي صثر 
E e e ES‏ 
امؤالفة واتصال المكاتبة » وتاهب الناصر لاستقبالهم والاحتفال بقدوميم 
احتفالا فخما مهيبا يعبر عن عظمته ويليق بجلالة شآنه » فارسل لاستقبالم 
بہجائة ممثلين له على رأسهم الفقيه بحي بن محمد بن الليث رافقوهم من 
الميناء الى الماصمة » فلما اقترب الموكب من قرطبة خرج الى لقالهم القواد 
ي لدو اليك وال ر ف ب على لر ماجن الول 
المعاصرة عند استقبال شخصية دولية هامة »ثم أرسل الناصر في تلقيهم 
الفتيين الكبيرين ياسرا وتماما أعظم قواد الناصر وأصحاب الحظوة مه 
وحرمه مبالعغة في الاحتفال بهم والاكرام لهم » فرافقاحم الى أحد قصور 
قرطبة التي خصصت لاقامتهم وهو منية ولي العهد الحكم المنسوبة الى 
نصير بعدوة قرطبة في ربض شقندة ٠‏ وقد أحيط هذا القصر بالحراسة 
المشددة» ومنم الناس خاصتهم وعامتهم من الاقتراب مله » أفرد لخدمتهم 
والقيام بشوولهم وحجابتهم رجال تخروا من الموالى ووجوه الحشم »+ 
ول غا ا قفر ا م عر را ل کن ارا ی ا 
من سفراء الروم الاربعة ء وكان الخليفة عبد الرحمن ع الناصر مقما ومنل 
في قصره بمدينة الزهراء » فلما مضى ما يقرب من الشهر على وفود هؤلاء 
الرسل » تحرك الناصر من قصر الزهراء الى قصر قرطبة ليتلقى وفود الروم 
عليه » وف يوم الست ١١‏ مسن ربيع الاول تاهب الناصر لاستقہالهم » 
وفي ذلك اليوم ركبت العسكر بالسلاح في أكمل شكة»وزين القصر الخلا 


(1) ليفي بروفنسال » الاسلام ني المغرب والاندلس'» تعريب السيد 
عبد العزیز سالم ٤‏ ص ٠١۱‏ س تاريخ المسلمين في الاندلس ٤‏ ص ۳٠١‏ . 
(۲) المقري ؛ ج ١‏ ص۲۲۴ . 


سا ۷ سے 


بآنواع الزينة وصنوق الستور » وحمل السردر الخلافي بمقاعد الاناء 
والاخوة والاعمام والقرابة » ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم ‏ ء وآعد 
بهو المجلس الزاهر لهذا الفرض » فجلس الخليفة في صدر المجلس وجاس 
الى پمينه آبناؤه وهم بالترتيب : ولي العهد الحکم ثم عبيدالله ثم عبد 
المزيز ثم الاصبغ ثم مروان وجلس عن يساره المنذر ثم عبد الجبار ثم 
سليمان » وتخلف عبد الملك لمرضه » وتوزع الوزراء على مراتبهم يمينا 
وشمالا » والتف حولهم الحجاب من آهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي 
والوكلاء وغيرهم » وقد بسط صحن القصر أجمع بعتاق البسط وكرائم 
الدرانك » وظللت آبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور" ٠‏ 
ثم تقدم السفراء وقد آبدوا هيبتهم من فخامة السلطان وروععة المكان » 
وسلموا كتاب الامبراطور قسطنطين الى الخليفة مسطورا في رق أزرق 
اللون مكتوب عليه باليونائية بحروف الذهب » وقد سل في أعلاه في سطر 
منه « قنسططين ورومائين ( ابنه ) المؤمنان بالمسيح الملكان المظيمان ملكا 
الروم » وفي سطر خر « الى العظيم الاستحقاق الفخر الشريف اللسب . 
عبد الرحمن الخليفة الحاكم على العرب بالاندلس أطال الله بقاءء » ٠‏ وفي 
طيه مدرجة زرقاء اللون مكتوبة بالفضة تتضمن وصف هديته الى الخليفة 
وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل رسم على وجهه صورة المسيح» 
وعلى الوجه الاخر صورة قسطنطين وصورة آبنه » وكان الكتاب موضوعا 
بداخل درج من الفضة وغطاؤه من الذهب » تقشت عليه صورة تمثل الملك 
مزججة بالوان بديعة ويغطي الدرج جعبة ملبسة بالديباج ء شم أمر 
الحكم الفقيه محمد بن عبد البر أحد أعلام الاندلس بأن يخطب خطبة 
تناسب هذا الاحتفال » فلما حاول التكام بهره هيبة الموقف فوجم » وغشى 
عليه ثم سقط على الارض » فتكلم أبو علي القالي » ولكنه لم يكد يبدا 


. ۳)١ ص‎ ١ المقري › ج‎ )١( 
. ۲۲٤ نقسه؛ ص‎ )۲( 
. نفسه‎ )( 


حثى توقف » وارتج عليه » فقا الفقيه المنڈر بن سعيد البلوطي وألقى خطابا 
رائعا سحه سحا كأنما كان يحفظه من قبل يمدة؟ ١٠و‏ لا انتهى الحفل » عاد 
السفراء الى القصر » وتأهبوا للعودة الى بلادهم » فسير معهم الناصر سفيرا 
الى بيزئطة يحمل الى الاميراطور هدية حافلة توكيدا للعلاقات الودية 
پينهما » هو هشام بن هذيل» الذي نجح في مهمه وعاد الى قرطبة بعد سنتين 
ومعه سفراء جدد من قبل الامبراطور + وقد تجددت العلاقات بين بيزنطة 
وقرطبة مرة ثانية في حجابة عبد الملك بن الممصور بن أبي عامر عندما تلقى 
سفارة من الامبراطور بسيل الثاني ٠‏ 1 


د سفارات ملوك اسبانيا امسيحية الى قرطبة . 


استطاع عبد. الرحمن الناصر أن بحقق وحدة الاندلس فاجتمع شمل 
المسلمين تحت لوائه » وأصبحوا يؤلغون قوة كبرى » كان لها أعظم الاثر في 
بث الرعب والهلم في تفوس سكان اسبانيا السيحية » وسجلت له الوقائع 
سنه وبين جيوش ليون ونبرة اننصارات هائلة اكتسح بعدها هاتين المملكتين 
حتی أذعن له آعداؤه بالطاعة » وهادنوه » وبثوا اليه السفارات والهدايا 
طالبان السلح ٠‏ فعندما توفي ردمبره الثاني (٥۱ ۹۳ ( Ramiro II‏ 
ځلشه انه أردون الثالث 11 ٩9٩ ۱ )JOrdono‏ ( على عرش مملكة 
ليون » ولكن أخاه شا نحة السمين Sancho el Gruen‏ ئازعه ملکه » وکان 
فر دلند rn Gone‏ قوش قشتالة بويد شانجة کا ات 
تويده جدته الملك مطلوطة و0" Dona‏ ملكة ثيرة » ولهذا السب عقد 
آردون الثالث الصلح مم عبد الرحمن الناصر »> وألزم تفسه باداء الجرية 
اليه » فارسل اليه رسولا من قبله في سنة ۳۲٤‏ ه ( ٩٥١‏ م) يطلب مه 


س 


۰ ۲۲۸ ۲)١ ج ۱ ص‎ ٤ القري‎ )١( 
› تاأريح العرب في اسبانيا » هابة الخلافة الاموية‎ ٤ خالد الصوق‎ )۲( 
۰ 1٩ ص‎ ۱۹٦1۳ حلب‎ 


سے ۹“ سے 


السلم فعقده له الناصر ٠‏ ثم خلف شانجة أخاه أردون بعد وفاته في سنة 
۵٩‏ م » فأقام عامين ولكن نبلاء ليون وقشتالة ما لبثوا أن عزلوه عن 
عرشه » وولوا مکانه على عرش لبون أردون الرايم المعروف أردونيوى 
الشرير لانحطاط خلقه وذلك في سنة ۸ه » وقد آبده قومس قشتالة ٤‏ 
وزوجه وانته دنيا أراكة أرملة أردون الثالك ٠‏ 

اضطر شانجة المخلوع أن بلتمس الامن في حضرة جدته طوطة صاحبة 
نبرة » فلحا الى بنبلوئة ليكون بجوارها وبعث من هناك الى الخليفة الناصر 
يطلب منه أن برسل اليه طبيبا ليعالجه مسن سمنته المفرطة » فارسل اليه 
الناصر طبيبه الخاص حسداي بن شبروط اليهودي » الذي نجح ف تخفیف 
وزنه » وكان لذلك أطيب الاثر في نفس الملكة طوطة وحفيدها > فوفدا الى 
قرطبة في سنة ۳٤۷‏ هھ ( ٩٥۸‏ م ) على رأس سفارة كبرى بلتمسان ممن 
الخليفة عبد الرحمن أن يساعد شانجة على استرجاع عرش ليون » 
فاستقبلهما الناصر استقبالا حافلا » وأكرم وفادتهما » وعقد الصلح لشانحة 
وجدته"؟ » وعقدت بين الطرفين معاهدة كسب الناصر من وراتها حصونا 
من مملكة شانجة مقابل مؤازرته له على استرجاع عرشه » وبفضل المعونة 
المسكرية التي آنفذها الناصر استطاع شانجة أن يسترد عرش ليون في سنة 
۸ه ( ٩٠١‏ م ) ء ولكن شانجة نكث بعهده بعد وفاة الخليفة الناصر ٠‏ 
آما أردون الرابع بن الفو نسو الراهب الذي خلع من العرش بعد استعادة 
شانجة له » فقد اضطر الى الالتحاء الى اشتوريش ومن هناك رحل الى 
برغش ۰ وئي هذه الائناء هاجم البشکنس فردلند ( فرتان جنثالك ) قوس 
قشتالة وآسروه » ولكن غرسية ملك بنبلونة فرج عنه » فبادر فردلند الى 


)1( المقري ٤‏ ج ۱ ص ۲۲۲ . ارسل الناصر محمد بن حسین رسولا 
من قله الى اردون بن ردمر ومعه شبروط اليهودي ببعض شروط هذا 
الصلح » وقد عاد هذا السفر الاندلسى في سئة ٠٠٠١‏ ومعه رد اللك الليوني 
( این 'عذداری ٤ج‏ ۲ ص ۰)۳۰ 

(۲) المعري ٤‏ ج ١‏ ص ۲۲۲ . 


~~ ۷+ 


الاتصال في برغش بصهره أردون الرايع » وأخذا من هناك يران على 
أراضي الاسلام » واضطر الخليفة الحكم المستنصر الى اعداد حملة كبرى 
لوضع حد لهذه الاعمال العدائية » فخشى أردون الرابع أن تكون هذه 
الحملة سببا في القضاء عليه » وكان بطمع في استرداد عرش مملكة ليون 
من شانجة الذي نكث بعهوده للخليفة الناصر والحكم » فأرسل يلتمس من 
الحكم أن يساعده على اعادته الى عرشه » وعزم على السير الى قرطبة 
لينتصر بالحكم ضد شانجة ابن عمه » وبادر الى مدينة سالم حيث التمس 
من غالب الناصري صاحب هذه المدينة أن يسمح له بالذهاب الى قرطبة 
لقابلة الحكم والاستعائة به » فلما علم الحكم بذلك بث في طلبه » وفي 
ذلك قول ابن حبان : « ومن آخر صفر من سنة احدى وخمسين » آخرج 
الخليفة الحكم امستنصر بالله مولييه محمدا وزادا ابي فلح الناصري 
بكثيبة من الحشم لتلقي غالب الناد.ري صاحب مدينة سالم المورد للطاغية 
أردون بن أذفونش الخبيث في الدولة » المتملك على طوائف من أمم 
الجلالقة » والمنازع لابن عه املك قبله شانجة بن ردميں » وتبرع هذا 
اللمين أردون بالمسير الى باب المستنصر بالله من ذاته » غي طالب اذن ولا 
مستظهر عهد» وذلك عندما باه عزم الحكم المستنصر بالله في عامه ذلك على 
الغرو اليه » وأخذه في التأهب له » فاحتال في تاميل المستنصر بالله والارتماء 
عليه » وخرج قبل مان يعقد له » فجاء به نحو مولاه الحكم ٤‏ وتلقا٣م‏ 
انا أفلح بالجيش المذكور » فانزلاهم » ثم تحركا بهم اني يوم نزولهم الى 
قرطبة » فارج المستنصر بالله اليهم هشاما الصحفي في جيش عظيم كامل 
التعبية » وتقدموا الى باب قرطبة » فمروا بباب قصرها » فلا انتهى آردون 
الى ما بين باب السدة وباب الجنان سال عن مكان رمس الناصر لدين اللهء 
فاشیں الى ما يوازي موشعه من داخل القصر في الروضه ء فخلع قلنسوته ٤‏ 
وخضع نحو مكان القبر ودعا » ثم رد قلنسوته الى رأسه ء٤‏ وامر المسثلصر 


بانزال اردون في دار الناغورة » وكان تقدم في فرشهها بضروب العْطاء 
والوطاء » وانتهى من ذلك الى الغاية » وتوسع له في الكرامة ولاصحابه»( 


ثم أذن له الحكم بالمثول بين يديه في قصر الزهراء + واحتفل بذلك 
اليوم أجل احتفال“ » وقد وعده الحكم بمساعدته واعادته الى عرشه 
الذي اغتصبه شانجة السمين لاء تعهده له با محافظة على علاقات المودة 
بينهما وموالاة المسلمين ٠‏ فلما علم شانجة بذلك خاف على ملكه » وبادر 
في تفس هيه السنة بارسال سغافرة من قبله الى قرطبة + فبعث ببيعته 
وطاعته له ى قوامس أهل جليقية وسمورة (aإمصهZ)‏ وأساقفتهم برغب 
في قبوله » ويعاهده على أن ينفذ اتفاقيته مع عبد الرحمن الناصر ء ويرى 
الاستاذ ليفي بروفنسال أن قرطبة تحولت فجاة ضد آردون الرابع ء فلم 
تحفل بوجوده » ورجح آنه لم برحل قط عنها » بل انه مات موتة يكتنفها 
العموض ق نهابة سنة ۳۵۱ ه ( ۹٦۲‏ م ) ء وقد بدد موته المنكر مخاوف 
شانجة ملك ليون » فوجد قي ذلك فرصة للتراجع والنكث بوعده للحكم » 
فبادر بعقد حلف مع قومس قشتالة وملك نبرة وقومس برشلونة وبوريل 
وميرون » فلم يجد الحكم بدا من اعلان الحرب على شانجة بمد أن شاهد 
بنفسه مدى نكثه بوعده وتحالفه مع ملوك المسيحية ضده*“ » وصمم على 
منازلة كل منهم على حدة » ونجحت خطته نجاحا تجاوز كل تقدير في 
الحسبان » ثم حالفه الحظ بوفاة شانجة مسموما في سنة ٩٩٩‏ م » فخلفه 
ابنه ردمیر الثالٹ ( ٩۹۸۲ ٩٩٩‏ ) وكان طفلا في الخامسة من عمره » فتولت 
الوصاية عليه عمته ديا البيرة » وكان لصعْر سن هذا الملك وحداثته أعظم 


. ۲۱١ص‎ ۱ ج‎ ٤ المقري‎ )١( 

(۲) طالع تفصيلات استقبال الحكم لأردون الرابع بالزهراء في المقري > 
نفح الطیب ج ۱ ص ۳1۷ - ٠ ۲٦۹‏ 

(۳) ابن عذداری ٤‏ ج ۲ ص ۲١1‏ - القري ٤‏ ج | ص ۲٦١‏ .۰ 
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سے ۷ س 


الاأر في اتفاض الامراء عليه وانتشار الفوضى في مملكة ليون » واقشسءث 
مملكة ليون على هذا الحو الى امارات صغيرة » أخذ كل أمير من أمر اها 
يتوجه الى قرطلبة للاستعانة بخليفتها ضد خصومه » وتوالت السفارات على 
قرطبة منذ عام ٩٠١‏ م » ومن بين هذه السفارات سفارة ملكا درشلو نة 
وط ركو نة رسالاله تحديد الصلح واقرارهما على ما كانا عليه ٠‏ ويذكر 
المقري أنهما أرسلا اليه هدية تنألف من عشرين صبيا من الصقالبة وعشرين 
فنطارا من فراء السمور » وخمسة قناطير من القصدير » وعشرة أدراع 
صقلية » ومائني سيف فرنجية » فتقبل الحكم هذه الهدية » ووافق على 
طلبهما بشرط أن هدما الحصون الى تضر بالشغور الاسلامية وألا بظاهرا 
عليه ملوك النصرانية الآخرين“ ٠‏ كذلك وفد اليه سفراء غرسية بن شانجة 
ملك نبرة في جماعة من الاساقفة والقوامس رغبة في اقرار الصلح » ووفود 
أم لذريق بن بلاشك أعظم قوامس جلبقية ؛» وقد احتغل الحكم مدومها 
احنفالا مشهودا) ؛ 

وفي عهد الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور احتكمت اليه ملوك 
النصارى فيما شجر بينهم من خلاف » فتوسط عبد الك بين قوسس 
قشتالة شانجة بن غرسية وبين قومس جليقية مندس بن غند شلب 
Menendo Gonzalez‏ الوصي على الفوئسو الخامس ملك ليون المعير » 
وكان شائجة خال الفو نسو سى الى تنحية مندس عن الوصاية » فأرسل 
عبد اللاك بعض نصارى قرطبة ومنهم اصبغ بن عبدالله بن لبيل الذي احتكم 
لصالح مندس بن غند شلب ء فعضب شانجة لهذا القرار » فنقض المهد 
بينه وبين عبد الملك » فخرج اليه عبد اللاك وحاربه » فاضطر شانجة الى 
التماس السام » ووفد بنفسه الى قرطبة » فأعظم عبد املك وروده ؛ 


ا می می ت یی 


٠ ا١ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ )١( 
نتسه ء‎ )۲( 
. ۲۲١ص اہن مداری؛ ج ۲ س۲٤۲۹ تاریخ المسلمین في الائدلس؛‎ )۳( 


مہ ۷ ب 


س وفود آمراء المرب الوالبن الخلافة الاموية الى قرطبة : 


كان ظهور الفاطميين في بلاد المغرب يشكل خطرا على دولة الاموين 
في الاندلس فطن اليه الخليفة عبد الرحمن الناصر » فعمد الى محاربة 
الفاطميين بوسائل مختلفة » منها تلقبه بالقاب الخلافة ف ۸ ذي القعدة 
سنة ۳۱۹ هھ ( ۹۲۸ م ) وبثه بذور الفتنة بين بين قبائل البرير في بلاد المغرب » 
فانضم اليه بنو ادريس أمراء العدوة » وملوك زناته » واستولی عبد الرحمن 
على معبري الاندلس : سبتة في سنة ٩۳١‏ وطنجة في سنة ۲٣۷‏ » وبدأت 
وفود أمراء الادارسة والزناتيين الموالين له تصل الى قرطبة منذ سنة هه 
ففى هذه السلة دخل آبو العيش بن عمر بن ادريس ف طاعة الناصر » فآرسل 
ابنه محمد بن آبی‌العيش الى قرطبة مؤكدا له طاعته » فاحتتفل الخليفة 
بقدومه اليه احتفالا عظيما » فبعث في استقباله القائد أحمد بن يعلي » ثم 
استقبله الخليفة في قصر الزهراء » وبالغ في تكريمه » واسانضافه في قرطبة 
ية هذه السنة » وف تفس السنة قدمت رسل الخ بن محمد ين خزر 
الزناتي ٠‏ وحميد بن بصل الزناتي لابلاغ الناصر دخولهما في مدية تاهرت 
واقامتهما الدعوة له » کما قدم رسولان من قبل آبي يزيد مخلد بن کیداد 
اليفرني الثائر بافريقية على أبي القاسم بن عبيد الله المهدي ٠ ٠‏ وفي سنة 
٠‏ وصل الى قرطبة أيوب بن أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الاباضي 
رسولا من والده ابي يزيد » فتلقاه الخليفة الناصر بالاكرام > وأمر بانزاله 
قي قصر الرصافة » وأعد له فيه من الفرش والغطاء والانبة والآلة ما ليق 
بامثاله ٠‏ وي العام التالي وصل الى قرطبة حميد بن يصل المكناسي فاستقبل 
في قرطبة بالزينة والعساكر » واستقبله الناصر في منتصف المحرم سنة ٣۳۷‏ 
بقصر الزهراء استقبالا حافلا » كما استقبل في ذلك اليوم منصورا وأبا 


(۱( بلاط بان چ ران ٠‏ . ومن اللاحظ أن الخليفة 
الام ارت الاين جع الثرار ريم ق الغرب وكات ثورة ي يزيد 
بلة . 
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العيش ابني أ بي العيش الادرسي » ودخل معهما حمزة بن ن ابراهيم صاحب 
جزائر بني مزغنا » فخلع عليهم الخليفة خلما سنية » وأذن لهم في الانمراق 
الى بلادهي ٩‏ ء وف سنة ۳۳۸ توالت رسل أمراء المغرب من الادارسة 
وآناء أبي العيش ورسل البوري بن موسى بن آبي العافية"٠‏ ء وفي جمادي 
لآخرة من تفس السنة وفد الى قرطبة فتوح بن الخير بن محمد بن خزر كيير 
أمراء زتائة با مغرب وافدا الى الحضرة ومعه وجوه أهل تاهرت ووهران » 
وفي عام ۳٠٤‏ قدم الى قرلبة ابن عم حميد بن يصل ومعه ۳۹ من وجوه 
كتامة ومن انحاز اليه من عسكر افريقية » الخارجين على خلفاء الفاطميين > 
فأمر الناصر بانزالهم » وجلس لهم على سربره بقصر الزهراء » وخلع عليهم 
وغمرهم بکرمه وصلاته . 


وکر وفود آمراء ا مغرب الى قرطبة في عصر الخليفة الحكم » ففي سنة 
٠‏ تلقى المستنصر يحي وجعفر ابني علي بن حمدون المعروف بابن 
الاندلسي صاحب المسيلة اللذين قدما برس زيري بن مناد الصنهاجى قائد 
معد بن اسماعيل الفاطمي وېرؤوس أعيان أصحابه » وفي ٠١‏ من ذي القعدة 
عهد الحكم الى محمد بن أبي عامر صاحب السكة والمواريث وقاضي اشبيلية 
بالخروج لاستقبال جعفر بن علي ويحيي أخيه » فخرج ومعه آربعة من عتاق 
الخيل وبغل آشهب منتقاة من دواب الخليفة بسروج الخلافة ولجمها » ومعه 
الاخبية الديباجية وغير ذلك فاحتل ابن أبي عامر بالمرسى الذي خرج فيه 
جعفر قربا من مالقة » وانجه الم وكب نحو قرطبة » فازينت لقدومهم مدينة 
قرطبة » وخرج أهلها لمشاهدة هذا الموكب » وقد استقبلهما الحكم في ۲۸ 
من ذي القعدة استقبالا مهيبا“ » كما وفد الى قرطبة في تلك الآونة حسن 


)1( ابن عذداری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۲ . 
() سه٤‏ ص ۲۲٤۲‏ . 

(۴) نفسه؛ ص ۲۳۰ . 

()) نفسه + بج ۲ ص ۲۲ ۲٦٤ ٤‏ ۰ 


س ۷0 سے 


ابن قنون الحسني وشيعته من الادارسة بعد استنزالهم واستقروا في الدور 
التي آعدها الحكم لھ ٩‏ ۰ 

وواصل المنصور بن أبي عامر وابنه من بعده عبد الملك سياسة 
اصطناع آمراء ا مغرب » فوفد الى قرطبة في عهدهما أعيان البربر » ونخص 
بالذکر منهم زاوي بن زیري بن مناد واخوته الذين ثزلوا قرطبة في حجاية 
عبد الملك ء فاستقبلهم أروع استقبال » ووصلهم يصلات سنة) ء 


۱( این عذداری ¢ ص .¥ . 
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النصَراثااث 

سانوط الخلافة الاموية واثره ف اضمحلال قرطة 
الفتلة البربرية 
أ التفوق العددي للعنصر البربري على العنصر العربي فيالاندلس 
ب غابة العنصر البربري في عهد سليمان المستعين ونتائجه 
سقوط الخلافة الاموية بقرطبة 
آ ‏ انهيار حزب اأروالية 
جس السنين الثمائية الاخرة للخلافة الاموية 
دثور قرطبة 
آ ‏ المرحلة الاولى 
ب المرحلة الثانية 
ج المرحلة الثالثة 
د ى المرحلة الرابعة 


المسؤولونعن نكبة قرطبة 


الفصل الثالث 


سقوط الخلافة الاموية واثره فى اضمحلال قرطبة 


)۱( 


الفلة البربرية 


| التفوق العددي للعنصر البربري على العنصر العربي في الاندلس : 


هناك حقيقة تاريخية ثابتة أن العرب الذين دخلوا الاندلس على طوالم 
ثلالة٠‏ كائوا قليلي العدد بالنسبة الى جموع البربر الهائلة التي استقرت 
ف الاندلس منذ أن افتتحه طارق بن زياد » وسبب هذا التفوق العددي 
برجم الى ثلاثة عوامل ال ا آل واو ى 
الاندلس » والثائى توافر الثروات الاقتصادية في الاندالس وتضاؤلها في 
امرب لكثرة سكانه وقلة خيراته ٠‏ » والثالك استخدام البربر في الجيش 


من اليمنيين > وعرفوا في الاندلس بالبلديين ٤‏ ثم طالعة باج بن بشر سنة 
بالشاميين > وبخلاف هده الطوالع لم تفد الى الاندلس طوالع اخری 
(Isidro de las Cagigas, Andaluciğ rnusulmana, Madrid, 1950,‏ 
15-16 .۴ وتارىچ المسامين واثارهم في الاندلس » ص ١٠١١‏ ) . 
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وژکد ذلك ما ذکره ا قري نقلا عن الرازي من تهافت اهل العدوةٌ من 
البربر علي نزول الاندلس بمد التصار طارف بن زياد على جيوش القوط ف 
وأدي لكة » بية ااحماس الغنائم أو الاستقرار لي هذه البلاد الننية ٠‏ بقول 
الرازي ۲ ولسامع الئاس من اهل لسر المدوة بالفتح على طارف بالاندلس ْ 
وسعة العام فيه » فأقيلوا نتوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما 
ٹدروا من مر کب وقشر ٤‏ فل عقوا بطارق . وارتفع أهل الاندلس عند ذلك إلى 
الحصون والقلدع ¢ وتهاريوا من السهل 4 ولحقوا بالجبال ( ) المقري ¢ ج ۱ 
ص ۲٤۳‏ ) ۰ 


%4 


الائدلسي في خدمة آمراء بني أمية وخلفائهم منذ أن دخل عبد الرحمن بن 
معاوية الاندلس ء وبهمنا من هذه العوامل الثلاثة العامل الثالث »ء فقد كان 
الامير عبد الرحمن ابنا لامرآة بربرية من ثفزة » وربما كان ذلك سببا في 
الجهود التي بذلها البربر لحمايته من بطش عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
به طوال السنين الاربعة التي قضاها عبد الرحمن في أرض ارت ورا 
كان انتسابه لنفزة او ثقته في البربر الذين عاشرهم في خلال هذه السنين 
الطويلة سببا خر ضر اعتماده على قائد من قواد البرير ف واقعة 
المصارة“ الى جانب رؤساء المروائية واليمنية » ومحاولته الدائمة ائشاء 
مراكز بربرية لتواجه جماعات العرب الثائرة على حكمه ء 

واتبع أمراء بني أمية بعد عبد الرحمن الداخل هذه السياسة » فاصبح 
هناك تیاران بربريان الى الاندلس : تيار الهجرة من المغرب الجدب الى 
الاندلسن الخصب ٠‏ وتيار الخدمة في الجيش الاندلسي » وكلاهما سار جنبا 
الى جنب في عهد أمراء بني أمية حتى بداية عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
بحيث أصبح عدد البربر والمولدين يولفون الاغلبية العظمى لسكان 


lG de las i e cif, P. 20 0‏ المقري تقلا عن 
این خلدون ٠‏ : « وكثرت ثورة رؤساء العرب بالاندلس على عبد الرحمن الداخل 
ونافسوه ملکه » ولي ملهم خطوبا عظيمة » فكانت العاقبة له » واستراب 
آخر امره بالعرب لكثرة من قاد عليه منهم » فرجع الى اصطاع القبائل من 
سواهم واتخاذ الوالي e‏ ص ۲۱۲ ) ۰ وی مو ضع خر پقول 
المقري : : « ولا اوقع عبد الرحمن باليمانية الدين خرجوا ف طلب ثا رليسهم 
ابي الصباح اليحصبي » واكثر القتل فيهم > استوحش من العرب قاطبة ٤‏ 
وعلم انهم على دغل وحقد » انحرف عنهم الى اتخاذ امماليك » وضع يده 
عنهم الى ر العدوة » قاحسن إن وفد عليه احسانا رغب من خلفه في المتابعة > 
قال ابن حیان ٠‏ واستكثر منهم ومن المبيد » فاتخد اربعين الف رجل صار 
بهم غالبا على اهل الاندا من العرب » فاستقامت مملكته وتوطدت » 
( المعري ٤‏ ج ٤‏ ص ۳١‏ ) . 


سے he‏ س 


الاندلس المسلمين »> ومنذ ذلك الحين أصبحت السياسة الخلافية ترمى 
الى اصطناع البربر » والاستكثار منهم في الجيش لهدفين : الاول اضعاف 
العصسية العرمة حسما لحركات الاتتزاء » والثاني مواجهة الخطر الفاطمى 
ولم يقنع ساسة قرطبة الخلافية بهذه السياسة القائمة على اجتذاب البربر 
الى الاندلس ء واتجهوا الى تلفيذ سياسة توسعية في المغرب : فواصلوا 
سياسة التواصل الودي التي اننهجها الامير محمد مع الرستميين أصحاب 
تاهرٽ وبني مدرار أصحاب سجلماسة وبني صالح أصحاب تاكور ° › 
ووطدوا العلاقات مع بقايا الرستميين وشي صالح الذين ظلوا ٺاوتون 
االفاطميين حتى بعد سقوط تاهرت وناكور في يديهم » بل ان الابناء الثلاثة 
a E‏ 
ابن حبوس في ۳ من المحرم سنة ۳٠٠‏ ه فروا الى الاندلس قبل أن تقس 
اكور في آيدي عسكر مصالة » ولجئوا الى عبد الرحمن الناصر ° » الذي 


اس 


Lévi-Provençal, up, cit, t. IIE, P. 169. (1)‏ 
وید کر الاستاذ ليفي روهال ان القرن اللامن الميلادي کله شهد 
سيلا مثو صلا مسن الهجرة ار قلب نظام التعمر الاسباني ومراکزه 
السكلية التقايدية ٤‏ وني نفس و شجع على اسلام کبیر من الكتلات 
eT op. cit., t, IJ, P. 168).‏ 
t, 111, ۴. 178 )۲(‏ .زط1 - تاريخ المسلمين وآثارهم قي الاندلس »+ 
ص ٣ ۲٦‏ ۳۹۷ ۰ 
اسستولي الفاطميون على ارين الادلى والاوسط » آما ا مغرب الاقصى »› 
فد کان مه سما السى اماراتٹ مسىتةلة ملها امارة بسي مدرار الخوارج 
دسجلماسة وامارة برلواطة الهراطقة على امحيطل وامارة بلسي صالح 
السنيين رناکور علدی ساءحل البحر المتوسط ؛ وامارة الادارسة الشيعة 
الەمستيين بفاس ۰ 
(۴) این مداری ۰ ۲ ص ۱٦۱‏ ابن الخطيب + أعمال الأعلام ٤‏ ص ۲٤‏ 
de Dd al-Rahmaan Ill,‏ ا LEV PNIvEBKal. La Politica‏ 
al-Andalus, Vol, XI, 1946, PP. 355, 362,‏ 
(4) البكري ٠‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمفرب ٤‏ ص ٩)‏ - أبن 
عمداری 2 ۱ سس ff‏ 


Lêévi-Provengal, La Politica africana, P. 202, 
Terrasse, Histoire du Maroc, t, I, Casablanca, 1949, P. 132, 


ا )ل( 


استقبلهم في مالقة وبحانة أحسن استقال ٤‏ وقد ذ نجح أحدهم وهو 2 
أبن مدن ضالم هنن اة فى استرجاع اكور ٠‏ واغتي غد ال ن 
الناصر هذا الفتح نصرا شخصيا له » كما أن صالح بدوره أعلن تبعيته لعبد 
الرحمن التاصر'» » وهادي آمیر المؤمنن بالخیل والحال r‏ ۰ ومام 
الخطر الفاطمي عمل عبد الرحمن الناصر على تحسين مدينة طريف » فآقا م 
لھا حصنا ما زال قائما حتی الیوم » ثم انه 'اجنذب قباثل زناتة الذين 
آخذوا بعملون له ضد الفاطميين » واضطر أخبرا الى الاستيلاء على معبرى 
الاندلس سبتة وطنجة » وأتبعهما بمليلة » واتخذ هذه ادن قاعدة لعملباته 
الحربية في المغرب الاقصى ء وبفضل استيلائه عليها ا ا 
التحالف مع أعداء Eg EN EE‏ السياسية لكل منطقة 
الريف » والتدخل الحربي ف المرب الاقصى » ولم يلبث القسم الاعظم من 
الخلافة الامودة دقر ة٩‏ ۰ 

ومنذ ذلك الحين أخذ المرب الاسلامى من عناية الخليفة الاموي 
نصيا وافرا » وآخذت وود البردر من زنانة والادارسة وبني خزر وبني 
أبي العافية ٤‏ تتوافد موجة بد موجة على قرطبة حاضرة الخلافة*“ على 
نحو ما رأيثاه في الفصل السابق ء وقد أدت هذه السياسة الى ت تشجيع البربر 
على الخروج في جماعات كبيرة الى الاندلس حيث استخدموا في الجيش . 

وباعتلاء الحكم المستنصر بالله عرش الخلافة كانت بداية استخدام 
البرير في الجيش كعنصر أساسي » ومنذ خلافته يمكننا تاريخ بداب 
٣رک‏ تبریر Berrian‏ القوات الخلافية على حد قول الاستاذ بغي 


(۱) ابن عذاری ؛ ج ۱ ص ۲۲١‏ . 

Terrasse, op. cit., t. IT P. 156. (¥) 

Lêvi-Provençal, La, Politica africana, P, 366, 367 (f) 
٠ ۲٣1 ص‎ ١ ج‎ ٤ الغري‎ ))( 


ب A۲‏ س 


بروفنسال ٩‏ » وازدادت هذه الحركة دفعا فى عهد سيطرة الحاجب محمد 
اين ابي عامر الذي عمل على الاستكثار من البربر في جيشه واهمال رجال 
العرب » ویذکر ابن خلدون : « انه استدعی آهل العدوة من رجال زئاته 
والبرابرة » فرب منهم جندا » واصطنع آولياء » وعرف عرفاء من صنهاجة 
ومغراوة وبني فر وبني برزال ومكناسة وغيرهم ٠٠١‏ وقدم رجال البرابرة 
وزناانة وخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم ¢ ۰ ویوضح لنا الامير 
عبدالله الزيري ملك غرناطة في مذكراته سر هذه السياسة الجديدة التى 
إتبعها المنصور في بربرة الجيش » ويفسر لنا جدوى اتباعه لها » فیقول : 
أ وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بدولته اذ كانوا 
صنفا واحدا » وتالبهم على معصیة مره متی مر بما آحپوا او کرهوا » فنظر 
من ذلك بعين البقظة » وسول له رأيه أن تكون أجناده قبائل مختلفة وأشتاتا 
متفرقة : ان هم أحد الطوائف بخروج على الطاعة ء غلبها بسائر الفئات مم 
احتباجه الى تقوبة عسكره » والزيادة فيه بمن يستطبع على تحلل بلاد العدو 
ولدویخها متی شاء » فاستجلب من رؤساء البرير وحماتها وأنجادها من بلعه 
فروسيته وشدته › وتسامم الناس بالحهاد فبادر اليه من شرق العدوة من 
کان لهم من الآثار والمکارم والباس على النصاری ما لا خفاء به * بم کان 
يصول ابن أبي عامر على العدو » وهم كانوا المدة في الجيش والموثوق +م 
عند اللقاء ومعترك الوغاء » + 

والواقع آن هذه السياسة الحكيمة التي ارتسها امنصور بن أبي عامر 
على الرغم من عواقبها السيئة كانت لها آثار طيبة » اذ تمكن فضاها من 
ازالة العصبية الحنسية من الجيش » وانحسمت بذلك ممادة الفتن 
واالاعتراء°؟ ء ولا شك أن تفضیل ابن أبي عامر للبربر على العرب أسفر 


e) 


Lévi-Provençal, Histoire de 1Esp. mus. t, IIL, P, 80 (1) 

(۲) ابن خلدون ٤‏ ج £ ص ۱۴۲۸ - العزی ٤‏ ج ۱ ص ۱۷٤‏ ۰ 

(۳) ملکراتٹ الإمير عمدالله الزيري المسماة بكتاب التبيين ٤‏ تحقيق ليفي 
برو فدسال » القاه رة ٤1۹٥٩‏ ص ٠١‏ 1¥ 


۲۷٤ القري ؛ ج ۱ صر‎ ))( 
Lévi-Provençal, Histoire, t. III, P, 83, 114, 


عن نتيجتين : الاولى آنه أوجد أختلالا خطيرا في الميزان المنصري » فقد 
رجحت كفة البربر على العرب » وبذلك فسح المجال لايغار صدور العرب 
على البرير وغرس الاحقاد عليهم في تفوسهم ٠‏ والثانية أن العصبية المربية 
القديمة الفائمة على العنصرية الجنسية تحولت الى نوع من التضامن آو 
التكنل القومي » آو بمعنى آخر تحولت الى عصبية آندلسية » هدفها الاول 
مواجهة العناصر الجديدة الطارئة على الائدلس » وتتثل في الصقالية 
والبربر المرتزفة ‏ 

العدوة » وکان أعظم مسن قدم منهم زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي 
المعروف بدهائه ومكره » على رأس حشود كييرة من بربر صنهاحة ٠‏ 
وكان المنصور بن بي عامر قد عزف عن الاذن له بالدخول الى الانداس 
خوفاً منه» وتكن عبد الملك آدخله بم اصطحبهم مبه من اخوته» واستقبلهم 
عبد الملك أحسن استقبال » ووصلهم بصلاته الكثيرة » ولكنهم استصغروا 
ما وصلهم به على كثرته » وابتذلوا الخلع التي خلعها عليهم > 
ولم بعلنوا عن اغتباطهم بالمقام في الاندلس » وانماً كانوا يلتمسون 
التسريح جهللا وة“ » ويعلق ابن سام الشنتريني على عدم اقدام عبد 
الملك على تسريح زاوي بن زيري عندما طلب ذلك بقوله: « والاقدار موكلة 
بثنى عزم عبد الملك عن اسعافهم بسراحهم لما كان قدره ‏ عز وجهه ‏ من 
الفتنة » وتفريق شمل الائدلس بآشباههم » فلم بخرجوا عنها الى ن قاموا 
على الجماعة » وشفُبواعليها بعد عبد املك » ء 


Lévi-Provengal, op. cit, t, II, P, 175. (1) 

(۲) ابن بسام الشنتريلي » كتاب الذخرة في محاسن أهل الجزيرة › 
القسم الرابع > المجلد الأول ٠‏ القاهرة ٤ ۱۹٤٠١‏ ص ٠ ١1‏ 

(6) نفس الصدر . 


س ۸ سے 


ب ب غلبة العنصر البربري في عهد سليمان المستعين ونتائجه : 


رأينا كيف اعتمد خلفاء بني آمية في قرطبة على الموالي والبربر دون 
العرب في تدعیم سلطا نهم بالاندلس» واخماد الحر كات الانفصالية» والقضاء 
على المامرات الانقلابية التي كان بقوم بها أشراف العرب والمولدون › 
وكيف هيآوا بذلك المجال لتقديم هذين العنصرين على العناصر العربية ء 
ولقد أسرفت الدولة العامرية في الاعتماد على البربر والفتيان الصقالبة » 
ووزعت عليهم أرفع مناصب الدولة » وجعلت منهم حزبا قويا عرف بالحزب 
العامري أو العامرية » الا أن هذا الحزب لم لث أن انهارت دعاثمه بعد 
قيام الحزب الاموي بالثورة التي أطاحت بعبد الرحمن شنجول بن المنصور» 
واتتهت باسترجاع الحزب الاموي لسلطاته القديمة » ولكن هذه الثورة 
كانت شرا وبيلا على الاندلس » فقد حركت جميع طبقات المجتمع ورؤساء 
البرير والصقالبة » وسرعان ما تحولت هذه الثورة الى حرب آهلية عاتية» 
وكان اتنصار البربر وهم القوة التي اعتمد عليها سليمان بن حكم اللقب 
بالمستعين بالله في التغلب على غريمه محمد بن هشام اللقب بالمهدي وأنصاره 
من آهل قرطبة » في سنة ٠٠۴١‏ بداية للفتنة » « وسببا في تفريق البلاد وتملك 
أصحاب الطو اف ٠»‏ » نقد قسم سليمان المستعين بعض كور الاندلس 
بن أنصاره من رؤساء الةبائل البربرية ارضاء لهم » فوهب البيلة لبني زيري 
ابن مناد الصنهاجيين » وآعطى جوني البلاد لمغراوة ووهب جيان لبني برزال» 
ورلدة لبنى يفرن » وشذونة ومورور لبنى دمر وآزداجة » في حين آلت 
تة لعلي بن حمود 4 وطلحة وآ صلا والحزرة للقاسم بن حمود" ٤‏ 


ت 


ea e var ma: 


Prieto Y Vives, Los Reyes de Taifas, estudio historico )ا(‎ 
numismatico de los Musulmanes espanoles, Madrid, 1926, P, 14. 


Mariano Gaspar Remiro, Historia de Murcia musulman d, AFA OZ, 
1905, P, 90. 
۰ {o این پام ¢ ادر السابق ¢ ص‎ (۲( 
. 1۱١ ص‎ ٤ ابن الخطيب »> اعمال الاعلام‎ )۳( 


A©‏ س 


وبذلك غلب العنصر البربري على دولة سليمان المستعين » مما حمل القتيان 
العامريين على الفرار الى شرق الاندلس خوفا على أنفسهم من بطش البربر 
بهم » وقد عمل هؤلاء الفتيان على تكوين دوبلات لهم شرق الاندلس ٠‏ 
كذلك يسجل اتنصار البرير بداية اعتماد الاطراف المتخاصمة على القوى 
السيحية في اسبائيا في صراعها فيما بينها » فقد اعتمد سليمان المستعين هو 
وأنصاره من البربر بعد هروبه من قرطبة الى الثغر الاعلى على القوة 
اللسيحية التى زوده بها قومس قشتالة شائجة بن غرسية بن فردلند“ 
Sancho Garcia‏ ف صراعه ى محمد بن عبد الحجبار الملقب با مهدي وواضح 
الفتى » وبفضل هذه المساعدة تمكن المستعين من ايقاع الهزيمة بغريه 
المهدي في واقعة قنتیش في ٠۳‏ ربيع الاول سنة ١ء‏ ها » ودخل قرطة 
ظافرا » ووضع البرابرة والنصارى السيوف ني رقاب أهل قرطبة » ويذكر 
ابن حيان أن النصارى مالوا يومئذ على المنهزمين من المسلمين » « فقتلوا 
منھم في صعید واحد نينا على ڈ ثة لاف رجل »7 ء وعندما التحا الممدي 
الى طليطلة استنجد بقومس برشلوئة ريموند بوريل الثالث ف«مصروR‏ 
( ويسميه العرب ارمقند ) وأخيه أرمنجول اهمسج ۰ وي مقابل 
ذلك يتخلى لهما عن مدية سالم » فزوداه بتسعة آلاف من الجنود 
القطلانيين » وبفضل هذه المساعدة تمكن من استرجاع قرطبة بعد أن آوقع 
بقواٽ المستعين في موقعة عقبة البقر“ ء ولم يقنع الممدي بهذا الائتصار » 


(۱) تفس المصدر » ص ۱١۳‏ . وسميه ابن ادفوئش ( ج | ص ٤١۴‏ ) 
بینما سسمیه ابن عداری این مامه دونه ( ابن عداری ؛ ج ۲ ص ۰)۸1 

(۲) اہن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ 

(۲) ابن بسام ٤‏ مجلد ۱ قسم ۰۱ ص ۲۰ . ویدکر ابن عداری » آن 
النصارى قتلوا يومئل من اهل قرطبة ما يزيد على ثلائين الغا ) ويمتبر هدا 
العمل اول ثارات المشركين على المسلمین ( ابن عداری ؛ ج ۲ س ۸۳ ابن 
الخطيب » اعمال الاعلام ٤‏ ص ۱١١‏ ) . 

(۴) ابن عذداری٤‏ ج ۲ ص ٩‏ اين الخطيب) امصدر السابق؛ ص ١٠١‏ 

)0( راجع التفاصيل .ي ناریح الىىلمين وآثار هم ف الاندلس»؛ س of‏ . 


ما A‏ سے 


بل عمد الى مطاردة المستعين وجيشه البربري » ولكنه مني هو وواضح ومن 
معهما من الفرقة القطلائية بهزيمة نكراء في وادي آره أو وادي پارو من 
أحواز مربلةء و تفهقر هو وواضح الى قرطبة أمام قواتالبربر بقيادة المستعين 
وفي قرطبة وثب واضح بالهدي فتتله ء وجدد البيعة لهشام المؤيد ترضية 
للبربر » ولكنه اضطر الى الاستنجاد بملك قشتالة شانجة بن غرسية مرة 
٠‏ اة ء ويبدو أن سليمان المستعين قد راسل املك القشتالي مستمدا 
نظير أن يتنازل له عن عدد من الحصون الاسلامية » كان المنصور بن أبي 
عامر قد 'اتتزعها من القشتاليين » وهكذا أراد شانجة أن يفيد من الطرفين 
المتنارعين 6 وريضمن بذلك لنفسه الغنيمة دول أن يبذل لما آی مساعدے» 
« فارسل الى هشام المؤيد يعرفه الحال ء» ويطلب بنه تسليم هذه الحصون 
للا يمد سليمان بالمساكر »“ » فاستشار هشام أهل قرطبة في ذلك » 
فأشاروا عليه بتسليم هذه الحصون الى شانجة حتى لا ينجد سليمان » 
فاق هضام مع رسل شانجة في قرطبة على أن يسام للكهم ما يزيد على 
مائتي حصن لقاء تخليهم عن نصرة سليمان» وتم ذلك في ا لمحرم سنة 2١‏ 

كذلك اشترك القشتاليون في النراع القائم بين الحزب الاموي يريد 
الصقالبة » وبين البربر » وذلك عندما باي خبران العامري المرتضى من 
ني ية“ ۰ 

أما الظاهرة الثالثة التى تنجت عن اتنصار البربر على قوى المدي > 
هى تعرض قرطبة حاضرة الخلافة الاموية في الاندلس لنقمة المستعين 
وأنصاره البربر الڏين استباحوا دماء هلا » وعاثوا فسادا في جنباتها ء 
وئثروا الخراب في عمرانا على نحو ما سنفصله فيما بعد ٠‏ 


_-_ 


۰ ٤) المقري ؛ ج اأ ص‎ )١( 

Prieto Y Vives, op. cil,, P. 15 (%} 

(۴) ابن الاثر > ج ۷ ( طبعة مصر ١٠٠ا‏ هھ ) ۲ ص ۲٤۸‏ ۰ 

0( تفس المصدن » ص ۲٤۸‏ - ابن الخطيب» اعمال الاعلام » ص۷١۱‏ . 


٠ ٠١ ج ۲ ص‎ ٤ ااقري‎ (0) 


س A۷‏ سم 


ج ب نهاية عهد سليمإن المستعين : 


دخل سايمان المستعين قصر قرطبة في ۲۷ مسن شوال سنة ٤٠۴‏ هى 
بفضل جهود زاوي بن زيري وأتباعه من بربر صنهاجة » وفر العامريون 
وآتباعیم الى بلاد شرق الاندلس » وقد امتلأت قلوبهم بكراهية المستعين 
وآتباعه البريرءفآخذ رۇساۇھم بتامرون من هناك لتقويض دولة المستعين 
والقضاء عليه ء آما المستعين فقد خلع هشاما وعهد به الى ابنه محمد ليخفيه 
عن الاعين» وأوصاه بأن بحسن معاملته» فأقام هشام أياما في كنف المستعين» 
ثم اخفی شخصه الى الابد ٠‏ وذكر ابن الخطيب أنه شاع يومئذ أن محمدا 
أعجل عليه دون اذن والده سلیمان » فاغتاله خنقا منفردا بذلك مع بطاتنه : 
ابن حدير وغيره » وذلك في ه من ذي القعدة سنة ۳ء ه » « وأشاعوا 
آنه فر لوجهه مآذونا له > فتعيش زماتا سقاء بالمرية ٩»‏ . 

آما المنآمرون من العامربة وعلى رأسهم خيران ومجاهد العامريين » 
فقد آځذوا پبحثون عن سلاح پشهرونه في وجه الملستعين اذ كان يحدوهم 
الامل في آن يتمكنوا يوما من دخول قرطبة والمثور على هشام المؤيد » 
واستازم الامر البحث عن خليفة آموي بلتفون حوله » فأقام مجاهد عليه 
خليفة رجلا يعرف بالفقيه المعيطى في سنة ٠٠٠‏ هى سماه المنتصر الله > 
وأثيت اسمه في السكة وني أعلامه ء غير أن وضع هذا الخليفة كان 


)1( كان هذا الحزب العامري بويد هشاما ا)ؤید بالله » ویعادی سلیمان 
لاعتماده على البربر ؛ ويذكر ابن الاثر انه 4 تغلب سليمان المستمين على قرطبة 
« انهمزم خران في جماعة كثرة من الفتيان العامريين » فتبعهسم البرير'» 
وواقعهم ٤‏ فاشتد القتال بينهم » وجرح خيران عدة جراحات ؛ ونرل على آنه 
میت ٤‏ فلما فار قوه قام يمشي » فأخذه رجل من البربر الى داره بقرطبة 
وعالحه ۰ فبرأ ٤‏ واعطاه مالا »> وخرج منها سرا الى شرف الاندلس » فكشر 
جمعه » ( ابن الاثر ٤‏ ص )۲۸٤‏ . 

۳( ابن بسسام ٤‏ قسم ١‏ مجلد ١‏ > ص ۲۸ ابسن الخطيب ١‏ المصدر 
السابق + ص ..)۲١‏ 

والعيطي الد كوز هو الفقيه ابو عہدالله بن الو ليد المعيطي المديني ٤‏ أحد 
من أزعجته الفثلة » من أشراف قرطية . 


— AA — 


حرجا للخاية لعدم استناده على نسب أموي » واقتضى الامر البحث عن 
خليفة خر يدعمه نسب أموي أصيل » فلم بجد العامرية أصلح لهذا 
الغرض من علي بن حمود الذي نتسب الى شرفاء الادارسة الحسنيين »> 
ولم يكن علي بن حمود يزهد في محاربة المستعين لانه كان بتطلع الى الظفر 
بالخلافة دون منافس » وکان البربر قاد بدأوا يسآمون حكم المستعين » ثم 
ان المسستعين مهما كانت الاحوال لم يكن بربريا منهم » وكانوا بتطلعون الى 
السيطرة والسلطان » وعلى هذا اللحو اجتمعت آهداف العامرية والبرير » 
فتم التحالف بينهما » واتفق الفريقان على الاتصال بعلي بن حمود أمير سبتة 
المتبرير ء فأطمعوه في تقلد الخلافة » وذللوا مهمة الظفر بها دون أصحابها 
الشرعبين » وأرسلوا اليه وثيقة منسوبة الى هشام المؤيد » مكتوب فيها : 
« انقذني من آسر البربر والمستعين وأنت ولى عهدي »7 ء وكان على 
ابن حمود وحافاؤه البربر يعلمون حق العلم المصير التسس الذي آل اليه 
هشام المؤيد » ومع ذلك فقد تظاهرو! أمام الصقالبة بالحماس في الخروج 
ضد سليمان بهدف الافراج عن هشام » وبدأ علي وهو في سبتة بشق عصا 
الطاعة على المستعين سنة ٤٠ء؛‏ ه » وقتل قاضى المدينة محمد بن عيسى » 
وعمیدها القیه ابن بربوع بعد أن اتھهما بانحیازهما الى جانب سلیمان 
وقيامها بالنجسس لصالحه » ثي تأهب للمجاز الى الجزيرة الخضراء قاعدة 
أخيه الاسم في جيوش كثيفة تسكن من جممها ٠‏ 

وکان خیران المامري في هذه الاثناء بكاتب رؤساء الاندلس الجنوبي» 
ويحرضهم على الخروج ضد سليمان الذي اغتصب الخلافة من هشام امريد 


امس 


(۱) ذکروا أن مجاهد العامري ) اثر عودته مهزوما من غروته لجريرة 
سردانية 4 خلمه من الخلافة » وقبض عليه » ثم نفاه الى ارض العدوة بعد أن 
أتهمه «بالمبث بالناس والاستامار بالفيء والمجامرة با لمعاصي» ( ابن الخطيب › 
ص ۲۲۰ )'. 
وثيقة مشسوبة الى هشسام اإؤيد وبخطه عهد فيها بالامر من بعده ألى علي بن 
حمود ( اہن عداری ٤‏ ج ۲ ص ۱۱٦‏ ۔ اہن الخطیب ٤‏ ص ۱١۱‏ ) . 

(۲) این الخطيب » أءمال الإعلام ٤‏ ص ٠١١‏ 


4 س 


الخلنفة الاموي الشرعي » فاده ف ذلك جماعة 0 منهم عامر ان فتو ج 
بمالقة » وكان وزيرا للمؤيد" » فلماء تم لخران تاليب آهل الاندلس على 
سليمان المستعين » كتب الى علي بن حمود يطلب منه العبور اليهم » فتنتضع 
جيوشهم الى جيوشه » ثم ترحف الجيوش المشتركة نحو قرطبة .٠ء‏ وتم عبو ر 
في بلدة المنكب في سنة ٠٠٦‏ هد » حيث عقدا عدة اجتماعات بحا خلالها 
نحو غرناطة » لتنضم قواتهما الى قوات حبوس بن ماكسن الصنهاجي » ومن 
عساكر حبوس نحو قرطبة « 

ولم یکن ميزان القوی بین سلیمان وخصومه متکافئا باي حال من 
الاحوال » فقد خرج سليماف على رأس جيش من البربر لم تلتق أهدافه > 
وکان العدد الاعظم منهم رون عليه علیا بن حمود لانه وان کان پنتسپ 
الى الادارسة الحسليين كان مثبربرا آقرب ما يكون الى البربر » ثم انه كات 
قد بلعهم آن المستعين كان ينوي بهم شرا » فقد ذكر المقري أنه أنشد لبعمضى 
خواصه آبياتا تكشف عن نواياه السسئة نحو البرير جاء فها : 
حلفت بمن صلى وصام وکبرا' لأغمدها فيمن طفى وتحيو ا 
وأبصر دين الله تحبا رسومه فبدل ما قد کان منه وغیږرا 
فواعچبا من عېشمي ملك برغم الموالي والمعالي تبربر ا١‏ 
فلو أن آمري بالخیار نہذتوم وحاکمٹهم للسیف حکما جرر ٩"2‏ 

(۱) ابن الائر ٤‏ ج ۷ ص ۲۸۲ . 

)¥( نفس المصدر + ص ٠ ۲۸١‏ ویدکر ابن سام تقلا عن ابن حیان أن 
عليا اجتمع مع خران وغيره من الفتيان في مدينة المربة ( ابن بسام ٤‏ مجلد ١‏ > 


قسم ۱ ص ۲۸) . 


س ۶ س 


وتم الاشتباك بين الطرفين امتنازعين في موضع بعد عن قرطب بلحو 
عشرة فراسڪ 0 » وذلك في شهر المحرم سنة ۷ء٤‏ ه ٠‏ ونشب القتال » 
فاعصوصب البربر على سليمان وأصحابه من أهل قرطبة" » ودارت 
الدارة عليه » فانهزم هزيمة شنعاء » وقبض عليه وعلى آخيه وآيه » وسيقوا 
اساری الی على بن حمود ء آما خیران وعلي بن حمود فقد دخلا قمر 
قرطبة طعا في آن يجدا هشاما على قيد الحياة » ولكنهما لم يعثرا له على 
ار » وقیل لها أنه قتل » وعرض علیهما قبره » فآمر ابن حمود بنېشه › 
فاخرجت الجثة » وأجمع بعض الشهود على آنها لهشام اليد ء ويد كر ابن 
سام آنه فحصوا جسده ٤‏ فلم يجدوا فيه شيئا من أثر السلاح ؛ توم 
اين حمود فيه الخنق » وآمر بالصلاة عليه ثم دفنه بجوار قبر أيه الحكم 
اضر » ينما ذكر ابن الاثير آن الشهود كائوا بعلمون بوجود هشام 
حيا » وأنهم زوروا شهادتهم خوفا على اسهم من علي بن حمود الذي کان 
بطمع في الخلافة انف » ثم ان عليا استقدم سليمان وأباه وأخاه » وأمر 
بضرب عنق سلیمان ثم اتمه باخیه فابیه » وبویع لعلي بن حمود بالاجاع 
ي باب السدة من قصر قرطبة في ۲۴ من الحرم سنة ل٠٤‏ ه وتلقب بار 
لدین ار“ ء آما خيران العامري فقد أظهر الخلاف عليه لاسباب ذكر ابن 
الائ منها آنه كان بامل في العثور على هشام حيا » فلم يجده كذلك » ومنها 
آنه تقل اليه أن عليا يسعى الى قثله » فرحل من قرطبة بعد أن أعلن خروج 
علي اٻن حمو د 


٠ ۲۸١ ص‎ ٤ این الاٹر‎ )۱( 

)( المقري » ج ١‏ ص 1ء٠‏ ۰ 

(۳) ابن بسام ٤‏ مجلد ۱ قسىم ٤۱‏ ص۲۱ ۰ 

. ۲۸١ ج ۷ ص‎ ٤ این الالیر‎ )٤( 

(o)‏ ابن پام ¢ مجلاء ۱ قسسم ٠‏ ص ۷۹ . وبختلف ابن الائ مع أبن 
حيان في القت الخلاني الڏي تلقب ٻه علي ٻن حمود ٤‏ قاين الا ر و 
با متو کل على الله » ينما بكر ابن حيان وهو اكثر ثقة في تاريخ الاندلس في 
عمر الطرائف انه تلقب بااناصس لدين الله » وأن هذا هو لقب ابو احمد بسن 
المت و كل العباسي . 

0( ابن الاثیر ٤‏ ج ۷ ص ۲۸١‏ ۰ 


0 


سقوط الخلافة الاموية بقرطة 


| انهيار حرب الروانية : 


افتتح علي بن حمود خلافته بانصاف المظلومين وكسر شوكة البربر 
امتغلبين ء فآذل رؤساءهم » وكان يجلس بنفسه لمظالم الناس » ويتشدد مم 
المجرمين في أحكامه » وأحس الناس لاول مرة منذ قيام الفتدة بالامن والنظام 
في ظله » وعلى هذا الحو تمکن علي بن حمود من غرس محبته في قلوب 
آهل قرطبة » وفرض هيبته في تفوس عسكره البربر » ومن أمثلة صرامته 
مع أجناده البربر آنه خرج يوما على باب عامر من آبواب قرطبة » فالتقى 
بفارس من البرابر قدامه حمل عنب » فاستوقفه » وقال له : « من أبن لك 
هذا العنب ؟ قال : أخذته كما بآخذ الناس » » فآمر بضرب عنقه » ووضع 
رآسه وسط الحمل » شم طيف به البلد كله) ء ولكن أهل قرطبة كانوا 
شديدي التقلب » وقد عرفوا بميلهم الى السخط على الحكام » وكانوا على 
حد قول ابن سعيد المغربي : « يضرب بهم بين آهل الائدلس ني القيام على 
الوك » والتشنيع على الولاة » وقلة الرضا بأمورهم حتى ان السيد با 
بحیی بن يعقوب بن عبد المؤمن لما اتفصل عن ولايتما قیل له : کف وجدت 
أهل قرطبة ؟ قال : مشل الجمل » ان 'خففت عئه الحمل صاح » وان أثقلته به 
صاح ‏ ما ندري آین رضاهم فنقصده » ولا آین سخطهم فنتجنېه » وسا 
سلط الله عليهم حجاج الفتنة حتى كان عامتها شرا من عامة العراق » وان 
العزل عنها لما قاسيت من أهلها عندي ولاية » وانى ان كلفت العود الها 
لقائل : لا يلدغ المؤمن مرتين ٠ ٠»‏ فلم تمض ثمانية أشهر على مبايعة أهل 


ج۲ ص۲۸ . 


E E 


قرطبة له بالخلافة حتى آنس منهم بالكراهية لدولته"“ » وني نفس الوقت 
بلغه قيام الاندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الائدلیں بایعاز من خران 
العامري الذي ما فتىء يكيد له المكائد منذ عودته الى المرية » وهنا أدرك 
فساد سباسته الاولی » فقد ضحى بشعبيثه ضد عسكره البربر ارضاء لاهل 
قرطبة وتزلفا اليهم » فما ان وجد منهم ميلا للمرتضى حى بادر بتغيير 
سباسته ازاءهم 4 وأسرع بجمم شمل دراير ته ¢ » وانصرف الى حزبه 
البربري فاثره » وأغضى على سوء ما كانوا عليه من الظلم والحيف » فوقع 
آهل قرطبة وغيرهم في حالتهم مدة سليمان » من استطالتهم عليه ٤‏ وصب 
على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل والعارم » وانترع السلاح منهم ٤‏ وهدم 
دورهم ٤‏ وقبض على يدي الحكام عن انصافهم 6 وآغرم عامتهم „ 
وهكذا فقد ابن حمود محبة الآهالي » وأجمع الناس على مقته وكراهيته 
خاصة بعد أن أساء الى جماعة من أعيان قرطبة ممن خدموا في عهد سليمان 
برد الاکہر » فاعتقلمم» وصادر آموالهم» واعتدى على جماعة منهم بالضربء 
الرحمن الناصر » اللقب بالمرتضى » واستخدم دهاءه وبراعته في الاقناع ف 
حث ملوك الطوائف بشرق الاندلس والثغر الاعلى على مبايعة الرتضى » 
كما بايعه أل شاطبة وبلنسية وطرطوشة والبونت ٠‏ وبفضل خيران 
أيضا تمكن المرتضى من تاليف جيش خرج على رأسه نحو غرناطة لواجهة 


)۱( ابن بام ٩‏ مجلد ۱ قسم ۱ ص ۸۰ ۰ 
(۲) این سام ٤‏ مجلا ۱ قسم ۰۱ ص ۸۱ ابن عذاری ج ۴ ص ٤۱۲۱‏ 
(۲) این الائیر» ج ۷ ص ۲۸۵ - ابن الخطیب» اهمال الاعلام) ص ٠۴١‏ . 


۳ 


أن ينتهي آمر هذا الطاغية ابن حمود بالقتل على آبدي خدمه » وآقرب الناس 
اليه » وهم ثلاثة فتيان من صقالبة بني مروان : منجح ولبيب وعجيب » 
ساءهم استبداده باهل قرطبة وتعصبه بني قومه » فقتلوه في مامه ي غرة 
ذي القعدة سنة ٤۸‏ رہ ) » وکان مسن الطبيعي اَن يستدعي جنده 
الزتاتیون ابنه بحيى » وكان يلي سبتة من قبل آبيه ء الا آن العدد الاعظم 

نهم آثر استدعاء آخيه القاسم بن حمود من اشبيلية التي كان يتولى مرها 
ا e Te:‏ 
بعض رؤساء البربر يعتبرون تقديم علي على أخيه القاسم غبنا له واغتصابا 
لحقه ء والعامل الثاني آنه كان عند وفاة آخيه على مقربة من قرطبة » بينما 
کان بحیی ابن آخيه في سبتة بعيدا عن مسرح الاحداث") » وهكذا كانت 
مبايعة القاسم بالخلافة بعد وفاة أخيه ايذانا بالصراع العنيف الذي قام بعد 
ذلك بين بنى حمود من أجل الظفر بالخلافة » وبداية لتصدع الجبهة البربرية 

ما کاد القاسم يظفر بالخلافة حتى شرع في اصلاح أمور الدولة ء 
وتنسم الناس في بداية عهده روح الرفق » وباشروا ظل الامن » واطمآنت 
بهم الدار ° » ولكله اتحه الى افتناء السودان » وابتاع متهم عدا کییرا 
قودهم على أعماله » فأساء بذلك الى زعماء البربر » فأخذوا يلحرفون عنه » 
ولا آحس منهم ميلا( الى بحیی بن علي ابن آخیه » آخذ یکاتب مندر 


)۱( ابن پام TEE‏ ابن عذاری ٭ ج ۳ ص ۱۲۲ س 
ابن الخطیب ›» ص ۱۲۹ 


)1{ القري ٤‏ ج ۲ ص ۹ . 

(۲) ابن بسام ٤‏ قسم ۱ ٤‏ مجلد ۲ ص ۱۲ ۰ 
(1) نفغسه » ص ۱۲ - القري ٤‏ ج ۲ ص ۲۹ . 
(ه) المقري ٤‏ ج ۲ ص ۲۹ . 


س ۹٤‏ س 


این بیحیی في السر ببثه شانهم ویستنهضه انقو یمهم ٩‏ » کما اتب العامریین 
واستمالهم › وأقطع زهیرا جبان وقلعة رباج وبياسة ¿ وکاتب خران 
واساتعطفه » فلج اليه » واجتمع به" ء٠‏ وييدو أن هذه-السياسة الجديدة 
التي اتعها القاسم حولت خبران والحزب العامزي. عن اتعضيد الحزب 
المروائى » خاصة وأن المرتضى آظهر الحفاء لمنذر نن يحبى وخران » فندما 
على تابيدهما لقضيته“ » وأضمرا الكيد له وخذلانه في معركته المقبلة مع 
البربر المتغلبين في قرطبة وأعمالها““ ٠‏ خرج المرتضى على رس جيش كثيف 
من الموالى العامرية » وصحبه في جملة من جاء معه منذر التجيبي وخيران 
وعدد من فرسان الفرتج » فعمدوا الى استدراج المرتضى الى غرناطة بحجة 
أنه لا يمكنه غزو قرطبة قبل أن بقضي على عدو تربص بهم في جرناطة ويهدد ‏ 
مؤخرته م“ » فاقتنع المرتضى بذلك » ولم يجد ما يمع من البدء بزاوي 
ابن زيري أكبر سند للقاسم بن حمود؟ ٠‏ فنزل المرتضى بفحص غرتاطة 
وکتب الی آمیرها زاوي بن زیري مهددا وطالبه بالدخول في طاعته » ولکن 
زاوي لم يعبا بكثرة جيش الرتضى رقلة جيشه) » وكنب على ظهر رقمة 
الرتضى : « آلهاكم التتكاثر ٠‏ حتى زرتم المقابر » كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون » لم يزده حرفا » فنضب المرتضى وناشبه القتال في نهاية 
سنة 4ء٠‏ هه » ولكن أنصاره خذلوه في المعركة » فانهزم هريمة شنعاء عند 
أول لقاء » على الرغم من كثافة جيشه واتنظام کرادیسه » وتفرق عنه جنده 


(۱) ابن سام ٤‏ ص ۱۲ ۰ 

(۲) اس الاثیر ٤‏ ج ۷ ص ٠ ۲۸١‏ 

٠ ۲۸٦ ص‎ ٤ این الاثیر‎ )۳( 

() ملل ابن -حیان سبب فدر خران ومندر باارتضی بانهما طلبا منه 
ان بشرج مبارك صاحب بلئسية معهم في زو قرطبة فلم يجبهما اإرتضى الى 
ذلك » واقر مبارك على التخاف لجمع ألاموال »> فحقد كل من خان ومنذر 
عليه » وتظاهرا على الغدر به (/این بسام ٤‏ قسم ١‏ مجلد ٠١‏ ص ٠٠۰‏ ) ۰ 

(0) المصدر السابق + ص ٠ ٠١‏ 

() خالد الصونی » تاریخ العرب في اسانیا ٤‏ ص ۲۱۹ ٠‏ 
زاوی دون الالف ( عبدالل الزيري ٤‏ کتاب التبیان ص ۲۲) ٠‏ 


0 س 


مسلمهم واقرنجهم» وول من انهزم عنه من عسکره منذر بن بحیی» وخبران 
الصقلبى » وسليمان بن هود » ولا رأى المرتضى هذه الهزيمة فر فنفسه » 
فوضع عليه خیران عیوتا قبضوا عليه قریبا من وادي آش » وقتلوه ۰ 


وآغلب الظن آن خيران ومنذر غدرا بالمرتضى وأنهما دبرا هذه الهزيمة 
بالاتفاق مع زاوي بن زيري » والا فکیف نفسر خذلانهما للمرتضی في 
العركة على الرغم من كثافة عسكره ووفرة عددهم » ويؤكد ذلك ما ذكره 
اين بسام اذ آشار الى آنهما « دسا الى زاوي وأسرا عليه بالغدر 
با مرتضى ٠»‏ ء ويذكر المقري أن خيران لا اقترب من غرناطة كتب الى 
ابن زيري الصنهاجي المتغلب على غرناطة » « وضمن له أنه متى قطع الطريق 
على المرتضى عند اجتيازه عليه الى قرطبة خذل عن نصرته الموالي العامريين 
زاوي بكثافة جيش المرتضى » ورد على كتابه ردا ضمنه من التحدي ما 
زاوي قال لقومه بعد انهزام المرتضى : « ان انهزام من رأيتموه لم يكن عن 
قوة ما » انما جره مع القضاء غدر ملوكهم لسلطائهم ليهلكوه كما فعلوا» 
فاني عرفت ذلك من بوم نزولهي ٩)‏ ۰ 

او دهز دمة المرتضى ومقتله ركدت ريح المروائية » زتشردوا في أرض 
الاندلس » واستهينوا > فلم تقم لهم قائمة“ وقد كانت تلك الواقعة على 
حد قول الامير عبدالله الزيري : « أول ظفر ثبتوا به في أوطانهم ( يقصد 
غرناطة ) وهابهم الناس » والقادت لهم الرعايا » وتوطد ملكهم بغرناطة > 
وطاعت لهم أكثر يلاد أعدائهم المهزومين »7 + 


. ].. ص‎ +١ قسم‎ ١ ابن سام » مجلد‎ )١( 
. ١ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ (0 

(۳) آبن بام ٤‏ ص ۲.] . 

(6) ابن الخطيب ٤‏ اعمال الأعلام > ص ١١١‏ . 
(ه) عبدالكه اثريري »› كتاب التبيان > ص ٠١‏ . 


کا 


الصراع بين بلي حمود للظفر بالخلافة : 


كانت هزيمة المرتضى هزيمة للعروائية ولاهل الاندلس جما > 
واتتصارا للبربر وتمكينا لهم في الاندلس» وقد اغتبط القاسم بهذا الانتصار 
لانه آثقذ عرشه من السقوط » ولكن ذلك الاتنصار يسجل مع ذلك بداية 
مرحلة ضعفه واتسلط البربر عليه » فقد اننهز يحيى ابن أخبه هذه الفرصة 
وآجاز البحر الى مالقة فتغلب عليهاء بينما آقام أخوه ادرس بسبتة » وتمكن 
بحیی من تکویین جیش ضخم ممن انضم اليه بمالقة ومن آعانه من جیرانه 
البربر » وبهذا الجيش زحف بحيى نحو قرطبة + فلما علم عمه القاسم 
بقدومه استجار برؤساء البربر » فقعدوا عن نصرته » ویرجع سېب خذلانه 
ټقدومه استنجار برؤساء البربر » فقعدوا عن نصرته » وبرج سہب خذلان 
المغري أن بحيى بن حمود كتب من سبتة الى رؤساء البربر بقرطبة : « ان 
عمي آخذ ميراثي من بي » ثم انه قدم في ولایاتکم التي آخذتموها بسيوفکم 
العبيد والسودان » وأنا أطلب م يراڻي وأوليكم مناصبکم وأجعل العبيد 
والسودان كما هم عند الناس » فأجابوه الى ذلك »“ ء ولا أدرك القاسم 
عجزه عن مواجهة قوات ابن آخيه فر الى عمله باشبيلبة وذلك في ۸ ريع 
الآخر سنة ٠4۱۲‏ وبصحبته خمس فوارس فضبط البربر قصر قرطبة الى 
أن قدم پحپی » وبایعه البرار والسودان وأهل المدينة ف مستهل چمادي 
الآخرة وتلقب بامعتلي 'بالله » وعلى هذا الحو أصبح في الاندلس خليفتان 
من س مود : : أحدهما في قرطبة والثاني في اشبيلية ٠‏ واستهل ا معتلي بالله 
مكمه بتجنب أخطاء أبيه وعمه » فجانب العصبية » وآثر العدل » ولكنه ام 
بلسث آن ارتكب ما عابه اناس على عمه » فقد داخله الغرور والعجب » 
واصطنع سفلة الناس وأراذلهم ف المناصب الكبرى كالوزارة والكتابة + 


. ۲١ص‎ ۲ ج‎ ٤ القري‎ )١( 

)۲( این بسام » مجلد ۲ قسم ٤٩۱‏ ص ۱۳ س ابن الخطیب › ص ۱۲۲ ۰ 

ويختلف القري في تحديد تاريخ رحيله الى اشبيلية فيجمله لي 1۸ دربیم 
الآخر سنة ١١‏ (القري ٤‏ ج ؟ ص ٠)۴١‏ 


(v) ا‎ 


ثم أخذ يخضع لرغبات كبار البربر » فطلبوا منه اسقاط مراتب السودان 
فبذل لهم ذلك » فلم يقنعوا منه » وأصبحوا يعملون على اسقاط هيبته 
والقضاء على نفود » بل ان عددا من الامراء الموالين له تحولواعنه » 
وخطبوا باسم عمه القاس ٩١‏ ۰ 

واختلت الامور في قرطبة اختلالا ينذر بالخطر » وتحرج موقف بحيى 
في قرطبة بحيث أصبح مهددا بالقبض عليه » فعزم على الفرار الى مدينة 
مالقة التى كان قد تغلب عليها عند مجازه الى الاندلس » فقد بلغه أن أهلها 
کاتپوا خیران العامري › وآن خیران بتآهب للاستیلاء علیها » فرآی بحیی آن 
يلوذ بها قبل آن تخرج من يديه » في الوقت الذي تضاءل سلطانه في قرطبة » 
وانحسر ظله عنها » فخرج في ليلة ٠١‏ من ذي 'القعدة سنة ٤٠۳‏ ه مع بعض 
خواصه الى مالقة ٠‏ آما البربر في قرطبة فقد استقدموا القاسم بن حمود 
فاجلسوه على عرش الخلافة للمرة الثانية » ولكن قدوم القاسم لم بحل 
الازمة » بل على الضد من ذلك تحرج الموقف » ووقع الاختلاف بين مختلف 
الاجناس » وانقسم الناس الى ثلاثة أحزاب : حزب يعضد القاسم ويتالف 
معظمه من السودان » وحزب يويد يحيى ومعظمهم من البربر » والحزب 
الثالث وكان أقوى هذه الاحزاب جميعا نادي بخليفة من بني أمية » وبتالف 
هذا الحزب من أهل قرطبة آي من البلديين ء وازداد الخلاف بين هذه 
الاحزاب » ونوسعت داثرته اتساعا خطيرا » وضاق اهل قرطبة بهذا الوضع» 
فأعلنو! الثورة على القاسم » وخلعوه بالاجماع » وأرغموه على الخروج من 
قصر الخلافة بقرطبة في ۲١‏ جمادي الآخرة سنة ٠٤‏ ه بعد أن حاصروه في 
القصر آياما يراوحونه القتال ويعادونه » فانتقل القاسم الى الربض الغربي 
من قرطبة » وعسكر بمن معه من جنود البربر والسودان » خارج أحد 
ابواب السور الغربي“ » لمله باب العطارين » وهو الباب ادي السى 


)1( ا لمغري ٤‏ ج ۲ ص ۲۲ . 
()) نفسه . 


(۳) ابن الخطیب » ص ۱۳۲ القري ٤‏ ج ۲ ص ۲۲ . 


س ۹۸ س 


مدينة اشبيلية » اذ كان يزم قصدها بعد أن بفشل في قهر أهل قرطبة » 
أغلق آهل قرطبة أبواب مدينتهم » فحاصرها القاسم بقواته البربرية نحو 
شهرين » فلما طال عليهم الحصار فتحوا بابا من أبواب قرطبة الغربية > 
وخرجوا خرجة رجل واحد) » واستماتوا في مقاتلة البربر في موقعة حدشت 
في المر ج0 » وكادت الدائرة تدور على آهل قرطبة لولا تمسکهم بالصبر 
على عدوهم » « فانصرفت الكرة على البرابرة » فقتلوا فتلا ذريعاء وارتحلوا 
عن قرطبة » » وذلك في ٠۲‏ من شعبان سنة >٠٤‏ هه ء ففر السودان مع 
القاسم بن حمود الى اشبيلية » وفر البربر الى يحيى بن علي بمالقة ٠ ٠‏ 


وكان القاسم عندما استدعاه بربر قرطبة بعد فرار بحيى بن علي الى 
مالقة قد ترك باشبيلية ولديه محمد والحسن على أن يتولى محمد آمر 
أشبيلية » ويكون لقته المدر لامره محمد بن زيري وقاضها محمد بن 
اسماعيل بن عباد « فلا قدم القاس ومعه جموع هائلة من السودان والبر بر 
کتب الی أھلھا في اخلاء ال دار ليسكنها البربر“ » فعظم على آهل 
اشبيلبة ذلك » وعز على اين عباد ان يتملك خصومهم البربر مدينتهم » فعمد 
الى الحيلة لانقاذ اشبيلية من قبضة البربر » فأطمع ابن زيري بن دوناس في 
نملك اشبيلية » ولم بتردد ابن زبري ني الوقوف أمام القاسم ما دام بظفر 
في نهاية الامر بالامامة »فاغلق الأبواب في وجه القاسم ورجاله وحاربه » 
فقتل من البرابر والسودان خلق كثير » واضطر القاسم في النهاية الى آن 
يطالب أهل اشبيلية بولديه وأصحابه » فاخرجوهم اليه » فرحل بمن معه الى 
قرمو نة » ومنها الى شريش بعد أن بلس في التغلب على اشبيلية ٠‏ وكا 


)( ابن الاير » ج ۷ صر ۲۸۷ - المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠۲‏ . 

(۲) این بسام ٤‏ مجلد ۲ قم ٩۱‏ ص ۱۷ ۰ 

)۴( فس المصدر . 

() القري + ج ۲ س ۲٣‏ ۰ 1 

(۵) ا الائ ٭ ج ۷ ص ۲۸۷ این الخطيب ء اعمال الإعلام ٤‏ ص ۱١۴‏ 
) المغري ؛ ج ؟ س ۲۲ ۰ 


۹ س 


تخلص أهل اشبيلية من القاسم وولديه ٤‏ ثم طردوا ابن زيري بعد ذلك ٩2‏ 
وقدموا على أنفسهم لاا من شيو خم وکبرائهم اضبط مدينتهم وحماتها 
من عيث البربر هم : القاضي أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى» 
ومحمد بن ريم لاا ومحمد بن محمد بن الحسن الزبیدی ° ۰ 
عبدالله البرزالي » ولكن هذا لم يلبث آن استبد بقرمونة باإيعاز من القافي 
أبي القاسم » بعد أن خلع القاسم بن حمود » فاضطر القاسم الى السير الى 
شرريش“ » حيث استقر بها مع من بقي من رجاله » ولکن يحي ٻن علي 
لم يتر که هنا بما بقي له من تفوذ » فقد زحف اليه » ونازله بمدينة شریش > 
وافتتحها » وقبض عليه مع بيه » وسار بهم الى مالقة حيث أودعهم في حصن 
من حصو نها » وقضى القاسم في سجنه ثلاث عشرة سنة ثم قتله بحيى خنتا 
قي سنة ٣۷‏ هر() بعد أن بلغه أنه قد خاطب حامية الحصن ف القيام 
عله » 


ج س السنوات التمانية الاخرة للخلافة الاموية : 
این حمود ف ۱۲ شعبان سنة ٤٠٤‏ ه » ثم قضوا ثلاثة أسابيع بتباحثون في 


الاموية » واضمحلالها ودثورها على آيام البربر > فندموا على ما فعلوه ببني 


٠ ٠١١ ص‎ ٤ ج‎ ٤ ابن خلدون‎ (1) 

() يسمه ابن خلدون محمد بن برمځ الالهاني ( ابن خلدون › ج > 
ص ۱٣١‏ ) ؛ 

(۳) اہن الاٹر ٤‏ ج ۷ ص ۲۸۷ . 

. ٠١١ ج € ص‎ ٤ ابن خلدون‎ )٤( 

>٣١ ج ۲ ہں ۴۲ . وقيل قتله سنة‎ ٤ ٤)٤۷ ص‎ ۱١ ج‎ ٤ ا لمغري‎ )٥( 
. ) ۲۸۷ ص‎ ٤ ابن الاثر‎ ( 

(1) نفس ال مرجع ٤‏ ج ۲ ص ۴۳ . 


س ١۰ء۰‏ ب 


مروان » ونادي شيوخهم بجعل قرطبة من جديد مقرا للخلافة الاموية في 
الاندلس ء وأجمعوا على جير الدعوة المروائية“ » وأخذوا بقلبون الرأى 
فيمن يصلح للخلافة » واتفقوا على أن بقدموا لهذا الامر ثلاثا من أمراء 
بني آمية هم آمثل من بقي في ذلك الوقت مسن البيت الاموي : سليمان 
ابن عبد الرحمن المرتضى » وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار أخي 
الممدي » ومحمد بن العراقي » وترروا الاجتماع في المسجد الجامع بقرطبة 
في يوم ٤‏ من رمضان سنة ٤١٤‏ لاختيار من يبايعونه بالخلافة من بيهم ۳“ ۰ 
ولع بين هذه الاسماء الثلاثة اسمان هما سليمان بن عبد الرحمن المرتضى 
وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ٤‏ فما سليمان فكان محبوبا عند 
الخاصة » وكان شيوخ قرطبة وعلى رأسهم الكاتب أحمد بن برد يؤثرونه 
على الاميرين الآخرين » لاه ابن الخليفة عبد الرحمن المرتضى الذي قتل 
عدوا يج لخانة خران الفامر ي ةر التجيى٠‏ فاغدا رق اله وقد 
سمجل عليه اسمه » ولذلك كان سليءان لا بشك في الثلهر بالخلافة ٠‏ أما عبد 
الرحمن بن هشام » فقد كان في جملة ممن دخل قرطبة مستخفيا في عهد 
القاسم بن حمود وعاصر الفتنة الفائمة بين أهل. قرطبة والبربر » وكان له 
نصیب کبیر فيها » اذ بث دعاته الى آهل قرطبة » و لكن شيوخ قرطبة المديرين 
لامرها آنکروا آمره » وطاردوه » وشتتوا دعاته » وقبضوا على الکثیں منهم» 
فاضطر الى الاستخفاء من جديد ء على أن ذلك لم يعقه قط عن الدعوة 
لنفسه » ولذلك « أعلنوه بال#مورى عند ابقاعها في ذاك الوقت لظهور 


٠. ۱۴٤ ص‎ ٤ أعل الاعلام‎ ٠ ابن الخطيب‎ )١( 

)( ابن سام ٤‏ مجلد ۱ قسم 1٤ص‏ ؟ > وبذكر ابن الخطيب أن هذا 
النصف من رمذ ان ( نقح الطب » ص ۳۲ ) ) بينما يبجعله اين الاثر في ١١‏ 
من ر»ضان ( الكامل في التأر سخ »ج ۷ ص ۲۸۷ ) . ونعئقد أن التاربخ الذي 
وره اين «حيان اولي بالثقة لأن ابن حيان عاصر تلك الأحداث . 


ت ا ب 


۱ 


براعته > وأجمعوا عليه وعلى سلينمان بن المرتضى وعلى محمد بن 
العراقى »() ٠‏ 

وني اليوم الموعود اجتمع الخاصة والجند والعامة على اختلاف طبقاتهم 
با مسجد الجامع بقرطبة » لشهود بيعة من يقع الاختيار عليه من بين هؤلاء 
الامراء الثلاثة خليفة بقرطبة » وتقرر أن يتم الاتنخاب في مقصورة الجامع . 
وکان سليمان آول من دخل من المرشحين للخلافة » وكان دخوله من باب 
الوزراء الغربي المقابل للقصر" » وأقبل سليمان وهو لا يشك قي الظفر 
بالخلافة » « في أبهة وشارة دلت على المراد فه » فاستقبله آصحابه 
وآنصاره وقدموه الى بهو الساباط » فأجلس هنالك على مرتبة لا تليق 
الا بالخلفاء » فايقن بتمام الامر له دون منازع » وكان من بين الحاضرين في 
ذلك اليوم المؤرخ الاندلسي الكبير ابن حيان » ويروي لنا ابن حيان ما 
شاهده في تلك اللحظة فيقول : « فبينما نحن على ذلك » والقلق على القوم 
باد » اذ غشيتنا ضحة وزعقة هاثلة ء ارتج لها الجامم واضطرب لها من 
بالمقصورة » فاذا عبد الرحمن بن هشام قد وافى شرقي الجامع في خلق عظيم 
من الجند والعامة »وقد تكنفه أميرا الدائرة محمود وعمير“ في رجالهما 
شاهرين سینیهما آمامه » لهجین باسمه » فراع الوزراء ذلك » وآلقوا للوقت 
بأيديهم » وخذلتهم حيلهم » ودخل الملقصورة عبد الرحمن فبويع لوقته ©١»‏ 


)1( ابن بام » مجلد ١‏ قسىم | ٤‏ ص ۲١‏ 

(۲) هو الباب المعروف بياب الامير محمد أو بوابة سان استيبان في 
الو قٿت الحاضر ) ر>g‏ * Torres Balbas, La Portada de San Esteban,‏ 
al-Andalus, Vol. XII, P. 127‏ تار یح السىلمين ف الاندلیں ص ۳۸۸ ) ۰ 

(( ابن بسام ٤‏ مجلد ١‏ قىسم ٤|‏ ص٥‏ . 

)٤(‏ وبهو الساباط هو المشرع الؤدي الى الساباط الدي يصل بين 
السجد والقصر ( السيد عبد العزيز سالم ٠‏ المساجد والقصور في الاندلس > 
ص ۳۷ ہہ تاریخ المىىلمين وآثارهم فی الائدلس » ص ۹٥‏ ) ۰ 

. ورد ذکرهما ف اعمال الاعلام لاس الخطيب محمود وعشسر‎ )٥( 

() ابن پام ٤‏ مجلد ۱| قسم ۱ ٤‏ ص ۲١‏ . 


۲ س 


ثم أزيل اسم سليمان بن عبد الرحمن المرتضى من الرق وسجل مكانه اسم 
عبد الرحمن“ المستظهر بالله > وجيء بسليمان بن المرتضى ومحمد بن 
العراقي » فقبلا يد عبد الرحمن المستظهر بالله » وبايعاه بالخلافة » وما ان 
استكملت مراسيم عقد البيعة حتى أمر الخليفة الجديد بوضعهما في المطبق 
وهو سجن قرطبة المشهور » تجنبا لما قد يثيرانه من قلاقل لو تركهما طلقاء ء 
وعلی الرغم من شجاعة المستظهر وقوة بأسه » فقد كانت تنقصه الحنكة 
السياسية وحسن التصرف » في وقت كائت النفوس فيه تغلي بالسخط على 
المرواقية وفي ظروف حرجة » بلغ فيها التوتر السياسي في قرطبة ذروته > 
وازدادت حساسية الناس ونزوعهم الى الثورة والاتتزاء + فقد أساء الى أهل 
بيته من أعقاب عبد الرحمن الناصر » فسجن سليمان بن المرتضى » وابن 
العراقي المنافسين له في الخلافة » وتجاوزهما الى تفر غيرهما" + ورفع 
جماعة من الاتباع الاغمار الى مشيخة الؤزراء » وقدمهم على سائر رجاله» 
فاحقد بذلك التصرف الارعن أهل السياسة بقرطبة ء ثم انه أقر مراتب 
للخدمة ووظائف لا تعدو آن تکون على حد قول ابن بسام : « زخرفا من 
التسطیر وضع على غير حاصل » ومراتبا نصبت بغیر طائل » › ولیس 
من 'المعقول أن بقوم خليفة في فقر المستظهر » لا مورد مالي لهالا ما يصيبه 
من تهب أو مستغل أو ضريبة ظالمة يفرضها على رعيته » بالانفاق على مثل 
هذه المراتب والخدمات » ولذلك عجل هذا التصرف بالثورة عليه ء ويذكر 
بعض الؤرخين أنه قبض على جماعة من الوزراء القدامى والشيوج 
والاعيان بقرطبة » فسجنهم بالمطبق لميلهم الى سليمان بن المرتضى » فسعوا 
عليه من السجن »> وألبوا !اس للثورة علبه »> فاستحاب الناس م ¢ 
وكسروا المطبق » وأعلنوا ثورتهم على القصر ٠‏ ويذكر ابن حيان سبيا 


(1( اہن پسام » قسم ۱ مجلد ۱ ٤‏ ص ۳ - ابن الخطيب ؛ ص ٠۲١‏ : 
واشاى ابن الخطيب انه قلقب بالظافر باله ٠‏ 

1( این سام ٤‏ مجلد ۱ قسم ٤1‏ ص۳۷ . 

(۳) نفس المصدر ٠‏ 

) این الائ ٤‏ ج ۷ ص ۲۸۷ - ابن الخطيب ٤‏ اعمال الاعلام ٤‏ ص ٠۲۲‏ 


س ۳٣‏ س 


آخر غر هده لاان الساقة لعله كان الدافع المناشر للثورة على 
المستظهر » وذلك أنه أفرج عن اين عمران أحد جماعة من الاشرار کان 
قد سجنهم بقرطبة » فنصحه بعض أتباعه بعدم الافراج عنه لان. في ذلك 
تعجيل بالقضاء عليه » ولكنه لم بقبل النصيحة » وكان قد ورد عليه قبل 
اطلاقه بیومین « فوارس من البربر » قکرم مثواهم » وأنزلهم معه في دار 
املك ء فاهتاج لذلك الدائرة » وقالوا للعامة : نحن الذين قهرنا البرابرة 
وطردناهم عن قرطبة > وهذا الرجل يسعى في ردهم الينا وتمكينهم من 
نواصینا E‏ 1 فهاج العامة » وصاحوا : « عاد شر اأسراير جدعا ¢ ۰ 
وانطلق العامة في موجات عاتية نحو القصر فهاجموه وقتلوا البربر > 
وتسلقوا مجلس الخلافة » « ولم يشعر عبد الرحمن الا والرجالة قد 
استشروا على سقف القصر » وسمح المسحونون عنده هتاف الناس » 
فاستغاثوهم » فدقوا الاغلاق دونهم » واختلط بالحرم »7 ء وآدرك 
المستظهر نهابة آمره » فقد أحاط به الثوار ممن كل مكان » فاستغاث 
بالوزراء » فانصرفوا عنه » وتخلی عنه أخص أصحابه وآتباعه » فاستخفی 
قي تون حمام القصر ء وي هذه الاثناء بايع 'القوم ابن عمه محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيدالله بن الناصر » أحد المشتركين في الثورة عليه في ٣‏ من 
ذى القعدة سنة ٠٠٤‏ » وذلك في المحلس القبلى من مجالس القصر » ولقبوه 
با مستكفى بالله » وفي هذا اليوم عثر العامة على المستظهر » فجاءوا به الى 
المستكفي » وقتلوه آمامه ء 

لم يكن المستكفي جديرا بالخلافة » اذ. كان على قيض المستظهر 
سيء الخاق عاهرا » عاطلا من الخصال والمضائل »> معروفا بالتخلاف 
والركاكة“ » ويذكر ابن بسام أن اله أرسله على أهل قرطبة محنة 


(۱) ابن بسام » قسم ۱ مجلد ۱ ٤‏ ص ۳۲۸ . 
(۲) ابن الخطيب ) ص ١ا‏ . 

(۴) ابن بسام » قسم ۱ مجلد ۱ ٤‏ ص ۲۸ .' 

(0) اہن الاٹے ٤‏ ج ۷ ص ۲۸۸ ابن الخطیب ٤‏ ص ۱۳١‏ . 


ت 


وبلية"“ » وكان الغدر من صفاته » فهو الذي سعى على اين عمه المستظهر > 
وتهلل وجهه بقتله » وهو الذي عاجل اين عمه ابن العراقي بالقتل خنقا“؟ » 
وهو الذي سجن ابن حزم ء واين عمه آبا المغيرة » واستوصلت في عهده 
قصور عبد الرحمن الناصر بالهدم“ والخراب » وطمست أعلام قصر 
الزهراء » واقتلع نحاس الابواب ورصاص القنى » وغير ذلك من الآلارن(“ 
وفي آيامه عاد خطر البربر يهدد قرطبة من جديد » فقد عزم يحيى بن علي 
ابن حمود على الاستيلاء على قرطبة » وزحف لهذا الغْرض من مالقة » 
ولكن المستكفى جبن عن لقاء البربر فغر من قرطبة في ٠٠.‏ من ربيع الاول 
سنة ٠٠۹‏ » فقتله بعض رجاله في. بلدة أقليج ( أو آقليش ) بالثغر”“ ٠‏ 
ثم تمكن يحيى بن علي من استرجاع قرطبة » ودخل القصر في. ٠٤‏ من 
رمضان سنة 4۱٩‏ ه » وأقام بها ما يقرب من أربعة آشهر » ثم عاد الى 
مالقة حاضرته في ۸ من المحرم بعد أن ترك في قرطبة وزيريه آبا جعفر أحمد 
ابن موسی » ودوناس بن بي ووح » ولکن بعض المؤرخین یذکرون أن 
جماعة من أهل قرطبة خاطبوا بحيى بن علي بالخلافة » فوافقهم » وأرسل 
الهم نائبا عنه لولاية قرطبة يدعى عبد الرحمن بن عطاف اليفرني ولم 
یحضر هو باختیاره » واتتهز حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب 
غرناطة فرصة غياب بحيى بن علي عن قرطبة » وحرض مجاهك وخران 


)۱( ابن بسام ٤‏ ج ٤۱‏ قسم ٠۱‏ ص ۲۸۰ ابن سعید ٤ج‏ ۱ ص ٥٥‏ 

(۲) این الخطیب ؛ ص ۱۴١‏ ۰ 

(۲) ابن سعید ٤‏ ج | ص ٥٥‏ ۰ 

۲ ص ۲۸۰ ابن عدذاری.؛ ج‎ ٤۱ مجلد ۱ قسم‎ ٤ ابن بسام‎ )٤( 
٠١١ ابن الخطيب » ص‎ ٥٥١ ص‎ ١ ج‎ ٤ ص ۱۲۲ ہ این سعید‎ 

(ه) ابن بسام ٤‏ مجلد ۱ قسم ٤۱‏ ص ۲۸۲ ۰ 

() تفه اہن عذاری ٤‏ ج ۳ ص ۱۲۲ ۔ ابن الخطیب » ص ۱۳١‏ . 

(۷) ابن الخطیب ٤‏ ص ١۴٣‏ . 

(۸) ابن الاثير + ج ۷ ص ۲۸۸ - عبد الواحد المراكثي › المعجب في 
تلخيص أخبار الغرب » نشره الاستاذان محمد سعيد العربان ومحمد العربي 
العلمي ٠‏ القاهرة 1۹۲١‏ »> ص ۲ه - القري ٠‏ نفح الطيب » ج ١‏ ص ۸ء . 


0 س 


المامربين على دخول قرطبة ء فقدمت جيوش خيران ومجاهد بالفعل الى 
قرطبة » وكان أهل المدنة يبحضون البربر ويمقتونهم » فلما علموا بقدوم 
جيوش شرق الاندلس وجدوا ثي ذلك فر صتهم المواتية للتخلص من الحكم 
البربري البغيض الذي ورطهم فيه بعض e‏ منهم » فوثب آهل 
قرطبة على من کان في مدينتهم من جنود البربر في ٠٠١‏ من ربيع الاول سنة 
۷ هه » فقتلوا منهم ما يقرب من آلف رجل » ودخلت قوات خیران 
ومجاهد المدينة ٠‏ 

آقام خیران ومجاهد في قرطبة ما يقرب من شه » ثم دب بينهما 
الخلاف » وبدا كل منهما بيشك في نية صاحبه نح وه » قبادر خیران 
بالانسحاب من قرطبة ء وعاد الى الربة في أواخر ريع ال“خر سنة ٤١۷‏ هه 
أما محاهد ء فاثر أن يبقى بقرطبة د بعض الوقت » ولم بلبث أن قفل بذوره 
عائدا :الى دانية مقر مملكته(ا) ۾ ٠‏ 


Kk xk x 


ومضى عام كامل منذ أن تخلص آهل قرطبة للمرة الثانية من حكم 
الخموديين » وني خلال هذا العام قنعوا بحكم جمهوري موقت » تركزت 
السلطات في مجلس من رؤساء المدنة ء.ان تفق أهل قرطبة على اختيارهم » 
عرفوا باسم « الجماعة » » وكان يترأس هذا المجلس « عميد الجماعة » » 
وکہیر قرطبة ابو محمد جهور بن محمد بن جهور" » ویتولی هذا 
اللحلس تصريف أمور المدينة وضبطها مؤقتا حتى يتم الاشاق على اعادة 
رسوم الخلافة الاموية » ثم عقدت الجماعة اجتماعا للنظر فيمن يبايعونه 
من بقايا البيت الاموي » وتم الاتفاق في ٠٠‏ من ربيع الآخر سنة 4۱۸ على 
مبايعة أبي بكر هشام بن محمد بن عبد اللك ؛ بن التاصر » وكان أخا 


(1( اہن الائر › ج ۷ ص ۲۸۸ ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱٤١‏ ۔ ابسن 
الخطيب » ص ۱١۳۷‏ . 
(۲) المعري ٤‏ ج ١‏ ص )1١‏ . 


س ٩ء‏ سب 


للمرتضى الذي غدر به العامريون في غرناطة وقتلوه في وادي آش قبل 
ذلك بتسع سنوات ء وكان هشام هذا قد استقر بعد مصرع أخيه المرتضى 
عند عبدالله بن قا سم الفهري صاحب حصن البنت » فبويع غيابيا لقب 
N‏ له بالخلافة وهو غائب عن قرطة 
اما قائم في موضعه بالبنت آو متنقل في الثغور' زهاء سنتين وسبعة 
آشهر » وحدث أن وقعت بين الرؤساء المتغلبين فتن كثيرة في الاندلس »> 
فاضطر أهل قرطبة الى استدعائه" » فدخل قرطبة في ۸ ذي الحجة سنة 
۰ هه غير آنه لم يقم بها الا عامين » ثم خاعه وزراء قرطبة وشيوخها في 
٢۲‏ من ذي الححة سنة ٤۲۲‏ هھ » وکان سبب خلعه أن آحد وزرائه واسمه 
حکم بن سعید ویدعی بالقزاز 7“ أساء معاملة الوزراء ٤‏ واستبد بهل 
المدينة » بينما كان يكرم البربر ويحسن اليهم » فثار آهل قرطبة على حكم 
وقتلوه » واستغل آمية بن عبد الرحمن العراقي بن هشام بن سليسان بن 
الناصر فرصة الشْب والميج الذي أدى الى مقتل القزاز وأثار العامة على 
ابن عمه المعتد » طمعا في أن يتولى الخلافة من بعده حتى ولو دفع هو 
O‏ 
فقد كان عوام قرطبة معروفين بجرآتهم على الوثوب » وشذوذهم عن 

ضبط السياسة“ » فلم كد أمية بحرضهم على اسقاط ابن عمه حتى 
اساتلجادوا سريعا لتحريضه »4 واحتشدوا حول القصر وحاصروه »¿ وكان 


(۱) ابن الاثر ٤‏ ص ۲۹۰ - ابن سعيد) ج ١‏ ص ١ه‏ - الراكثي › 
کن :۸ه انن الخطیب ٤‏ صن 1۳۴۸ء 

(۲) نفسه؛ ص ۲۹۰ المراکشي › ص ۸ه . ' 

(۴) ابن الاثر >»٤‏ ص ۲۹۰ اين الخطيب ٤‏ ص ۱۴۸ ء ويسميه ابن 
GS GN‏ 
اة اا تدده سن بطر التر ن للل ۴ فاجايت قرلة : 0 يانعونى a‏ 
واقتلوني غدا » (ابن الاثر ٤‏ ج ۷ ص ۲۹۰ ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص i‏ 

(ه) ابن الخطیب ») ص ۱۴۸ .۰ 


— ۷ 


المعتد أثناء ذلك غافلا بين نساته »¢ فلما بلعه الخير تحصن ي العلىة ( 
وهي غرفة عليا بالقصر ٠‏ آما أمية ء فقد آيقن بتمام الامر له » فتبوا مجلس 
هشام » ووزع آوامره على النهابة من آتاعه بالقېض على هشام المعتد 
بالله » وني تلك الاثناء اجتمع وزراء قرطبة وشيوخها » واتفقوا برئاسة 
عميد الجماعة الشيخ آبي الحزم جهور على خلع هشام المعتد » و (« محو 
رسم الخلافة لعدم الصلوح من أهل بيتها » وسوء الجوار وفناء الاموال 
التي برزق منها من بقهر به السلطان كواف الناس »7 » كما اتفقوا بعد 
الغاء الخلافة على اسناد الامور بالحضرة الى شيخ الجماعة أبي الحزم 
جهور بن محمد بن جهور ء وكان معروفا عندهم بكفايته لتقلد السلطة 
والاضطلاع بالحكم » ولکنه آبدی زهده عن قبول هذا المنصب » فعا 
زالوا به حتی قبله بشرط آن یژازره في الحکم زمیلان له في مجلس 
الجماعة هما محمود بن عباس »> وعبد العزيز بن حسن من آل بيته » 
وقرر مجلس الجماعة أيضا ثفني المروانية واجلائهم من قرطبة ٠‏ وعلى أثر 
ذلك القرار أخرج هشام المعتد بالله وولده ونساله من العلية » وأئزل قي 
ساباط الجامم المفضي الى المقصورة حيث قضى وما وليلة أسيرا خائفا » 
بشرقب الموت ء الى آن صدر أمر الوزراء ينفيه الى حصن ابن الشرف0؟ » 
وآعلن في الاسواق والارباض قرار الوزراء بنفي جميع آمراء بني أمية من 
قرطبة ء أما هشام المعتد فقد التجا.عند سليمان بن هود المتغلب على الثعر 
الاعلى“ » فآقام في كنفه بسرقسطة حتى وفاته في صفر سنة ٤۲۸‏ هه ٠‏ 


(1) نفس المصدر . 

() نفسه » ص ۱٤۷‏ ء 

(۴) دوزي » ملوك الطوائف » ترجمة كامل كيلاني » القاهرة ۱۹۳۳۴ > 
ص ۱١‏ . 
0( ابن الخطیب ٤‏ ص ٠۴۹‏ ۰ ونذكر ابن الاثر أنه حصن محمد بسن 
الشق يجبل قرطبة ( ابن الاثر ٤‏ ج ۷ ص ۲۹۰ ) . 

٠ ۲۹۰ ج ۷ ص‎ ٤ ابن الاثیر‎ )٥( 


س ۸ء س 


(۴) 


دور قرطبة 


تعرضت قرطبة منذ اشتعال نار الفتنة في ٠١‏ جمادي الآخرة سنة 
الى سقوط الخلافة الاموية في ٠١‏ ذي الحجة سنة ٠٠٠٢‏ لنقمة الثائرين 
وعاثوا فسادا في جنباتها الى أن شمل الخراب والدمار معظم عمائرها على 
أيام سليمان المستعين بعد اتتصاره على الممدي ف موقعة وادي آره ء وقد 
مر تخريب قرطبة بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى : عند بداية الفتنة في سنة ۳۹١‏ هه » ويسجل تدمير 
مدينة الزاهرة » 

المرحلة الثانية : بعد اتتهاب محلات البرير 

امرحلة الثالثة : عند اقتحام البرير لمدذة ا اء¿ هه 


و تحر بهم لعماترها ۰ 
امرحلة الرابعة : عند دخول المستعين في قرطة للمرة الثانبة في 
سنة ۳ء هه 


امرحلة الخامسة : يعد الفتنة ٠‏ 
| س المرحلة الاولى : 


استغل المروانية فرصة غياب عبد الرحسن شنجول بن المنصور بسن 
أبى عامر أثناء غزوته في جليقية » واعلنوا الثورة في ٠١‏ جمادي الآخرة 
سنة ۳۹۹» وتمكن سحمد بن‌هشام بن عبد ال بار ا لقب با مهدي من الوثوب» 
وده أقاربه من بني مروان وأنصاره من العامة والغوغاء وسفلة القوم ممن 
وجدوا في تلك الفتلة فرصة مواتية للسلب والنهب ا الثوار من 


ت9 ت 


العامة ٠‏ ومن انضم اليهم من رباب الجرائم واللصوص » من سجن العامة 
ار بالعامرية الى قصر الخلافة بقرطبة « ولم يكد هشام المؤيد يعلم 
بذلك حتی آمر باغلاق آبواب القصر » وارتقى الى السطح » محاولا تهدئة 
خواطر الثوار » الا آنهم هتفوا بسقوطه » فتوارى في داخل القصر 
الخلاي ٠‏ ء ولا كان من العسير اقتحام القصر بعد آن.أغلقت آبوابه » فقد 
کان لا بد من لغرة في جدرانه ينفذ منها الثوار الى داخله » ولذلك أمر 
محمد بن هشام أصحابه « بنقب القصر والدق لابوابه ٠)‏ » فشرع في 
ذلك » وجلبت السلالم الخشبية تمهيدا لنسلق آسوار القصر » ولم يجد 
الخليفة هشام المؤيد بدا من التسليم بالامر الواقع عندما اتضح له عجر 
فرقة الزاهرة عن نصرته » فاستدعى محمدا بن عبد اإلجبار ء وتنازل له 
عن الخلافة ٠‏ 

وف ذلك الاثناء أنصب غضب العامة على العامريين وعلى مدنة 
الزاهرة التي أسسها المنصور بن آبى عامر في سنة ۳٠۸‏ واتتقل البها ونرلها 
في سنة ۳۷١‏ هه » فقصدتها عشية ذلك اليوم حشود هائلة من أخلاط 
الناس بآمر من محمد بن عبد الجبار » لأنها حصن العامرية المنيع ومعقلها 
الاعظم » وحاول الثوار اقتحام المدينة » ولكن رجال حاميتها ردوهم عن 
آسوارها ٠‏ وفي صباح اليوم التالي آرسل ابن عبد الجبار ابن عمه مم 
فرقة من رجاله لمخاطبة أهل الزاهرة في الاستسلام »> وانضم اليه من العامة 
النهابة حشود لا حصر لها ولا عد » تدفقت على المدينة كالسيل الحارف ؛ 
واجتاحوا سورها » فنقبوا فيه ثعرات من جانب باب السباع وباب 
الجنان”“ ء واتنشروا في قصورها ينهبون ما بيقع بايديمم في قاعاتها مز 
مال وتحف دروام وعدة وسااح وذخائر ٠‏ « وتقسمت الايدي کل م 

|٠١١ ص‎ ٤ ابن الخطيب‎ )١( 

(۲) نفس امصدر . 


ıanchez-Albornoz, Historia de la Egpana musulmana, (%) 
Suenos Aires, 1946, t. L1, 379. 


س ١إا‏ س 


اشتملت عله من مخزون وآلة ومتاع وعدد سلطانىة > وفرش وآننة ٤‏ 
حتنى اقلعت الابواب الوثيقة والخشب الضخمة ٠)‏ ء٠‏ ثم أمر ابن عبد 
الحبار قل ما قى بعد النهب من أموال وذخائر الزاهرة » وأصدر أمره 
بعد ذلك « بهدمها »> وحط آسوارها » وقلع أبوابها » وتشعيث قصورها »> 
ول اارهاع نحل ذلك توا ر عد ای کی ای عا 
ومن لديه من الجيوش أمره » وسوغ الناس انقاضها » فبلغوا من تدمير 
تلك المدنة الحليلة ما لا ببلعه الدهور المتعاقية » فأصبحت بلقعا کان لم 
تحن بالامس »' ٠‏ ويذكر المقري عن المطمح : « وخربت الزاهرة ومضت 
كآمس الدابر » وخلت منها الدسوت الملوكية والدساكر » واستولى النهب 
على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح »> وتلاشی آمرها > فلم رج 
لفسادها صلاح » وصارت قاعا صفصفا وأبدلت بأيام الترح عن یام الفرح 
والصفاء »)° ء ولقد توزع آهل قرطبة خاصة والاندلس عامة آسلاب 
الزاهرة » فلم تبق دار في الاندنس الا ودخلها من فيتها حصة كثيرة أو 
قليلة » وقيل أن بعض ما نهب منها بيع ببغداد وغيرها من البلاد المشرقية' ء 


لقد كانت الزاهرة على حد قول الاستاذ ليفى بروفنسال أكثر 
المنشآت الخلافية زوالا » اذ لم يكن قد مضى على بنائها أكثر من ثلائين 
عاما > وكان زوالها شاملا لدرجة آنه لم ترك صدى في التقاليد المحلية 
و دعا بالتالي الى توليد الشكوك والمتناقضات حول موضعها الافتر اغى(“ 


. ١١١ ابن الخطيب » ص‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 
. ٠؟۲ المقري › ج ۲ ص‎ )۴( 
. نفس امصدر‎ ))( 
Lévi-Provençal, Espagne musulmane au Xe siêcle, (0) 
Paris 1932, PP. 330-331. 
Garcia Gomez, Ruina de Cordoba omeya, al-Andalus, Vol. XI, 
1947, P. 278. 


١ا‏ س 


ب ب الرحلة الثانبة : 


تبع تخريب الزاهرة قيام طائفة من أهل قرطة على البربر » فهاجموا 
دور البربر بالرصاءة ۾ وهي دور بني ماکسن بن زيري ٤‏ وزاوي بن زيري؛ 
واتنهتها(؟ ¿ وقد کان هذا العمل الاجرامى سيا ف انحراف البرير عن 
اهدي وكراهيتهم له خاصة بعد أن أسقظ منهم قحو سبعة لاف ء وقد 
حملهم هذا التصرف الاهوج الى الانضمام الى الحزب الحارض للمهدي 
ورآسه هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ء ويضم صنائع أبن الي 
عامر ممن الفتيان العامرية والبلديين ء وحاول هشام بن سلیمان قلب 


ففر معظم برير قرطبة الى أرملاط خارجها + وانجهوا الى الثغر + وبايعوا 
أحد أمراء ني أمبة الموتورين من الممدي واسبه سليمان بن الحكم بن 
سليمان » فشسمى بالمستعين بالله وذلك في شعبان سنة ۳۹۹ ء 

وكا من الطبيعي أن تتأثر منازل البربر بحومة بلاط مغيث من 
الارباض الغريية فيستولي عليها الخراب بعد خروح أهلها منها » وقد آشار 
این حیان الى ذلك ني قوله : « وممن رثى قرطبة أيضا من وجوه أهلها 
وأرباب النعم المؤئلة بها > وأكثر التمجم على دياره منها لما استولى الخراب 
عليها عند فرار البرابر عنها » النقيه الاديب أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعید بن حزم » ابن وزير ال عامر الاکېر » اني وجدت بخطه في خبر 
ذكره قال : وقفت على اطلال منازلنا بحومة بلاط .مغيث من الارباض 
العربية ومنازل البرابر الستباحة عند معاودة قرطبة » فرآيتها فد انسحت 
رسومها » وطمست اعلامها ¿ وخفيت معاهدها ٤‏ وغيرها الللى »¿ فصارت 


٠ ١١١ ص‎ ٤ ابن الخطبب‎ )1( 


س ۱۲ س 


صحاري مجدية بعد العمران »> وفياي موحشة يعمد اللائس ¢ و کاما 
مشوهة بعد الحسن » وخرائب مفزعة بعد الامن »> ووي للذئاب » 
وملاعب للجان» ومغاني للغيلان » ومکامن لاوحوش » ومخابيء للصوص»ء 
als‏ رخال كارف وران كارت وراه کالدىی 
تفيض لديهم النعم الفاشية » وتغص منهم بكثرة القطين الحاشية » وتكنس 
في مقاصير ۳م ظباء الانس الفاتنة » تحت زبرج من غضارة الدنيا » تذكر 
نعم اا الدهر عليهم بعد طول النضرة » فبدد شملهم » حتى 
ساروا في البلاد آبادي سا » تنطق عنهم الموعظة » فكأآن تلك المحاريب 
ا لمنمقة »> والمقاصير المرشقة التى كانت ف تلك الديار كبروق السماء اشراقا 
وبهجة ‏ يقيد حسنها الابصار » ويجلي منظرها إلهموم ؛ كان لم تضن 
بالامس » ولا حلتها سادة الانس » قد عبث بها الخراب » وعمها الهدم »> 
فأصبحت أوحش من أفواه السباع فاغرة » تؤذن بفناء الدنيا » وتريك 
عواقب أهلها » وتخبرك عما مصير البه كل ما قد بقي ماثلا فيها » وتزهدك 
فھها ءءء ي( ؛ 


وي هذه المرحلة أمر واضح الفتي عندما حاصره البرير بهدم مدينة 
الرصافة واحراقها خوفا من ن يتمكن البربر من الدخول الى قرطبة من 
هذه الناحبة » وف آثناء ذا الحصار احتاج الخليفة هشام المر بد للمال »> 
فاضطر الی بیع ماف قصرء من تحف ومتاع » فأخرج ما في قصره من حلی 
مبنة ودخائر وآواني فضبة وذهبة وآثواب وأمتعة ٤‏ وکتب 4 خی الادوبة 
الطسية والعقاقر المجلو رة ٭ وهكذا فرط الخليفة في قحف القصر وی 
مكتبة الخلافة امشهورة » وقد أشار لغري آيضا الى بم آكثر هذه 


Lêvi-Provençal, En relisant 12 collier de راح الت : ې‎ )۱( 
Colombe, al-Andalus, Vol. XV, 1950, Appendice 1, 361 


. 1۰ ص 1ء‎ ٤ اين الخطيب » اعمال الاعلام‎ 
Garcia. Gomez, Algunas preci — 1.۲ این عذاری ؛ ج ص‎ )۲( 
siones sobre la ruina de la Cordoba omeya, al-Andalus, Vol, XII, 
1947, PP. 280, 281. 


نکر اا ا )۸( 


الكتب » فقال نفلا عن ابن خلدون : « ولم .تزل هذه الكتب بقصر قرطبة 
الى آن بيع آكثرها في حصار البربر » ومر باخراجها وسعها الحاجب واضح 
من موالي المنصور بن أبي عامر » ونهب ما بقي منها عند دخول البرير 
قرطبة واقتحامهم دارها عنوة »() . 


ج المرحلة الثالثة : 


کانت آبام سلیمان الم ستعین على حد قول ابن حیان « شدادا نکدات» 
صعابا مشنؤومات » كريهات المبدا والفاتحة » قبيحة المنتهى والخاتمة ¿َ 
لم یعدم فیها حیف » ولا فورق فپها' خوف » ولا تم سرور » ولا ققد 
محذور ٤‏ مح تغير السيرة + وخرق الهسبة » واشتعال الفتنة » واعتلاء 
المعصية » وظعن الان > وحلول المخافة »؟ ء ففي ۲۳ ربيع الاول سنةٍ 
١‏ ه دخلل البربر شبادة المستعين مدنة الزهراء وفتكوا بحراسها » 
وملكوا المدينة » وقتلوا أكثر من كان يتولى الدفاع عنها من الجند » كما 
ذبحوا من التجا من آهل الزعراء الى مسجدها الجامع رجالا ونساء 
وصبيانا » وأضرموا التار في الجامع والقصر والديار » فاحترق أكثر ذلك» 
و نهبت الاموال ٠‏ 

وني ۲ شوال سنة ٠٠۳‏ ه اقتحم البربر أرباض قرطبة عنوة بد 
حصار دام شهرا ونصف الشهر » وأعلوا 'لسيوف في رقاب أهل المدينة » 
ونثروا الدمار والخراب ينما حلوا بساحاتها » وهكذا اقترن دخولهم قرطبة 
بالقهر والفتك واستباحة الدماء » « فاآفرمط في ذلك ارهاب للتاس بد کره » 
وتخويفا لهم من مثله » فكاف أجلب انار القلوب وقرف الندوب » وبعد 
الشرود » وتبش الحقود » لما وتر جميعهم بالحادثة في قرطبتهم » » فقتلوا 


)١(‏ القري > ج | ص ۲ا۳ ه 

(۲) ابن يسام ) مجلد ١‏ قسم 1 + ص ۲١‏ . 
(۲) اہن الاثړ ٤‏ ص ۲۲۹ . 

() ابن بام ) مجلد | قسم 4۱ ص ۲١‏ . 


س 14 


ما شاء لهم أن بقتلوا من أهل قرطبة » ونهبوا من قصور المدينة ما استطاعت 
أيديهم أن تصل اليه » ويصف ابن الخطيب الفظائع التي ارتكبها البربر عند 
دخولهم قرطبة فيقول : « فكان الامر في هول يومها بجل عن الوصف ويشذ 


من استلاء السيف والسبي والنار والتخرب ٩»‏ ۰ 


وتتابعت على قرطبة منذ ذلك الحين النوائب والفتن »> واعتورتها 
المصائب والمحن » وطحنتها النكبات » فمحيت رسوم قراه؛ » ودثرت معالمها 
البارزة » وتبدلت آثار عماراتها » وقد كتب بعض شعرائها فيها فقال : 


بك على قرطبة الزين 


فقد دهمتها نظرة العين") 


ورثاها الوزير الشاعر أبو عامر بن شهيد فقال : 


لا تسألن سوى الفراق غانه 
جار الزمان فتفرقوا 
فدع الزمان ا 
فلمثل قرطدة قل بکاء مسن 

دار » أقال الله عثشرة e‏ 

وراها ابن حزم بقوله : 

سلام على دار رحلنا وغودرت 
تراھا کان لم تغن بالامس بلقا 


— 


۰ ۱۱۸ ص‎ ٤ ابن الخطیب‎ )١( 


ينييك عنم أنجدوا آم آغوروا 
في كل تاحية وباد الاكشر 
وعليهم فتغفيرت وتغيروا 
نورا تكاد له القلوب تلور 
فتبربروا وتعربوا وتمصروا 


۲۳١ فر اقه_ا متح ر‎ bar 


خلاء من الاهلين موحشة قفرا 
ولا عمرت من أهلها قلنا دهرا 


(۲( ابن قالب الاندلسي» قطمة من کناب فرحة الانفس » نشرها الدكتور 
في عبد البديع ٤‏ مجلة معهد المخطوطات العربية › القاهرة ۱۹۰۱ › ص 4۲ : 
)۲( راجع بقية القصيدة في : : أن الخطيب» أعمال الاعلام؛ صس ۰.٥‏ .41 1 


ج 


فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ولو ننا نسطيع كنت لا قبرا 


ولكن آقدارا من الله آنفذت تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 
وا خر دار قد تر کت حمىدة . سقتك‌الغوادی ماأجل وماآسر ا(٩‏ 


د الرحلة الرابعة : 


والتخریب) » وطمست أعلام قصر الزهراء » واقتلع نحاس الابواب » 
ورصاص القنى وغر دلك من الان ۳ ٠‏ وي يام المعتد يالله آرغم الحكم 
ابن سعيد القزاز كبار التجار في قرطبة على شراء الرصاص والحديد 
امجلوب من القصور الاموية المتخربة » غير آن المدم لم يشمل هذه 
القصور الا في عهد أبى الوليد محمد بن جهور » فقد عهد اين السقاء » مدير 
من آطلال هذه القصور » وفي ذلك بقول این حیان : « واتکدر اثر وفاته 
قي اللوم والالتحاف لشم ء٤‏ مع دناءة الاصل والفرع » وتنكب الداد 
وتقيل الفساد على ثبج عظيم » بيده بادت قصور بني أمية الرفيعة » ودرست 
آثارھم البديعة » وحطت آعلاهم المنيعة » قدمه ابن السقاء مدير قرطبة 
جليلة القدر » رفيعة القيمة في طريق الامانة » ولم بك مأمونا على باقة بقل » 

(۱) ابن الخطیب » ص ۱١۸‏ ۰ 

(۲) ابن ببسام ٤‏ مجلد ۲ قسم ۱ ۰ ص ۲۸۰ اہن عذاری ۰ ج ۲ 
ص ۱٤۲۲‏ ے ابن سعید ٤‏ ج ۱ ص ٥٥‏ ۔ ابن الخطیب ٤‏ ص ٠ ۱۲١‏ 

(۳) اہن بسام ) مجلد ) قسىم ٤۱‏ ص ۳۸۲ . 

Dozy, Histoire des Musulmans d@Espagne, éd. Lévi- (f) 


Provençgal, t. HJ, P. 340. 
Garcia Gomez, la ruina de la Cordoba omeya, P. 282. 


۱۱٦‏ س 


ومشمن العمد » ونضار الخشب » وخالص النحاس » وصاف الحديد 
والرصاص » بيع الادبار » ولم یزل بنفق ما غل بمرآی وسمع في أبواب 
الباطل » حملت عنه في التبذير نوادر تشهد بن الدار ليست بدار مثوبة ولا 
جزاء » وكانت رسل الاملاك تآتيه لشراء تلك الآلات بأغلى الاثمان » فيبذلها 
هو في آنواع الضلالات » وأغيظ من ذلك لأولي الالباب تسليطه على هدم 
قصور بني آمية المبتناة على أساس العلا السخر فيها أصناف الورى > 
المكتملة الاستواء في حقب من السنين تترى » حتى اغتدت بجزيرة الاندلس 
کرم ذات العماد > لا بخشی عل آرکانها انهدام ۰ فلما آذن الله تعالی بحط 
أعلامها وطمس آ“ارها » آتاح لها هذا الائيسيان الضعيةء القوي » القصير 
المدى ء كاتاحة الجرذ الممين لسد مارب ذي الائباء البديعة » فدكدكها حتى 
عادٽ كوم رماد » ومصائد صباب » ولم قلع عنها حتی أوقع النار على 
صخورها » وصیرها کلسا لكل مرتاد » فيا لها موعظة لمن بقي على الارض 
ممن لحق هذه البقعة السعيدة بدولة أملاكها » فتبارك منزل ألآيات ومصرف 
الدولات ومعدل البقعات“ ء 

وأغلب الظن أن المقصود بالقصور « المكتملة الاستواء في حقب من 
الستين تترى » مجموعة قصر الخلافة القديم بقرطىة؟ » والمقصود بقصور 
« بني أمية الرفيعة » قصور الزهراء » التي أصبحت وفقا لهذا اللص محاجر 
يستخرج منها الرخام والمرمر والحجر » ثم يعاد استخدامه في مباني قرطبة 
وغبرها من مدن الاندلس » وهذا يفسر قلة ما كشف عنه البحث الاثري من 
السواري الرخام في موقع الزهراء » في الوقت الذي عثر فيه على روس 
أعمدة وسواري صغبرة بآعلى مثذنة جامح الوحدين باشسلبة أعيد 


(۱) ابن پسام ٤‏ مجلد ۲ قسم ٤١‏ ص ٠ ١١١‏ 

() مما يدل على أن قصر الخلافة تخرب في ابام الفتنة أن عبد المك 
عباد بن العتمد اقام اثناء ولايته لقرطبة نائبا عن ابيه في دار ابسن جهور 
( ابن الخطيب + ص ٠١۸‏ ( ۰ 


— ۱۷ 


استخدامها من أطلال الوهر اء ٠‏ ووي الوزير أبو الحزم لن جهور 
قصور الامويين وقد تخربت فقال : 
قلت وما لدار قوم تمانو أبن سكانك العزاز علا 
فآجابت هنا أقاموا قلیلا 0 ساروا ولست أعلم ا 


ارحلة الخامسة : 


وفي عصر الطوائف كانت مدينة قرطبة قد انكمشت رقعتها بنقص عدد 
سبکانها آيام الفتنة » وتخريب معظم ديارها ومنشاًتها » وأصبحت قصورها 
أطلالا دارسة يبكيها الشعراء ويندب عليها وينوح الادباء » فالسميسر 
الشاعر بقف بالزهراء مستعيرا يبكي آثارها؟ » ویو بكر محمد بن آحمد 
ابن جعفر يتحسز على قصر جده المعروف بالمصحفية“ » ووزراء المعتمد بن 
عباد وکتابه يجوسون بين آطلال الزهراء » وبتنقلون بين غرف وقاعات 
قصورها الدارسة » ويزورون قصر البستان من مجالس قصر الخلافة بباب 
العطارين“ ء ويصف الشريف الادريسى ما أصاب قرطية فيقول : «ومدينة 
قرطبة في حين تاليفنا لهذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة » وغيّرها حلول 
الصايب والاحداث » مع اتصال الشدائد على أهلها » فلم يبق بها منهم الآن 
الا الخلق اليسير ء ولا بلد آكبر اسما منها في بلاد الاندلس ٠7»‏ ء 


وق عصر الموحدين يصفها الشقندي على أساس ما كانت عليه في عصر 
الخلافة الاموية » ويستخدم صيعْة الماضي في وصفه لحاضرها ٠‏ ویذکر ما 


E Gomez, Ruina, e P. (1( 

)¥( بن ن ٬‏ الائفس ومسرح التائنس هل 
الاندلس » قسنطينة › ۲ E O a‏ 

(۳) القري ٤‏ ج ۲ ص۸ ۰ 

)€( نفس المصدر »› ص ۱۷ 

() تفسه ٤‏ ص ۴۳٥ا‏ ۰ 

۷( الادريسي»؛ وصف المفرب والاندلس؛ ص ۲٠۲‏ الحمبري؛ ص ٠١۸‏ 


س ۱۱۸ ب 


سمعه عن قنطرتها العظمى وكثرة أرحاء واديها وعن كنبائيتهاا“ » ويزور 
الشيخ الزاهد محيي الدين بن عربي مدينة الزهراء > فيلقاها خرايا » ويصف 
أطلالها بآبيات شعرية نطالع فيها الابيات الآتية : 
ديار بأكناف اللاعب تلمع وماان بها من ساكن وهي بلقم 
ينوح علیها-الطير من كل جانب فيصمت أحيانا وحينا يرجح 
فخاطبت مها طا را متغردا ‏ له شجن في القلب وهو مروع 
قلت على ماذا تنوح وتشتکي فقال على دهر مضی لیس يرجم 


(€) 


امسؤولون عن نكبة قرطبة 


يجير ابن خلدون عن الكارثة التي أصابت الاسلام في الاندلس بقوله : 
« وكذا دولة بني أمية بالاندلس » لا قسدت عصبيتها من العرب » استولى 
ملوك الطوائف على مرها » واقتسموا خطتها » وتنافسوا بينهم » وتوزعوا 
ممالك الدولة » وانتزی کل واحد منهم على ما کان في ولايته » وشخ 
باتمه » وبلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية » فتلقبوا بألقاب الملك » 
ولسوا شارته » وآمنوا ممن بنقض ذلك عليهم و بغيره ء لأن الاندلس 
لیس بدار عصائب ولا قبائل کما سنذکرہ > واستمر لھم ذلك › کما قال 
این شرف : 
مما بزهدنی في أرض آندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد 
ألقاب مبلكة في غير موضعها كالهر يحكي اتتفاخا صولة الاسد 

فاستظهروا على آمرهم بالموالي والمصطنعين والطراء على الاندلس > 


. ٠٠١ ص‎ ٤ ج‎ ٤ القري‎ )( 
٠ 1٤ ج ۲ ص‎ ٤ نفسه‎ )۲( 
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من آهل العدوة من قائ البربر وزتاتة وغيرهم » اقتداء بالدولة ف خر 
آمرها في الاستنظهار بهم » حين ضعفت عصبية العرب » واستبد اين أ ابي عامر 
على الدولة ٠»‏ ء والعبارة الاخيرة التي ذكرها المؤرخ الكر ان دون 
تلخص أسباب الكارثة التي حلت بالاندلس بسقوط الخلافة بقرطبة وقيام 
الفتنة » فالعنصر البربري الذي كان متفوقا في العدد على العنصر العربي هو 
المسۇؤول الاول عن النكبة الشي اصات قرطبة خاصة والاندلس شام 
الطوائف عامة » وعلى هذا العنصر تقع تبعة سقوط الخلافة بقرطبة » ومما 
يدل على آن البربر هم أصحاب الفتنة آن آبا مروان بن حیان » شيخ مؤرخي 
الاندلس الذي عاصر الفتنة ينعتها بفتنة البرابر" » وبالفتنة « البربرمة 
الشنعاء المدلهمة » المغرقة للجماعة » الهادمة للمملكة المؤثلة » المخربة الشآو 
على جميع ما مضى من الفتن الاسلامية ) » ويرجع سبب الفتنة الى 
زاوي بنزيري الذي دخل الاندلس في عهد المظفر عبد الملك بنا منصور0» 
فیقول في احدی رسائله عندما یلغه نبا وفاة زاوي : « ونعی الیتا عدو تفه 
زاوي بن زیري »موقد الفتنة بعد الدولة العامردة ¢(„ 


والواقع أن البربر هم الذين أشعلوا نار الفتنة في قرطبة » وهم الذين 
آفادوا منها آكبر فائدة بعد أن عجلوا قوط الخلافة الاموبة » اذ تمكنوا 
من تآسيس دويلات بربرية في القسم الجنوبي من الاندلس حيث كان يسود 
العنصر ا 1 الذي استقر به مند الفتح الاسلامي + واذاقمنا بدراسة 
الكتلات السكائية في الاندلس » نجد أن الكتلة البريربة اختصت بهذا 
القسم الجنوبي والجنوبي العربي من الاندلس منذ قيام دولة بني أمية ٠‏ 
وعندما بدت الممالك المسيحية فى شمال اسبائيا ح ركاتها التوسعية في أ راضی 


. ۲۷٤ ٤ ۲۷۴۳ ص‎ ٤ ۱۹٩۱ طبعة بیروٿٽ‎ ٤ القدمة‎ ٠» ابن خلدون‎ )١( 
. ]٥. ص‎ ٤١ ابن پسام » مجلد ۱ قسم‎ )۲( 

(۲) نفس المصدر ٤‏ مجلد ۱ قسم ٤۱‏ ص ۸۷ ۰ ۸۸ 

(0) نقسه » قسم رابع مجلد ١‏ 4 صن ٦‏ . 

(ه) تفسه ) قم ۱ مجلد ۲ ٤‏ ص ٩٩‏ ۰ 


م ٭۲) س 


الاسلام الشمالية » أخذت جماعات من البربر تستقر في المناطق الجبلية التى 
تمتد بین منطقتي غرب ادن وفنا ووي لادا ان الت 
فكانوا أقلية بالقياس الى البربر » اذ أن الصراع المرير بين العصبيتين اليمنية 
والقيسية استنزف جانبا كبيرا من قواهم » حتى اذا ما قامت الدولة الاموية 
أجهز أمراء بني أمية على البقية الباقية من هذه القوة » بسبب اتباعم 
العرب سياسة تقوم على اسقاط منازلهم وکسر شوکتهم والحد مسن 
سلطانهم » واعتمدوا على عناصر جديدة طارئة » فاصطنعوا البرير والموالى 
. والصقالبة على النحو الذي شاه شد دكا عن الشرق اندي 
للبربر » ولم يسع العناصر العربية الا أن تكفة عن ممارسة نشاطها السياسي 
والمولدين ء وأصبح هؤلاء يكونون مع الطوائف العربية حزبا يمثل التيار 
1 شبيلىة زعامة هذا الحزب ف عصر الطوائف 8 

ولا ينبغي أن نغفل مسؤولية محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب 
با هدي ف اصطتاع آراذل العامة واستظهاره سىفلة القوم مهن محترف 
الاجرام واللصوصية » الذين كان ظهورهم في المجتمع اتقرطبي والا على 
الدولة » فقد تتج عن ذلك أن استيد هؤلاء العامة وداخلهم العرور ٤“‏ 
واستغلوا الظروف الحرجة التى كانت تجتازها البلاد لتحقيق مرم » 
فهاجموا دور البربر بالرصافة وانتهبوها » ودفعوهم الى محاربتهم والاتتقا م 
حل بقرطة من كوارث ونكبات » وما انتهت اليه الفتنة من الاطاحة بالخلافه 
الاموية ٠‏ 


Lêvi-Provengal, Histoire, t, I, P. 88 (|)‏ اليد عسد العزلز 
سالم ٤‏ تارنح اللمين وآثارهم ف الاندلس “ ص ۱۲١‏ ۰ 
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الاصترا رلح 


عصر التخلف: من فيام دولة بني جهور حتى سقوط قرطبة في ايدي القشتاليين 


(0) 
(0 


(۴) 
(0) 


طبييعة الصراع بين العصبيتين الاندلسية والبربرية في عصر الطوائف 
قرطبةة في عصر الطوائف 

أ ف ظل بني جهور 

ب في ظل المعتمد ين عباد 

ج _ وصف القصور الدارسة بقرطبة والزهراء 

قرطبة في عصر دولة آإرابطين 

نهاية قرطبة الاسلامية 

أ ب قرطبة منذ عهد الموحدين حتى سقوطها في بدي القشناليين 
ب ب ما بعد سقوط قرطبة 


الفصل الرابع 


عر التخلف: من قيام دولة بني جهور حتى سقوط قرطبة في ايدي القشتاليين 


)۱( 


طبيعة الصراع بين العصبيتين الاندلسية والبربرية في عصر الطوائف 


بينما كانت الفتنة تغلي ف قرطبة » وبينما كان النراع قائما في الحضرة 
( قرطبة ) , مين الحموديين والروانين للظثر بالغلافة على انحو الذي 
ارفا کان بوش ریا الا نداي ادها مون اقعا ق ان 
أنحاء البلاد عن السلطة المركزية التي كانت قد فقدت ظلها على الاقاليم منذ 
قيام المتنة ٠‏ فقد كان من الطبيعي بعد انهيار سلطا الخلافة الاموية 
بقرطبة » واختلال ميزان النظام والامن في البلاد » وضياع هيبة الخلفاء 
بسبب تهافتهم على الخلافة وتراميهم على أعتابها > وموامراتهم الدنيئة 
للاطاحة بعروش من سبقوهم » واستظهارهم في ذلك کله بالاشرار 
والفاسدين من أحط طبقات آهل قرطبة وسفلة القوم فيها » أن ينتهي الامر 
بالفرقة بعد الجماعة » فينتزي الرؤساء والفواد والولاة على اختلاف 
أجناسهم في سائر أنحاء الاندلس » ويقتسموا خططه » ويستبد كل منم 
ندر ما لب مله ب انوادی؛ تمل تش قبا موک وط ا 
الحو « أشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفثنة حال ملوك الطوائف 
الفرس بعد فقتل دارا بن دارا ٠)‏ ء ويعتقد الاستاذ هنري a‏ 
المقص.ود ملوك البطواف i‏ الاحزاب ٠‏ والواقع أن حوادث القرن 
الخامس الهمحري » الذي اصطلح على تسمبته بعصر ملوك الطوائف » كانت 


e re meg e n rr 


٠. ٩۲ المراكدي ؛ ص‎ )1( 
Henri Pérès, La Poésie andalouse en ê classique au (¥) 
Xle siècle, Paris, 1937, P, 15. 


س ۲۵ س 


تعتبر صراعا بين آهل الاندلس اد أهل البلد سواء من العرب 
آو البربر القدامى الذين تأسبنوا بمرور الزمن أو العناصر المحلية التي 
تعربت » وبين العناصر الطار؟ لة على الاندلسس من البرير والصقالبة » ويذلك 
نستبعد قيام صراع بين العرب وحدهم وبين البربر لأن العصبية العربية 
کانت قد تحولت في عهود الاستبداد العامري الى عصبية أندلسية اتضح 
هدفها في أيام عبدالرحمن شنجول» وأصبح قوم أساسا على مناهضة البربر 
والصقالبة »> وأصبحت هذه العصبية الاندلسية مثابة الشعور القومي الدی 
تعبر عه مختلف العناصر السكانية التي يتألف منها شعب الاندلس » 
ويؤكد الاستاذ ليفي بروفنسال أنه قامت طائفة بربرية وطائفة أندلسية ولم 
تقم طائفة عربية“ » على أن الاستاذ هنري یریس كد قيام طائفة 
صقلبية » وذلك منذ أن اضطرمت نار الفتنة ء كما يؤكد أن هذه الطائفة 
الصقلبية كانت تتحالف تارة مع الطائفة الاندلسية » وتمثلها المناصر العربية 
الاندلسية والعناصر المحلية المتعربة»وتارة مع الطائفة البربربة وفقا مصلحتها 
الخاصة » وآن هذا التذبذب بين الطائفتين الاندلسية والبربرية ظل واضحا 
حتى سقوط الخلافة الاموية » ومنذ ذلك الحين اتخذت الطائفة الصقلسة 
جانبا في هذا الصراع » فمالت الى جانب الطائفة الاندلسية واتبعت سياستها 
ودخلت بذلك في فلك الطائفة الاندلسسة . 


اتتهزت العناصر البربرية فرصة سقوط الخلافة الاموية بقرطبة واقتطع 
رؤساڙها ف الاندلس لأنفسهم دويلات مستقلة ؛ فاستقل نو زيري 
الصنهاجيون بغرناطة» وينو برزال الزناتيون بقرمونة » ونو دمر الأباضيون 
بمورور » وبنو خزرون بأركش » ونو أبي قرة برندة » كذلك استقلت 
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أسرات ندلسية بربرية الاصل ببعض النواحي مشل بنو الافطس ببطليوس »> 
وبنو ذي النون بطليطلة » وبنو الادلع أو ينو رزين بالسهلة ه ولكن هذا 
الوضع لم يلبث أن تغير بعد ذلك » اذ أي ملوك الدويلات الاندلسية التى 
قامت بعد سقوط الخلافة مشل بنو عباد باشبيلية » ونو هود بسرقسطة 
تولوا مهمة جمع شتات آهل الاندلس » ولم شعثهم » وتنظيم حزب قوي 
يضم الاسرات العربية والمستعربة » ونجح هولاء الملوك في توحيد القوى » 
وتاليف جبهة آندلسية متحدة تهدف الى القضاء على الجبهة البربرية المعادية 
لها » وتولى بنو عباد زعامة هذه الجبهة الاندلسية ٠‏ «بالفعل لم تآت سنة 
{o‏ حتى كانت خربيطة الاندلس قد تغيرت تغيرا محسوسا » فقد رأى 
القاضي آبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد موؤّسس الاسرة العبادية 
باشبيلية » ضرورة الالتفاف حول زعيم روحي » وذلك عندما ضاق ذرعا 
بمزاحمة بني حمود من کل جهة » وما کان لهم في الناس من نداء مسموع > 
« فدعا الى تجديد بيعة الخليفة هش!م المويد المشكوك في موته » المدعي كثير 
من الناس آنه فر لوجهه » وزعم آنه عثر عليه سائحا في الارض )7 » وآنه 
استقر في قرية من قرى اشبيلية » فاستقدمه ابن عباد وبايعه بالخلافة » 
واستحجبه ابنه اسماعيل شأن المنصور مع هشام المؤيد » ثم خاطب الناس 
بكل جهة قي شآنه » فخطب له بعض الملوك » وأبى بعضهم أن بفعل » فمن 
هؤلاء ابن جهور بقرطبة وابن ذي النون بطليطلة » وعبد العزيز بن أبي عامر 
صاحب بلنسية وأعمالها » والموفق صاحب دانية والجرائر الشرقية > 
وصاحب طرطوشة ٠‏ ولم يجد ابن عباد بدا من اصطناع العنف وقوة 
السلاح » فغرا قرطبة » وأرغم ابن جهور على الخطبة لهشام ٠‏ أما بحيي بن 
اسماعيل بن ذي النون فقد دعته الضرورة الى محالفة المعتضد بن عباد 
والدخول في دعوته الهشامية التي أنكرها أبوه قديما » وذلك طمعا في 


HC —_ 


الخطيب » ص ٠١١‏ , 


س ۲۷ ب 


نصرته على سليمان بين هود » وخطب باسم هشام المؤيد على منابر 
طليطلة) . 

ولم يمض عهد طويل حتى كانت مملكة ابن عباد باشبيلية قد اتسعت 
اتساعا كبيرا » ولا على حساب أمراء زناتة في الجنوب والجنوب الغربى 
من شبه الجزيرة » وهم بو برزال بقرمونة » وينو إفرن برندة » وينو دمر 
بمورور » ونو ځزرون بار کش ٤‏ ونو يحيي بلبلة » وبنو بكر بولبة » وبنو 
مزین بشلطيش وشلب » ونو هارون بشنتبرية » ثم على حساب بني حمود 
في مالقة والجزيرة » وبني صمادح بالمرية » وبني جهور بقرطبة » وبني طيفور 
بمرتلة » وبني طاهر بمرسية ٠‏ ومما يؤكد هذه السياسة الاندلسية قبول 
ملوك الطوائف الاندلسيين لمبداً التحالف بين المسلمين والنصارى استرارا 
للتقليد التبع في الاندلس منذ قيام الفتنة » وهو تقليد يتفق مح الاماني 
العميقة للشعب الاندلسي » وان كانت له تتائج خطيرة للغابة في نهاية القرن 
ا لحادي‌عشر الميلادي »و اذا کانتدخل هؤلاء اللصارى الاسہان قد آصبحأمرا 
ضرورا الا آنه لم یمنح بدون مقابلءفقد اشترطوا نظیر تقدیم خدماتهم بن 
يتنازل لهم الاندلسيون عنأراضي وحصون»وآن يدفعوا لهم جزيات سنويةء 
هذه التبعية لوك النصارى وقوامسهم وأمرائهم في الشسال وضعت ملوك 
الطوائف في مأزق خطبر » اذ أرغمتهم الاحداث على إختبار أحد آمرين : 
قبول سياسة اسبانية » أو التصرف وفقا لامصالع العليا للاسلام“ » وذلك 
باستدعاء المرابطين من المغرب » وكره أهل الائدلس أن « بکونوا سین 


(۱) ابن عذاری ٤‏ ص ۲۷۸ ٤‏ ۲۷۹ . 

H. Pérès, op. cit., P. 10. (¥ 

(۳) 11 .۴ .اط7 . وكان الفونسو السادس بطمع في امتلاك قرطبة 
حت ىيطا ذروة الك ويستولي على قرطبة واسطة السلك ( ابن بسام ٤‏ قسم ) 
مجلد ٤ ١‏ ص ۱۴١‏ ) وكان قد اعد لسجدها الجامع ناقو سا تانق في ابداعه 
وقجاوز الحد ف استنباطه ۰ 


عدوين : الفرنج عن شمالهم والمسلمين عن جنوبهم ٩»‏ » بل ان هولاء 
الوك كانوا ينوون قبل أن يكتبوا الى ابن تاشفين يدعونه للجواز 
لنجدتهم » دعوة عرب افريقية الهلالية" » فنهاهم القاضي عبدالله بن محمد 
عن هذا القصد خشية « آن يخربوا الاندلس كما فعلوا بافريقية وبتركوا 
الافرنج ويبدأوا بالاندلسيين »7 ء ويذكر صاحب الحلل الموشية ان 
المعتمد بن عباد استشار اولياءه في دعوة اين تاشفين أمير المرابطين » 
« فقال له ولده الرشيد ما معناه : حاول الامر بچهدل ممع النصراني 
( بقصد الفو نسو السادس ) ء ولا تستعجل بادخال من يسلبنا الللك 
ويشتت الشمل » فالناس من علمت ء فقال المعتمد : با ولدى .» أن أموت 
راعیا بالغزب خير عندي من أن آړد الاندلس دا رکه ٩2»‏ . 


Eg (۱)‏ 
ان فم ادر ين باس السيوء اة ااا CM E ET‏ 
ودعا للخليفة القائم أي حعفر العياسي › فأاشار اليازوري وړڌار الستنصر 
بتهجر القبائل الهلالية الى لغرب لتعيث فسادا في العمران المغربي » فأرسلهم 
امستنصر الى المغرب في سنة 1)) »> وسارت هذه القبائل وتتألف من بني 
هلال وبني زغبة وبني سليم وبني رياح وبني الاثبج وبني عدي وبني ربيعة ٤‏ 
ونجحوا في غزو برقة وافريقية حيث نثروا بذور الدمار والخراب يي عمران 
هذه البلاد» فاضطر امز بن بادسس الى الانسحاب الى امهدىة» ودخل المرب 
القيروان » فاستباحوا المدينة وخربوا ابنيتها » وقضوا على معالم حضارتها ٤‏ 
وعاثوا فې البلاد بنهيون ويأسرون وبقتلون . حتى تغلب عليهم عبد الؤمن بن 

اإۇسىس الحقيقي ادولة الموحدين ؛ وصرهم جندا له ) واستنفر بعضهم 
الى الائدلس ( راجع ۰ اراکشي ٤‏ ص Georges Marçais, La ۰۲۲۵ ۲۲٤‏ 
Bérberie musulmane et I'Orient aı Moyen Paris, 1946,‏ 
.9 ,8 اه 193 ,۶ - اليد عبد العزيز سالم » المغرب الاسملامي › ج ۲ 
ص ١ ٠۲١١ ٠١١‏ الغرب اكير ٠‏ العصر الاسلامي + مجلد ۲ + الاسكندرية 
1 + ص 1٦1‏ - 1۷۳۲ . 

(۴) المقري + ج ۲ ص ۹۲ ٠‏ 

۸٥ الملل الوشية» ص ۲۷ - الحمري؛ ص‎ - ۲۲١ ابن الخطيب» ص‎ )٤( 


۹ ت )( 


فاستنجاد الاندليسيين بالمرابطين كان أمرا اضطراربا أرغمتهم الظروفق 
الحرجة عليه لانقاذ الاسلام في الاندلس ء لا سيما بعد أن تسمى الفونسو 
السادس بالامبراطور « صاحب الملتين » في المصادر المرية » ثم آادى 
استنصار أهن الاندلس بالمرابطين الى تفوق العنصر البربري وتمكينه في 
الاندلس في عصر دولتي المرابطين والموحدين . 

والامثلة عديدة على العداء المتاصل ين ملوك الاندلس ويي 
السمیسر قد هجاه احتال في طلبه حتى قبض عليه وأمره بان نشد له 
ما قاله فيه » فقال له الشاعر : « وحق من حصان في بدك ما قلت شر | 
فبك > وانما قلت : , 
رأيت آدم في نومي فقلت له : أا البرية ان الناس قد حكمي! 
فأباح ابن بلقين صاحب غرناطة دمى » فخرجت الى بلادك هارا » فود 
( ابن بلقين ) على من اشاع ما بلغك عني لتفتلنى أنت » فيدرك ثاره بك > 
ويكون الاثم عليك ء فقال : وما قلت فيه خاصة مضافا الى ما قلته في 
٣'مة‏ قومه ؟ فقال : لما رأيته مشغوفا بتشييد قلعته التى تحصن فيها 
بعُرناطة » قلت : 

بی عای تفسه سفاها كآنه دودة الحرير 

وآخلی م سبيلك آم أجيرك منه »۳ ؛ 


(1) ليفي بروفنسال » الاسلام في المغرب والاندلس ء ترجمة د. السيد 
عبد العزيز سالم »> ص ۱۴١‏ . 

HI. Pérès, op.cit., PP. 12-15 ($) 

(۲) المقري ؛ ج ٤‏ ص ۳۸۰ ٤‏ ۴۸۱ . 


ت ۳۰١‏ ب 


وهكذا ظهرت النعرة الاندليسية ؤاضحة في عصر الطوائف » وكافت 
معالها قد بدآت تتضح في عصر الفتنة ٠‏ فبالنسبة المرب لم تمد نسمع شينا 
عن عصبيتيهم المضرية واليمنية اللتين فقدتا مدلوليهما انجسي وانسيامى » 
کما اننا لم نعد نسمح شيا عن حركات ثورية يقوم بها المولدون او 
المستعربون » وانما اصہحنا نسمع عن تعبیر جدید هو « آهل الاندلس » > 
او » العصسة الاندلسية ٩)‏ » استخدمه کتاب الاتدلس ف کتاباتهم ¢ 
وكان هذا التعبیر في بدايته مبهما » ولكنه لم يلبث أن ازداد وضوحا 
عندما قام الصراع بين آهل قرطبة والبربر ۰ وکان مصرع هشام بن سليمان 
على يدي الهدي بداية لقيام طائفتين او حزبين عدوين : حزب البرير 
وحزب الاندلسين ٤» ١‏ واتخذ کل من الحزبين خليفة » فالحزب البربري 
أيد المستعين ومن بعده خلفاء بني حمود » أما الحزب الاندلسي فعضد 
بالتنابع هشاما المؤيد ثم الممدي ؛ ثم الرتضى » ثم المستظهر » فا لمستكفى » 
واخيرا المعتد ء ثم اطلق على اصحاب العصبية الاندلسية أسم « الجماعة »ء. 
ونعت هشام المؤيد بن الحكم المستنصر باسم « صاحب الجماعة » بينما 
عرف سليمان المستعين بأمير البرابرة° ٠‏ 


(۱) ورد هذا التعبير في المصادر العربية في صور شتتی » فمرة برد في 
صورة « أل الاندلس » ( ابن بسام » قسم ١‏ مجلد ١‏ » ص ١ء٠‏ ) أو 
« الاندلسيون » ( ابن بسا » ص ۳۹۸ - ابن الخطيب » ص ٠١١‏ ) ومرة ف 
صورة ١‏ المصبية الاندلسية » ( ابن الخطيب » ص ۸۷ ) او « المصائب 
الاندلسسية » ( نفس المصدر ص ۱۲۸ ) . ويشي ابن عذارى الى البرابر 
والاندلسيين کفر قتین ادناهما عبد الرحمن شنجول بن المنصور (ابن عذارى » 
ج ۲ ص ۷) ) . 

(۲) ابن الخطيب ٤‏ ص ٠۲۴١‏ . 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ص ١١١‏ . 


س ۱۳١۷‏ س 


(Y) 


| في ظل بني جهور : 

في منتصف شهر ذي الحجة من سنة ٠٠٢‏ اجتمع اللا من آهل قرطبة 
بعد خلع المعتد بالله على تقديم شيخ الجماعة وأمينها أبي الحزم بن محمد 
ابن جهور » لا عرف عنه من حسن التدير وبراعة السياسة » وما اتصف به 
من الحكمة والدهاء وبعد البصيرة ٠‏ فلا استولى على ازمة الامور لم 
ينتقل من داره بالربض الشرقي الى قصر الخلافة"٠‏ » وظل مقيما بداره 
حتى توفى في سنة ٠٠١‏ ودفن فيها ء كذلك لم يتظاهر بالامارة والسلطان 
. واتما تمسك بالحماعة » ودير امور قرطبة تدبیرا لم يسبق الله » فكان 
يجعل الفائض من الاموال بعد صرف رواتب الجند والخدم في آبدي ثقاة 
من رجاله رتبهم لذلك » مع قیامه بالاشراف علیهم » وکان متی سٿل عن 
مال » قال : « ليس لي عطاء ولا منح هو للجماعة » وأنا آمينهي »؟ > 
وكان لا يقدم على اجراء الا اذا شاور فيه الوزراء » ولذلك شهدت قرطبة 
و ظله عهدا من الاطمئنان والاصا(ح والامن « فأنجح سعيه بصلاحها » 
ولم شعثها في المدة القريبة » وآثمر الثمرة الزكية » ودب ديب الشفاء 
في السقام » فنعش منها الرفات ء وألحفها رداء الامن ء ومانع عنها من كان 
يطابها من امراء البرايرة المتوزعين أسلابها » بخفض الجناح والرفق في 


(۱) ابن الائر ٤‏ ج ۷ ص ۲۹۱ ۔ ابن خلدون ٤‏ ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . 

(۲) ابن بسام) مجلد ۲ قم ۰۱ ص ۱۱١‏ ابن عذاری؛ ج ۲ ص ۱۸1 

(۳) بدل ابن جهور كل جهوده لتيسرر الحياة على أهل قرطبة › وتو فير 
الرخاء فيها » كما عمل على توئيق الروآبط بينها وبين جارأتها » ة 
تليث قرطبة ان عمرت بطوائف كثيرة من السكان وفدوا اليها واعادوا ناء 
الاحياء التي كان قد أحر قها البربر في الفتنة ( دوزي > ص ٠١‏ ) . 


۳۳ س 


O N‏ »> ودرا القاسطين 

عليه من ملوك الفتنة حتى حفظوا حضرته » وأوجبوا لها حرمة » بابد 
الشدائد حتى ألانها بضروب احتباله ٩»‏ . وکان من نتائج هذه المساسة 
الإصلاحة الحكيمة ان ديت ا و ا نوع مسن 
الرخاء » ونعمت هذه المدينة التي شقيت فتر ترة.طولة بالفتن وعانت مصائ 
الجروب الاهلية بنعم السلام في غل حكومة عادلة ء وازدهرت فيها الملوم 
و ألاآداب ۾ كما آزدهرت الحياة الاقتصادية سواء فيما. بختص التجارة 
آم الصناعة » وقامت فوق الاطلال السارسة واليادين الخربة مرة اخرى 
ابئية شامخة يعمرها قوم سعداء”“ » وآقبل الناس الى قرطبة واتتجموها 
من سائر اقاليم الاندالس بعد ان هجروها ايام الفتنة ء» واتتعش الاقتصاد 
القرطبي وتحرکت الاسواق بعد ان رخت الاسعار ء وارتفعت اثمان الدور 
لكثرة من > قصدها( ‏ .» 


ولا توفي آبو الحزم جهور ل من المحرم سنة ١ج.‏ خلفه في الرئاسة 
اينه ابو الولید محمد بن جهور » فاقتفی آثار آبیه في اصطناع ذوي الفضل 
من آهل العلم والادب کل في اختصاصه »› وکان مۇرخ الكبير ابن حسان 
ممن أفاد بهم أب الوليد؟ » كما نهج نهج أيه في حسن التصرف والمحافظة 
على الامن ومراعاة الانصاف ء ثم انه ارخى حبال الحكم » فاحس الناس 
ف انامه براحة واطمئنان بمد « الضبط الشديد » وتجاوز الحدود يدي 
جبابرة الشرطة بام الجماعة » » وعملى أبى الوليد ايضا على رد الحقوق 
الى أصحابها » وفك العقل السلطانية » واطلاق عقارات الغيب على 


(۱) اہن بام » مجلد ۲ قسم ٤۱‏ ص ٠۱۷١١۲١‏ . 

)۲( دوزي » ملوك الطوائف ٤‏ ص ٠١‏ - اشساخ » تاریخ الاندلس في عهد 
المرابطين والوحدين » ترجمة الاستاذ محمد عبداله عنان > القاهرة 0 ¢ 
ص ۲١‏ ۰ 

)( ابن بسام؛ مجلد ۲ قسم ۱ ص ۱۱۷ ابن الائر٤‏ ج ۷ ص ۲٣۱‏ - 
ابن عذداری ٤‏ ج ۳ ص ۱۸۷ این الخطیب › ص ۱٤۲۸‏ ۰ 

()) نفس المصدر ) مجلد ۲ قسم ٤١‏ ص ۱۱١٤١١۱۱۸‏ ء 


— ۳ 


اربانها؟ نه وفي ابامه بدأ شيعة المروانية وبقابا أشراف الاموبين بلتفون 
حول شناب من البيت الاموي يدعى ابن المرتضى » كان يطمع في الاستيلاء 
على السلطان والقيام فتنة جديدة » فعمل ابو الوليد على ابعاده من قرطبة > 
فاستقر بشرق الاندلس » وبطل الارجاف بعاد خروجه ٠‏ ويرجع الفضل 
في توجيه سياسة أبي الوليد الى ابن السقاء مدير دولته الذي ضبط أمور 
الدولة كلها أحسن ضبط » وساسها احسن سياسة وحافظ على استقلالها 
امام العواصف السياسية التي تجتاح الاندلس » حتى غص به المعتضد بن 
عباد صاحب إشبيلية » وتضاءلت مطامعة بسببه في ضم قرطبة الى مملكته 
الاک ل04 ه4 

ولكن آبا الوليد ارتكب خطآً فاحشا كان العامل الاساسى في سقوط 
دولة بني جهور بقرطبة ء ققد قدم ولديه عبد الرحمن وعبد الملك » وط 
ايديهما في السلطان » وقسم الرئاسة بینهما في حیاته دون ان بخص احدهما 
بالامر » فأخذ كل منهما يستميل طائفة من الجند » ويصطنع لنفسه مسن 
الرعية انصارا » وتوترت العلاقات بين الاخوين » واصبح كل منهما. بتر بص 
بلآخر » فخاف ابو :الوليد ان يردي ذلك الى قيام الحرب بينهما » فجعل 
الى. عبد الرحمن النظر' في أمر الجباية. » والاشراف على اهل الخدمة »> 
والتوقيع على الصكوك السلطانية وجميع ابواب النفقات » وجعل الى 
عبد الماك ( الاصغر ) النظر في الجند » والاشراف على اعطياتهم » والنظر 
في آمور "الدفاع والبعوث ء ويبدو أن أبا الوليد ار ابه عبد املك » 
فقدمه على الناس ٤‏ واخ علیمم العهد له» فاستبد وطنی » وزادت مطامعه 
في السلطان ء وبعدت ماله » حتى فاق أخاه وغلبه. على الامر » واستبد 
دونه بالسلطان.» وحجر عله وسجنه ف بيته( » والتفت حول عبد الملك 


)1( ابن بسام ٤:‏ مجلد E‏ : 
(۲) نفسه؛ ص ۱۲۰ . 

E ابن‎ )۲( 

(6) این بسام ٤‏ ص ۱۲۲ ۔ ابن e‏ ۲ ص ۲1 . 

. 10 E A (0) 


6 


بطانة من اصحاب السوء والممسدين وسفال الناس تظاهر بهم في تحثيق 
اهدافه » وامعانا في التظاهر بالعظمة والفخامة رأى عبدالملك ان بتقرب من 
المعتضد عباد أعظم ملوك الطواتف في عصره » فوالى مكاتبته ومداخلته » 
وزاره بنفسه" + فدس عباد الى عبد الملك بن جهور من جرأه على الفتك 
بابن السقاء مدير الدولة الجهورية » وكان شجا قي حلق عباد » فقد كان 
المعتضد عباد يعلم تمام العلم أنه اذا ازاح ابن السقاء من طريقه انفسح له 
المجال للاستيلاء على قرطبة بسبب ما يعرفه من سوء تدبير عبد املك 
وضعف رأيه » ونجح عباد في خطته > وأوهم عبد الملك بماأ يمثله ابن السقاء 
من خطر على تفوذه » فعمد الى التخلص منه وازالته » فأرصد له بعض 
رجاله في بعض الفصلان عندما قدم لزيارة ابيه ذات يوم » فوثبوا عليه 
واحتزوا رأسه قي سنة 4٥٥‏ ووضعوها في طرف رمح وطافوا به في 
الاسواق” » وبرر عبد الملك هذه الجريمة بآن اتهم ابن السقاء بتدبير 
ثورة في قرطبة على بني جهور ٠‏ وبمقتل ابن السقاء خلا الجو لمبد الملك 
وتهيآت له الفرصة في الاستئثار بائسلطان » فتجاسر على التلقب بألقاب 
السلطان وهو آمر أحجم عنه ابوه وجده فتلقب « بڌي السيادتين المنصور 
بالله الظافر بفضل الله > وخطب اه على المنبر باسمه » ولم يكن ابوه ولا 
جده اتتقلا عن رسم الوزارة ء ولا تلبسا لثىء من أمور الاموربة »0 
من التلقب بالالقاب الخازمية ولا الجلوس بمقصورة مصلنى الخلفاء 
بالجامم(* » وحركت هذه السياسة المرجاء أطماع امون يحيى بن ذي 
النون صاحب طليطلة في امتلاك قرطبة » فوضع نصب عينيه التفلب عليها » 


(1) هو ابو عمرو عباد بن محمد بن اسماعيل بن عاد » ولي امور 
اشسيلية وأعمالها بعد وفاة ابيه في سنة ۳۹] » وجرى على نهج تبيه في الحكم 
الجماعي والاستشاري فترةٌ من الوقت ثم استبد دون شركائه بالسلطان 
وتلقب بالمعتضد بال › ووي في جمادى الآخر سنة (1) هى . 

(۲) ابن عذاری ٤‏ ج ۴۳ ص ۲٣۸‏ ۰ 

(۳) نفسه) ج ۲ ص ۲٥‏ ۰ 

(€) نفسه ۰ ص ۲۳۲ ۔ ابن الخطیب ؛ ص ۱٤۲۹‏ ۰ 

(ه( شه ص ٠ ۲۲٣۳‏ 


۳١‏ س 


واستهان في ذلك بالمال والرجال » واتنهز فرصة وفاة المعتضد في سنة +١‏ 
وزحف بجيوشه نحو قرطبة في سنة ٠۲‏ ه » واستولى على حصن 
الدور من حصون قرطبة » ثم أقدم على حصار قرطبة تفسها'"“ ء٠‏ واذ آحس 
عبد الملك بعجزه عن مقاومة اين ڏي اللون وحده 4 استعاث بحليمه 
المعثمد بن عباد » فأمده المعتمد بكتيبة تتأف من ٠٠١‏ فارس » واتيعها 
بفرقة من الفرسان تتكون من ألف فارس بقيادة قائديه الكبيرين خلف بن 
نجاح ومحمد بن مرتين" » وكان المعتمد قد أسر اليهما بالتعايل على 
التغلب على قرطبة اذ كانت هذه المدينة منتهى أمله » ورسم لها الخطة 
لتحقيق ذلك ٠‏ فنزلت قوات المعتمد بالربض الشرقي من قرطبة١)‏ > 
وأقامت آياما تحمي حماها » الى ان اضطر المآمون بن ذي النون الى رفح 
الحصار والعودة من حيث آتى » وآدرك قائدا المعتمد بن عباد > يعد ان 
اقاما با لمدينة عدة يام » تنفاهة عبد الملك بن جهور » « وقلة رجاله » وكراهية 
رعپته فیه » ٭ ویذکر ابن حیان أن العباديين قضوا ليلة رحيل ابن ذي 
النون بتحدثون في القفول الى اشبيلية » وتظاهروا بالتأهب للرحيل بعد 
. ان اتنهت مهمتهم » وعزم عبد املك الى البكور لتوديعهم بما بليق بهم > 
« فلم يرع ال احداقمم قصره > وارتفاع اصواتهم بالبراءة من امره 4 
واصمات الافواه عن ذكره ٠ء٠‏ وقبض للحين عليه وعلى اخواته وسائر 
آهل پیته وأسرته ٩»‏ « ویذکر ابن عذاری أنه لما رحل این ذي النون عن 


(۱) اہن ہسام) ج ۲ قسم ٤١‏ ص ۱۲٤۲‏ اہن عذاری) ج ٢‏ ص ۲٥۷‏ 
ان الخطیب ؛ ص ۱)۲١‏ . 

(۲) ابن عداری ٤‏ ص ۲۲۳ ۰ ۲۹۷ ۰ 

(۴) نفسه ؛ ص ۲۹۷ ۔ ابن الخطیب ) ص ٠١١‏ . 

(€) اہن پسام ¢ ج ۲ قسم ٤١‏ ص ۱۲١‏ ۔ این عذداری »> ص ۲٥۷‏ ہہ 
ابن الخطيب ؛ ص ٠٠١١‏ ۰ 

. ۲٦۰ ابن عداری + ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) اہن پسام ٤‏ ص ۱۲۵١‏ ہ ابن عذداری ٤‏ ص ۲۵۸ . وید کر ابن الخطیب 
أن وثوب القائدين العباديين تم في يوم ۲١‏ من شعبان سنة ٠ )0١‏ وهو تاريخ 


مہ ۳٩‏ ب 


قرطبة ء اجمع اهلها سرا على خلع عبد الملك » لجوره وتعديه هو وحاشيته 
السفلة على الناس ء والدعوة للمعتمد » ويصف لا اين عذارى قلا 
عن كتاب الانباء في سياسة الرؤساء » كيف سقطت دولة الجهاورة > فيندكر 
ان اهل قرطبة اخذوا يبثون عسكر ابن عباد شجوهم » ويطالعو نهم على 
سوء حالهم » « ويناشدونهم الله ألا يبرحوا حتى. بقبضوا على الغوي 
الظالم اميرهم عبد الملك بن جهور » ويحبسوا البلد على سلطانهم أبن عباده 
فأصبحوا عشي يوم الاحد المؤرخ على تعبية سفرهم » ثم قدم القائدان . 
على الباب من ضبطه » واسرعا التقدم في الجند والعامة الى دار عبد املك 
ابن جهور » فاستوی هو وخويصته فوق غرفة داره » وتكاثر الجند عليه > 
فآتوه من كل جهة » وتوصلوا الى داره من السقف المتصل به + ونزلوا 
منه الى قعرها » وغشيها جموع من الناس أعلاها واسفلها كالجراد ا منتشر > 
فتتقدمت العامة على النهب » فصيروا جميع ما احتوى عليه كحريق سريع 
بوفضوا آقاصی مخازنه على تفيس أعلاقها » ء أما أبوه الشيخ أبو الوليد 
محمد فقد لجا الى مقصورة المسجد الجامع ترافقه نساؤه وبناته ء فاقتحها 
عليه طائفة من نصاری جند ابن عباد » وجردوهم مما کائوا بحملونه 
معهم 7 ء أما عبد الملك فقد ذكرنا انه صعد الى علية بآعلى داره أغلقها. 
على تفسه وعلى نسائه » واضطر الى التسليم بالامان عندما صعد اليه. 
الجند لاقتحامها عليه » ثم امر القائد ابن مرتين الناس بالكف عن النهب > 
وامر بارسال عبد املك واخوته الى اشبيلية » في حين اعتقل الشيخ ابا 
الوليد في دار صغرى » وظل معتقلا بها الى ان وصل كتاب المعتمد بنفيه 
الى جزيرة شلطيش ليلحق هناك بجميع أبنائه . 


(۱) ابن عداری ٤‏ ج ۴ ص۹٣۲‏ . وحن نؤند ما ذهب اليه ابن عذاری » 
لان فرسان ان عباد لا يمكنهم أن بقوموا بانقلاب داخلي في قرطبة بعيدا عن 
مدينتهم اشبيلية ما لم تساندهم قوة شعبية نابعة من ارادة جمهور قرطبة . 

(۲) ابن عذاری ٤‏ ج ۳ ص ۲٣۰‏ ۰ 

)۳( نفسه » ص ۲٦۱‏ . اس الخطيب » ص ٠٠١١‏ ۰ 

()) نفسه ٤‏ ص ۲٦۱‏ - ابن الخطيب ؛ ص ٠٠١١‏ . 


۳۷ س 


تحقق آمل المعتمد بن عباد في التغلب على قرطبة"“ » فاتنظمت في 
سلکه » وانضوت في فلکه » وقدم الها بنفسه » فنس اهلها له » فاحسن 
معاملتهم » وولی علیها انه سراج الدولة عباد ملقب بالظافر بالله » فقدم 
اليها"؟ » ودخلها دخولا حافلا اغتبط به ابوه ٠‏ ثم عاد المعتمد الى 
اشبيلية بعد أن ترك عليها ابنه الظافر بلله وأبقى معه القائد ابن مرتين في 
فرقة من الفرسان » فآفاض الظافر فيها نداه » وخصها بكثير من عنابته ء 
وکان ابن ذي النون يتابع احداث قرطبة » وبطلع على اخبارها » فساءه 
ما شاهده من دخول قرطبة في فلك دولة ابن عباد » فحرض على الوثوب 
بقرطبة قائدا من قواد الحصون المجاورة لقرطبة كان تابعا له یدعی حکم 
ان عكاشة0)» وأکد له ابن عكاشة آن باستطاعته التعردر این عباد فقدم 
المواتية للوثوب > وجاءت اللحظة التي کان بترقبها للقيام بالاتقلاب » في 
في ليلة شديدة الرباح والرعد والبرق » فتسلل دون ان شعر به احد في 
شرذمة من فرسانه ورجاله“ » واتجه الى دار ابن جهور حيث بقيم الظافر 
ابن عباد » فما علم الظافر بذلك خرج من فوره وحده لمدافعتهم » وحمل 
علیهم بسیفه » فدفعهم عن باب داره » ولکنه عثر في بعض کراته » فسقط 
)1( اغتبط المعتمد اغتباطا شديدا بضم قرطبة؛ وقد عبر عن ذلك بقوله ٠‏ 
من للملوك بشأو الاصيد البطل ۴ هیهات جاءتکم مهدبة الدول 
وکم مدت عاطلا حتی عر ضت لھا فاصبحت ئي سرى الحلى والحلل 
عرس اللوله لنا في فصرها عرس كل اللوك بماف مأتم الو جل 
( المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠١١‏ ) 
)( ابن خلدون ء٤‏ ج ٤‏ ص ٠٥۹‏ » ویذکر ابن خلدون انه قدمها مسن 
بلنسية » ولكن بلنسسية لم تكن تابعة لابن عباد > وانما كانت تابعة لابن ذي 
النون » ولدلك نعتقد أن ابن خلدون خلط بين المأمون بن ذي النون وبين 
الظافر بن عباد . 
(۳) ابن الخطیب ؛ ص ۱٥۸‏ . 


(6) نفس المصدر ؛ ص ٠١۸‏ . ويسميه ابن الاثير جرير بن عكاشة . 
() ابن الاثر ٤‏ ج ۷ ص ۲۹۲ ابن الخطیب ٤‏ ص ٠١۸‏ . 


۳۸ س 


حلی الارض » فوثب عليه آحدهم » وقتله ٤‏ وجرده من ثیابه » وټرگوه 
مضرجا ي حمائه عاريا » فر احد أئمة الجامع بجثته وقت السحر » فخلم 
رداءه عن منکبیه » وستره به » وقي الصباح احتز جند ان عکاشه رأسه» 
درفعوه على سن رمح» وطافوا به في قرطبة"٩‏ » اما ابن مرتین » فق د 
قبضوا عليه » وسيق مكبلا بالاغلال الى حصن ابن عكاشة . 


وعلى هذا النحو تغلب ابن ذي النون على قرطبة عن طريق صنيعته 
ابن عكاشة » فأقيمت فيها الدعوة الذنونية"“ وخوطب ابن ذى النون 
بذلك » فقدم الى قرطبة من بلنسية في ٠٠‏ جمادي الآخرة سنة ٠‏ ي» ودخلها 
في احتفال كبير ء وبايعه اهلها ء واقام بها ما يقرب من خمسة اشهر » و 
بلبث ان توفی بها مسموما في ۱۸ ذي القعدة سنة +٠۷‏ ه » وحمل الى 
طليطلة حيث دفن بها“ ٠‏ وانتهز آهل قرطبة الذين تغلب عليهم العصبية 
الاندلسية فرصة وفاة ابن ذي النون ء وخاطبو! المعتمد بن عباد في القدوم 
اليم > فلم بتردد في اجابتهم » وكان بتلهف شوقا لطلب ثار انه المقتول 
من قتلته » فدخلها في ۷ دي القعدة سنة ٠۷‏ ء أما ابن عكاشة فقد 
حاول الفرار » ولکنه قتل على يدي رجل بهودي من اهل قرطبة » 


ثم ولى المعتمد بن عباد ولده الآمون على قرطبة ء وظلت قرطبة تابعة 
لملكة ابن عباد باشبيلية ما يزيد على ٠١‏ سنة » الى أن فزلها يوسف ين 
تاشفين بعد مجازه للمرة الثالثة الى الاندلس في سنة >۸٣‏ بقصد خلع رؤساء 
الاندلس » فنزل قرطبة » واجتمع هناك بالمعتمد بن عباد*“ ء» ومن هناك 
تحرك الى غرناطة حيث استنزل الامير عبد الله بن بلقين ملك غرناطة ثم 
تفاه الى مكناسة ٠‏ وف العام التالي آمر ابن تاشفين قائده الامير أبا عبدالله 


. ٠١۴١ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ )١( 

(۲) ابن الخطیب » ص ٠٥١۸‏ . 

(۳) ابن خلدون ) ص ۱۵۹ . 

(1) بذ کر.ابن خلدون آن این عباد دخلها ف سنة 1٩‏ . 
)٥(‏ مذكرات الاأمير عبدالة الزبري ؛ ص ٠٤۲۷‏ 


— ۳۸۹ 


محمد بن الحاج بالاستيلاء على قرطبة » ونجح هذا القاند في افتتاحها ف 
اثالث من صفر سنة ۸4۽ ه٠‏ » ويذكر صاحب روض القرطاس أن بطى 
اين اسماعيل قائد سير بن أبي بكر اللمتوتي هو الذي افتتحها » وافتتح 
بعدها مدينة باسة وآبدة وحصن البلاط والمادون والصخرة وشقودة" ٠‏ 
ولم بنقض شهر صار المذكور حتى لم ببق للمعتمد بن عباد من مملكته 
الواسعة سوى قرمونة واشبيلية » واستشهد ابنه الآمون ووزيراه أبن 
زيدون واين بكر يمداخلة من آهل قرطبة عندما دخلها المرابطون( ء وكان 
المعتمد ققد أوصى انه بتحصين قرطبة والدفاع عنها بکل امکاناته ۰ 
ويبدو أن زابدة زوجة المأمون. وكنة المعتمد» وقد امتلا لبها حقدا على قتلة 
زوجها وسجاني أبيه بعد قليل » ثرت الالتجاء الى مملكة الفونسو 
السادس » وأصبحت زوجة غير شرعية لملك قشتالة بعد أن ارتدت عن 
الاسلام واعتنقت المسيحية حتى تستطيع أن تدفعه الى محاربة المرابطين ء 
وقد أنجبت منه ولدها الامير شائجه الذى قتل فى المعركة التى خاضها ضد 
المرابطين في أقليش سنة ٥١١‏ هر( ٠‏ 

وأقام القائد بطى بن اسماعيل بقرططبة حتى سكنها » ومهد الامر فيها 
للمرابطين ء درم ثغورها » 


)1( ليفي برو فنسال » الاسلام قي المغرب والاندلس ٤ص ٠ |١١‏ 

(۲) ابن آبي زرع » کتاب روض القرطاس › نشره تورنبرج » ابساله 
۹+ ص ۱۰۰ - 

)( مذ کرات الامير عبدألت الزنری ٤‏ ص .۷ ۰ 

() ذكر عبدالث الزيري انه كان حريبصا على الابقاء على قرطبة ء٤‏ وكان 
برجو بقاء حاله بثو تها » ويو صي ابنه بالصبر وقول له : « لا تجزع فالموت 
أهون من الدل » وليس السلطان الا من القصر الى القبر » ( مذكرآت الامير 
عبدالله ٤‏ ص ٠۷١‏ ) وكان المتمد بتقوى بطول مقاومتها + فلما سقطت بعد 
مقتل آبنه انقطع رجاؤه . 
الونشريشي » اسنى المناجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
بهاجر » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » صحيفة المعهد المصري بمدرید ٠١۵١۷‏ 
ص ۱۸۹ .۰ 

(1) ابن أبي زرع ٤‏ ص ٠١٠١‏ . 


س ١٤ا‏ ب 


ج د وصف القصور الذارسة بقرطبة.والزهراء في عصر الطوائف : 


تحولت قرطبة في عصر ملوك الطوائف الى مدينة تاريخية » شقصد 
ثارها الاموية الوزراء والكتاب فيقفون عليها ويجوسون ين أطلالها »> 
ويعتبرون برسومها الدارسة » من هولاء الوزير أبو الحزم بن جهور الذي 
وقف على أطلال قصور بني أمية وأنشد قائلا : 
قلت يوما لدار قوم تمانوا اين سكانك العزاز علينا ؟ 
فأجابت : هنا أقاموا قليلا ثم ساروا ولست آعلم اښ 


ووقف الشاعر السميسر على أطلال الزهراء » فاستعیر و نکی وقاڵل : 


وقفت بالزهراء مستعبرا معتبرا ندب أشتاتا 
فقلت : با زهرا آلا فارجعي قالت : وهل يرجع من ماتا ؟ 
فلم أزل بكي وآبكي بها هيمات يعني الدمع هيهاتا 
انما آثار من قد معنى نوادب شدین آمواا١‏ 


وزار بعض وزراء المعتمد آثار مدينة الزهراء » وجاسوا بين اطلالها » 
ويصف الفتح بن خافان هذه الزبارة عند ترجمته لسيرة المعتمد بن عباد 
فيذكر » أن الوزير آبا الحسين ہن سراج آخبره أنه « حضر مع الوزراء 
والكتاب بالزهراء في يوم غفل عنه الدهر » فلم يرمقه بطرف » ولم بطرقه 
بصرف » أرخت به المسرات عهدها » وأبرزت له الامائى خدها وتهدها » 
وأرشفت فيه لماها » وأباحت للزائرين حماها ء وما زالوا بنتقلون من قصر 
الى قصر » ويبتذلون الغصون بجنى وهصر » ويتوقلون في تلك الرفات » 
ويتعاطون الكووس بين تلك الشرفات » حتى استقروا بالروض من يعدا 
قضوا من تلك الآثار أوطارا » ووفروا بالاعتبار قطارا » فحلوا مها في 
درانك ربيع مفوفة بالازهار ء مطرزة بالجداول والانهار ء والصون تختال 


(۲) نفس المصدر ؛ ص ٦۸‏ . 


١4ا‏ س 


ي أدواحها > وتنشی فی كف آرواحها » وآثار الديار قد أشرفت عليه 
کشکالی ینحن على خرابها » وانقراض آترابها وأطرابها » والوهي بمشيدها 
لاعب » وعلى كل جدار غراب ناعب » وقد محت الحوادث ضياءها > 
وقلصت ظلالها وأفياءها » وطاما أشرقت بالخلائف وابتهجت » وفاحت من 
شذاهم وتأرجت ٠‏ أيام نزلوا خلالها ٤‏ وتفيئوا ظلالها » وعمروا حدالقها 
وجناتها » ونبهوا الآمال من سناتها » وراعوا الليوث في آجامها » وأخجلوا 
العيوث عند انسجامها » فأضحت ولها بالتداعي تلفع واعتجار » ولم ببق 
من آثارها الا ئى وأحجار » قد دهت قبابها » وهرم شبابها » وقد پلین 
الحديد » ويبلى على طيه الجديد ء فبينما هم يتعاطوتها صفارا وكبارا » 
ويديرونها آنسا واعتبارا » اذا برسول المعتمد قد وافاهم برقعة فيها : 


حسد القصر منکم الزهراء ولعمري وعمرکم ما آساء 
قد طلعتم بها شموسا صباحا فاطلعو! عندةا ب دورا مساء 
فساروا الى قصر البستان باب العطارين » فألفوا مجلسا قد حار فيه 
الوصف » واحتشد فيه اللهو والقصف e4‏ ¢ 0 0 


)۳( 
قرطبة في عصر الرابطين 


جاز دوسف بن تاشفين الى الائدلس للمرة الرابعة في سنة >۹٦‏ برسم 
النظر في مصالحها » وصحبه ولداه الاميران أبو الطاهر نمیم وآيو الحسن 
علي » وكان آبو الحسن علي أصغر سنا من تميم ٠‏ وي قرطبة دعا ابن 
تاشفين جميع أمراء لمو فة وأشياخ البلاد وفقهائها وقادة الرأي ٤‏ وتلا عليهم 


_ ى‎ ٠٠۲١ الفتح بن خاقان » قلائد العقيان » طبعة القاهرة‎ )١( 
* ٠١١ ١٠١١ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ 


س 4۲ا س 


عقد البيعة لابنه علي » وضمنه الاسباب التى حملته على اختياره ولا للعهده 
ثم أخذ البيعة له من جميع الحاضرين » وأقسم هؤلاء يمين الطاعة والولاء» 
ثم وقعوا على عقد البيعة » وقام علي على آثر ذلك » فأقسم أمام الحاضرين 
بالترام شروط العقد وترسم السياسة التي رسمها أبوه » ثم أشهد الكتاب» 
ووقع على الوثيقة) . 

وعلى الرغم من أن غرناطة كانت الحاضرة الاثيرة لدى المرابطين » فان 
قرطبة على الرغم مما أصابها من تكبات منذ أن طحنتها رحى الفتنة احتفظت 
في عصر المرابطين بمكاتتها القديمة كحاضرة للاندلس » باعتبارها القاعدة 
القديمة للبلاد منذ الفتح الاسلامي حتى سقوط الخلافة الاموية » ففيها كان 
يقيم ولي العهد حتى اذا مات أبوه انتقل الى مراكش وبويع أميرا 
للسسلين"“ ء وكانت بقرطبة دار للسكة كالشآن في غيرها من حواضر 
الاندلس الاخرى كاشبيلية وغرناطة وبلنسية ومالقة وسرقسطة » كما كانت 
المركز الرئيسي لقاضي الجماعة الذي يتولى الاشراف على نظام القضاء في 
الاندلس قاطبة » كالفقيه أبي الوليد بن رشد عميد فقهاء قرطبة . 

وظلت قرطبة موالية للمرابطين حتى سنة ٠٠١‏ ه عندما شهدن من 
,جديد ثورة قام بها الاهالي“ على واليهم المرابطي أي بكر بحيى بن‌روادةء 
سببها آن أحد عبد أب بكر ڊحيي بن روادة مد يده الو امرأة فأمسكها » 
فاستعاٹت بالمسلمين » فأغاثوها » فقامت الفتنة ٠‏ ولا طالب الفقهاء من الامير 
المرابطى أن بقتل العبد الذي سبب تلك الفتنة أنكر ذلك » وغضب وأظهر 
السلاح والعدد بقصد التأهب لنع احتجاجهم بقوة السلاح » فقاتله آهل 
قرطبة وهزموه » فلاذ بالقصر وتحصن فيه » فحاصروه وتسلقوا اليه » فهرب 
منهم ٤‏ فنهبوا القصر وأحرقوا جميع دور المرابطين » ونهبوا أموالكم 


)1( روض القرطاس › ص ٠ ١‏ -ااحلل الموشية »> ص ٠ ٥٦‏ 0۷ ۰ 
(۲) حسن a a‏ 
(۳) تفس ار جع ٤‏ ص ۳٣۷‏ ۰ 

() ونجعلها ابن الاثیر في سنة ۰۱۲ ( ج ۸ ص ۲۹۰ ) ۰ 


س ٤۳‏ ت 


وأخرجوهم من قرطبة على أسوا حال ٠‏ ويبدو أن هذه الور ة كانت م 
الخطورة على مركز الرابطين في الاندلس كله بحيث دعت الامير علي بن 
دوسف الى الحضور بنفسه الى قرطبة » فبادر الامير بتحنيد الاحناد وحشد 
الجيوش من صنهاجة وزتاتة والمصامدة وآخلاط البوبر » وجاز الى الاندلس 
في عسکر لم بجتمع مثله للمرابطين قبله» فاحتل بخارج قرطبة وحاصرهاء 
ولكن آهل قرطبة أغلقوا أبواب مدينتهم وتأهبوا لمقاتلته » الا أن علماء 
قرطبة و کبار شيوخها لم يلبثوا أن توسطوا عند أمير المرابطين » واعتذروا 
له بأن ما قام به القرطبيون کان بقصد الذب عن الحرم والدماء والاموال0) 
وتم الصلح على أن يرم هل قرطبة ما نهبوه من أموال المرابطين . 

وفي سنة ٠١‏ ه كانت الحملة الكبرى التي قام بها الفو نسو المحارب 
( ابن ردمير ) ملك أرغون بايعاز مسن المعاهدين بعرناطة الذي استثاروا 
طمعه » وقي هذه الغارة اخترق بلاد المسلمين مخربا ومدمرا کل ما قابله 
من قرى وحصون اسلامية من سرقسطة الى بلنسية الى جزيرة شقر فدافية 
وشاطبة ومرسية ثم برشافة وبسطة ووادي آش وبيانة واستجة حتى وصل 
الى غرتاطة » ويبدو آنه شن غاراته أيضا على نواحي قرطبة وخاصة مدينة 
الزهراء » وان كنا لا نملك الدليل على ذلك ٠‏ وعلى أثر تلك الغارة جاز 
قاي الجماعة بقرطبة آبو الوليد بن رشد الى مراكشس حيث قابل الامي علي 
آبن يوسف » « وبين له القاضي مر الاندلس وما أصيبت به من النصارى 
المعاهدين بها » وما جروه اليها » وجنوه عليها مسن استدعاء ان ردمیر ٤‏ 


)1( ابن الاٹیر ٭ ج ۸ ص 2A‏ 

(۲) الحلل الموشية»› ص ٦‏ . 

(۲) نغس الصدر ۰ واشار این الخطبب أيضا الى جواز علي بن لو سف 
الى الاندلس « لاصلاح الامور بقرطبة » ( ابن اللخطيب ٤‏ ص 0)٤۷‏ " 

Garcia Gomez, la Ruina de la Cordoba omeya, P. 291 (%‏ 
ویذکر ابن الاثر انه حرج ف عساکره وجاس في بلاد الاسلام وخاضها حتی 
وصل الى قريب قرطبة وأكثر النهب والسبي والقتل ‏ ابسن الاثر ۰ ج ۸ 
ص ۲۱۹ ) . : 


ب 4ا س 


وتقويته على المسلمين › وامداده » وما فن ذلك من تقض العهد والخروج 
عن الذمة ء فلقى نظره بالقبول.» وآفتاد بتعربهم واجلاهم عن أوطانهم وعو 
آخف ما يۇخذ به في عقابهم ء ومذ عهده الى جميع بلاد الاندلس بازعاج 
المعاهدين الى ناحية مكناسة وسلا وغيرهما من بلاد العدوة »() ۾ 


فاضطر ابو جعفر احمد بن محمد بن حمدین الى الخروج للناس لتسكين 
ثا رتهم > واتتهى الامر باستعفاء ابن رشد عن القضاء » فاضطر أمير قرطبة 
أبو عمر اللمتوني, الى تعطيل الاحكام بھا ما یزد على عام کامل تآدیبا 
لاهل قرطبة » ثم اذن لهم في اختيار قاض لهم » فأجمعوا على اختيار ابن 
حمدين في سنة ٠۳‏ هى ء٠‏ وكانت أحوال المرابطين قد ساءت كثيرا في المغرب 
تومرت » وذلك في عمد الامير المرابطي تاشفين بن علي لن وسف 
٥۳۸ ۴۳ (‏ ) » واستغل اهل الاندلس هذه الفرصة وثاروا في مدنهم 
على المرابطين ۰ وکان منبع هذه الثورات ومصدرها اريسي جماعة من 
المريدين ببلدة شلب كان يرأسهم أبو القاسم بن قسي الذي يعزون اليه 
اشعال نار الثورة ضد المرابطين في مرتلة يغرب الاندلس » ومن هناك 
امتدت نار الثورة على المرابطين الى يابرة وباجة وشلب ولبلة » ووصل 
ليبا الى قرطة وشرق الأاندلس ٠‏ 

وکان تمو ذ الفقهاء قد ازداد زبادة ملموسة ف حاة الامر على بن 
يوسف » وهم الذين كانوا قد أفتوا في آيام ابيه بخلع ملوك الطوائف. » 
واستنولوا عليهم اللعنات.» وهم الذين املوا على علي بن يوسف مشيتتهم 
الفقهاء في دراساتهم الفقهية وحرصهم على الدنيا" » واإبن حمدين » 


. ١ الحلل الموشية ؛ ص‎ )١( 
. ٠٥١١ ليفي بروفنلسال » الاسلام في المغرب والاندلس 4 ص‎ )۲( 


س 40ا س )۱۰( 


قاضي قرطبة » الذي تولى القضاء على آهل قرطبة في سنة ٠۳٠‏ » هو تقس 
الي تقدم قبل ذلك بنحو ٣م‏ سنة الى الامير علي بن يوسف بطلب احراق 
كتب الغزالي بقرطبة » وتم احراق نسخة من كتاب الاحياء في الميدان 
الصغير الممتد آمام الباب الغربي لجامع قرطبة » في محضر من الفقهاء“ . 
ظل ابن حمدين يتولى منصبه القضائي بقرطبة حتى سنة ٥۴۹‏ » 
عندما امتدت نيران الثورة الصوفية الى قرطبة » ورحب اهل قرطبة دهده 
الثورة لا بقصد التخلص من حكم المرابطين فحسب » وانما اشباعا لطبيعتهم 
الثلرة المتقلبة » فقد كان اهل قرطبة معروفين منذ ايام بني امية بالتقاب 
والولوع بالفتن والقلاقل > فهم الذين ثروا على الامير الاموي الحكم 
الربضي في عامي ۱۸۰ » ٠٠۲‏ ه » وهم الذين حركوا الفتتة الكبرى التي 
أطاحت بالخلافة الاموبة > وهم الذين اتقلبوا على بني جهور وأا 
المعتمد بن عباد » ثم انقلبوا عليه بعد ذلك » وهللوا لابن ذي النون » 
وا و ا وا بالمرابطين ء 
ففي رمضان سنة ٠٠۹‏ ثار العامة في قرطبة على الامير آبي عمر اللمتوتي » 
وخلعوا دعوة الملشين محرد خروج أبي زكرا بحيي بن غانية الملسوفي 
كبير قواد المرابطين في الاندلس لمواجهة الثوار على الحكم المرابطي في 
النواحي الأخرى » واتنقوا على مبايعة القاضي احمد بن حسدرين رئيس 
الثوار في بلدهم » فنادى بنفسه في المسجد الجامع اميرا على قرطبة وتلقب 
بالقاضي الخليفة”“ » وأقام في قصر الخلافة بهذه المدة » وتسمى بآمير 
السلمين وناصر الدين المنصور بالله ٠‏ ولكن أهل قرطبة لم يألفوا قط 
حياة الاستقرار والتمسك بالولاء لامير او حاکم علیهم » فلم يمض اثني 
عشر یوما على قیام ابن حمدين بشورته حتى قامت ثورة اخرى بقرطببة 
حمل ألواء‌ها انصار سيف الذولة احمد بن عبد الملك بن هود الذي ينتسى 


. ص ۲ه‎ ٠ ليفي بروفنسال » الاسلام في المرب والاندلس‎ )١( 
. ۲٥۱ ابن الخطيب ص‎ () 


س ۱٤٩‏ س 


الى اسرة نى هود أمرأء سرقسطة > وکان هذا الامير مقيما شر روطة 
ماتا اذمل ملك قستالة٠‏ » فانتهز فرصة قيام أهل قرطبة بالثورة على 
المرابطين » وقدم الى قرطبطة في قوة من القشتاليين"' ودخلها بساعدة 
افصاره الذين عمدوا الى مداخلة اهل قرطبة واغرائهم بالوعود والعطايا ٠‏ 
ولم بتردد هؤلاء في تأییده ٤‏ وقد بهرتهم نسبته الملوكية » ونودي سيف 
الدولة اميرا باسم المستنصر بالله ٠‏ ومع ذلك فلم يطل تمه بهذا المنصب › 
لان أهل قرطبة ضاقوا ذرعا باسنتبداد وزیره ابن‌شاخفثارت نفو سهم فضي 
لجرد رؤية اجناده النصارى في شوارع قرطبة » فانقلبوا عليه بعد ثمانية 
ایام فقيل من توله الامارة » وفتلوا وزيره فأضطر سيف الولة الى 
الفرار الى حيان” » واتتزعها من صاحبها أن جزي ئی لم يلبٹ أن مد 
تموذه على غراعلة » ولکنه فر منها بعد ان اقبلت جيوش الرابطين لحار 
و حل ال مرسية وتمكن من دخولها في ١١‏ من جمادي الآخرة نة 
هھ ٤‏ وهناك قتل في معركة وقعت بین الین والنصاری في ٠٠‏ سن 
شعبان من تفس السسنة ء۰ ا اين حمدين فقد عاد الى قرطية في ٠١‏ 
ذي الححة سنة ٥۳۹‏ ونودي به للبرة الثاني ة اميرا على قرطبة باجماع 
اهلها ء « فاستقام له الامر فيها » ودون الدواوين ء وجنا الأجناد > ودم 
الخال »( ٠‏ 


ولم يکد بغي ۱۱ شهرا على تولپه الامارة حتی تبرم به آهل قرلا ؛ 
فاتصلوا يى بن غانة في اشبيلية وطلبوا منه ان يسل على ايهم ان 
بده على رأس فرقة من التصارى » ولجح في ايقاع الهزيمة بجيش ان 
a EOE‏ 

(إ) ابن الخطیب › ص ٠ ٠١١‏ 

(۲) اشباخ ؛› تاریخ إلاندلس ني عهد الرابطين والموحدین ٤‏ ص ۱۱ ۰ 

(۳) این ال لخطیب › ص ۲٥۳‏ ۰ 

۰ ١۷١ نفس المصدر › ص‎ (f) 


۷ س 


حمدین ف أحواز استىة0) > ثم دخل قرطبة ق ٠١‏ شعبان سنة ١4ه»‏ 
يضما فر ابن حمدين الى بطليوس « ودخل النصارى قرطبة » وعاثوا فى 
مسجدها الجامع » وربطوا خيولهم في اروقته » واقاموا قداسا حافلا» 
وتناولوا بأيديمم المصحف العشماني“ » فاثاروا بذلك غضب أهل قرطبة » 
ويبدو آن السب في ذلك أن السليطين الفونسو السابع ريموندس طالب 
ابن غانية بمدينة قرطبة كتعويض لمساعدته له » ولكن ابن غانية صالحه على 
ان يعطيه بياسة وتحفا كثررة » ويرسل اليه جزية سنوية » فخرجوا منها بعد 
عشرة آيام من دخولها ءثم بحث ابن غانية مع أهل قرطبة عن شخص يتولى 
رئاسة المدينة ء فاختاروا عليهم محمد بن عامر صاحب شاب » ولكن هذا 
الوالي الجديد'اضطر الى التخلي عن الامارة » فاقام ابن غانية يحيي بن علي 
ابن عائشة واليا على قرطبة بينما سار هو الى غرئاطة ٠‏ وكانت جيوش 
الموحدين بقيادة ابراهيم بن براز. السوفي قد اقتريت. من قرطبة وحاضرتها > 
فسلمها واليها المرابطي يحيي بن علي بن عائشة اليم في سنة ٤ه‏ هى » 
فدخلتها جيوش الموحدين 0 » 


)0 این ۱ 2 لخطيب + ص ٥۴۳‏ ۰ 

)( يشير الراكثي الى هذه الحادثة ؛ ولكنه يؤرخها خطئافي سنة .م 
فيفول « وحکم غير واحد ان الاذفنش لعنه الله ا دخلها في شهور سلنة .م 
دخل النضاری في ها امسجد بخیلهم » فاقاموا به ومین لم تیل دوابیم و 
ترت حتی خر جوا منه 4 وهله الحكابة مما تواتر عندهم واستفاض بقرطبة » 
(المعجحب» ص ۷۴)) .اما ابن غالب فیذکر دخول النصارى فى الحامم سنة °( 0 
فيقول : «ودخلت النصارى هذا الجامع المكرم عند دخولها قرطبة سنة أربعين 
تسعة بام و نجوها» وحملت التفافيح التي كانت ف المنار من الذهب 
والفضة » وحمل من النبر نحو نصغه وبقي الباقي » ونهہت أوصاله وثربات 
الفضة عند دخولهم ¢ وأما باب الذهب الى کان للمة وة فانه نهب مسح 
بيت مال الجامع في الفتنة الاولى » ( ابن غالب ٤‏ ص )۳١‏ , 

(۴) اشباخ »> ص ۲۲١‏ . 


(0) ابن آبي زرع »> ص ٠۲١‏ . 


۱4۸ س 


(€) 


نهاية قرطبة الاسلامية 
¡ د قرطب مثذ عهد اوحدين حتى سقوظها في ايدي :القشتاليين : 


لما تين لالفو نسو السابع نجاح الموحدين في الاستيلاء على اشبيلية 
وقرطبة وڄیان وغيرها من مدن الاندلس الکبار » عد جيشا ضخما عدته 
أربعون الفا من الفرسان » وزحف على رأس هذا الجيش الى قرطبة » 
فحاصرها وکان يتولى الدفاع عنها القائد الائدلسي ابو الغمر السائب من 
ولد القائد ابن غلبون » فلما بلغ الخبر عبد الممن بن علي بمراكش وجه 
حملة بقيادة ابي زكريا بحيي بن يمور" بقصد الدفاع عن قرطبة ورد 
جيش القشتاليين » وآقام الغو نسو على حصارها ثلاثة اشهر » واضطر امام 
مقاومة حامية المدينة ومناعة حصونها » وقرب وصول المدد الموحدي الى 
رفع الحصار عنها والرحيل الى بلاده”“ ء 


وتولی بحيي بن يمور امأرة اشبيلية وقرطبة » ولكن عبد المؤمن 
عزله عنهما في سنة ٥٩‏ بسبب استبداده » واقام على ولاية-قرطبة آبا زيد بن 
کیت“ » وصحتها ابن تیجیت » وني ولايته هاجم محمد بن سعد بن 
مردنيش قرطبة سنة ٠٥٤‏ و حاصرها فترة » كذلك هاجمها صهره ابراهیم بن 
همشك » ودمر زروعها » واستشهد ابن تیجیت وهو دافع عنها في موضح 
بسمی الدارات ° ۰ 
ز حف اليها من اشبيلية ( ابن خلدون ٤‏ ج ٦‏ ص ]٤۸‏ » طبعة بيروت ) . 

(۲) ورد هذا الاسم في الكامل لابن الاثر مختلفا » فنقراه نحيى بن 
بر مون ( آبن الاثیر ٤‏ ج ٩‏ ص ۲۸ ) ٠‏ 

(۲) اشباخ ٤‏ ص ۲۲۹ . 

. ) ص ۲ ( ط. بیروت‎ ٦ ج‎ ٤ ابن خلدون‎ )٤( 

( نفس الصدر ؛ ص ۱۲۷ ۰ 
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وفي عصر الموحدين تنازلت قرطبة عن مكاتنه_ا السياسية لاشبيلية » 
واصبحت اشبيلية على هذا النحو حاضرة الموحدين في الاندلس » ومع 
ذلك فقد ظلت تحتفظ بمكاتتها الاديية والروحية باعتبارها القاعدة القديمة 
لدولة الاسلام في الاندلس » ولكونها تضم المسجد الجامع أعظم المساجد 
الجامعة في بلاد المغرب والاندلس ء ويبدو ان عبد المومن أبدى رغبته ف 
استقدام المصحف العثماني المحفوظ في جامع قرطبة من موضعه القديم 
بالجامع الى مراكش » فحمله اليه ولداه السيدان ابو سعيد وابو بعقوب 
في ٠١‏ شوال سنة ٠١١‏ ه » واعتنى به عبد المؤمن بن على غاية الاعتناء > 
فصنعت له كسوة تآنق الفنائون في تنميقها » وصنع له محمل بدیع مغشى 
بضروب من الترصيع والنقش في قطع الابنوس والخشب الرفيع » وجعل 
لهذا ا محمل كرسي ممائل في الزخرفة » وأحيط الكرسي بتابوت رام به باب 
تنفتح دفتاه بحركات هندسية بخرج على آئرها الكرسى( ٠‏ كذلك ولي 
قرطبة واشبيلية وجميع مدن غرب الاندلس السيد أبو بعقوب يوسف ين 
عبد المؤمن في حياة أيه سنة هه هھ ٠‏ وقد تأثر أبو يعقوب وهو بحد 
وال على المدن المذكورة بالحياة العلمية والثقافية بقرطبة » فزالت عنه جفوة 
البوبر واكتسب رقة أهل الاندلس » وكان قد درس على الكثير من علماء 
قرطبة واشبيلية علوم اللغة وعلوم الدين » كما شارك في الادب والفلفة 
والطب ء واصطحب من الفلاسفة أبا بكر بن رشد ٠‏ وقي خلافته عقد على 
قرطبة للسيد أبي اسحق" » وعلى اشبيلية لاخيه السيد أبي ابراهيم . 
ثم عقد على قرطبة بعد مضي وقت قصير منخلافته لاخيه السيد أبي الحسنء 
وعلى اشبيلية لاخه ہی علی وذلك في سنة پە . وف سنۀ ٥۷۸‏ عقد 
آبو بعقوب يوسف لابنيه السيد أبي يحيى على قرطبة والسيد أبي اسحق 


(1) الحلل الموشية؛ ص ١١١ ٠١١‏ + المفري ٤‏ ج ۲ ص ٠٤۲٤١ ٠٤١‏ 
)۴( القرطاس ٤‏ ص ۱۲۹ ابن خلدون ٤‏ ج ٦‏ ص ۹۷ ( ط. یروت ) 
(۳) ابن خلدون ٤‏ ج "٦‏ ص ۹۷) . 

©( نفس المصدر ).ص 0۰ ٠.‏ 
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على اشبيلية » وقد عافى السيد أبو يحيى من أهل قرطبة الكثير حتى اضطر 
الى آن يطلب الاتمصال عن ولايتها لكثرة شب أهلها وميلم الى الثورة . 
وعلى الرغم من انحراف السيد آبي يحبى عن آهل قرطبة » فقد أقام قصرا 
خارج المدينة على متن نهر قرطبة قوم على آقواس حتی بذكره به أهل هذه 
امدينة رغما عنهم ٠‏ ء ولا اتفصل أبو بحيى عن ولايتها تولاها السيد أبو 
يوسف بن آبي حفص وذلك في خلافة أبي يوسف يعقوب » 
ثم خلفه عليها السيد أبو زيد بن أبي يوسف يعقوب ٠‏ وفي خلافة محمد 
الناصر » تولى اليد أبو ابراهيم بن أبي يعقوب يوسف على اشبيلة 
وقرطبة » وتولاها في خلافة الستنصر بن الناصر مع اشبيلية السيد أبو 
اسحق الاحول » ثم عمه السيد أبو العلاء .» ولا توفی المستنصر الموحدي 
سنة ٠۲١‏ » انبعثث الفتن والثورات في أنحاء البلاد » واضطربت الامور في 
لاندلس وتهياً الئاس للخلاف » واجتمع شيوخ المغرب على تقديم عبد 
الواحد بن يوسف على الخلافة » وفي عهده تفرق أمر الموحدين » وازداد 
تهافتهم على الخلافة » فاستقل او محمد عبدالله بن بعقوب بالاندلس » 
وتلقب بالعادل » وعندما قتل العادل في سنة ٤‏ هھ خلفه أخوه أبو العلاء 
ابن ا لمنصور » وبويع في اشبيلية مقر ولايته في حياة أخيه !لعادل » وتلقب . 
با امون ٠‏ وقي تفس الوقت بويع أبو زكريا بحيى بن الناصر في مراكش 
وتلقب با معتصم » و نشب صراع عنيف بين المأمون والمعتصم » وانتقل هذا 
المراع الى آرض ا مغرب حيث قضى المأمون بقية عهده في معارك ضارية مع 
المعتصم ء وبينما كان المأمون مشتغلا بمحاربة ابن أخيه في المغرب » كان 
النصارى بستولون على مدن الاندلس » واشتعلت نيران اأفتن ف البلاد ء 
وترجم اساب التدهور الذي أصاب دولة الموحدين في الاندلس الى 
الضعف السياسي الذي منيت به على أثر هزيمة المسلمين بقيادة الناصر 
اموحدي في واقعة العقاب وءه!ه" مل 8وNav‏ هر1 » في سنة 11)1۹( 


بقصر السيد)وسنعود الى ذکره عند حدثنا عن طبوغرافية قرطبة التارىخية. 
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وفوضى الادارة » وتفككٍ وحدة القبائل الموحدية » وما سببته القبائل 
الملالية ني بلاد المغرب من اضطرابات » بالاضافة الى التوسع المسيحي 
المتواصل في قلب الاندلس عقب هزيمة المسلمين في العقاب » وضياع معطم 
مدن الاندلس العظمى من أبدي السلمين كجزر البليار التي استولى عليها 
ملك أرغون في سنة ٠۷‏ » وماردة وبطليوس التي انول غاا فر نا ندو 
الثالت ملك قشتالة في سنة ٠۴۸‏ » وبياسة وبسطة في سنة ء۳٠‏ » وأبدة في 
سنة ٠۴‏ ه » والعدد الاعظم من مدن غرب الاندلس التي التهتها مملكة 
البرتغال الفتبة ٠‏ ثم ظهر في الاندلس آمير من سلالة ني هود أصحاب 
سرقسطة يسمى أبو عبد الله محمد بن يوسنف بن هود ويلقب بسيف 
الدولة ء ويعرف ني 'المدونات الاسباتية باسم واههه۴ه2 استقل بمرسية 
وتواحيها » وتلقب بالمت وكل على الله » ودعا للعباسيين » وبسط ثفوذه على 
جيان وقرطبة ومالقة وبطلبوس وماردة وغرناظة ء وفي سنة ۲١‏ هه ضم 
اليه لشبيلية ء ثم ٠دخلت‏ قرطبة قي هذه السنة في ملك قائد عربي خر هو 
محمد بن بوسف بن نصر صاحب حصن أرجوتة الذي بويع له على الدعاء 
للامير آي زګريا الحفصي صاحب افريقية » ولكنها لم تلبث آن خرجت من 
دارة تفوذه وآعلنت تبعيتها لابن هود ء 

وكان فراندو الثالث ملك قشتالة وليون ( ويعرف في المصادر العرية 
باسم هرانده ) قد استولی في سنة ٠۳‏ على آبده » ثې زحفت جیوشه الى 
آند وحار » وعاثٹ القشتاليون في ساحتها وئواحيها ٤و‏ أسروا عددا کبرا من 
المسلمين » وتبين لهم عن طريق هئؤلاء الاسرى سوء ما 1لت اليه قرطبة .» كما 
عرفوا منهم أيضا اهمال آهل قرطية لوسائل الدفاح عنها » وتطوع بعض 
الخونة من بين هفؤلاء الاسرى لمعاونة النصارى على أفتتاحها » فسارعت فرقة 
من القشتاليين ليلا حتى وصات الى قصبة قرطبة الامامية السماة بالفرقية 
في جمادي الاخرة سنة ۳۲ ه » ومن عحجيب الاتفاق أن یتم ايلاء 
ااا ر ن اله الي ا ا ا ا ن 
يدي ميث الرومي » فالقشتاليون استعالو ا دہ عض المسلمين » كما استعان 


— ٥٣ س‎ 


السلمون أحد الاسبان » كذلك بتشابه القتحان في قلة عدد الجند الذين 
من آصوات تحرکات الحند » وف الصعود على سور المديتة ومفاجأة.رجال 
الحامية ء ۰ 


تمكن القشتاليون من الاستيلاء على قسم من السور ودخلوا المدينة 
من جانيها الشرقي ¢ ولکنهم اصطدمو! دمقاومة المسلمين » فأاضطروا الى 
التحصن في بعض أبراج السور » وبعثوا رسولا الى قائد المنطقة الفار بيريث 
دي کاستر وس هنهد ٥‏ ه۴۲ جهررایھ و الى الماك القشتالي فر ناندی الثالٹ 
پستیدو اء اا امل قر فکبزا الى مد ین خود ستتصررن 
ويطلبون منه الاسراع لنجدتهم » ولكن اين هود تاقى في الوخت ذاته 
استخاثة من أبي جميل زان آمير بلنسية يدعوء فيها 'الى المبادرة إاتهاذها من 
الغزو الارغوني » وآثر ابن هود أن ينقذ بلنسية خاصة وقد باعته الانبام 
لاستتكال فتحها » فترك ابن .هود قرطبة لمصيرها التعس » آملا في أن قوم 
أهلها بالدفاع عنها ولستبسلل آهل خرطبة في الحق ني الدفاع عن مديتتهم 
وتفانوا ف الذود عتها ¢ ومتعها » وقاتلوا عن کل شبر متها ولکن اليآس لم 
لث أن دب ف قلو هم عندما ضيق غرناندو عليهم » فاضطروا الى مغاوضته 
في التسليم » وسقعلت قرطبة بذلك ني ۲۴ شوال سنة ٠‏ بعلا يقرب حن 
آربعة شهور من بداية حصارهم لها»وأثار سقوطها في بدي التصارى الزن 
والاسی ف تفوس المسدمين ؛فقد كانت رفم اضمحلالها رمزا لسيادة الاسلام 
ف الاندلس»ء و کان سقوطها نذیرا بالنهاية.المحتومة لرل الاسلام» وقد علق 
ا مۇرخ الاشبياي دي وسا على سق وها يقو له:«سقطت مدينةقرطبة آنبل 
مدن الاسام وأعظمها بعد رومة و القسطنطلىنية فاشسى ة0 » وما کاد 


(۱) اشباخ › ص ٤۲۹‏ - ۲۳) ۰ 


De Zuniga. (Diego Ortiz), Analdeg HEclesiasticags y secula- ({) 
res, Madrid, 1796, t, I, P. 131. 
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القشتاليون يدخلون فرطبة حتى رفعوا الصليب على مسجدها الجامع ايذانا 
بتحويله الى كنيسة كبرى » ورفعوا علم قشتالة على القصر الخلافي . 
وبدخول القشتاليين قرطبة هجرها العدد الاعظم من أهلها مرغمين » وتفرقوا 
وليون وقطالو نية وغيرها من ممالك اسبانيا المسيحية ٠‏ 


ب ما بعد سقوط قرطبة : 


شهدت قرطية في عصرها المسيحي محاولات اسلامية متتالية لغزوها ۽ 
فقد 1ل آمر ما بقى من ملك المسلمين في الائدلس الى محمد بن يوسف 
ابن نصر » الذي نجح في تأسيس جبهة قوبة أمام الخطر المسيحي الجاث ٴ 
وقامت مملكته بغرناطة بين مظاهر الاضطراب الذي اجتاح الاندلس بعد 
سقوط قرطبة في ٠۳۳‏ واشبيلية في ٠4٦‏ » وغيرهما من كبار مدن شرق 
الأندلس » ومع ذلك فقد قدر لهذه المملكة الصغيرة أن تصارع دول اسبانيا 
السيحية نحو قرنين ونصف من الزمان » ويرجع الفضل في بقاء مملكة 
غرناطة رغم الانواء والعواصف السياسية التي كانت تجتاحها في الداخل 
والخارج » الى أنه احتشد فيها خلاصة العناصر الاسلامية التي تشردت بعد 
سقوط حواضر الاسلام الكبرى في الاندلس أمثال قرطبة واشبيلية وجيان 
وبلنسية ومرسية وبياسة وغيرها » ولم يكن هثولاء المسلمون يحجمون عن 
الاشتراك في الحملات الحربية التى كان يوجهها سلاطين بنى الاحمر بغرئاطة . 
وسلاطين بني مرين في فاس بقصد الاغارة على تلك المدن » ومحاولة 
استردادها * ومن آهم تلك الخملات الحملة التي قادها عامر بن ادربس في 
مطوعة بني مرين من قبل السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني في سنة 
۳ ہہ e‏ وجاز بھا الى الاندلس » فاکنسح بجيوشه الفحوص والزروع › 
ووزع كتائبه في البسائط والوديان تنتسف الزروع وندمر العمران ء وفي 
غزوة ثائية تمكن السلطان يعقوب بن عبد الحق المرشي سنة ۷٤‏ في أيام 
محمد الفقيه سلطان غرناطة من محاصرة اشبيلية » ودخل بجيوشه حصنا 


س 0٤‏ سے 


قطنيائة وجليائة والقليعة عنوة » كما غزا شريش » واكتسح بسائط حصن 
روطة » ثم حاصر قرطبة » وأوقع بالحیش الفشتالي شادة دون نونیو دي 
لارا الذي يسميه العرب دننة في استجة قتل فيها القائد القشتالي“ ء وقي 
الحرم سنة ۷١‏ جاز السلطان يعقوب المرضي اجازته الثانية الى طريف »> 
وانضم اليه ابو اسحق بن أشقيلولة صاحب قمارش » وأبو محمد صاحب 
مالقة للغرو معه » فغزوا اشبيلية » واقتحموا الوادي بخربون العمران 
ويضرمون النيران في ساحة المدينة »> ويدمرون القرى والحصون المجاورة » 
« فدخل حصن قطنيائة وحصن جايانة وحصن القليعة عنوة وأثخن بالقتل 
والسبى"“ » ء واقام السلطان المريني في الجزيرة الخضراء بعض الوقت 
للراحة وتوزيع الغنائم » ثم استنفر جيشه لغزو قرطبة » ورغب رجاله في 
عمرانها » وثروة آهلها »> وخصب أراضيها » فسارعوا الى اجابته » ووافاه 
السلطان اين الاحمر بناحية ارشذونة » وانضم جيشه الى الجيش المريني > 
ثم ازلت الجيوش الاسلامية مجتمعة حصن بني بشير فدخلوه عنوةء وقتلوا 
من فبه من المقاتلة » وسبوا النساء » وخربوا الحصن » وبثوا الغارات في 
السائط حتى ولوا الى قرطبة » فنازلوها » « فانحجزت حامية العدو من 
وراء أسوارها » وانبشت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها » فنسفوا 
آثارها » وخربوا عمرانها » واكتسحوا قراها وضياعها » وتردد ( السلطان 
الريني ) على جهاتها » فدخل حصن بركونة عنوة شم حصن أرجونة 
کذلك °“ » ۰ 

ومن الغزوات الكبرى التي قام بها المسلمون في عصر الدولة النصرية 
الغزوة التي قام بها السلطان الغني بالله محمد بن بي الحجاج يوسف بن 
أبي الوليد اسماعيل بالتعاون مع دون بطر“ لفتح قرطبة فيما بين عامي 


(۱) این خلدون » ج ۷ ص ۳۹۷ ( ط. بيروت  )‏ الغرب الاسلامي ؛ 
ج۲ ص ۱١۳‏ ۰ 

(۲) ابن خلدون ٤‏ ج ۷ ص ]٤٤‏ ۰ 

)( نفس الصدر + ص ٥ء٠‏ ۰ 1 

()) هودون يدرو القاسي ملك قشتالة . 


— ٥0 


۹ہ ۷۹۸ هھ ( ۱۳٣١ ۱۳۹٤‏ م ) ٤‏ ثم تتازل دون بطره عنها للحني 
بالله محمد انتقاما من نبلاتها الثائرين فيها بزعامة دون هنریکی دي 
تراستمارا"“ ( القمط الريق ) ٠‏ ويذكر ابن الخطيب في احدى رسائله التي 
كتبها على لسان الخني بالله محمد الى سلطان بني مرين أن الجيوش 
الاسلامية أوقعت الهزبمة بالقوات القشتالية التي برزت للقائها .» فت ركهم 
المسلمون « حصيدا » وآذاقوهم وبالاشديدا » وجدلوا منهم جملة وافرة 
وآمة كافرة » وملكوا بعض تلك الاسوار » فارتفعت بها راباتهم الخافقة ء 
وظهرت عليها عزماتهم الصادقة » واقتحم السلمون الوادي سيا ق غمره » 
واستتهانة في سبيل الله بأمره » وخالطوا حامية العدو في ضفته » خاقتلعوها » 
وتعلقوا باوائل الاسوار ففرعوها » ٠‏ شم يذكر أن المسلمين أقامواعلسى 
حصار قرطبة خمسة أيام أحدثوا خلالها في الاسوار أنقابا » وقتلوا من 
حامية قرطبة آعدادا كبيرة ء شم عمدوا الى « تخريب العمران وتسليط 
النيران » وعقر الاشجار » وتعفية الآثار » ء ثم رحل عنها المسلمون وقد 
ارتفعت أعمدة الدخان وق أسوارها" ء وفي رسالة أخرى كتبها على 
لسان السلطان العني بالله كتب يصف هذه الغروة : « ثم كان الخزو الى آم 
البلاد ومثوى الطارف والتلاد قرطبة ء وما قرطبة المدينة التي على عمل 
أهلها في القديم بهذا الاقليم كان العمل والكرمي الذي بعصاه رعی ب الهمل » 
والمصر الذى في خطة المعمور الناقة ا والائن الذي ۳ لشمس 
الخلافة العبشمية“ الحمل » فخيم الاسلام في عقرتها المستباحة » وأجاز 
نهرها المعيي على السباحة» وعم دوحها الاشب بواراء وآدار الكماة بسورها 
سوارا » واخذ بمخنقها حصارا » وأعمل النصل بشجر نصلها اجتناء ما 
شاموا واهتصارا » .» شم يذكر كيف أضرم المسلمون النيران في المزارع 


(۱) ابن خلدون + ج ۷ ص ۷۹ 

Castejon, Guia de Cordoba, Madrid, 1930, P, 14.‏ 
)1( ا لمغري ٤‏ ج ١‏ ص )٩‏ ےه ۰ 
)۳( أي المنسوبة الى عبد شمس الحد الإول للاموبين . 


الممتدة بظاهرها فيقول : « فعند ذلك أطلقنا بها ألسنة النار » ومفارق 
الهضاب بالهشيم قد شابت » والغلات المستغلات قد دعا بها الفضل فما 
ارتابت » وكأن صحيفة نهرها لما أضرمت النار حاقى ظهرها ذابت ٠٠١‏ 
وتخلفت لغمائم الدخان عمائم تلو بها برؤوس الجبال أيدي الرياح » وتنشرها 
بعد الركود أيدي الاجتياح »0 ٠‏ 


٠ ۲۸-۷۷ ص‎ ٩ ج‎ ٤ المقري‎ )( 
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القستما شاي 
اتتخطبط والعمران 

الفصل الخامس : التطور العمراني والتخطيط منذ الفتح الاسلامي حتى 
انتهاء قرطبة في التوسع 


الفصل السادس : معام قرطبة ومنتزهاتها ف المصر الاسلامي 


٭ الفےر” لاسن 


الانطور العمراني والتخطيط منذ الفتح الاسلامي حتى انتهاء قرطبة في التوسع 


(1) اتساع العمران في قرطبة فر عصر الامارة 
آ ‏ للمدينة العتيقة والفيض السكاني خارج الاسوار 
ب ى انخطيط المدنة في العصر الاسلامى وأسوارها المحدثة 


(۲) التطور العمراني في عصر الخلافة وقيام الأرباض 
أ المدينة الوسطى وجوانبها الاربعة 
ب أرباض قرطبة والحومات ٠‏ 
ج ى الاسواق القرطبية في المصادر العرية والوائق القشتالية 
د _ احصائبات المورخين بالدور والحوائيت والساجد والحمامات 


الفصل الخامس 
التطور العمراني والتخطيط منذ الفتح الاسلامي حتى انتهاء قرطبة في التوسع 


(۱) 


اتساع العمران في قرطبة في عصر الامارة 


| - المدينة العتيقة والفيض السبكاني خارج الاسوار : 


كانت قرطبة عند الفتح الاسلامي تتألف من مركزين عمرائيين يفصل 
بينهما سور حاجز » كان الغرض من اقامته فصل الاهالى الذين يسكنون 
القسم الشرقي عن القسم الغربي » الذي يشتمل على المؤسسات الحكومية 
وثكنات الجند ء آما القسم الشرقي فكان بقوم على جانب من الربض 
الشرقي الذي عرف في المصر الاسلامي بالشرقية » وكان يشغل ما يعرف 
المدينة المتيقة”“ » آو المدينة” » ما القسمالغربي فكان يشل القصبة» 
أو المدينة العليا(*“ » آو المدنة الوسطى )»أو قبة قرطبة"“ كما كانت تعرف 
في العصر الاسلامي تفسه ء وكائت هذه المدينة العتيقة مسورة عند الفتح 
الاسلامي » ولعل السور الغربي منها كان مثلما في بعض أجرائه » بحيث 
استلزم الامر اترميمه في ولاية السمح بن مالك الخولاني » وعلى هذا 
النحو يكون الركز العمراني الشرقي من قرطبة السابقة على الفتح الاسلامي 


Saavedra, op. cit, P. 83 (1)‏ - تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس ؛ ص ۸٦‏ ۰ 

٠ ٠١۴۳ ص‎ ٤ ابن الخطیب‎ )۳( 

٠ ا٣ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ )٤( 

(ه) ابن غالب ٤‏ ص ۲۷ . 

۷( الادرسي » ص ۲١۸‏ الحميري ؛ ص ۱٣۳‏ ۰ 

(۷) المقري ٤‏ ج ۲ ص ۷١‏ ء 


۳ س 


هو تسس ربض المدينة إلعتيقة من مجموع ارباض الجانب الشرقي لقرطبة 
في عصر الخلافة » ويشغل القسم الغربي من الشرقية الذي يلي سور قرطبة 
الشرقي مباشرة ٠‏ آما القسم الغربي فيقع في تفس الموقع الذى تقوم عليه 
المدينةالوسطى أو القصبة العتيقةء وكان بشقالمدينة العتيقة منوسطها طريق 
فسیح مرصوف يعرف بالسكة العظمى أو المححة العظمى ( واوںuعAu ۷i‏ 
أو طريق اأغسطس قيصر ) » وكان ببتدىء من مدينة قادس عنقم 
وينتهي بأرنونة مصصەطجەN‏ » مارا باشبيلية Ecija ةجتls Sevilla‏ 
وقرطبة Cordoba,‏ وقسطلو نه Cao‏ وجنجالە Chinchilla‏ وشاطبة Jativa‏ 
وبلنسية bs Valencia‏ كو j3 “ Barcelona 4i gl ys Tarragona “i‏ 
أربوئة برتبط هذا الطريق بطريق خر يصل الى رومة ء 


و و وة E‏ اوصله ا اوغسطین 
بطربق خر يمتد من شاطبة الى جنجالة وقسطونة . ومن هذه المديثة الى 
قرطبة كان يتفرع انى فرعين a e‏ 
اليسرى من نهر بيطي ( الوادي الكبر ) ٠‏ ثم بواصل طرق اوغسطس سيره 
ی وا ان ا وال اا وی اها 
فلما افتتح اللمون الاندلس استخدموا هذه ألجادة الرومانية في تحركاتهم 
وتنقلاتهم في داخل شبه الجزيرة › واكنهم اضطروا الى اهمال أجراء منها > 
واجروا فیها بعض تعدبلات تتفق مع مصالحهم الاقتصادبة والسياسية› فان 
قادس التي کانت تدا منها هذه الجادة لم تعد في العصر الاسلامي تحتل 
مکانتها القديمة البارزة »> وحلت محلها في الاهمية مديتة الجزيرة الخضراء 
eh E‏ الباشر a‏ الذي ارتہط' EYEE‏ طوال الي الاسلامي › 
الجزدرة » وهو أيضا طريق رومائي كان بربط رة اة رلا دي 

الباب الجنوبي المطل على مخرج ها الطر ب الما بها يبان الجزيرة نسبة ال 
وجهة هذا الطريق الى الحزيرة . اما الطريق الؤدي الى قادس فقد اأهمل 
بعض الڻيء . وكانت قرطبة من ناحيةا خرى تتصل بطليطلة العاصمة القوطية 
الديمة عبر الطريق الروماني اممتد من الحمراء في منطقة لا مانشا ( وتقع على 
بى الط دما اة وقطرنة ال فة وتم طرق 
الروماني بعد ذلك من طليطلة الى آلشمال الشر قي حبث بصل الى وادي 
الحجارة Guadalajara‏ ومنها الى مدينة سألم iلعموصنةم‏ فقلمة 
ابوب Cala aud‏ ثم الى سر قسطة و0zعaو2‏ . وبعبر الطریق فی 


س ۱٦٤‏ س 


ت اف رر الا و ت و 
آبواب ٤‏ منھا باب القنطرة الجنوبي وباب اشبيلية في الجلوب العُربي وباب 
رومية في الشرق » وما يرال باب اشبيلية القديم قائما حتى يومنا هذا مح 

ولم تستطع الاسوار الرومائية التي كانت تحيط بقرطبة القديمة آن 
عا الق الاي ف عر ارلا عى ا و ا اج بن نالك 
الانحناء أمام الطلائع العربية التي اكنظت بها المدينة منذ الفتح العرهي 
الاسلامي » فتفتحت هذه الاسوار من الشرق والعرب والشمال بعد أن 


ہے سر قسبطة نهر ابره من جسره القديم ٤ويواصل‏ سره الى برشلونة عبر لاردة 
وطركونة » ويتحد بذلك مع طربق اوغسطس الذي ذكرناه نفا . ولقد حرص 
المسلمون على الاتصال الباشر بطيطلة قاعدة الثغر الاوسط »› فاتخذوا طربقا 
مستقيما بمتد من الجزيرة الى طليطلة مارا بقرطبة . هذا الطريق عرف 
بالرصيف . والى هلا الرصيف يشر الرازي عند حدثه عن قرمونة 
-{(Lévi-Provengal, La Description de Espagne d' Ahmad al Razi,‏ 
P. 95)‏ كما يشر اليه الحمري عند حديثه عن بيارة اذ قول : « وکان ميناهاً 
علن النهر الامظم معقودا بالرصيف » وكائت المحجة العظمى عليها من باب 
نربونة الى بابها الى باب قرطبة » ( الحمري ؛ ص ٥1‏ ) » كما أشار الى هذا 
الرصيف عند حديثه عن أستحة » فيقول : ١‏ والمدينة مبنية على الرصيف 
الاعظم المسلولك عليه من اليحز الى البحر » ( الحمري ؛ ص ٠ ) ٠١‏ وشقرطة 
باب يكر بهذا الرصيف أو الطربق الروماني هو باب طليطلة أو رومية الفتوح 
بسورها الثر قي ٤‏ كما ان باب القنطرة القبلي بذكر بالطربق الو صل من قرطبة 
الى الجريرة . أما باب أشبيلية الغر بي العروف باب العطارين فهو الذي 
كان يصسل قرطبة باشبيلية عبر الطريق العروف باغسطس قيعر 
(Torres Balbas, Ia via augusta y el Arrecife musulman, al-Andalus,‏ 
Vol. XXIV, 1959, PP. 441-448).‏ 
(1) بعتقد الاستاذ جومث مورينو ان باب اشبيلية-الحالي هو الباب 
الروماني القديم دعقد ره التحاوزين وححجارته امسنمة التي تتوزع على النحو 
الشاشع ف الأينية الرومılة‏ ) 12 Gomez Moreno, Arg Hispaniae, P,‏ 
والترجمة العربية للمؤلف »> ص ١١‏ ) . ويعتقد كأمبس اي كاثورلا 
Camps y Cazorla‏ أن هلا الباب من عصر القوط 
(Camps Y Cazorla, Modulo, Proporciones y Composicion, en la‏ 
arquitectura califal, Madrid, 1953, P. 22)‏ 


٩‏ س 


أصبحت قرطبة قاعدة للافدلس في عصر الولاة » واتتجعها المرب والبرير من 
البلديين ثي العرب الشاميون ء ويبدو أن السور الغربي الذي رمه السمح 
ابن مالك كان آول قطاع من سور قرطبة التي جرفها العمران ,واكتسحها 
التوسع » يسبب ضعفه وقلة تماسك بنيانه بالنسبة للاسوار الاخرى ° . 
ولا أصبحت قرطبة حاضرة للدولة الاموية على أيام الامير عبد الرحمن 
الداخل » استلزمت الضرورة تحويطها بسور حصين مانع » بقيها خطر 
الطامعين في الامارة من المنتزين والثوار » فقد كانت قرطبة مفتوحة للداخلين 
اليها والخارجين منها » والحوادث التى وقعت عند دخول عبد الرحمن 
قرطبلة تدل على ذلك » فما آن اتتصر عبد الرحمن الداخل على يوسف 
الفهري والصميل في موقعة المصارة" في ٠١‏ ذي الحجة سنة ٠۳۸‏ ه حتى 
« سار این معاوية حتی آتی القصر » فلم يجد دونه أحدا » » كذلك 
استطاع أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف الفهري أن بغير على قرطبة ويحصر 
ا عشمان عبيدالله بن عثمان في صومعة الجامع التي في القصر أثناء غياب 
الامير عبد الرحمن دون عائق ء لذلك رى عبد الرحمن الداخل آن 
بحيط قرطبة بسور مانع » فبنى سورا حصينا يدور حول المدينة(“ في سنة 
۰ھ( م( وآغلب الظن أن أعمال عبد الرحمن اقتصرت على اعادة 
بناء الجزء الذي تهدم مذ الفتح الاسلامي لقرطبة والذي تولى السمح 
ترميمه باللين » فبناه عبد الرحمن بالحجارة . 


(۲) ابن القوطية » ص ۲۸ . 

٠ ٩۰ اخبار مجموعة ) ص‎ (f) 

(6) نفس المصدر› ص ٩۳‏ . 

)6( أبو الغداء > المختصر في أخبار البشر » طبعة بیړروت ۰ ٠١٠٥۹‏ ج ۳ 
ص ۲۹ ابن خلدون؛ ج ٤‏ ص ۱١١‏ - القري» ج ۱ ص ٤۳۱۳‏ ج ۲ ص ۸٤‏ 
من حجارة » (صورة الارض > طبعة بيروت ۱١١١ ٠‏ ؛ ص ۱.۸) . ولي موضع 
آخر يقول : « وهي نفسها حصينة السور ؛ وسورها من حجر » (اين حوقل . 


|٦٩‏ س 


وفي عهد الحكم بن هشام جددت هذه الاسوار » وأتقن بناؤها » 
وحفر حولها خندق في سنة ۱۸١‏ ه » أما شقادة الواقعة على الضفة 
اليسرى من نهر الوادي الكبير فكانت مسورة » واعتبرت ربضا من آرباض 
امدينة“ فيما بعد في عصر الخلافة١)‏ ء 

وكان من الطبيعى وقد ازداد عدد سكان قرطبة هذه الزبادة المطردة 
منذ الفتح حتى سقوط الخلافة أن يفيض العمران خارج نطاق سورها 
القديم» فتنشا المنيات في ظاهرها دون أن تلتصق بأسو ارها » بحيث أصبحت 
امدينة واضحة المعالم بين الممران الممتد خارج أسوارها »> وقد لاحظ 
الرحالة ابن حوقل هذه الظاهرة فتال : « وأبنيتها مشتبكة على البلد من 
شرقه وشماله وغربه ۰ء٠‏ وقرطبة هذه يائنة بذاتها عن مساكن آرباضها غير 
ملاصقة لها »(“ ء 

وكانت مدينة قرطبة صغيرة المساحة » فمحيط أسوارها لا يزيد على 
أربغة كيلومترات“ بحيث استطاع ابن حوقل آن بطوف حولها في قدر 
ساعة() » وكان هذا السور على شكل قرب من متوازي أضلاع یمتد 
أحد جانبيه الصعيرين على الضفة اليمنى للوادي مسافة تصل الى ۸٠١‏ مترا 
٠٠١(‏ ذراعا ٠)‏ ء ومن بين المنيات التي أقيمت في ظاهر قرطبة منظ الفتح 
وأصبحت بمضي الزمن بؤرا التفت حولها مراكز عمرانية جديدة : منية عامر 
ابن هاشم القرشي من بني عبد الدار» وكان يلي الصو اف قبل ولابة يوسف 
اين عبد الرحمن ن الفهري » فابتنى هذه المنية غربي سور مدينة قرطبة » 


(۱) ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص ۱۰۷ . 
(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص۲١‏ . 
(۳) آبن حوقل ؛ ص۱۰۸ ۰ 
(6) ابن غالب » ص ۲۷ القري ٤‏ ج ۲ ص ۷ 
Lêévi-Provengal, Histoire de Esp pagne Musulmane, t, IIL, P. 367.‏ 
(٥)‏ آبن حو قل ٤‏ ص ۱۰۸ 5 
(VY‏ المقري ٤‏ ج ؟ صا . وبذدكر الادرسي أن عرضها من باب القنطرة 
جنوبا الى باب اليهود شمالا ميل واحد ( الادرسي ٤‏ ص ۲١۸‏ ) . 
(۷) أخبار مجموعة ٤‏ ص ۱۳ . 


۷ س 


وعرفت بقناة عامر » ومنها بلاط مغيث الذي أهداه موسى بن تصير ليث 
الرومي بدلا من قصر قرطبة » ومنها أيضا منية الرصافة التي اتخذها الامير 
عبد الرحمن الداخل الى الشمال من قرطبة » ومنية نصر التي اتخذها الفتى 
نصر الخصي آثير الامير عبد الرحمن الاوسط بن الحكم » وكانت تقع على 
شاطىء الوادي الكبير بعدوة الربض الجنوبي شقندة » وكانت في الأاصل 
بيتا لارحى » وفيها اختباً آبو الخطار بعد هزيمته على يد الصمبل بن حاقم » 
وقد تطورت هذه المنية في عهد الامير عبدالله > ومنها منية الناعورة التي 
أسسها الامير عبد الله في حياة والده الامير محمد » وكائت تقع على نهر 
الوادي الكبير جنوبي قرطبة لصق مصلي فحص المصارة العتيق" » ومنها 
فحص المطرف بن عبد الرحمن الاوسط » ويقع خارج السور الشرقي › 
ومنية عبداله في الشرقية » ومنية عجب جارية الحكم بن هشام” في 
شقندة » ومنية المغيرة في الشرقية » ومنية أرحاء ناصح » ومنية 
البنتى » ومنية دري الاصخر بوادي الرمان") » ومنبة ثحدة) ء وقد 
أصبحت جميع هذه النيات اوباضا بعد أن ازدادت قرطبة في الاتساع بمن 
قصدها من البرير والصقالبة قي عصر الخلافة وعصر الدولة .العامرية ٠‏ 


(1) ابن حيان » القسم الخاص بالامير عبدالله من القتبس » تحفيق الاب 
انطونية ملشور ٤‏ ص ۲۸ . 

() اخبار مجموعة ٤)‏ ص ۱١١‏ . 

(۳) ذكر ابن الخطيب موضع هذا الربض في جنوب قرطبة بينما ذكره 
ابن بشكوال في الشرقية» وقول ابن بشكوال أولى بالثقة» ولمل هذه المنية كانت 
تشنل ما عرف Huerta de San Agustin sÎ Huerta de San Pablo ı‏ 
الشار اليهمافي خربطة قرطبة سنة ۱۸1١‏ . 

(1) ابن حيان » القتبس في اخبار بلد الاندلس » القسم الخا 
الستنصر ( E TT E‏ ا rE‏ 
6۵ :+۰ ص ۸" ۰ 

(ه) تفس المصدر ؛ ص ۷۲ . 

. ٠١١ ص‎ ٤ نتسه‎ )1( 

(۷) نفسه› ص ٩1‏ ۰ 


س ۱٦۸‏ س 


ب تخطط المدينة في العصر الاسلامي »> وأسوارها المحدثة : 


وكان يشق مدينة قرطبة السكة العظمى أو المحجة العظمى من باب 
القنطرة الجنوبي الى باب عبد الجبار في الشمال الشرقي» وكان هذا الشارع 
سی بعد خروجه من باب عبد الجبار ودخوله في فحص الطرف بشارع 
البطلة وذلك في أيام الاميي عبدالله ء وكثيرا ما سلك الامير عبدالله هذا 
الشارع عند زباراته للفقه بقي بن مخلد) ء وکان هذا الطريق بعد 
خروجه من !اب القنطرة الجنوبي الى الربض القبلي يطلق عليه اسم فج 
المائدة“ ٠‏ كذلك وصلى الينا اسم شارع يعرف بالزقاق الكبير يمتد من 
الباب الجديد من آبواب الجانب الشرقي الى الرملة » في حين كان يمتد 
على شط الوادي الكير من الجهة الشرقية طريق يعرف بطريق الرملة0) . 

أما محجة قرطبة المظمى التى تشق المدينة وتخترق سوقها » فكانت 
ضيقة بادىء ڏي بدء » فآمر الحكم المستتصر بتوسعتها بهدم الحوائيت 
المعترضة لها في ۸ من جمادى الاولى سنة ۳٠٠١‏ ها“ وكان يتفرع من هذه 
المحجة العظمى شوارع رئيسية تؤدي الى أبواب المدينة المختلفة » تتشعب 
منها دروب وأزقة » وقد وصلت الينا أسماء بعض هذه الدروب » نذكر منها 
دوب أبن شراحيل ء نسبة الى محمد بن شراحيل المعأفري قاضى قرطبة في 
عهد عبد الرحمن الاوسط » واليه أيضا نسب مسجد كان قوم في هذا 
الدرب تفه" ء ومنها درب الزجالي"» ولمله كان يقع في القسم الشمالي 
من قرطبة حيث يقوم حير الزجالي » وهو منية خاصة بأحد أفراد هذه 


(1) ابن حيان » تحقيق الاب انطونية ملشور » ص ۲۸ . 

)( اخبار محموعة ) ص ٠١١‏ اسن حيان ؛ المصدر السابق » 
کر 4۹ 1¥ 5 

(۲) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(1) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ه]) . 

. ۷١ ابن حيان ؛ القتبس » تحقيق الاستاذ الحجي » ص‎ )٥( 

( این العو طية »> ص ۸ه 

(۷) ابن سعيد ؛ المغرب في حلى المغرب »ج ١‏ ص ٠۷۳‏ . 


ب ۱٩٩‏ س 


الاسرة » ومنها درب الفضل بن كامل » وذكر الخشن أنه كان يقع في أبام 
عبد الرحمن الداخل قبلي مسجد آبي عثمان » الواقع الى الشمال من 
قصر قرطمة »و منها درب ایی الاشهب " 4 ودزت ئى قط 0 > ودرب 
این زیدون“ ه وکانت لهذه الدروب والشوارع رحبات آي میادین نذکر 
منها رحبة بان »> ورحبة خولان » ورحبة ابن درهمين » وسويقة القومس »> 
وسويقة ابن نصير » وسوقة ابن آبي سفيان"“ . ٠‏ 

ويجمع م رخو العرب وجعرافيوهم على أنه كان ينفتح في سور قرطبة 
أو المدينة المسورة سبعة آبواب”“ موزعة على النحو الذي سنشير اليه بعد 
قليل » ويغلب على الظن آن آبواب مدينة قرطبة كانت خسا في عصر الامارة 
ثم آصبحت سبعا منذ عصر عبد الرحمن الناصر ء٠‏ وتشير المصادر العريية 
الى آنه آمر في شعبان من سنة ٠٠۴‏ بفتح باب عامر القرشى قي السور الغربي 


القرشي”“ ء وقد يكون الباب الثانى الزائد الباب المسمى باب الجديد أو 


. تاريخ قضاة قرطبة » تحقيق خليان ريبرا ) مدرد‎ ٠ الخشني‎ (1 
. 50٤). ص‎ 4 ٩ 
. ۲٥٤۲ص‎ ١ المقري + ج‎ )۲( 
ابن الفر ضي » تاريخ علماء الاندلس » نحقيق كوديره د ج ۱ مدرد‎ (f) 
۰ ۱۸۱ ص‎ ۰ ۸۱ 
. ۷١ ج ۲ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )6( 
. ۱۷٤ ج ۱ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ ٤ این سعيد‎ )٥( 
Lévi-Provençal, Histoire de "Espagne musulmane, t. Il, (%) 
P. 383 Note 2. 
Ocana Jimenez, Las Puertas de la Medina de Cordoba, (¥) 
al-Andalus, Vol. III, 1935, P. 146. 
Una Cronica anonima de Abd al-Rahman HI, publicada (A) 
3ã, . por Lêvi-Provengal y Garcia Gomez, Madrid, 1950, P. 51 
de los Gallegos سسهي هڌا الباب دعد الاسترداد الاسباني باب الحلالفة‎ 
. م‎ ۱۷١١ وتهدم في سنة‎ 
. 1۲ آخبار مجموعة »> ص‎ )٩( 


س ۷١‏ س 


باب سرقسطة في السور الشرقي من جهة الجلوب » ويعتقد ليفى بروفنسال 
أنه فتح في السور المذكور في عصر الامير الحكم الربغي٠‏ ء وتشيز 
المصادر العربية الى أن الخليفة عبد الرحمن الناصر عمل على تحصين أبواب 
مدينة قرطبة » فابتنى لها أبوابا داخلية توازيها سنة ٣٠١‏ ه" لتيسير 
الدفاع عنها واتاحة الفرصة للحراس لمضاعفة الحراسة ؛ فقد كانت أبواب 
قرطبة القديمة تتاف من فتحة واحدة في السور“ » فأصيح لها بذك 
فتحتان أو مدخلان وكانت لهذه الابواب مصاريع حديدية تعلق بها“ ٠‏ 
وفي أيام الفتنة التي أعقبت مصرع عبد الرحمن شنجول مر ابن عبد الجبار 
وواضح الفتى باقلامة سور يدور حول أرباض قرطبة حتى لا تتعرض 
للهجوم » كما أمر باحاطة هذا السور الجديد بخندق“ » وكان ينفتح في 
هذا السور الخاص بالارباض من الجهة الشرقية ثلاثة أبواب ورد ذكر 
أسمائها في المصادر العربية متناثرة في كتب التراجم » منها على سبيل المثال 
باب الحديد وكان بقع جنوبي السور الشرقي للشرقية قريبا من الرملة > 
وباب الفرج الواقع بين السكة العظمى وطريق الرملة » وأخيرا باب عباس 
الذي تمر منه السكة العظمى بعد خروجها من باب عبد الجبار" ٠‏ 


٠ 1٠١ ص‎ ٤ ليفي بروفنسال › الاسلام في الغرب والاندلس‎ )١( 

(۲) العذري » ترصيع الاخبار وتنويع الآثار »> تحقيق الدكتور عبد 
المزيز الاهوائي ٤‏ مدرد ¢٤ 1٦٥‏ ص ؟؟1 — 48 Una Cronica, P.‏ 

Una Cronica anonima, P. 48 (¥) 

۰ این حوقل + ص۱۰۸‎ )٤( 

() این عذداری ٤‏ ج ۲ ص ۱۱٤١‏ ۰ 

)۷( ابن الابار » كتاب التكملة لكتاب الملة ) نشره حنثالث بلنسية ؛ 
مدرد ٤ ۱٩۱۰‏ ص ٥11‏ ۰ 


— ۱۷۱ 


اواب قرطبة 
أولا - الجانب القبلي : ( باب واحد ) 


باب القنطرة"“ وسمى كذلك نة لقنطرة قرطبة القائمة على الوادي 
الكبير ء٤‏ بوهو أكبر آبواب قرطبة .ء 


أو باپ الجسر “© وسمى كذلك نسبة اقنطرة فة القائمة على 
الوادي الک 


أو الباب القبلى ° وو ات کا الى جنوب قرطبة ۰ 

ب‌الجز رة وسمی كذلك لانه بنفتح على الطريق المۆدية الى 
ا 

أو باب الشكال *“ وسمی كذلك سیب تمٹال قدیم يسل العذراء 
٠‏ صاحبة قرطبة كان قائما على هذا الباب ء 


آو باب الوادي" وسمى كذلك يسبب اشرافه على الوادي الكبير ء 
أو باب المحجة“ وسمى كذلك يسيب مرور المحجة من هذا الباب ء 


(1) ابن القوطية » ص ۸١ ١ ۷٩‏ س ابن حيان » المقتبس » نشر الحجي > 
ص ۲٩‏ آخبار مجموعة ۲ ص ۱۰ ۲ ٩۱۱‏ ۲۱ - الادرسي ٤‏ ص ۲۰۸ س 
الحميري ٤‏ ص ٠١١ › ٠١۴‏ - القري ٤‏ ج ۲ ص |١‏ . 

(۲) ابن عذاری + ج ۲ ص ۷۲ . 

(۴) المذري » ص ٠۲۲‏ . 

0( اخنان ن ا 

(o)‏ تفس الصدر » ص ١١‏ . وقد ظلت الصورة (او التمثال ) قالمة في 
موضهها الى أن قلفها عمر بن حفصون برمحه فأصابها في بدابة عهد عبدالله 
(اخار مجموفة ٤‏ ص ٠١1‏ ) . 

۷( اریم ۴ ش0 

(۷) این غالب › ص ۲۷ - القري + ج ۲ ص ١۳‏ . 

(۸) ابن حيان › المقتبس ؛ نشر الحجي › ص ۹ .۲ 


س ۷۲| س 


ثانيا ‏ الجانب الشرقي : ( بابان ) 


)١(‏ الباب الجديد"“ وسمى كذلك لانه افتتح في العصر الاسلامى ء 

أو باب سرقسططلة" لانه بنفتح على الطريق المتجهة الى تلك المدنة . 

(۲) باب عبد الجبار“ وسمي كذلك نسبة انزول عبد الجبار بن 
الخطاب ان ندر مولي معاوية بن هارون »۽ وقیل مولي مروان ن الحكم 
المتوق سنة ٤۷۸‏ ه » فقد طمس آيام الفثنة ه 


أو باب طليطلة"“ بسبب مرور السكة العظمى المؤدية الى طليطلة عبر 
هذا الباب ء 


قادس الى أربونة ثم الى رومة 8 


ثالثا ‏ الجاتمب الشمالي : ( باب واحد) 


الشمالى منها + 1 


_ ٠٥١١ ص‎ ٤+ الحمري‎ - ۲.١ ابن حيان » نفس المصدر ؛ ص‎ )١( 
. ١۳ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ )۲( 

(۲) ابن حيان؛ المفتبس» نشر انطونية ملشور» ص ۲۷ - الغري» ص ١١‏ 
(€) المذري ٤‏ ص ٠۲۲‏ . 

(ه) المقري ٤ج‏ ۲ ص ۳ا . 

(1) نفس المصدر . 

(۷) نقسه . 

(۸) العذري » ص ۱۲۲ . 


آو باب ليون) وسمي كذلك نسبة الى شخصية بهودية بهذا الاسم ۰ 
آو باب طلبيرة وسمي كذلك لانه ينفتح على الطريق المؤدي الى 


طلبيرة ه 
أو باب الىهود وسمي هذه التسمية نسبة الى وقوعه بالقرب من 
حی البهود e‏ 


اد باب ا وسمي كذلك تحر فا من كلمة البهود اذ استقبح 


رابعا س الجانب الغربي : ( ثلاثة ابواب ) 


)۱( باب عامر القرشى(“ وسمي بهذا الاسم نسبة الى عامر يڻ عمر د 
القرشي الذي تزل في منية تقع في غرب قرطبة قريبا من هذا الباب ء 
(۴) باب الجوز”“ وسمي بهذا الاسم نسبة الى شجرة جوز كانت 


)1“ المقري ؛ ج ۱ ص ۱٤۸‏ ۰ ج۲ ص ٠ 1١1‏ 

() نقسه . 

(۴) المقري ٤‏ ج ۲ ص 1۴۳+ ص ١١١‏ . 

)£( العذوي ٤‏ ص 1۲١‏ الفري ٤‏ ج ١‏ ص ٤ ۱٤۸‏ ج ۲ ص ۱۴ ۰ ۱٦۱‏ 
وقد ظل باب اليهود أو المدى قائما في العصر السيحي» وسمي بباب أوساريو 
نسبة الى مقبرة كان بؤدي اليها تسمى بمقبرة ام سلمة » ثم تحولت بعد 
سقوط قرطبة في ابدي الغشتاليين الى جبانة لليهود 1 

ULêévi-Provençal, Histoire, t. IN, P. 369). 

(ه) هو عامر بن عمرو بن وهب بن مصعب بن ابي عزيز بن زرارة بن 
عمر بن هاشم بن عبد مناف » فنسب اليه هذا الباب » اذ كان بنزل بالقرب 
منه ( العدري › ص ۱۲۲ ) وورد اسم هذا الباب أبضا في المصادر الآتية ٠‏ 
اخار هة مي ات الححري ٠‏ كن اهاري جآ س ١ا‏ 
بين مدينة قرطبة وبين القبرة الواقمة خلف السور الفربي من تلك الجهة كانت 
تعرف بمقبرة قرش » سبق أن أشرنا اليها فيما سبق . 

(۲) ابن سعید ٤‏ ج ۱ ص ۱۷۳ ۰ 


— |۷4 


مخروسة ف ځار جه ¢ وکان هذا الباب قد طمس زمن الفتنة » وشأاهده 
المذرى مسدودا 6 

أو باب بطليوس“ ,وعرف بهذا الاسم لانفتاحه على الطريق المتجهة 
الى مدينة بطليوس ء 

(م) باب اشبيلية” وعرف بهذا الاسم لاتفتاحه على الطريق التجهة 
الى مدية اشبيلية . 


أو باب العطار به ٠١‏ وعرف بهذا الاسم لوقوعه ف منطقة سوق 
العطارين + 


(۲) 


التطور الممراني في عصر الخلافة وقبام الأرباض 


| س المديئة الوسطى وجوانبها الاربعة : 


يذكر المقري أن قرطبة « لم تزل في الزبادة منذ الفتح الاسلامي الى 
سنة أربعمائة » فانحطت واستولى علبها الخراب بكثرة الفتن »“ » ويذكر 
المۇرخون آن العمارة قي مباني قرطبة والزهراء والزاهرة اتصلت فيما بينهاء 
وکان الناس سرون على حد قول الشقندي دضوء الرج المنصلة عشرة 
آمال) » وقد شاه د ابن حوقل مدى زبادة العمران بقرطبة »> فأشار الي 


() ويتغق موضعه مع موضع الباب الحالي المسمى باب الدور 
AImodovar‏ ۰ ولءله کان يسمى بهذّه التسمية ابضا لانفتاحه على الطريق 
ا)ارة دة المدور .زغ1 — 274 Castejon, Cordoba Califal, P.‏ 
Provengal, Histoire, t, III, P. 368.‏ 
(۲) فتح الاندلس ارخ مجهول » ص ٩‏ اخبار مجموعة ٤‏ ص ۲| ٠‏ 
(۳) المقري ؛ ج ۲ ص ۱۳ 146 Ocana Jimenez, op. cit., P.‏ 
)٤(‏ المقري ٤‏ ج ۲ صا ٠‏ 
(ه) القري ؛ ج ۲ ص ٤٥‏ ج{ ص ۲۰۲ ۰ 


— ۷0 


أن الابنية كادت تنصل بين قرطبة والزهراء"“ ء وقد بلغ عدد سكان قرطبة 
في آزهى عصورها ما يقرب من مائة آلف من السكان وغقا للاحصاء تقديري 
قام به المهندس الاستاذ توريس بلباس”“ » وهو رقم كبير للغاية بالنسبة 
لسكان المدن قي المصور الوسطى ء ويمكن تحديد هذه الزبادة في العمران 
القرطبى في جوانبها الشرقى والغربى والشمالى والقبلى' » بحيث أصبحت 
تتاف بعد انتهائها في التوسم والعمران على حد قول الادزيسي من « مدن 
خمسة يتلو بعضها بعضا » بين المدينة والمدينة سور حاجز » وفي كل مدينة 
ما يكفيها من الاسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات »ء وكانت 
كل مدينة من هذه المدن الخسة التي تؤلف في مجموعها مدينة قرطبة تضم 
آرباضا بختلف عددها ونسبة اتساع کل منها » ولم يکن مسورا من هذه 
ا مدن الخمسة في أول الامر سوى المدنة الوسطى أو القصبة » فابن 
بشكوال يذكر أن قصبة قرطبة التي تقع في وسط هذه المدن الخسىة هي 
وحدها « التي تختض بالسور دونها » الا آنه في أيام الفتنة عندما تعرضت 
قرطبة لاخطار الحرب الاهلية » « صنع لها خندق يدور بجميعها وحائط 
مانع »ء وذكر ابن غالب أن هذا الخندق كان حيط بجميع أرباض قرطبة 
ومساکنها » وذرع دوره من جهاته الاربع ثلاثة وعشرون ميلا“ ٠‏ وأشار 
اين حيان الى هذا الخندق » فذكر. آنه كان بالشرقية خندق يحف بالمحجة » 
فأمر الخليفة المستنصر بتوسعة المححة١)»‏ وذلك بابتياع الحوانيت المصاقبة 
الها وهدمها » كذلك لاحظ ابن حوقل أن مدينة قرطبة في خلافة عبد الرحمن 
الناصر كانت مسورة وحدها دون ما بحيط بها من مبان أقيمت خارجها » 
)١(‏ ابن حوقل » صورة الارض : ص ٠.۷‏ . 


Leopoldo Torres Balbas, Extension y demografia de las (۲) 
ciudades hispano-musulmanas, Revista de Studia Islamica, vol. IIL, 


P. 54.‏ ,1955 
(۴) الادرسي › ص ۲.۸ . 
0( المقري +4 ج ) ص ۸ء۲ ٠‏ 
)٥(‏ ابن غالب ٠‏ قطعة من كتاب فرحة الانفس ٠.‏ ص ١۷‏ . 
»( ابن حيان ٠‏ المقتبس (٠‏ القسم الخاص بالمستنصر ) نشر الحجي . 
ص ۸ا ۰ 


۱۷٩۹‏ ب 


كما ذكر أن هذه المباني متصلة من الرصافة الى شقندة » فهى « مشتبكة 
مستنديرة على البلد من شرقه وشاله وغربه » ۰ [ 


پ - ارباض قرطبة والحومات : 


وكانت أرباض المدينتين الشرقية والغريبة تزيد كثيرا على أرباض 
المدينتين الشمالية والجنوبية : فالشرقية كانت تضم سبعة أرباض » والغريية 
تسعة ء آما الشمالية فكائت تشتمل على ثلاثة فقط » والجنوبية على 
ربضین ۰ ونستدل من توزدع هذه الارباض حول المدينة العتيقة أو الصبة 
على آن قرطبة كانت تنقسم في القرن الرابع الهجري الى جانبين كبيرين : 
جانب شرقي كان يعرف بالشرقية » وما زال يطلق علبه حتى اليوم اسم 
الشرقية نووز » وجانب غربى ء وأغلب !لظن أن المدينة تجاوزت 
نطاقها القديم شرقا فيما راء باب رومية والباب المستحدث في عصر الخلافة: 
ویسمى الباب الجديد » كما تجاوزت نطاقها غربا فيا وراء أبواب عامر 
الفرشي والجوز والعطارین » ویتفق کل من ابن شکوال واين الخطين» 


(۱) ابن حو قل › ص۱۰۸ . 

Lêvi-Provençal, las ciudades y las instituciones urbanas, (¥) 
Tetuan, 1950, P. 17. — Lévi-Provengal, Histoire, t. III, P. 316. 
— Torres Balbas, La Medina, los Arrabales y los Barrios,Al- 
Andalus, 1952, F. 154. السسيد عبد العزيز سالم »¢ تاريخ المسلمين ي‎ 
۰ ۲۹۸ ص‎ ٤ الائدلں‎ 

(۳) ابن الخطيب ؛ ص ٠١١‏ المقري ؛ ج ۲ ص ۷ ۰ ٠۳‏ . وذكر القري 
في نص نقله عن بعض اإؤرخين ان عدد ارباض قرطبة بلغ ۲۸ ربضا |( ج ۲ 
ص ۷۸ ) كذدلك بذکر ابن عذاری ما بشبر الى أن عدد ارباض قرطبة بلع في 
زمن عبد الرحمن الناصر نفس هذا الرقم ٤‏ وبتضمن الرقم مدينتي الزهرأء 
والزاهرة ( آین عذاری › ج ۲ ص ٤ ) ۲۲٦‏ اما ابن غالب فيجعلها عشرين ربدا 
( ابن غالب » ص ۲۷ ) . ولستبعد هذ الرقمين ۲۸ ۲١ ١‏ فالاول مبالغ فيه 
والثائي اقل ربضا واحدا من مجهوع ارباض قرطبة التي أوردها این بشکوال 
ونعتقد ان ما أورده ابن بشکوال وان الخطيب ادق وأولى بالتقة مما ذکرد 
ابن مداری . واذا كان ابن غالب قد جعل مجموع ارباض قرطبة عشرين فلعله 
استشنى منها اإدينة الوسطى » وبدلك بكون رقمه اقرب الو الرقم الذي أورده 
كلمن :ان بشکوال وان الخطيب . واحصائية الارباض التي أوردها ابن = 


۷۷ س )۲( 


على أن عدد أرباض قرطبة بلغ عند نهايثها في الاتساع ۲١‏ ربضا » ولىكنهنا 

بختلفان في بعض الاسماء » وفي تحديد المواقع ٠‏ وفيما يلي عرض لهذه 

الارباض کا آوردها این بشکوال مع مقازتته بالاسماء الواردة في المصادر 

العريية الاخرى : 

۰ اولا ‏ المديلة الفربية : 

۱ حوانيت الربحان ( وردت في احصائية ابن الخطيب « حوانيت 
الريحاني » محرفة ) 

الرقاقين 

مسحد الكهف 

ا نے 

مسحد الشفاء. 

ك حمام الالبيري (وردت في المقتبس لابن حيان «حمام اللبدي») 

۷ _ مسجد السرور”؟ ( وردت في احصائية ابن الخطيب « مسجد 


oO «* € 4 


مسرور «( 


س يشكوال كاملة مستو فاة ولذلك آثرنا الاخذ بما جاء بها » أما احصائية ابن 
الخطيب CE AEE r A SE‏ ۾ مثلا في 
الى ف اة اة الترية رتاس مبان نحص المارة الق ٠‏ 
( أبن حيان » نشر انطونية ملشور »> ص ۲۸ - المقري + ج ۲ ص )٠١١‏ » 

)1( اغلب الظن أن الاسم الصحيح لهذا الربض هو مسجد مسرور كما 
ورد في احصائية ابن الخطيب» لان مسرور اسم لكبير فتيان الأمير عبد الر حم ' 
الاوسط وابنه محمد ) وقد سجل اسم مسرور على عقد بوابة سان استيبان 
م ن‌الابو اب الفربية بجامع قرطبة بتاريخ سنة ٠ ۲)١‏ كما ورد هذا الاسم في 
القتمس لابن حیان عندما شار الى قيام الفتى تمر وصاحبه مسر ول بیان 
ا التي أمر بها الامير بى الرحمن الأو سعل في جامسع قر طة ( أبن جیان » 

تحقيق انطونية › ص ۸¥ .- 90 .۴ ,و iطAr‏ ) . ما اسم السرور الوارد 
فى احصالية ابسن بشکوال فالظامر انه اسم 2 لنية دالزاسرة (١‏ اإقري + ج ۲ 
ص ۱٤۹١۱1۸4۱۱1۷‏ ) . 


٠ » المحدث‎ 


انيا - المدينة الشرقية : 

_ شبلار ( وردت كذلك في المقتبس » ولكن ذكرها ابن الخطيب 

_ فرن بريل ( وردت في المقتبس باسم قرن مرمل ) 

) ے البرج ( غير موجود في ابن الخطيب‎ ٣ 

۽ منبة عبدالله ء 

8 _ منة المغيرة ( غير موجودة في ابن الخطيب ولكنه أوردها خطنا 

) الزاهرة ( غير موجودة ف ابن الخطيب‎ ٠ 

ب ى المدية المتيقة ( وردت في ابن الخطيب المدينة فقط ) 

و ضیف ابن حیان الى هذه الارباض اسم ربض مسجد متعة ۰ 

ثالثا - المدينة الوسطى : 


وتضم القصبة العتيقة أو قصبة قرطبة ومركزها ٠‏ 


رابعا - المدينة الجلوبية : 


۱ د دة 


۲ منبة عجب ( أورد ابن الخطيب مكانها منية المغيرة خط ) 


— ۷۹ 


خامسا ‏ الدينة الشمالية : 


۱ باب اليهود 
E EE ٢‏ 
۳ الرصافة 


ن الخطيب رص قوت راشه 


وكانت المدينة وأرباضها تنقسم الىحومات او حارات(أي أحياء) نذكر 
متها نخومة باب الفوج» وحومة النجارين أو الشارين ٠‏ وجومة عن فرقد» 
وكلها بالمدينة الشرقية” » كذلك ورد اسم حومة غدير بني شعلبة بقرطة 
ونلاحظ في جدول توزیع الارباض سالف الذکر أن خمسا من أ رباض قرطبة 
کانت تتسمی بأسماء مساجد هي : مسجد الشفاء » وكانت أم ولد وجارية 
للامير عبد الرحمن الاوسط ٠‏ ومسحد الكهف »> ومسجد منرور » وکان 
فتی من فتبان عبد الرحمن ى الاوسط » ومسجحد الروضة » ومسجد آم سلمة» 
و كلها a E‏ 
شمالها » كما أن هناك أرباضا تتسمى بأسماء تجاربة أو صناعية مثل ريض 
حوانيت الربحان والرقاقين بالغربية ء وبالاضافة الى المساجد التى أشرنا 
أمية نذكر من بينها » مسجد السيدة الكبرى الواقع قريبا من مقبرة عامر 
طروب » ومسجد عجچب ۰ 
قسسنطینة ۱۲۰۲ ہہ ( ۱۸۸4 م ) ص ۴) . 

(۲) ابن الفر ضی؛ تاریخ علماء الاندلیں. ج ۱ء مدرید: ۰۱۸٩۱‏ ص ۲۸۸ 

. ۲٥٤ نفس الحدر ٭ ص‎ )۲١ 

. ۲۹ المقري › ج ۲ ص‎ )٤١ 


)٠(‏ السيك عبد العزيز سالم + تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندنس 
ص ۲۹۹ . 


مہ ۸۰ بے 


ج - الاسواق القرطبية في المصادر العربية والونائق القشتالية : 


وهناك مواضع أخرى لم برد ذكرها في المصادر العرسة ولكن أسماءها 
وصلت الينا في الوثائق الشتالية التي ترجع الى الفترة التي أعقبت حركة 
E TSS SS CC EK a‏ 
الى سنة ۱۸١١‏ تحدد لنا بعض المواضع القديمة تحديدا دقيقا بسكننا على 
خو أن لمدد تر انماما كل اياز وهر اة ال رر 
الى الجنوب الشرقي من المسجد الجامم » وحولها نجد أسساء شوارع 
لاسواق مختلفة » منها شارع القصابين أو اللحامين ينمهت » وقد ورد 
ذکر نفس هذا الاسم « القصاين » ف تاریخ افتناح الاندلس لابن 
القوطيةمومنها شار ع الخباطين ور٤4‏ 18 ٠ 0116 ۵١‏ وكثر تف الشرقية 
ااء رارم کن ا کون کج من ارت ما لا اا 
تحط اليوم بصلاتها بالنشاطات النجارية أو الصناعية في المدينة الاسلامية 
مل شارع اndرlجن Silleria‏ الذي شق م اسم ورد دکره ف کل من 
امقتبس والبيان المغرب باسم حوانيت السراجين بقرطبة" ء ومن أمثال 
هذه الاسماء أيضا أسماء الشوارع الآآتية : الخلالين وهمم دز » والوراقين 
أو الكتسية ا اطا وسوی الخبط Cord ones‏ والحصار Esparteria ù‏ 
وقد ورد ذد کر اسم هذا السوق الاخ في تاریخ ابن القوطة ؛ وسوق 
الجيارين ,م۷ ùe‏ ملاو ء كذلك وصلت الينا في قرطبة الحديثة أسساء 
شوارع تحتفظ بأصولها العربية مثل شارع الزنيقة وشارع المونة ( أي 
الصابون ) ورحبة المغرة ٠‏ وبقرطبة شارع يعرف اليوم بشسارع الس 
لفاٽت أو لباٽ ووtاeںvu Cale de 1a siete‏ وهر اسم کان شاعا ف شوارع 
المدن الاسلامية في المغرب والاندلس مثل اشبيلية وقرمونة ومالقة ء 
إا أبن الشوطية) تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۷١‏ . 
(۲) اين حيان»؛ نشر الحجي٤‏ ص ۷ ہے این عذاری)ج ۲ ص ٤۲۷۰‏ وکان 
الحكم المستنصر قد حبسها على المعلمين لاولاد الفقراء › والظاهر أن حوانيت 
السراجين كانت تقم بالشرقية في نفس الو ضع الموضح في خريطة نة ٠ 1۸1١‏ 


¥. ابن القوطية ؛ ص‎ (۳) 
Lêévi-Provençal, Histoire de Esp. musunane, t. IIL, P, 368 ({\ 


س ۸1| ب 


وكان بقرطبة سوق للدواب لعله كان یقع خارج الأتوار ١‏ ري 
تعرف على وجه الدقة مكان انعقاده » أما أسواق المطارين فكانت قم 
قريبا من باب اشبيلية الذي كان يعرف أيضا بالعطارين « وذكر ابن عذارى 
اسعی سوقين آحدهما للصاغة والآخر للبيازرة١‏ » کما آورد اسمی سوقین 
آخرين أحدهما يقال له سوق الخشابين لمله هو نفس سوق النشارين“ 
الذي سبق أن أشرنا اله » والآخر سوق السرادق الذي نستنتج من قول 
ابن عذاری انه کان بقع قربا من قنطرة قرطىة١)‏ . 


د س احصائيات اور خن باقدور والحوانيت والمساجد والحمامات : 


ويصور مورخو العرب اتساع قرطبة عمرانيا باحصائيات للدور 
والمساجد والحمامات والحوانيت التى اكنظت داخل نطاقها + أما المساجد 
ققد بلغ عددها في أيام عبد الرحمن الداخل 4٩١‏ مسجدا وفقا لما ذكره 
الحميري نقلا عن البكري ء ثم زادت بعد ذلك زيادة كبرى » فوصل هذا 
الرقم » وفقا لما ذكره اين حيان » في عهد المنصور بن آبي عامر الى ٠٠٠١‏ 
مسجدا قي قول) » و ۳۸۷۷ مسجدا في قول » و ۳۸٣۳۷‏ مسجدا في 
قول خر ۳ » بینما ذکزٰ ابن غالب قلا عن ابن حیان أن مساجد قرطبة 
وصلت عند اتتھاء کمالها الى ۱۸۳٩‏ مسجدا » وأيا ما كان الرقم الصحيح 
فالظاهر آنها تحاوزت الالف مسحد ٠‏ أما الحمامات فذدكر ا لمقري نفا عن 


. ٠١۲ ج ۲ ص‎ ٤ القري‎ )١( 

(۲) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۳۸۷ ۰ 

(۴) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱۰۷٤٥۷‏ ۰ 

()) نفسه + ج ۴ ص ۸۰ »۰ 

(0( الحميري » نقلا عن البكري ؛ ص ٠١۷‏ المقري ۰ ج ۲ ص ۷۸ 
() القري ٤ج‏ ۲ ص١۷‏ . 

(۷) نفسه؛ ص ۷٩‏ . 

۸) شه . 

. ۲۷ ابن غالب › ص‎ )٩( 


ب ۲ س 


ابن حيان أن عددها وصل في أيام المنصور بن أبي عامر الى ٩۰۰‏ حمام( 
وقىل ۷۰۰ حمام ۳ »> وقیل ٩۱۱‏ حماما() ٭ اما ابن غالب فيحعل عدد 
حمامات قرطبة في ذروة تألقها ۷٠١‏ حمام ۲0 ٠‏ أما عدد دور الرعة فقد 
وصل وفقا لرواية المقري وابن غالب في أيام المرابطين والموحدين الى ثلاثة 
عشر ومائة آلف دار في حين وصل عدد دور الخاصة والكبراء الى ١ء۳(“‏ 
ويذكر لنا المقري في موضع آخر أن عدد دور الرعية وصل في أيام المنصور 
ابن ابي عامر أي في أوج عظسة قرطبة الى ۲٠۳٠۷۷‏ دارا وأن عدد دور 
الخاصة والكبراء وصل في تفس الفترة الى ء٠۳٠‏ دار سوى مصارى 
الكراء أى الغرف المعدة للاإيجار » والحمامات والخانات ء أما الحوانيت 
فیجعل ا غالب عددها في آیام ابن آبي عامر ۸۰٤٥٥١‏ حانوتا ۰ وفيما يلي 
جدول بهذه الاحصائيات : 


. ۷١ ص‎ ٤+ المقري‎ )١( 


(۲) نفس المرجع . 
(۴) نفسة . 


(£) ابن غالب ٤‏ ص ۲۷ ۰ 
(ه) القري ›» ص ۷۹ . 
() نضه. 


س ۸4 س 


٠ جک‎ | ٤ 
(o OP qf) Û qf n | 


U ET‏ م ٤م en‏ 7گ 

(og Oren gfe | mye 
OEE 

(EK rp qf rm) ا‎ 

j af ‘AY Û ARAL o0°¥‏ 4 : و 
AKA O) Î‏ 
e E E e e‏ 

ا )°° و 1 ps‏ 

(e © سے‎ ( 5 

a f o KEY “AÛ LAV jar 

(RK PS) 

(CD «(peg P o (KF 3 

r a? e ee | my n | صت کم | م‎ 


gre Cf | rece çfF ae ا‎ 


ا ل ا س 


النسراتاسن 


ماليو قرطبة ومنتزهاتها في العصر الاسلامي 


)١(‏ ف عصر الدولة الاموية والطوائف 


القصر الخلافي _ المسجد الجامع ‏ القنطرة _ الرصيف والسد 
والنبر ( الارحاء ) ب منية الناعورة ‏ سوق قرطبة - مصليا الصارة 
وازن ا و هت حن ار دو ج ا ای ج 
دور eS‏ الجانب الشرقي _ سجن قرطبة ‏ 
دور إلخاة و ارا ون الدور الهامة _ مواضع آخرى من قرطبة _ 
المقابر ‏ الوادي _ النية امصحفية _ القصر الفارسي س النية العامرية ء 


)١(‏ في عصري الرابطين والوحدين 


(۲) فرطا قرطبة : الزهراء والزاهرة 
آ مدينة الزهراء 


الفصل السادس 


معالم فرطبة ومنتزهاتها في العصر الاسلامي 


()۱( 


في عصر الدولة الاموية والطوائف 


تميزت قرطبة الاسلامية بوجود بعض أبنية أو مواضع تردد ذكرها في 
المصادر التاريخية أو الحعرافة أو E‏ أن نحدد مواقعها على 
وجه التقريب » اا استنادا على آثار 7 تقت منها ۾ او لان أسماءها وصلت 
الينا مقترنة بأسماء معروفة مواقعها ه 


: القصر الخلافي‎ )١( 


بقع القصر في داخل المدينة » ولهذا السبب سميت المدينة الداخلية 
بالقصبة » وهذا القصر بناء روماني قديم توارثه الوك من العصر الروماني 
حتى الفتح 'العربي » ثم اتخذه الولاة منذ ولاية يوب بن حبيب اللخمي 
مقرا لمم الى أن قامت الدولة الاموية » فوسع فيه أمراء ني آمية » وشيدوا 
به قاعات جديدة ومجالس وقصور تآنقوا في تريينها حتى بلغت الغاية في 
الفخامة والهاء » وساقوا البها المياه من جبال قرطبة » وأجروها في ساحاته 
في برك وأحواض من الرخام » وأطلقوها من تماثيل معدنية تمج الماء من 
أفواهها » وقد وصف ايبن بشكوال هذا القصر فقال : « هو قصر آولي 
تداولته ملوك الامم من لدن عهد موسى النبي صلى الله على نبينا وعليه 
و ن ا ا و ر العجيبة لليونانيين ثم لاروم والقوط 
٣‏ 'السالفة ما بعحز الوصف » 2 ابتدع الخلفاء من بني مروان منذ 
فتح الله علي الاندلس يما فيها في قصرها البدائم الحان » وروا فه 
ا ا الانبقة » وأجروافه الياه العذبة المحلوبة من جال 


— A۷ س‎ 


قرطبة على المسافات البحيدة » وتمونوا ا مون الجسيمة حتى أوصلوها الى 
القصر الكريم ء وأجروها في كل ساحة من ساحاته » وناحية من نواحيه 
في قنواءت الرصاص تؤديها منها الى المصانم صور مختلفة الاشكال من 
الذهب الابريز والفضة الخالصة » والنحاس المموه الى البحيرات الهائلة » 
والبرك البديعة والصهاريج اون أحواض الرخام الرومة المنقوشة 
المجيبة" » ٠‏ وعندما افتتح مغيث الرومي قرطبة احتل هذه القصر الى 
أن اعلا عة موی بن لمي واخاما عه قفر غر رة خارج 
أسوارها يعرف ببلاط ميث باعتبار ان هذا القصر القديم لا يصلح الا لمن 
تول امارة قرطة » و کان ھا القصر من الاتساع دحبث کان تملا 
سىورها القبلي والغربي في آن واحد") ء٠‏ وظل هذا آلقةصر مركزا للولاة 
حتى كانت أيام عبد الرحمن الداخل » الذي استقر فيه كذلك بعد اتنصاره 
على يوسف الفهري والصميل في واقعة المصارة » ولا تمهد ملكه أآخذ في 
تجميل قرطبة » فجدد مغانها » وشيد مبانيها » وحصنها بالسور » وابتنى 
قصر الامارة“ » وآغلب الظن آنه أعاد بعض ما تهدم منه » آو اضاف فيه 
اضافات جديدة حتى يكون جديرا بقصر للامارة الاموية ء ولا شك أن 
أعمال عبد الرحمن الداخل كانت داخل طاق سور القصر المرتفع بأبراجه 
العالية السو »"المتيغة العلو » والتي اتخذ أحدها ليكون مئذنة للجامع ظلت 
تؤدي هذه الوظيفة حتى بعد أن آم الداخل بناءء للمسجد الجامع الجديد 
في سنة ء۷٠‏ هى » لمجاورته للجامع ء وظل هذا البرج يؤدي هذه الوظيفة 
الى آن شيد الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل المئدنة الجديدة . 
ويبدو أن القصر كانت له منظر'ات تطل على النهر والربض الجنوبي » فان 
هشام كان يجلس عادة في علية تطل على النهر والربض الجنوبي ٠‏ ويبدو 


)1( ا 

(۲) الحميري ؛ ص١١٠‏ 

)۳( اائری چ ی o‏ € ن 
)£{ اخباړ مجموعة ٤)‏ ص ٩۳‏ . 

(ه) آین عدار م ص 


أن القصر أضف اله ف عهد الامير عبد الرحسن الاوسط الدي 

القصور والمتنزهات > وجلب اليها المياه من الجبال » وجعل لقصرهء a‏ 
اتخذه الناس شريعة"“ ء ولعله بنى القصر المسى باالكامل"“ ء ويذكر اين 
خلدون أن الامر الحكم ن هشام وعبد الرحمن الاوسط والامير محسد 
اهتموا بتشييد المجالس بقصر قرطبة » فأسسوا فيه امجلس الزاهر والبهو 
الكامل والمنيف ٠‏ وف المجلس الكامل جلس عبد الرحمن الناصر لاخذ 
البيعةء وفي المجلس الزاهر استقبل الناصر سفير بيزنطة في سنة ٣۳۸‏ هء 
وممن أضاف الى القصر الامير عبدالله es‏ 
فتح بابا في القصر عند ركنه القبلي سساه باب العدل“ » وكان يجلس 

للئاس وما ف الاسبوع لیباشر أحوال المظلومين نقسه عندما برفعون اله 
فيه الظلامات » وتصل اله كتبهم على باب من الحديد"“ ء كما أقام ساباطا 
يصل بين القصر والباب المعروف بباب سان استبان من أبواب جامع قرطبة 
العرسة المواجهة للقصر" ء أما التاصر » فانه لولعه بالبنيان لم ترك ف قصر 
الامارة بنية الا وترك فيها ثرا محدثا اما بتجديد أو بتزييد" » ومن الانية 
التي أضافها في القصر قصر بناه عرف بدار الروضة بجوار قصره الزاهرء 
ولعله سمى كذلك لانه كان يطل على تربة الخلفاء المعروفة بالروخة داخل 
القصر ٠‏ » كما أسس الدار المسماة بدار الرخام ٠ء‏ وأغلب الظن أن هذه 
القصور أو المجالس التي أقامها هؤلاء الامراء ي قصر قرطبة القديم كانت 


. ۲۲١ص‎ ١ ج‎ ٤ المقري‎ )١( 

(۲) ابن القومة > ص ۷۷ . 

(۳) المقري ٤‏ ج ۲ ص١١١‏ . 

: ۲۳٣ ص‎ E ابن‎ )٤( 

. ۴۷۰۲٤ نشر ملشور ؛ ص‎ ٤ ابن حیان‎ )٥( 
. ۲۳۰ ٤ ۲۲۹ ج ۲ ص‎ ٤ این عذاری‎ )( 
. ۲۲۹ ج ؟ ص‎ ٤ نفس الصدر‎ )۷( 

(۸) نفسه ٤‏ ج ۲ ص ۲۳۱ . 

١١١ ج ۲ ص‎ ٤ القري‎ (٩) 
و‎ (۱۰( 


— ۹ 


أبنية جديدة آقيمت على أنقاض القصر القديم أو أجزاء منه ۰ ومعم أن 
المصادر العريية لم تشر الى أعمال الحكم المستتصر في انقصر الخلافي » فاننا 
نستدل من تیجان الاعمدة الست التي عثر عليها في القصر القديم على أن 
الحكم اضاف بنية جديدة في القصر : فعلى ثلاثة من هذه التيجان تفش ببين 
آنها عملت يمر الحكم لعرف القصر » وعلى واحد رابع تقش نصه : « عمل 
صفر لمصلى مو لاه KK‏ وأریع من هذه التيجان يحمل تاریخ نة ەم ر 2م 
ويعتقد ليفي بروفنسال ن هذه التيجان قد تكون من القصر » ورجح آنها 
کانت في واجهته » وقد تکون اللوحة الموجودة في الجامع والتي عثر عليها 
في سنة ۱۸٩٩‏ ناء أعمال الاصلاح التي أجريت في أرضية المسحد اللوحة 
التذكارية لبنيته التي أضافها الى قصر الخلافة »> ونص هذه الكتابة ما يلي : 

« بسملهشهد الله أنه لا اله الهو والملاتكةوأولو العلم قائمابالقسط 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ ما شاء الله كان ولا حول ولا قوة الا بالله 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين » وسلم عليه في العالمينء 
آمر الامام عبدالاه الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين ولي عهده وخلیفته 
على عباده » 'الحافظ لحرمه » والواقف عند حدوده » والشاكر لنعسته أطال 
الله بقاه في أت كرامة وأعم لامة ‏ وأكل سرور وغبطة بهذ اة > فرت 
بعون الله وقوته على ید مولاه وحاجپه جعفر بن عبد الرحمن رضی الله 
عنه بنظر معقل وتمام فتييه في سنة ثمان وخمسين وللاثمائة والحمد لله رب 
العا لين" ء ولكننى أعتقد أن العثور على هذه اللوحة داخل المسحد يدل 
على أنها تنتمي الى أحد أبنية الجامم أو ملحقاته » ولعلها تشير الى قبامه 


Ocana Jimenez, Capiteles epigrafiadog del Alcazar de (۱) 
Cordoba, en la Revista al-Andalus, Vol. IH, 1935, PP. 155-161. 


Ocana Jimenez, Capiteles fechados del siglo X, al-Andalus, V, 
1940, PP. 443-449 — ‘Torres Balbas, Arte Hispano Musulman, en 
1a coleccion Historia de Espana, Madrid, 1957, P. 591. 
Lévi-Provengal, Inscriptions Arabes d' Espagne, Paris, (%) 
1931, texte 14, P. 19. 


۹ 


ناء دار الصدقة التي کانت تع غربي الجامع أو الى المكاتب التي أقامها 
حول ساحة الجامع » أو البيوت التي ابتناها للفقراء قبالة الباب الغربي 
الكبير » أو لبناء خزائات الجامع أو أحواضه وسقاياته ٠‏ 


وكان قصر قرطبة يضم قصورا داخلية نذكر منها بالاضافة الى الاسماء 
التي سبق أن ذكرتها المجدد والحائر وق صر الوزراء والمعشوق والمبارك 
والرشيق والسرور والتاج والبديع"ء كما وصانا اسم قصر البستان ويقع 
بجوار باب العطارين لعله كان مجلسا من مجالس القصر الخلافي بقرطبة 
لقر به منه"“ » كما وصالنا اسم دار يقال لها دار الخيل ء ونلاحظ أن بعض 
أسماء هذه القصور تمائل أساء قصور أموية وعباسية بالفرق ء قمر 
الحائر يذكرنا بقصري الحير الشرقي والغربي » وقصر التاج يذكرنا بتظبره 
العباسي الذي اقامه الخليفة العباسى المعتضد في يداد ء وقصر المعشوق 
وقصر المختار وقصر البديعتذكرنا بأسماءمماثلة في قصور العباسيينيسامراء 
ومن آبواب قصر الخلافة بقرطبة الابواب التالية : 


الإبواب القبلية : 


باب السطح المشرف ( باب السدة) : وقد فتحه الامير عبد 
الرحمن الاوسط في سور يمتد من سور المدبنة لاغلاق الرصيف » وكانت 
دفته من الحديد» وبها حلق لاون ( من الصفر ) » على شکل رآس رجل 
يفتح فمه » وکان في الاصل بزين باب مدينة أربونه » فلما افتتحها الامير 
هشام في ب۷ جاب حلتقها الى هذا الباب" واشترط على المعاهدين من 


(۱) ابن حيان» المقتبس نشر الحجي» ص ۲۲۰ - القري؛ ع ۲ ص۲٠‏ . 

وکان بجلس فيها الحكم امستنصر ايام مرضه للتلي بمشاهدة البردر وهم 
(Emilio Garcia Gomez, al-Hakam IH Y Jos Berberes, jg‏ 
al-Andalus, Vol, XIM, P. 211).‏ 


(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠٥١۴‏ . 
(۴) نفس الرجع ٤‏ ج ۲ ص 1۲ ٠‏ 


۱۹۱ س 


أهل جليقية قل عدد من أحمال التر ب من سور آربوتة المفتتحة يحسلونها 
الى باب قصره بقرطبة حيث بنى المسجد الواقع أماء باب الجنان“ 
وکان باب السدة أو السطح الملشرف ينفتح على رصيف فر طبه » ونعتر احد 
الابواب الرليسسة بالقصر ُ وکان الامير شرف من الطح على اعدام 
الثوار امام الباب0؟ » وتعليق جشنهم أو صلبها على شرفاته"“ » وعلى 
هذا الباب صلبت جثة عمر بن حفصون في سنة ۳٠۹‏ ه » بعد آن رفعت في 
جذوع عالية » بجانب جثة ابنه سليمان“ » وعلى هذا الاب أيضا صاب 
الرامي المحروف بأبى نصر في سنة “۳٠۲‏ ء وكان قد اشتهر بالرماية 
والاصابة آیام عمر بن حفصون» فصلب ورمي بالنہالحتی اصیبت جوارحه» 
وبقي في 'الحذع آياما ثم أحرق ٠‏ وعلى الباب تفسه سمرت رأسا شنجول 
ان المنصور محمد بن ابي عامر وصاحبهغرسية غومس على خشبة طويلة" ' 
وسدو أن باب 'السطح المشرف آو السدة كان يعرف كذلك باب الحنان 4 
لان هذا الباب الاخير كان بقع بدوره على الو ادي » كما عرف أبضا باسم 
رابع هو باب الوادي » مما قطع بآن هذه الاسساء جميعا اء مختلفة 
لباب واحد هو الباب القبلي المطل على الوادي ء وكان بقوء آمام هذا 
الباب على الرصيف المشرف على التهر مسجدان كان الامير هشام يستعسل 
الحكم في المظالم فيه » وقد نى أحدهما بتراب سور أربونة ء بعد آل 
افتتحها الامیر هشام َء وىحوار املسحدين المذكورين كانت E RE‏ رحه 
تعرف بالحصا تقع ادنی القصر وتشرف على النهر حبث كان وع لب الثُوار 
قي زمن عبد الرحمن الداخل “ * 

1۱ ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٩٥‏ القري ۰ ج ۱ ص ٣۱٣‏ . 

(۲) أبن القوطية ؛ ص ١١١‏ . 

. TAV - Vf ابن عذاری .۰ ج ۲ ص‎ - ٩۸ ۰ ۹۷ ابن القوطیة  ص‎ (Y) 
. TIE ° IAA 

() این عذاری ۰ ج ۲ ص ۲۹۲ . وکانتب حثة سليمان فد صلب ف 
سنة ۲٠۲‏ ١ابن‏ القوطية ؛ ص ٠٠١‏ 

(۵) ابن عذاریى ج ۴ ص ۲۸٦‏ . 


1 ابن عذاری ۰ ج ۲ ص Vs‏ 
(y1‏ خسار محموعة . ص 2| . 


م ۱۹۲ س 


ومنها باب شال له باب العدل فتحه الامير عبدالله » وأقام الناصر أمامه 
فوارة في سنة ۷ء۳٠‏ ء وكان هذا الباب يفضي مباشرة الى الرصيف » وقد 
تهدم في سنة ۹و کان ظاهرا فى تخطيط قرطىة سنة ۱ م ويندو آنه 
کان القصر قرطبة باب قبلي ثالث قال له باب الحديد ذکر ابن عذاري أن 
المنصور بن أبي عامر آمر یسده بالحجر في سنة ۳١‏ » بوقصر دخول الناس 


وخروجهم على باب السدة حتى ,براق الداخلين الى القصر ويمنع المتامرين 
من الصقالىة) . 


الأبواب الشمالية : 


وصلنا منها اسمان فقط هما باب قوربة » وباب الصناعة » وكان هذا 
الباب الاخير معْلقا » وسمى يباب الصناعة لمجاورته لدار الصناعة 'القربة 
من مسجد آبي عثمان“ ء ويضيف العذري بابا يقال له باب ا ملك( ء 


على الساباط مسجد¿ کک لالا ا ت ف غار اة 


سان میجل" . 


۰ ۲٣۱ ابن عذاری + ج ۲ ص‎ )۱( 
Torres Balbas, las Norias fluviales en Espana, al-Andalus, (¥) 
Vol, V, 1940, P. 202. 

(۳) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۳۹۱ ۰ 

(6) المقري + ج ١‏ ص ۲٥٤‏ . 

(ه) العذري ؛» ص ۱۲۲ . 

() المقري ٤‏ ج ۲ فن : 

- ٦۳ عمسم والترجمة العربية ص‎ MO op. cit., P, 56 (¥) 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 416. 


(۱) ۳ 


أما الحهة الغر ية من القصر فكانت كلها بساتين وجنات وروضات ء 


وقد تعرض القصر لاعمال النهب والسلب والتخريب عقب دخول 
البرير قرطبة في سنة ۳ء٠‏ ء فطمسست آبوابه في هذه الفتنة البربرية"“ ولم 
امد تي فة الحا والامر الال فو هور انرا ولون مر قرط 
من ديارهم ٤‏ وعندما نزل المعتمد.ين عباد قرطبة آقام في قصر البستان الواقع 
عند باب العطارين »كذلك لم ينزل فيه الخليفة يعقوب المنصور عند مروره 
يقرطبة » بوانما تزل بقصر السيد أبى بحيى الذي شيده على الوادي 
اکر ء 


ومع ذلك فقد ظل قصر قرطبة قائما حتى سنة ٠٠۴١‏ التي تسجل 
سقوط قرطية في ايدي القشتاليين » فكان قصر قرطبة من نصيب اسقفها > 
وأصيب هذا القصر باضرار جسيمة على مر العصور » فقد احرق عدة ' 
مرات ٤‏ حو له الاسقف دون سانشو دي روخاس \tot— ٠٤٤١(‏ ( الى 
قصر من الطراز القوطي » ثم احرق ف سنة ٠٤١١‏ > وهدمت واحهته 
الحنو سه المطلة على الوادي في السنوات الاولى من انقرن السابع عشر » 
سنة ۷٠٠‏ احرق القصر للمرة الثانة وفقد كل معالمه القديمة » ولم یق 
مله ف الوقت الحاضر سوی الحدار المقال لجدار الجامع وقسم م جداره 
الشمالى » اذ ما زالا بحتفظان بنظام البناء في جامع قرطبة تفسه بما في ذلك 
الركائز التي تدعم الحدران وتدفع عتها إلزةط 7 ه 

وفي قصر قرطبة بقول احمد بن سليمان الكاتب المعروف بالبيائي 

(1) الغري + ع ۲ ص ۳ا ۰ 

Torres Balbas, arte hispano-musulman, P. 592. 1) 

> السيد عبد العزيز سالم‎ - Castejon, Cordoba Califal, P. 74 () 


مقال عن العمأرة المدنية في الاندلس › كتاب الشعب ؛ رقم ٤ ٦٤‏ ص 1١١‏ . 


س ۱44 ب 


احد شعراء الحكم المستنصر » عندما تزله الخليفة بعد اقامة طويلة في 
مدينة الزهراء : 

ما قصر حلك للاله سلام عطفت عليه زبادة وتمام 
ظلت تخايل في مصانعك العلى فبهاعلى تلك السجوف زحام 
قد كنت مهسورا مضاعا برهة فالآن حين أظلك الإكرام 
والآن جد الملك في غلوائه فلت له فوق النجوم خام 


$ الملسجد الجامع بقرطبة : 


بقع هذا المسجد على امتداد الواجهة الشرقية للقصر الخلافي » والى 
شمال قنطرة قرطبة » ويفصل بيه وبين القصر الطريق الاعظم المسى 
بالمحجة العظمى ٠‏ وجامع قرطبة من أجل أبنية قرطب ة « كبر مساحة ء 
واحكام صنعة » وجمال هيئة » واتقان بنية » تهمم به الخلفاء ا مروانيون » 
فز ادوا فيه زيادة بعد زيادة »وتنميما اثر تتميم » حتى بلغ الغاية في الاتان ء 
فصار يحار فه الطرف » وسجز عن حسنه الوصف r‏ + وکان جامم 
مضخرة من مفاخر قرطة الاربعة » وقي ذلك بقول القاضي ابو محمد بسن 
عطية : 
ربح فاقت الاممار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان تان والزهراء ثالاة والعلم كبر يءَ وهو راسها ٩‏ 

وقد کان هذا ! مسجد موضع تعظيم واجلال اهل الاندلس » لان 
حنش بن عبدالله الصنعاني وأا عند الرحمر الحبلي توليا ا سيسه 


)1( أبن حيان » المقتہس » نشر الحجي ٤‏ ص ۲٠۲‏ ۰ 
)۴( الحميري ؛ ص ٠٠١١‏ . 
)( المغري ۰ ج ۱ ص ٤۱٤١‏ ج۲ ص |٣1‏ ۰ 


ب ۱۹٩‏ ب 


بأيديهما » وقوما محرابهرة فنعتوه لذلك بالجامع الاعظم ‏ » وهي تسمة 
نطالعها في قول ابن عطية بن عبد الحق : 
استودع الله آهل قرطمسسة حسث وح دت الحياء والكرما 
والجاسع الأعظم العتيق ولا زال مدى الدهر مأمنا حرما 
کہا سموه بالجامع المبارك؟ » والجامع المكرم0؛ » وقد بلخ من 
اجلال هل الاندلس وتعظيهم لهذا الجامم أن اعتىر وه مرکزا دنا هاما 
يحج اليه الناس ٤و‏ یتجلی ذلا فی قول این الى شاعر الامير عبد الرحسن 
اللاوسط : 
کان محرآسه ادا ما حن سه الرکسین والمقام(“ 
وف هذا الجامع كانت تعقد مشاهد ليلة القدر من كل عام" » فكان 
السلمون قصدون من سائر أنحاء الاندلين لحضور الاحتفال الدني 
بليلة القدر » وقد وصل الا نص وصفي دقيق لجامع قرطبة في أحد هذه 
الاحتفالات » للكاتب الفقيه آبي محمد ابراهيم بن صاحب الصلاة الولبنى » 
قال فيه : « ٠٠٠‏ اني شخصت الى حضرة قرطبة _ حرسها الله منشرح 
اساسه وأرکانه » قد کسی رده الازدهاء » وجلى في معرض البهاءءء ء » (۷) 


)۱( المراكثي ؛ ص ۴۷۲ _ ابن الخطيب »> ص ٤۸ ٠ ٤١‏ - المقري »> 
a‏ ص ۹11۰ ۰ 

(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص١٤٠‏ . 

(۳) ابن حيان ٠‏ القتبس » نصوص نشرها ليفي بروفنسال في مجلة 
Arabica‏ ملد 1 قم ٤ ١‏ ليدن ٠» ٠۹١۲‏ ص ٠ ۸٩‏ ونفس النص في القسم 
الذي نشره الاستاذ الحجي ؛ ص )١‏ . 

(6) این غالب ٤‏ صر .م“ 

() القري ٤‏ ج ۱ ص ۲۲٦٠۲۲۵‏ . 

ا الف جا شن ا 

(۷) نفسه ٤‏ ج ۲ ص ٩۲‏ 


— ۱۹۹ س 


وقد تعرض جامم قرطبة لزيادة فيه مننذ أن أسسه عبد الرحمن الداخل 
سنة ٠۷١‏ ه حتى سقوط الخلافة بقرطبة ثلاث مرات : الاولى فى عهد الامير 
عبد الرحمن الاوسط سنة ۲۳٣‏ ه ٠‏ والثانية في عهد الحكم المستنصر في 
سنة ٠4‏ ه » وكانت كلتا الزادتين من الحهة القبلية » والثالثة في عمد 
المنصور بن ابي عامر في سننة ٣٠۷۷‏ هى من الجهة الشرقية ء لتعذر الزيارة فيه 
من الجانپ الغربي لوجود السكة العظمى » وتعذرها من الجحهة القبلية 
لوجود السور وباب القنطرة والوادي » وكانت تشغل الموضع الذي 
آقيمت عليه زبارة المنصور دور ومستغلات » اشتراها الأنصور من أصحابها 
بشن عادل وهدمها لتوسعة الجامع“ ٠‏ وسنعود الى دراسة هذا الجامع 
تفصيليا من الناحيتين التاريخبة والاثرية ء 


ا رة فر 

و شمالي باب قرطبة !لجنو بي » وهو الباب الوحيد الذي ينفتح في 
سور قرطبة من هذه الجهة القبلية ويصل بين مدينة قرطبة وبين ربضها 
القبلى المعروف بشتقندة» وكانت هذه القنطرة من بثاء الامبراطور آوغسطس 
قيصر » وظات قائة تؤدي وظبفتها حتى آواخر آبام دولة القوط العريين 
ثم تهدمت قبل الفح الاسلامي بقليل » وسقطت حنااها ولم يبق منها سوى 
٠‏ دعائها الراكية في النهر" ٠.‏ ويذكر ابن عذارى أن المسلمين « اذ فتحوا 
قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق نهرها على حنايا وثائق الار كاذ مسن 
تأسيس الامم الداثرة » قد هدمها مدود النهر على مر الازمان » ء وظلت 
هذه القدطرة كذلك الى أن كانت ولابة الح بن مالك الخولاني » فكتب 
الى الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز بستشيره ويعلمه « بأن مدينة قرطية 
تهدمت من احبة غربها » وکان لها جسر يعبر عليه نهرها » ووصفه بحمله 


)1( این عداری › ج ۲ ص ٠٩‏ - المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠ ۸۷ 4۸٩1‏ 


(۲) المغري ٤‏ ج ۲ صا؟ . 
)( ایس علداری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲ - المقري ٤‏ ج ۲ ص ۲١‏ 


وامتناعه من المخوض الشتاء عامة»فان أمرنى أمير المومنين نبان سور المدينة 
فعلت » فان قبلى قوة على ذلك من خراجها بعد عطابا الجند وتفقات الجهاد» 
وان أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جرهم » » فآمر عر بن 
عبد العزيز ببنيان القنطرة أححار السور اتخرب » فرمم القنطرة فى سنة 
د0 ترميما حسنا حتى أصبحت, يحق احدى مفاخر قرطةء وقد وصفها 
الادرسي بقوله : « ولقرطبة القنطرة التي علت القناطر فخرا في باثها 
واتقانها وعدد قسيها ۱۷ قوسا“ بن ,القوس والقوس خسسون شبرا 
٠١ (‏ امتار تقريبا ) »> وسعة ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبرا ( نحو سته 
أمتار ) » ولا ستاثر ( آي جدران ) من كل جهة تستر القامة » وا رتفاع 
القنطرة من موضع المشى الى وجه الماء في يام جفوف الاء وقلته ثلاثون 
دراعا ( نحو ٠١‏ مترا)» واذا كان السيل بلغ الماء منها الى نحو حلوقها » 
وید کر صاحب مناهج الفكر أن طولها ۸۰۰ ذراعا وعرضها ء۲ ياعا»¿ 
وارتفاعها ستون ذراعا“ ء ولكن هذه الارقام التي يوردها هذا ا ملف 
خيالية مبالغ فيها » فان لول القنطرة الیوم لا يتجاوز ۲۲۳ مترا ء وقد 
قعرضت القنطرة لاصلاحات عديدة » سبب مدود النهر وعنف السيول » 
قفي سنة 1١١‏ « حمل نهر قرطبة حملا عظيما حتى سد حنايا القنطرة » وهدم 
بعضها » وزلزلها"“ » ولم يتهياً للامير عبد الرحمن الداخل أن يرممها 
لانشغاله باستنزال الثوار في الاندلس » فتولى الامير هشام مهمة ترميمها 


. )) أخبار مجموعة » ص‎ )١( 

(۲) تقس المصدر ‏ ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص٣۴‏ . 

(۴) تقوم القنطرة اليوم على 1١‏ قوسا » وكانت هذه الاقواس ترتكز 
على ارجل شخمة ( كتاف أو ركائر ) نصف اسطرانية ” تتو حها من اعلى كسوة 
O E O TST‏ 

)0( ا ص ۲۱۲ . 

. ٦ القري > ج ۲ ص‎ ()٥( 

() ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص ۸۳ . 


۹۸ ب 


تسه » وأنفق في اصلاحها امو اله عظيمة ٠‏ وي سنة اصیبٹ 
القنطرة مرة ثانية بسبب سيل عظيم جرف ربض القنطرة » فلم يبق فيه دارا 
الا هدمها » وبلغ السيل شقندة” ٠‏ وفي سنة ۲۸۸ وافى نهر قرطبة سيل 
١‏ تعرض النهر من جديد لمد هائل ٠‏ وقي عصر عبد الرحمن الناصر 
المت قنطرة قرطبة بسبب مد تهر قرطبة في سنة ۳١‏ » وفي سنة 4مم 
« كان السيل العظيم بقرطبة وبلغ الماء في البرج المعروف بيرج الاسد فهدم 
من آخر القنطرة » وثلم الرصيف" » ء وقد قام الناصر باصلاحها » ولكن 
القنطرة لم تلبث ان اصيبت من جديد بعد وفاته بعام واحد يسبب المد 
الطامي بنهر قرطبة في سنة ٠١١‏ فرممها الحكم المستنصر في ه ذي القعدة 
سنة ۳۹٠‏ هى » وذلك بن أمر بعمل سد محكم الصناعة استخدم في بنائه 
صم الصخور والرمال والطفل » وذلك على حاشية نهر قرطبة لصق الجر 
ليصرف جريان الماء في هذه الجهة » ويتهياً له أن يكشف عن الارجل 
( الدعائم ) التي آثر فيها الماء على تطاول الامدى فك طط ج اء ورمميا ٩‏ 
وقي ٠١‏ ذي الحجة تم عمل سد المنعة المعقود أسفل نهر قرطبة » في الشرق 
منها لمنع جريان الماء عن أصول أرجل الحنايا التي ظهر وهيها من أرجل 
القنطرة » واقتلمت حجارة قنوات الرحى المصاقبة للرصيف بغري القنطرة 
حتى يتحول الماء عن الدعائم المذكورة » فيتمكن من التوصل الى اصلاح 
اا ا 2 | » فتقوت الدعائم المذكورة بتوابيت الخشب الضخة 


(۱) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۹۸ .۰ 

(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص٤١٠‏ . 

(۲) ابن حیان » نشر انطرنية ملشور ٤‏ ص ۱۳۹ _ ابن عذاری › ج ۲ 
()) نفس المصدر ؛ ص ١۴٤‏ ء 

)ه0( این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۱١‏ ۰ 

() نفس المصدر ؛ ص ۲۰ . 

)۷( نشسه ؛ ص ۳٥۲‏ ۰ 

(۸) ابن حيان » نشرة الحجي » ص ۸ه . 

. نفس الصدر‎ )٩( 


۱۹٩‏ س 


وأوتاد الحديد السميكةءالضخمة والصخر الصلب + وكان ااخليفة بتولى 
الاشراف بنفسه على هذه الاعمال » أو يطل على القاگمین به من أعلى باب 
الدة من قر قرطبة + و الباء في ۲١‏ من المحرم سنة ۳٠١‏ ه + ثم 
أصلحت الرحى في شهر صفر التالي ء 


وكان الاتصال بين قرطبة وربضها القبلي في الاوقات التي تصاب فيها 
E‏ 
حدث في سنة ۴۹ أن قعطلت القتطرة » وحدث أن توفي اعد الفقهاء 
فحمل جثمانه على معدية الى الربض 7 . 

وتعرضت القنطرة بعد سقوط قرطبة في آيدي القشتاليين لاصابات 
عديدة » فرممت في النصف الثاني من القرن ٠۴‏ » ثم رممت في السنوات 
التالية : 104 ¢ 1044 ¢ \VA® ¢ \Ve0 ¢ Ve MAT (IT ¢ (1Y‏ 
٠ ۱۸۷۵ + ۷‏ ۱۹۱۲ » بحيث أصبحت تولف محموعة من الابنية التي لا 
تربطها آي وحدة » أو أي طابع معين » ولكن أكثر أجزاء القنطرة احتفاطا 
بالعناصر الرومانية القديمة الجزء الواقع ما بين العقد الثاني والثالث من 
جهة القلىة0) . 


وتنتهي القنطرة من الناحبة الحنوسة عند عدوة الربض القبلي بقلعة 

تحمى القنطرة ومدخل شقندة » ناها اللك انریکی الثانی سنة ۱۳۹۹ على 
أساس برج اسلامي كان يعرف ببرج الاسد؛ ء وتتآلف القلعة الحالية من 
تاريخ بنائه الى سنة بناء القلعة(“ ء 


)0( أبن حيان » نشرة الحجي »› ص ٥‏ ۰ 

)1( ابن بشكوال » كتاب الصلة في تاربخ المة الاندلس نحقیق کو در ة» 
مدرد AAT‏ ص 0{ ۰ 

. ۱۹ والنرحمة العربية ص‎ Gomez Moreno, op. cit, FP. 21. (¥) 

(6) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۸۲ .۰ 

Castejon, Guia de Cordoba, P. 77. : راجع التفاصيل ي‎ )٥( 


سے ۰+ 


والى جانب قنطرة قرطة امشهورة شارت المصادر العرية الى قنطرة 
اخرى على نهر قرطبة شرع المنصور بن ابي عامر في بنائها في سنة ۳۷۸ » 
E‏ یقرب من الف e‏ 


E اا‎ 


) ب الرصيفوالسد والمنير ( الإرحاء) : 


كان المسلمون يطلقون اسم الرصيف على كل الطرق المرصوفة 
كالطرق الرومانية » وسن ينها السكة العظمى أو سكة أوغسطس“ 
»Via Augusta»‏ “¢ ولقد حرص أمراء بي آمية وخلفاتهم على ترمیم 
الارصفة الرومائية القديمة 4 وخاصة في مدفة قرطبة العاصمة » ويٽاء 
أرصفة أخرى جديدة مثل الرصيف الذي كان يربط بين قرطبة ومدينة 
الرهراء 0 وکان طر قا آرضسته مرصوفة بالححارة(“ ه 


وأكثر أرصفة قرطبة شهرة الطريق المحدث الذي كان بحف بالضفة 


الينى من نهر الو ادي الكبيي » وكان يطل عليه الباب القبلي المؤدي مباشرة 
الى القنطرة » وكان هذا الرصيف يمتد من الناحية الشرقية للمدينة حتى 


(۱) اہن مذداری ٤‏ ج ۲ ص ۳۰]) . 
Torres Balbas, Ars Hispaniae, t, IV, P. 622, (1)‏ 
وقرطة والممتد من قادس الى أربونة" ¢ وما ذکرناه مسن قبل عند EE‏ 
لتخطيیط مدiıة‏ قرbطبة (Lévi-Provençal, La descripcion de 1'Espagne‏ 
(96 .۴ ,8# هك . وما ذكره الحميري بشان هذا الر صيف الاعظم الذي تمر 
اجى چن دا ) وبشان مدينة بيارة التي بقع ميناؤها على 
Torres Balbas, la Via Augusta Y el Arrecife musulman, (4)‏ 
al-Andalus, Vol. XXIV, 1957, P. 448.‏ 


ERE 


الناحية الغْربية للقصر » ثم يواصل سيره بعد ذلك فيحيط بالسوق العظضسى 
نحو السهل الذي بقع فيه المصارة ومصلاه“ »> ويعرف الرصيف هنالك 
برصيف القصابین" ء وکان هذا الرصيف قد أعید بناؤه كله في سشة 
۲ هھ مر الامير عبد الرحمن الاوسط تحت اشراف أحمد العتبى 
كذلك عمل عبد الرحمن الاوسط السقاية على الرصيف' » ويصف 
الادريسى الرصيف المذكور بقوله: «وتحت القنطرة بعترض الوادىرصيف 
سد مصنوع من الاحجار القبطية والعمد الجاشية من الرخام » وعلى هذا 
السد س يبوت ارحاء في كل بيت منها أربعة مطاحن“ » ء والى ارحاء هذا 
السد وهي آرحاء ناصح ومالك شیر ابن عبدون في احدی قصائده : 
وليس ذميما عمد محبس ناصح فاقبل في فرط الولوع به نصحا 
وآصال لهو ف مسستاة مالك معاطاة تدمان اذا شت أو سحا 
وكان السد من منتزهات قرطبة التي-يقصدها الوشاح والشعراء » 
وقد وصف الشاعر بو شهاب المالقي يوم نزهة له بهذا السد فقال : 
ويوم لنا بالسد لو رد عيشه بعيشة أيام الزمان رددناه 
بكرنا له والشمس في خدر شرقها الى أن أجابت اذ دعا الغرب دعواه 
قطعناه شدوا واغتباطا وتشوة ورجع حدیث لو رقى اليت آحياه 
على مثله من منزه تبتغي المنى فلله ما أحلى وما آبدع مرآه 
شدتتا به الارحا وآلقت نثارها علينا » فآأصغينا له وقلناه 
لشن بان انا بالائين لفقده ٠‏ وبالدمم في اثر الفراق حكيتاء 0 


Lévi-Provengal, Histoire, t. HJ, P. 378. (1) 

8 ٠۲١ المقتبس » تحقيق الحجي » ص‎ ٠ ابن حيان‎ (0 
Lévi-Provencal, Histoire, t. I, P. 378. (¥) 

(6) ابن عذاری ؛ ج ۲ ص٣۱۳‏ . 

. الادرسي › ص ۲۱۲ الحميري » ص۱۹۸‎ (o) 

. ۱٣١ المقري › ج ۲ ص‎ (V0 

(۷) نفس الرجع ٤‏ ج ۲ ص ا١)‏ . 


e 


وذکره ابو اليحسن امربى فى موشحة له نصها : 


مطل 


في عة العود والسلافة والروض والنهر والنديم 

أطال من لا منى خلافه فظل في نصحه ماليم 
دور 

ت ورا ی 

آری ادکاری اليه فرضا وشوقه دائما بھی ج00 


قول الزجال قاسم بن عبود الرياحي : 


دور 
بالله يا حبيسي اترك ذا النفار 
واعمد أن نطيب فى هذا التمار 
واخر جمعي للوادي عر ان 
فتمم تهارنا في لذة وطيب 
في الارحسسا والا في المرج الخصيب 

1 دور 
أو عند النواعسي والروض الشريسق 
أو قصر الرصافة أو وادي العقيق 
رحيق والله دونك هو عندي الحريق 


والناعورة المذكورة في هذا الزجل كانت ترفع المياه الى بساتين النية 
التى سيت بالناعورة » وكانت عجلتها الكبرى تستند على جدار مني من 


)1( المقري ؛ ج ۲ ص ۲۲ ٠‏ 
(۲) نفس الرجع › ص ٠. ٠٠١ ۲٤‏ 


٣‏ س 


الحجر والأجر تتخلله عقود متجاوزة منكسرة » محاطة بطرر أو ترسعات 
مربعة » وكان هذا الجدار قاتا في موضع متقدم من وسط الوادي حيث 
يزداد عمق المحرى ويشتد تيار المياه » وها شرطان لا بد من توافرهسا 
لتحريك العجلة الضخة » وفي أعلى الجدار كانت المياه المرفوعة تحرى في 
قناة تمتد الى أعلى باب الرصيف الى أن تصل الى ا ال ا 
الرصيف» ازاء الجدار القبلىللقصر الخلا ٠‏ وآغلب‌الظن آن هذهالنأعورة 
والقناة والرصيف كانت من‌انشاء عبدالرحس‌الاوسط الدى «شيد القصور 
وجلب اليما المياء » وبنى الرصيف » وعمل عليه السقائف » وبنى المساجد 
الجوامع بالاندلس » وعمل السقابة على الرصيف' » ٠‏ وقد ضلت هذه 
الناعورة قائمة في موضعها حتى زمن الاسترداد » ثم أقيمت الساقية المعروفة 
بالبولافيا التي .أمرت الملكة الكاثوليكية بازالتها لا كان يسببه آنينها من 
ازعاج لها“ . 

آما باب الرصيف الذي كان يسمى بباب الحديد فقد تهدم في سنة 
cC ۲‏ کما اختفى الرصيف اليوم » ولکننا _ استنادا على بعض صوره 
القديمة _ عرفنا أن عقديه كانا من النوع المتجاوز تحيط بها طرتان آو 
ترييعتان على النحو الشائع ف العقود الاموية بالاندلس . 


ه س هنية الناعورة : 


كانت منية الناعورة ف بداية أمرها أرضا تقع على شاطىء نهر قرطبة 
لصق مصلى فحص المصارة العتيق » اشتراها الامير عبداله آبام والده الامير 
محمد يما حولها من الحقول من خليل البيطار في سنة ۳ه ه » « فأنشآها 
منبة عحة واأسعة الخطة » رادها للفرجة » فآوسم خطتهاء وأكثر غر اساتها» 


۰. ۱۳۱١ص‎ ۲ ج٤ ابن عذاری‎ )۱( 
Torres Balbas, Las Norias fluviales en Espana, PP. 201-205 (1) 


— (4 


واقتصد مع ذلك في الانشاق عليها ٠»‏ ء وأغلب الظن أن تسات عدم اة 
كانت تسقى بسياه النهر الت ى كانت ترفعها الناعورة عند الرصسف٠وقد‏ انتقلت 
ل دة اا نى ار عدا الیحفیده عبدالرحسن بن محمد فأقام 
بها قصر الناعورة المشهور"ء وي جمادى الآخرة من سنة ۳۲۹ أكمل عبد 
الرحسن الناصر بنيان جسر الياه الذي استغرق بناؤه ٠١‏ شهراء وأجرى فيه 
الماء المذب من جبل قرطبة الى قصر الناعورة » « في المناهر المهندسة وعلى 
الحناا المعقودة » يجري مأؤها بتدير عجيب وصنعة محكة الى بركة 
عظية » عليها أسد عظيم الصورة » بديم الصنعة » شديد الروعة » لم 
يشاهد آبهى منه فيا صور الملوك في غابر الدهر . مطلى بذهب اريز > 
وعيناه جوهرتان لها وببص شديد » يجوز هذا الماء الى عجز هذا الاسد» 
فيمحه في تلك البركة من فيه ٠‏ فيبهى الناظر بحسنه » وروعة منظره » 
وثجاجة صبه » فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتها » وبستفيض 
على ساحاته وجنباته » ويمد النهر الاعظم بما فضل منه » فكانت هذه 
القناة وبر كتها والتسثال الذي بصب فيها ممن أعظم آثار الوك ف غابر 
الدهر » لبعد مسافتها » واختلاف مسالكهاء وفخامة انها » وسمو أبراجها 
التي يترقی الماء منها » ويتصوب من أعاليها » ٠‏ 

ولقد أصبحثٹ هذه المنية امقر الاثر لدى الناصر » فكان قم بها 
لاراحة بعد غزواته الى ببشتر » معقل الثائر ابن حفصون » فقد ذكر ابن 
عذاری آنه فی سنة ۳۱۷ هھ « کائت للناصر خرجة من قصر الناعورة مطالعا 
لببشثر » ومعاينا لما قام من البنبان بها » وما تم من ترتيبه فيها » وكان 
خروجه من منية الناعورة يوم الخسيس لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال 
ونزوله بجبل بشتر يوم الخميس لعشر بقين منه » فدخل المدينة وجال فيها 
وأحكم ماله من قصد أمرها » ثم صدر عنها في اليوم الثاني » ودخل القصر 
بالناعورة بوم الثلاثاء لأربع بقين من شوال ٠»‏ ؛ 
)١(‏ اين حيان ٠‏ القتبس + تحقيق ملشور انطونية » ص ۲۸ . 

(۲) القري ٤‏ ج ۲ ص ٠١١‏ . 


() نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
۱)) ابن عداری ‏ ج ۲ ص ۲۰۴۲ . 


س ۶0 س 


وف هذه المنية نزل آردون الرابع عند قدومه الى قرطه ف سنه 
۳٥‏ هھ » وکانت منزلا للحكم عند رحيله من الزهراء الى قرطه » فكاں 
ينزل في قصرها؟ ء وقد قخربت منية الناعورة مم قصر ال صافة فى سنة 
e.‏ ی ت . 
Eas‏ یام ال4 * 


: سوق قرطة‎ - ٦ 


كان بقرطىة مركزان تجاريان » أحدهسا بقع في الشرقية : وارآخر تجاه 
ن العطارين ء وكان الم ركز الثاني آهم بکلير من الاول ؛ أنه الملوضع 
الاي تقوم فيه سوق قرطبة الكبرى » وكانت تقع بداخل قرطة من الجهة 
الجتويية العر ية نازاء باب العطارين » ثم توسعت ف زمن الخلافة وآصبحت 
تمتد حتى الرصيف » وكانت حوانيت القصابين تصل ف الامتداد انى النهر 
الى حد أن هذا الرصيف عرف هناك برصيف القصابين“ء وكان من جملة 
حوانيت سوق قرطبة الثاية حوائيت السراجين التي حبها الحكمج 
الستنصر على المعلمين في جمادى الاولى سنة ٠٠١‏ » وآمرهم بعليم أولاد 
الضعفاء والمساكين من آهل قرطبة“ ء والظاهر أنها كانت تقع في الشرقية » 
على جانبي المححة العظبى ء ويذكر أبن شكوال أن حوانيت الريحان 
والرقاقين كانت تقع ف غرب قرطبة ٠‏ 


۷ د مايا المصارة والربض : 


اتخذ المسلمون منذ الفتح الاسلامي لفرطة مصلى أو شريعة لهم ف 
فحص المصارة بغربى قرطة هو المصلى المعروف المصلى العتيق"؛ »> وكان 
)١(‏ المقري ۰ ج ١‏ ص ۳٣١‏ . 
(f)‏ ابن حیان ۰ القتہس :+ نحقہق الححى . ص ۲۱۲ ۰ 
(۴) این عذاری :+ ح ۳ ص ۱٤۲‏ . 
0 ابن حيان . نتشر الححي ٠‏ ص ١٤١‏ . 
)٠(‏ ان حيان > ادر الاق ص ۲١۷‏ . 
الربض القبلي من قرطبة المعروف شقندة : قي ء د الحكم الربفى . 
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بقع أيضا بجوار منية الناعورة على شاطىء نهر قرطبة ء والمصلى ف المدن 
الاسلامية ساحة فسيحة بجشم فيها السلون لاداء صلاة الاستسقاء أيام 
الجدب والجفاف وصلاة العيدين في العراء"“ ٠‏ وقد اهتم عبد ا 
الناصر بالمصلى العتيق فأقام له محرابا جديدا في سنة ٣٠۷‏ ه") ء٠‏ أما 
الملصلى الثاني الجديد ققد آقيم ريض شقندة بعد آن أمر الحكم الرضى . 
عقب اخماده لثورة الربضبين في ٠٤‏ رمضان سنة ۲٠۲‏ ه ١‏ بهدم ا 
الر بض وتسويته بالارض » « حتی صار مزرعه ء ولم ر 
أمية » » وعلى الرغم من اكتظاظ مدينة قرطبة بكانها ابان القرن الرابم 
المجري » واتساعها قي العمران شرقا وغربا وشسالا » ققد ظل هذا الربض 
القبلي مهملا في عصر بني أمية + ولم يفكر أحد من خلفاء الحكم الربفى 
aa‏ الربض ٠‏ وعلى أتقاض ربض شقندة القديم أقيمت جبانة 
واسعة تعرق بمقرة الربض » وبجوار هذه المقبرة أقيم مصلى جديد في 
العراء عرف يمصلى الريض ٠‏ وف هذا المصلى برز صاحب ااملاة بقرطبة 
محمد بن عمر بن لبابة في سنة ٠٠۲‏ ه الى مصلى الربض » واستسقى 
بالناس خىس مرات في أبام مختلفة وذلك عندما تو الى القحط وعم الجفاف 
في هذه السنة 4 ثم رز أحمد بن أحمد بن زياد للاستسقاء بالناس في ٠۳‏ 
وال من ق اله ٠‏ وف ٠٠‏ من المحرم سنة ۳١۷‏ امتنع المطر > 
واشتد الجدب والمحل » وغلت الاسعار في قرطبة » فآمر الناصر بالاستسقاء 
في جامع قرطبة ومصلى الربض ومصلى المصارة““ ء وف آخر عهد الناصر 
قحط الناس » فأمر القاضي منذر بن سيد البلوطي بالبروز للاستسقاء > 


٠ ٠١ - ۷۲ ص‎ ٤ اليفي برو قنسال » الاسلام في ا مغرب والاندلس‎ )( 
- ۲۹۹ ٤ ۲٣۱ این عذاری ؛ ج ۴ ص‎ )۲( 
Una cronica anonima de Abd al-Rahman TI, P. 28. 
Lêvi-Provençal, YEspagne musulmane au Xe siêcle, Paris, 1932, 
P. 223. 
۰ ج ۱ ص ؟)‎ ٤ ابن سسید‎ )۳( 
۰ ۲۲۹ ج ۲ ص‎ ٤ ابن عداری‎ )6( 
٠ ۴٩۹٩ ص‎ ٤ فس المصدر‎ (o) 


۷ س 


واجتمع له الناس في مصل الربض حتى غصت بهم ساحة المصنى“ . 
وذکر این حیان أن بعض الناس آقاموا عدة دور خاصة في الربض في حجابة 
امرف من قصره المطل على الوادي الكبير والربض + ليمتع بصره ا 
الوادي وما يليه من ناحية الجنوب » ولاحظ الخليفة النغيير الذي طراً على 
المظفر عبد املك رسولا يأمره بسرعة هدم هذه الاشة التي شرع الناس 
في اقامتها » فامتثل عبد الملك المظفر لأمره“ . 

۸ س هنية ابن عبد العزيز : 

تقع في الصحراء المتدة ما بين قرطبة ومدينة الزهراء غربى قرطبة > 
وکان الزائر يصل اليما بد أن يعرج على السدة والمصارة والعقبة التي 
يعوم عايها مسجد الحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عبدة ( في عهد عبد 
الرحمن الاوسط ) » ثم ربض مسجد الشفاء » ثم ريض حمام الالبيري أ 


اللبدى © » وف هده المنية نزل یحیی لن علي المعروف این الاندلسي 
صاحب المسيلة وآخوه جعفر فی ۲۷ من ذي القعدة سنة ء۳ ء 


۹ - هنية نصر في الرب : 


الفتيان الخصيان في بلاط الامير ء وهو الذي وكل اليه عبد الرحمن ببتيان 
الزبادة في جام قرطبة“ ء وقد اتخذ نصر لنفسه منية في عدوة الر بض 


(1) اہن غالب » ص ۳١‏ - المقري ٤‏ ج ۲ ص ۱١۸ ۱١۷‏ . 
Lévi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, t. II, (1)‏ 
P. 38‏ 
)۳( ابن حيان » تحقيق الحجي » ص 1) 
0) اين حيان » نفس الرجع ص ۲۲٤‏ - ونصوص خاصة بجامع 
قرطبة » نشرها ليفي برو فال في مجلة ea‏ iطوعم‏ مجلد ۱ قسم ۱ ۰ ص ٩.‏ 


. (eA — 


راع ا بجوار مقبرة الربض العتيقة"'' » وكان موضع هذه 
يبتا للرحا في أبام آبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي » وييدو 
أنه أقيم مكانها فندق « كان متقبله من آهل الاضرار والفسق ١‏ + فأامر 
عبد الرحسن الاوسط بهدمه بعد آن بویع بالامارة في سنه ۲۰۹ ه + ويبدو 
آن نصرا » وكان أثيرا لدى الامير » استآذن منه فى اقامة هذه النية » فأجابه 
الى ذلك» فاقامها اوو ا کی ا وا کل 
يدي الامير عبد الرحسن ببب تآمره عله" » م نزلها زرياب المعني ء 
وآلت هذه المنية بعد زرياب الى الامير عبداقه بن محمد بن عبد الرحمن > 
فكلف بها » « وشد بنيانها وأتقن مصانعها » الا أن ذلك فى حد الإقتصاد 
والاقتصار اللذين لم يفارقا مذهبه فيهما آخر وقته ۲“ » وکان 
بوزع أوقات نزهه بين هذه المنبة ومنية الناعورة السالفة الذكر ٠‏ 

وف عهد الخليفة عبد .الرحمن الناصر اتخذها الحكم الهج ولي 


عهده» وقي هسذه النية زل سفراء الامبراطور اليزنطي قنسطنطين 
السابم ف ضفر سنة ۳۳۸ ف ٭ 


: منيتا عجب وابن آبي الحكم بن القرشية‎ - ٠ 


أقيمت منية عجب جارية الحكم الربقي في الربض القبلى في مواجهة 
السد والرصيف » وكانت هذه امنية تشتمل على بضع مساكن موقوفة على 
المرضى" ٠‏ أما منية ابن أبي الحكم فكانت تقع على النهر الاعظم بمنطقة 


. ۳۸ ابن - ان ۰ تحقیق انطونية ملشور - ص‎ )۱١ 

(۳) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص١۱۱‏ ۰ 

(1) ابن القوطية؛ ص ۷۷ - ابن سعيد ٠‏ ج | ص ا ٠‏ 

0۱( این حیان ٤‏ نشر أنطونة ملشور ۰ ص ۲۸ ۰ 

() الغري ٤‏ ج | ص ۲)۳ . 

Lêvi Provençal, Espagne musulmane au Xe: siêcle, (¥) 
P. 207, Note 3. 
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تعرف بالشامات أو الثباعات' » نزلها عيال على بن الاندلنى صاحب 
السيلة وعيال أخيه جعفر عند قدومهسا الى قرطبة في سنة ٠٠٠‏ ه + في حين 
نزل القاندان الاخوان في منية ابن عبد العزيز » ويرجع السبب في اقامة 
الاسوار » مسو رات ف العمارات r‏ مبالغة ھک الحكم ف اکرامه لحعفر 
ویحیی وی ستر آهلسا وصياتنهن . 


: فحص السرادق‎ - ١ 


هو معلم هام من معالم قرطبة » كان بقع جوف نهر قرطبة بالطرف 
الشرقى من المدينة“ ؛ وكان من المتنزهات المشهورة التى قصدها آهل 
ا والنزهة » وقد سسى يفحص السرادق رأن خلغاء ني آمية 
اعتادوا آن رزوا رادو ى هة افر فوا و ف 
آبرز الناصر السرادق والانية الى هذا الفحص قبل مسيره ا مدنة 
طلليطلة (» وف هذ! الفحص برز القائد غالب الناصري غازبا في سنة ۳٣١‏ ه 
الى دار الحرب““ ء وكان أمراء بني آمبة قبل الناصر يبرزون قبل الخروج 
"اى الغزو » وعلى الاخص في عهد الامير عبدالله في فحص شقندة أو صحراء 
الربض بج المائدة المطل على باب قرطبة الجنوبي"“ ٠‏ وفي فحص السرادق 
بقول الشريف الاصم القرطبي : 


. ۲۲۸۰ ]۲ ابن حيان . المقتبن . نشر الحجي ۰ ص‎ )1١ 

۰ )۲ ص‎ ٠ نفس الممدر‎ (Y1 

(۲) نفه)› ص ۲) . 

. ۲۰۱ ابن عذاری ۰ ج ۲ ص‎ (f 

)0( نفس المصدر ٠‏ ج ۲ ص ٣٣۱‏ . 

(1) ابن حيان ؛ المقتبس ء تحقيق انطونية ملشور ۰ ص ۹۳ ؛ ٩1‏ . 
۲ ۱۴ - القري ؛ ج ۱ ص ۲)۳ . 


ب ۰١‏ س 


الا فدعوا ذكر العذيب وبارق ولا تسأآموا من ذكر فحص السرادق 
مجر ذيول السكر من كل مترف ومجرى الكؤوس المنزعات السوابق 
أا طيب أيام تقضت بروضة وفكري في غيب للرآة شالقي 
أيا طيب أيام تقضت بروضة على لمح غدران وشم حدائق) 

وفيه بقول الامير أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن غ الاوسط اثر 
عودته من غزوة : 


أحل شدادي في السرادق نازلا وللشوق عقد ليس ينحل عن قلبي 
أقرطبة هل لي اليك وغادة تقر بعيني أو تمهد من جنبي ‏ 


۲ - حړ الزجالي : 


کان بقع خارج باب اليهود تقرطبة » ونب الى ر ني الزجالي » وکان 
رليسهم عبداله بن محمد الزجالي الوزير من كبار كناب الامير عبداش » 
وقد أقره الخليفة عبد الرحمن الناصر على الكتابة ٠‏ سنة ٠٠١‏ بينما ولى 
اينه عبد الرحمن بن عبداثه الزجالي خطة العرض”“ ء نم ولاه الخراتة 
سنة ۳١١‏ هه » فالوزارة سنة ٣٤٤‏ ه ٠‏ أما أخوه محمد بن عبدالله الزجالي 
فقد تولى خزانة المال في ٩‏ رمضان سنة ٣٠۷‏ هر" ثم تولی الوز ارة في ٠١‏ 
جمادى الاولى سنة ۳٠١‏ » وتوف في شعبان سنة ٣٠١‏ ء٠‏ كذلك استخدم 
الناصر أخاهما عبيداله بن عبداله الزجالي على المواريث ف سنة ۳٠٠‏ هر 


(1) المقري ؛ ج ۲ ص ۲١‏ . 
)۲( أبن الابار ٠‏ الحلة السراء ٠‏ تحقيق الدكتور حسين مؤنس .القاهرة 


۳ :۰ ص ۱۱۹ . 

(۳) ابن حيان ٠‏ نشر انطونية ملشور › ص ٦.‏ - ابن عذاری ٤‏ ج ۲ 
ص ۱۸۲ ۰ 

)٤(‏ ابن عذاری ۰ ج ۲ ص ۲۴۷ . وتوني عبدالن الزجالی في ربیع آول 
نة 2 . 


2 نفس المصدر ۰ ص ۲۲۸ ۰ 
)٦۱‏ نف الممدر ٤‏ ص ۲٣۲‏ . 
۷۱( ابن عذاری ؛ ج ۲ ص ۲۹۲ . 


ب ١ا٣‏ ب 


ثم على الخیل في سنة ۴۳٠۰‏ حتى وفاته في سنة ٠ ٠۲١‏ وكان حير الزجالي 
من أجمل المتنزهات وأبدعها ف قرطبة » وبضغه الفتح بن خاقان بقوله : 
« وهذا الحير من آبداع المواضغ وأجملها وأتمها حا وأكملها es‏ 
مرم صافي البياض » يخترقه جبول كالحية النضناض ء به جاه كل لجة 
بها كاية » قد قربصت بالذهب واللازورد سماؤه ٤‏ وتازرٽ هما جو اله 
وأرجاؤه » والروض قد اعتدلت أسطاره واشمت من کمائمها آزهاره » 
ومنع الشمس أن ترمق ثراه » وتعطر النسيم بهبوبه عليه ومسراه ؛ شهدت 
به ليالي وأياما كأنما تصورت من لمحات الاحباب » أو قدت من صفحات 
أيام الشاب » كانت لبي عامر بن شهید به فرج وراحات » أعطاه فیا 
الدهر ما شاء » ووالى عليه الصحو والاتنشاء وكان هو وصاحب الروضش 
الدفون بازائه أليفي صبوة » وحليفي نشوة » عكفا فيه على جريالهما » 
وتصرفا بین زهوهما واختیالهما » حتی رداها الردى » وعداهيا الحمام عن 
ذلك الُدى » فتجاورا في الممات تجاورهبا في الحياة ٠ءء‏ »0© . 


: الثية المصحغية‎ - ١ 


أقامها الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي ي٬خلافة‏ الحكم المستنصر ء 
م نكن نعرف موقعها من قرطبة على وجه الدقة » الى آن اهتديت الى نمن 
بن عذارى يجعل أمر تحديد موقعها يسيږا » فقد ذكر أنها كانت بالبقعة 
روفة بألش غربي قرطبة"ء وكان السبب في بنائها كما يروي ابن عذارى 

لحکم کان بتخوف من ابن أبي عامر على ابنه هشام الؤید » وکان لشرد 

في الحدثان متيقنا من أنه سينتزع السلطان من ولده ويؤسس لنفه 
نة في موضع سى ألش بفتح اللام » فأمر حاجبه جعفرا بالسبق اليها 
روع في بنائها وأتفق عليها مالا عظيما » ولكن اتضح بد بنائها أن 


() المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠١١ ٠٠١١‏ . 
۱ اين عذاری ۰ ج ۲ ص ۲۸4 ۰ 


٣|۲ س‎ 


قر طبه ضا ٦‏ ة * ٠ ٠‏ 

۰ أخر بقع ف شرقيها عند منزل آبي بدر يى ألش بضم 
م » وقدر لهذا الموضع أن بكون البقعة التي اختارها المنصور بن أً 
عامر بعد ذلك لانشاء الزاهرة مقر ملكه) , “ 

قد لن اة i‏ 3 
ا منية المصحفية بعد تكبة جعفر الملصحفي الى المنصور » 
وفيا يقول أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر : 
قف بالمصحفية واندب مقلة أصحت بلا انسان 
واسآلنها عن جعفر وسطاه وز داه في سالف الازمان“ 


كان من القصور المقصودة للنزهة والفرجة في ظاهر قرطبة من الشمال» 
وهد ورد اسم هدا القصر بين معاهد بني آمية التي شهدت أول اشراقة حب 
امن زيدون الوزير لولادة بت المستكفي » وفيه يقول الشاعر وقد هاجت 
آشحانه : ۰ 


ويهتاج قصر الفارسي صبابة لقليي لا يالو زناد الاسى قدحا 


.: د المنية العاموية‎ ٠١ 


تعتبر من المنيات الشهورة بمدينة قرطبة منذ أواخر القرن الرايع 
الهمجرىي » أسسها اأنصور محمد ابن أبي عامر في سنة ۳٠١‏ الى جانب 
مدينة الزهراء » وتقع ثارها اليوم على بعد نحو قسع كيلومترات غربي 
قرطبة ¢ وثلاثة فقطل من مدينة الزهر اء( ء وحاطها بالرباض والحنان » 


(۱) ابن عذاری ٤‏ ص ۳۸٩‏ . 

(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص ۱۷ . 

)۳( نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ 

. ١٠١ ج ۲ ص‎ ٤ الغري‎ - )١٤ ج ۲ ص‎ ٤ ابن عذاری‎ )0( 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 594, (0) 


س ٣‏ س 


وأجری فيها قناة تنساب»ملتوية بين بساتينها » وتحف الادواح والاشجار 
على ضفتيها » وقد وصفها صاعد اللوي البغدادي بقوله ٠‏ 


فريبدة لفريبد 


آظر الى النهر فيها . 


والطير مخطب شكرا 
والقضب متف سکرا 
والروض بفتر زهوا 
والنرجس الع يرنو 


وراحة الراح قستا 


کا ر 
ما بين أهل الزمان 
شاب کاشعیان 
على ذرا الاغصان 
بيس القضبال 
عن مبسم الاقحوان 
وة التخمنان 
3 فة الر تحان١‏ 


وكانت العامرية تزهى بالنرجس والياسسين والبنفسج ¿ وقد وصف 
الوزير الجزيري مجلسا للمنصور أبي عامر في العامرية » صور فيه احتفال 
المنصور ببنيان هذا القصر وابداع بساتينه فقال : 


وتوسطتها لجة ف قعرها 
تساب من قکي هزبر ان يکن 
صاغوه من ندا وخلق صفحتی 
للياسسسين تطلع ف عرشه 
ونضائد مسن نرجس وبنفسع 
ترنو بسحر عيونها وتكاد من 
وعلسىی یناث سوسنات انات 


نت السلاحف ما تزال تقنقى 
ثىت الحنان فان فاه أآخرق 
هاده مخض الدر فهو محلقى 
شل الليك عراه زهو مطرق 
وجلي څږريې وورد میق 
تلزن اليك لاا لان تشق 


ف : {NJ gm je‏ 
ردقر الرييح کون ا E‏ 


وآنشد الحزيري مرة عى لسانت نرجس قصر العامربة : 


زهر تریك سنا وار سا 
19( الاي iri‏ 
(f)‏ لاس اس 0 e‏ 
() س اعا ' . 0 


E a 
آز كسى تحيتها عسوب اللرجس‎ 


ر“ الزحوم الجار ات ا 


Ra 


- دور السكة والطراز والصناعة': 


كانت دار السكة الاموية في عصر الامارة تقع لصق باب المطارين 
من خارج مدينة قرطبة العتيقة"' » وآول من آنشا دار السكهة ف قرطة 
وضرب الدراهم باسمه الامير عبد الرحمن الاوسط + ولي ۽ تكن في الاندلس 
دار للسكة منذ افتتحها E‏ ع المعروف أن ا هو آول من 
فخم اللطة بالاندلس“ من آمر أء بني أمية وبدو أن آها ل الاندلس 
RS‏ 
دار السكة الاميرية التي آسسها عبد الرحسن الاوسط تسك فلوسا يتعامل 
الناس بها كل ستين فلسا بدرهمء وي سنة ٣٠١‏ ه آمر الخليفة عبد الرحسن 
الناصر باقامة دار جديدة السكة في داخل مدينة قرطبة ء لضرب الدناتي 
والدراهم الاندلسية » ولى خطتها لأحسد بن موسى بن حدير » وخصصها 
لضرب العملات الدهييه والفضيه الخالصة" : ثم نقلها من قرطبة الى 
الزهراء بعد أن أسس هذه المدينة الخلافة . 


آما دار الطراز واليرد فقد أحدثها أيضا الامير عبد الرحس الاوسط ء 
واستنیط عبلها » وان کان این حبان بوکد آن هذه الدار من ان 
الامير عبد الرحمن بن معاوبة الداخل" ٠‏ وبدو أن عبد الرحمن الداخل 
هو الذى أنشآها واختصت منذ ذلك الحين بصناعة البرود الاميرية ولذلك 
عرفت بالدار البردية + ثم تطورت في عصر الامير عبد الرحمن الاوسط > 
فاتسسعت مرافقها » فقد ذكر ابن الخطيب أن في أبامه « اتخذ الطراز الذي 

. ليدن‎ ٠ الهمذاني ؛ مختحر كتاب البلدان » تحقيق دي غوية‎ )١( 


۵ ۰ ص ۸۸ ء 
(۲) ابن سعید ؛ ج ۱ ص ]٥‏ ٭  )٦‏ ابن عذاری ؛ ج ۲ ص ۱۳٣‏ 
ر(۳) ابن عذداری ٤‏ ج ۲ ص ۲۹٩‏ .۰ 
)٤(‏ نفس المصدر ٤)‏ ج ۲ ص ۲۲۱ ٠.‏ 
(ه) نف المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠ ١١١‏ 
(1) ابن حيان » القتبس ٠‏ تحقيق الحجي ؛ ص 1١‏ . 


۲۵١‏ س 


كان حديث الرقاق وطرفة أهل الفاق »' » ومعنى هذا أن دارا للطراز 
| شست الى جانی الدار البردية لنسج الطرز الاميرية على‌آثواب ورود الامير 
وحرمه وخدمه و حش هة هه وف آیام عبد الرحسن الناصر آي“ دار الطراز 
وأصيح ينج فيها « ما بحتاج اليه من الخلم والكسي وملاس الح دم و غر 
دلك » ۰ ویضیف این الخطيب معلقا : « ولو تتبعنا آصنافهم وما کانوا 
بحاو لو نه من صناعاتهم ويناغون به ا بضانعهم ومقدار حر رایاتهم 
و تفقاتهم لضاق عله الكتاب ¢ » وقد شار این حوقل الى شهرة ن قرطة 


في زمن الناصر في صناعة جد الشاب والكى من لين إلكتان وجيد الخر 
والقز »وقد تولى الطراز فیعهد الامي عبدالله زیان الفتی٣»وتولاها‏ زمن 
الناصر الفتى خلف الكبير"' ء ثم تولاها في زمن الحم المستنصر الفتى 
فائق المعروف بالنظامي0© 

وأغلب الظن أن دار الطراز بقرطبة كانت تقع بجوار قصر قرطبة من 
الجهة الغربية ء استنادا !لى ما ذكره الموؤرخ القرعلبي ابن حيان”"“ والمؤرخ ` 
الغرتاطى اين الخطين“ . 


1( ابن الخطيب » أعمال الاعلام ٠‏ ص ۲١.‏ . 

(۲) نفس الممتدر» ص .] . 

(۲) ابن حو قل » صورة الارض ٤‏ ص 1١۸‏ . 

(0) اہن عذداری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲٣۳‏ . 

(«) تفس المصدر » ص ١۸ا‏ . 

IAS TE EEE NYE GENE این حیان‎ )0( 

9 تعن ادر ت EG O A‏ الدار 
Ce ME ET‏ قرطت المي أل دان الروامل لار 
طرف قرطبة الفربي ار ارال د کلت ورا م اا 
شفلته دار الطراز آل دان تقع بالقربا سى الججس ملك قمر الناعوزة وام 
دار الرد القديمة فقد امسر الحكم باقاممة حوالیت للمزازين مکاتھا 
( ابن حیان ٤‏ ص 1 ) . 

ن الخ کن 6 


۲۱۹ — 


أا دار الصناعة بقرطبة فكائت تقم بجوار مسجد آبى عشان (عبيد اق 
ادان ) وكان هذا المسجد بقع في الجهة الشسالية من القصر بدليل أن 
هدا القصر كان ينفتح في سوره الشسالى باب يعرف بباب الصناعة لأنه 
كان يشرف على دار الصناعة ء ودو أن هذه الدار آنشئت فى عيد الاير 
عك الرحسن اللاوسط بعك غزو اللورمان لاشسلة م وفها مر الامر محسد 
بانشاء المراكب ف سنة ٠٠٠‏ ليتوجه بها الرعيطي المعروف بعبد الحسيد بن 
ميث الى البحر المحيط 'ء ولكن هذه الدار اقتصرت منذ أيام عبدالرحسن 
الناصر على صناعة التساثيل المعدنية والآلات . لكثرة ما أنشأه هذا الخليفة 
من دور السناعة في سواحل الاندلس » وفيها صلم اثني عشر تسثالا من 
البرنز مرصعة بالدر النفيس الغالي » ووضعت في مجلس المؤنس بقعر 
الزهر اء ۰ 


كان بحيط بأرباض قرطلبة في زمن الفتنة سور منيع أقيم من التراب 
آو الطاية"“ » وكائت تدعسه من الابراج في جوانب مدينة قرطبة الاربعة 
۷ برجا مربعة أو مستطيلة الشكل' ٠‏ ولكن الجانب الشرقي من مدينة 
قرطبة وأعني به المدينة الشرقية كان يشيز بوجود برج ضخم أشبه ما بكون 
بالقلعة لعله کان برجا برانيا قصد به حاية مدينة قرطبة من هذه الجهة 
واغل( ٠ E‏ ولا كانت الايرا راج 


n‏ ابن عداری ۰ ج ۲ ص 

(۲) ال قري ٤‏ ج ۲ ص ٤‏ 

)( الطابية بناء مختلط بالکاسر ں بصب بین لو حین من الخشب ومر کزین 
علب ى سمكهما في ألواضع المعدة ور ی ا و 
مدماکا مما کا الى ان ن فلم الور كله ملتحما كأنه قطعة واحدة . 

این غالب ۰ ص ۲۷ ۰ 

(ه) فیما تعلق بالابراج البرilأية Torres albarranas‏ راجع کتابي 
الملساحد رالقصور بالاندلسں ن سملسلة اقرا » عدد ۰ - ومقالی االضمار 
الحر نة الاد لس . کتاب الشعب رگم ٤‏ القاهرة. ۰ 15۹ - ص ۱١۸‏ : 


1¥ 


ا ن ابتداع الوحدين » فمن المعتقد أنه آقيم في أياممم » وقد تلب 
الى هذا البرج ريض بالشرقية يعرف بربض البرج ء كان يمتد بعرض السكة 
العظلمى بعد خروجها من باب عبد الجبار عند دخولها في مقبرة عرفت أيضا 
بمقبرة البر ج ٠‏ ويبدو أن هذا البرج ظل قانما حتى استيلاء القشتاليين 
على قرعلبة ٤‏ وقد بدأ القشتاليون باحتلاله وتحصنوا فيه ومنه تمکنوا من 
الاستيلاء على الشرقية » شم على قصبة قرطبة تفسها على النحو الذي 
أوضحناه في القسم التاربخي . 


كان سجن قرطبة في أيام الامير عبد الرحمن الداخل بقع على النهر 
بالقرب من باب القنطرة » وكان السجناء يخرجون منه الى النهر مع الم وكلين 
بحراستهم » وفي هذا السجن حبس أبو الاسود بن يوسف الفهري فترة » 
ثم تمكن من الفرار منه”“ الى طليطلة عن طريق سرداب يصل بين السجن 
والهبط وهو الجزء المنخفض من شاطىء النهر ° . 

وأورد ابن القوطية اسم حبس بقرطبة يقال له الدويرة وذلك في عهد 
الامير الحكم الربضي* »ولا ندري اذا ما كان هذا الحبس هو تفس السحن 
القديم الذي سمي به أيضا ربض بالمدينة الغْربية » آم سجن آخر جديد ؟ 
والظاهر أنه نفس السحن القديم ء أن الفترة التي انصرمت ما بين عمد 
عبد الرحمن الداخل وحفده الحكم الربضي من القصر بحيث لا تدعونا 
الى الاعتقاد بحدوث تطوير في نظام السجن» ثم ان حركة !لتجديد والتطوير 
في رسوم الدولة التي اقترنت بعصر عبد الرحسن لم تكن قد نشطت بعد » 
وقد ظل حبس الدويرة قائما في عصر الخلافة بدليل أن اسه ورد في أحداث 


Lévi-Provençal, Histoire, t. HI, P. 368. (1) 
. ۷١ ابن عذداری + ج ۲ ص‎ )۲( 

. ۵1 الحلة السيراء ج ( ص‎ (YT) 

(6) أبن القوطية؛ ص ٦ه‏ . 


۲۱۸ س 


الملستنصر؟ ء وكان بقصر قرطبة سجن آآخر يعرف بدار النقيقة » وفيه 
حبس الامیں عبدالله بن محمد أخاه القاسم » ثم نقله بعد ذلك من دار النقيقة 
الى حبس الدويرة" ٠‏ أما السجن الذي استحدث في زمن الدولة الاموبة 
فهو المعروف بالمطبق » وفيه قال هاشم بن عبد العزيز وزير الامير محمد 
ابن عبد الرحمن عندما سحنه فيه الامير المنذر : 


واني عداني ان أزورك مطمق وباب منیم بالحد ید ب )8( 


وفيه٠‏ سجن جعفر بن عثمان المصحفي » وقد عرف هذا السجن أيضا 
بسجن العامرية“ » وكان بقع بداخل قصر قرطة؟ » وفيه أمر الامير 
عبدالله بن محمد بسحن ابن آخه هشام بن محمد » ومروان بن عبد الملك + 
وسعيد بن وليد الشامي » وأحمد ين هشام بن عبد الرحمن » وموسى بن 


محمد بن زناد ۰ 


4 - اسهاء بعض دور الخاصة والامراء والدور الرسمية بقرطية : 


لہس من األسهل جد رد مو اقم ډژزر الخاصة ق قرطة على الجر بطة ٤‏ 
فان المصادر لر ية لم رودا انات مفواة را د ذلك فد وصلت 
اليتا أسماء عدة دور لشة .ات انه في تاريخ قرطة استمنا آن نحدد 
مو اضعها ص قر ية الاسام ال ردا تقر سا ه س هده انډور الخاصة 
ما باي : ... 

)0 أن ان الت ٭ اسر الج عي + ص ۳.۲ ۰ 


(7) اس داري ١۹‏ جم ا 7 ٣۵١‏ 


o: r < wt o (| 

RS اسا الاسم اع م‎ )7 ١ 

۹ AAO TA 

و( ا 

١ ولو ر ۰ ر‎ a 1 ا‎ . ET “I 


| دار مثذر بن سعيد البلوطي : وتقسم بحوار مسجد السدة 
الكبرى بالقرب من مقبرة قرش بالربض الغربي من قرطبة“ ء وراء باب 
عامر القرشي ٠‏ 

۲٠‏ س دار بقي بن مخلد : بظاهر المدينة في فحص المطرف وعلى 


۲ س محمد بن طرفة : تقع قربيا من مقبرة بني عامر القرشي.الواقعة 
خارج باب عامر) ۰ [ 

>٤‏ دار الصميل بن حاتم : كانت تقوم في الربض القبلي الممروف 
بربض شقندة0) , 


٠ ب دار ريان الوصيف : كانت تقع بجوار منار الجامع(“‎ ٥ 


د دار الفقيه المشاور ابي ابراهيم : كانت تقوم بجوار مسجد أبي 
عشمان تجاه باب الصناعة من أبواب قصر قرطبة الشمالة) ٠‏ 


۷ س دار الاي عبدالله بن عبد الرحمن : كانت قريبة من باب 
القنطرة"“ ٠‏ 

۸ س دار الامبر عبدالله بن محمد : كانت بجوار باب قرطبة الغربي » 
وكات لها علية مطلة على الطريق* ٠‏ 

٠ دار مطرف بن عبدالته : كانت تقع بالفرب من القنطرة‎ - ٩ 


~~ 


. ۲۲۹ ج ۲ ص‎ ٤ الغقري‎ )١( 

(۲) ابن حيان » نشر انطونية ملشور »> ص ۲۷ . 

)۳( نفس المصدر »> نشر الححي “٤‏ ص ٠٠١‏ ۰ 

)€( ابن القوطية » ص ۲١‏ س ابن الابار ء الحلة السسراء + ج ١‏ ص 1۸ ۰ 
(ه) ابن حيان ٠‏ تشر الحجي ) ص ٠.٠‏ . 

ا قري ؛ چا ص ۲٣‏ . 

(۷) أبن الفوطية » ص ۷٩‏ ء 

(۸) ابن حيان » نشر أنطونية ملشور »> ص ۱١)‏ .. 

2 )۲١ ابن عداری + ج ۲ ص‎ ۱۹١ ص‎ ٤ ان القوطية‎ (N 


سس ۰( سس 


۰ - دار یوسف بن سلیمان : كانت تعرف بدار ابن البياني » وتقم 
داخل قرطبة » أقامت فيها نساء جعفر بن الاندلىى) ء 

١‏ - دا قاسم بن يعيش : كائت تقع بداخل مدينة قرطبة » فزلت 
بها نساء یحیی بن الاندلسی) ۰ 


۲ - دار محمد بن سعيد الاموي : کا نت قىم بمنية عد الله 
بالشرقة" 2 


ومن الدور الرسمية بقرطبة ما يلي : 

١‏ دار القومة : وكانت خاصة فما يظهر بقومة الجامع » وتقع 
تدمیر ستفها) ۰ 

۲ دار الرهائن : كانت تجاور باب القنطرة ء 


۲ دار الصدقة : أنشأها الجكم المستنصر غربي المسجد الجامم 
بقرطبة » وكانت مزودة بعلة(“ ٠‏ 

٤‏ س بیت العمال ٠‏ کان دوبرة من ملحقات القصر الخلاق » آتخذت 
في الاصل لعمال القصر » ثم تحولت الى سجن » وكان موضعها بفصيل 
باب الجنان المطلى على النهر ء ولملها هي تفس السجن القديم بقرطبة الذي 
سبق أن تحدتنا عنه ۰ 


» س دار الوزراء: ذکرها کل من ابن القوطبة واين حصان"‎ ٥ 


(1) ابن حيان » نشر الحجي » ص )) . 

(۲) نفس المصدر » ص ٠١١‏ . 

(۳) نفس المصدر ٤‏ ص ٠١٤‏ . 

() نفسه» ص 1۷١‏ - ابن القوطية » ص ۹4 
(ه) نفسه ؛ ص ۱٩‏ ۰ء 

() نفسه»› ص ۲۰۲ . 

(۷) نفسه» ص ٠٠١‏ ابن القوطية › ص ٠١١۷‏ . 


۱ س 


واشار ابن القوطية الى أن عبد الرحمن « أول من رتب اختلاف الوزراء 
الى القصر والتکلم في الرأي على ما هو جار الى الیم ء وکان له وزراء لم 
يكن للخلفاء قله ولا بعده مثلهم ٩»‏ ۰ وعلی هذا الاساس يمكننا آن 
نستنتج أن هذه الدار كانت تقع في جانب من القصر الخلافي بقرطة . 


1 - دار ابن آبي عامر القديمة : كانت بالرصافة » وسعها المنصور 
في خلافة الحكم > بعد أن عمر E‏ 


: مواضع أخرى من قرطبة الاسلامية‎ - ٠ 


الرملة : منطقه ع على شاطىء النهر فيما يلي ربض شبلار شرقا » 
ويمكن للخارج من الباب الجديد أن يصل اليه على طريق الزاهرة المعروف 
بطريق الرملة" » قاذا ما خرج المرء ء من باب الحديد من أبواب المدينة 
الشرقية » وانحرف جنوبا في الزقاق الكبي » وخرج الى الرملة » وجد تفسه 
آمسام مخاضة يمكن أن يعبر منها الى ريض شقندة“ ٠‏ وكانت الرملة 
متنزها من متنزهات قرطبة المقصودة للفرجة والمتعة » وكانت كثيرة الجنان 
والبسات ن ۾ 


ارج النضبر ومواضع اخرى : کان ر بقع بالقرب من الرملة » بين 
الوادي ونهير يتفرع منه يعرف اليوم eT‏ 
المصارة علقت بحذاء الوادي لحف جشث ثلاثمائة من وار ر الربض على الحكم 
ری ی ارادا غ ا 


. ٦۲ ابن القوطية + ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری + ج ۲ ص ۲۸١‏ . 
(T)‏ نفس المصدر ۰ ج ۲ ص )١‏ 
))١‏ تفس المصدر ؛ ص |١١‏ . 
(ه) نفقسه؛ ص ١؟)‏ . 

1) نه ؛ ص )۱۱ . 


٢٢۲ س‎ 


وقد عرف هذا المرج أيضا عند آهل قرطبة بارج النضير » وورد اسه 
قال فيها : َ 
مسارح کم بها مرحت من كمد قلبي وطرفي ولا سلوان يشيني 
يڼ الملسلى الى وادي العقيق وما پزال مثل آسمه مذ بان پہکینی 
الى الرصافة فالمرج النضير فوا دي الدير فالعطف من بطحاءعبدون 

والاسماء التي وردت في هذه الابيات أسماء مواضع ومتنزهات 
بقرطبة + وهي المصلى » ووادي العقيق » والرصافة » والمرج النضير الذى 
نحن تصدده ؛ ووادي الدير ¢ و بطحاء عبدون 0 وعرف صدا ارج أيضا 
بمرج الخز » وهو الذي أنشد فيه آبو الحسين بن أبي جعفر الوقشي : 
لله وم بمرج الخز طاب لنا فيه النعيم بحيث الروض والنهر 
وللأوز على أرجائه لمسب اذا جرت بددت ما بيننا الدرر 
والشمس تجنح نحو البين مائلة كان عاشقها في الغفرب ينتظر 

وفيه يقول ابن سعيد المغربي : 
الا حبذا يوم ظغرنا بطيبه باكناف مرج الخز والنهر ييسم 
وقد مرحت فيه الاوز وارسلت على سندس دررا به يتنظم 

ولا نعرف بالضبط مواقع وادي العقيق ووادي الدير" » وأغلب 
الظن أنهما جدولين طرزت ضفافهما بالبساتين والادواح ء أما بطحاء 
عبدون فهي منطقة مرتفعة لأ نعرف موقعها من قرطبة على وجه الدقة ء 
والارجح أنها منطقة مرتفمة بقبلى المدينة » فقد ذكر ابن غالب أن بقبلة 
قرطبة بطاح سهلة١) ٠‏ 

() القري ٤‏ ج ۲ ص ۸۰ . 

(۲) نفسه) ص ۲۰ . 

(۴) لعله سمي كذدلك نسبة الى دير ارملاط من احواز قرطبة 

«Guadimellato» 
. ۲٦ ص‎ ٠ این غالب‎ ))( 


س ٢۳‏ س 


وقد ذكر ابن عبدون ف احدى قصائده بتشوق فيها الى قرطبة 
ومعاهدها بعد فراره عنها في عيد الاإضحى بعض مواضع من هذه المدينة 
وردت في الابيات الآتية » قمنا بدراسة بعضها وسنشير الى البعض الآخر : 


خليلي لا فطر سر ولا أضحى 
لئن شاقني شرق العقاب فلم ازل 
وما انفك جوفي الرصافة مشعري 
وبهتاج قصر الفارسي © صبابة 


ولیس ذمیما عد محبس ناصح . 


کاني لسم آشهد لدى عبن شهدة 
وأيام وصل بالعقيق اقنضيته 
وأصال لهو في مسناة مالك 
لدی راگ تصيبك من صفحاته 
معاد لذات وأوطان صبوة 


آخص بممحوض الهوى ذلكالفحا 
دواعي بث يعقب الاسف البرحا 


. لقلبي لا يألو زناد الاسى قدحا 


فاقبل في فرط الولوع به نصحا 
نزال عتاب كان آخره الفتحا 
فان لم یکن ميعاده العيد فالفمحا 
معاطاة ندمان اذا شئت آو سحا 
قوارير خضر خلتهما مردت صرحا 
أحلت المعلی فی الامانی بها قدسا(“ 


ونخرج من هذه الابيات بالمواضع التالية : المقاب والرصافة وقصر 
الفارسي ومحبس ناصح وعين شهدة والعقبق ومسناة مالك وراكد ه وقد 
قنا بدراسة مسناة مالك والعقيق »> كما درسنا الرصافة ء ما العقاب 
فموضع على سفح جبل من جبال قرطبة کان به قصر نزله ابن الاندلبي 
جعفر بن علي بن حمدون ف زمن المنصور محمد بن بي عامر وآقام فيه(" 
ولعل هذا القصر نفسه هو الذي كان يعنيه ابن عذارى بمنية العقاب التي 
اورب رها دملاسبة نزول جند شانحة غرسية ف قرطة؟ آما عين شهدة 


a merem mane erman arê n as 


EO 
۰ ا٠١١ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ ۱ 


(۳) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ]۱٦‏ ۰ 
(€) نفس الصدر ٤‏ ج ۴ ص اه١‏ . 


a 


وراكد فموضعان لم تتمكن من تحديدهما على خريطة قرطبة لعدم استنادنا 
على مادة كافية تعيننا على هذا التحديد » والظاهر أن عين شهدة كانت نيع 
ماء في سفح جبل قرطبة تحيط به بعض البساتين » وأن راكد هي بحيرة 
راكدة الماه كانت تطفو على صفحة مياهها نباتات وزهور + أما منية أرحاء 
ناصح فكانت تقح غربي فرطبة ما بين منية !لناعورة ومدينة الزهراء » وكانت 
منرلا آثيرا للحكم المستنصر) ٠‏ 


منية قنتيش : آفامها الامير محمد غربي قرطبة على الوادي الكبير في 
الطريق الممتد من قرطبة الى اشبيلية وقادس » ويمتقد الاستاذ ليفى 
پر وفنسال أن اسم قنتیش تعریب للموضح الروماني وهاnنس@‏ وهو المرحلة 
الخامسة من السكة الرومانية» كما أن شقندة هى المرحلة الثانية ومقصنعه8 
وطرسيل هي المرحلة الثالثة مم٣‏ » وكورتش هي المرحلة الرابمة 
Quartos‏ * 


وادي قرطبة : كان من أجمل المواضع التي بقصدها أهل قرطية 
لانزهة » فقد كان في العصر الاسلامى محفوفا بالبساتين والدور والقصور 
والمنيات" ء وكان لتقارب ضفتيه في قرطبة وتقطم غدره ومروجه » 
« زيادة أنس وكثرة أمان من الغرق » + وقد ذكر الرازي أن نهر قرطبة 
ساکن في جره » لین في انصبابه » تمن معبة ضرره في حمله) ۰ وکان 
للمنصور بن أي عامر في نهر قرطلبة مركب للنرهة يسمى الزو يركبه ويطوف 
به ف النهر(“ ۰ 


)۲( ان نشل اه ا ES‏ الامصار ٠‏ ج ١‏ 
القاهرة ۱۹۲۲ ؛ ص اود کر الحجاري في المسهب انه ١‏ كان مكتنفا بدا 
اروج . مطرز ا تصدح ف جنباته الاطيار ٠‏ وتنعر النواعر ودیسم 
اللوار » ( المقري OE Ea‏ 

Ey المقري ۰ ج ا سس‎ Y1 


. ٤٥ ع ۲ ص‎ * E ان الت ص‎ (tı 
A. أبن الخطيب . ی‎ (0۱ 


(۱٥( 0 


1 - مقابر قرطبة : 


تعددت المقابر في قرطبة » فكانت بحانبها الغربى مقبرتان : احداهعا 
مقبرة عامر القرشي أو مقبرة قريش الواقعة خارج باب عامر ٠‏ » والثانية 
مقبرة متعة"؟ » وكانت نقع الى الشمال الغربي من مقبرة قرش ۰ وف 
ظاهر مدينة قرطبة من جهتها الشمالية كانت تمع مقبرة ام سلمة » خارج 
باب اليهود ٠‏ والى الشمال من هذه المقبرة الاسلامية كانت تقع مقبرة 
الحالية البهودية وتعرف هذه المقرة شوت راشه ء اما من الشرق فكانت 
مقبرة البرج تقع غربي باب عباس بالقرب من السكة العظسى ٠‏ وف الجنوب 
كانت المقيرة الكبرى المعروفة سقرة الربض 4 وبداخلها خصصت بعض . 
المدافن لقريش"“ » دفنت فبها من الشخصات الهامة عقار جاربة الامير 
محمد بن عبد الرحمن وجارية اخرى له لعلها كريبة أوكوئر » وف هذه 
المقبرة دفن الامير انان بن عبداله بن محد( ء 


وقد ورد لنا اسسا مقبرتين شرطبة » منهعا مقبرة مؤمرة جارية الامير 
عد الرحمن الاو رط ومقشرد العباس + ولعل هذه المقرة الاخرة ھی 
تفس مقبرة البرج الواقعة قريبا من باب عباس من أآبواب محلة الشرقية ٠‏ 


. القري‎ - )١ ص‎ ٠ ص 1۳ ابن القوطية‎ ٠ اخبار مجموعة‎ )1١ 
. ۲۲۹۰۱۲۳ ج ۲ ص‎ 
Lêévi-Provençgal, "Espagne musulmane au Xe siècle, P, 209 (¥) 
. ٩۲ ابن حيان . نشر الحجي ۰ ص‎ (۲۱ 
Ocana Jimenez, Nuevas inscripciones arabes de Cordoba, ‘tI 
al-Andalus, Vol. XVII, 1952, P. 380. 


Ibid., P. 381. 12!‏ 
11 این عذاری ۰ ج ۲ ص ٥۲‏ . 


Lévi-Provençal, Histoire de "Espagne musulmane, Y1 
La traduction espagnole, P. 245, Note 121, 


سہ ۲۲٦‏ س 


(۲( 
ف عەر دولتني اأرادطن والموحدين 


اقيمت في قرطبة في هذين العصرين آثار لم يصل الينا فيا كته 
مورخو العرب عن اخبارها الا اشارات ليلة عابرة , وكانت قرطة ققد 
انكسشت رقعتها بعد الفتنة YS (١‏ 
قفراء » وا راضي جرداء ۽ ولم تعد تضم اللنيات التى كانت نحدق بها 
Sal‏ راغا على الذي الرما 
والشرقة وبعض اجزاء م٠ن‏ الارياض العريية وريض شقندة بعد ان كانت 
N OS‏ 
وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين بطول ضغة الوادي المىسى 
3 الكير »° ء 


ومع ذلك فقد كانت ق عع الموحدين محل اعجاب الامراء والخاماء 
والسلاطين ء قد وصفها خليفة الموحدين ابو يعقوب دوسف بن عبد المومن؛ 
وكان قد عاش بها فترة قبل ان بتولى الخلاغة : بقوله : « ان ملوك ي 
امىة حين اتخذوها حضرة ملکھم لعلي بصيرة . الدبار الكثيرة المنفسحة : 
والشسوارع التسعة» وا لمباني الضخة » والني ر الجاري . والهواء المعتدل , 
والخارج النضر » والمحرث العظيم + والشعراء الكافية » والتوسط بين 
شرق الاندلس وغربها »“ ٠‏ كذلك وصفها محسد بن عبد املك بن سعيد 
في هذا العصر بقوله : « هي من احسن بلاد الاتدلس مباني : واوسعها 
مسالك » وابرعها ظاهرا وباطنا » وتفضل اشبيلية بسلامتها في فصل الشتاء 
من كثرة الطين » . 


. ج ۲ صا‎ ٤ المعري‎ )١١ 
ج ۲ ص‎ ٤ امقري‎ (Y) 
. نفس الصدر‎ (۳) 


ومن القصور التي اقامها المرابطون في قرطبة منية الزبير » وهى منية 
اقامها الزيبر بن عمر املثم » والي قرطبة من قبل المرابطين » وغرس في 
بستانها اشجارا من اللوز » وفي هذا البستان يقول ابو بكر بن بقى الشاعر : 


» 


سقى الله بستان الزيير ودام في ذراه مسيل النهمر ما غنت الورق 
فكائن لنا مسن نعمة في جنابه كبزته الخضراء طالعها طلق 
هو الموضع الزاهي على کل موضع ‏ اما ظله ضاف آما ماؤه دافق 
آهيم به في حالة القرب والنوى . وحق لله مني التذكر والعمشق“ 

اا الموحدون فقد انشأوا بقرطبة قصورا ورد لنا اسم احدها وهو 
قصر السيد » ويقع خارج مدينة قرطبة » ناه السيد ابو يحيي بن ابي يعقوب 
ابن عبد المؤمن » على متن نهر قرطبة » بحيث بقوم على أقواس مشيدة قوق 
الاء » وتآنق ف بنيانه » وبالغ في اتقانه ٠‏ وأغلب الظن ان المهندس المالقي 
الحاج يعيش باني قصور الموحدين في اشبيلية هو الذي تونى يناء قصر 
السيد ء وقد قيل للسيد « كيف تأنقت في بيان هذا القصر مع انحرافك 
عن اهل قرطبة » فقال : علمت انهم لا بذكرون واليا بعد عزله ولا له عندهم 
قدر » لما بقي في رؤوسهم من الحلافة المروانية » فآحببت ان يبقى لي في 
بلادهم آثر اذکر به علی رغسهی ٩0»‏ . 

وقد وصفه الشاعر ناهض بن ادريس من شعراء محمد الناصر بن ابي 
دوسف بعقوب المنصور ٠‏ بقوله : 
ألا حبذا القصر الذى ارتفعت به على الاء من تحت الححارة اقواس 
هو المصنع الاعلى الذي أتفالثرى ٠‏ ورفعه عن لثمه المجد والباس 
فأركب متن النهر عزا ورفعمة وف موضعالاقدام لا يوجد الرس 
فلا زال معسور الجناب وبابه بص وحلت آفقه الدهر عراس 


سے 


)1( المقري ٤‏ ص 1۸ 
() تسه + ع ۲ ص ۱۷۰۱٦‏ . 
۱( سه » ص ۱۷ . 


س ۲۸ س 


ولقد تبقت من هذا القصر اثار »ما زالت قائمة وق النهر لعز 
الرصيف تحاه باب السدة الخلافي » وقرا من القنطرة . 


)۳( 
قرطا قرطة : الزهراء والزاهرة 


ولا مدينة الزهراء 


شفف الناصر بالبئيان : 


والتشسيد“ حتى انه تر ذلك على لذات اللوك » وخصص ثلث اموال 
جباته للشان 4 ویذکر ابن خاقان ف المطعح انه کان « كلما تعسارة 
الارض » واقامة معالمها » وتكثير مياهها » واستحلابها من ابعد قاعها ٤‏ 
وتخليد الاثار الدالة على قوة ملكه » وعزة سلطانه » وعلو هسته » فأقضى 
به الاغراق في ذلك الى ابتناء مدينة الزهراء الشائع ذكره » الداع خيره > 
المنتشر في الارض أثره »7 ٠‏ وينسبون اليه اياتا قالها في تمجيد البنيان > 
باعتباره من الآثار الخالدة الدالة على عظم قدر بانيها : 


همم الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعدهم فباآلسن الان 
آو ما تری الھرمین کم بقیا وکم ملك محاه حوادث الازمان 
ان البناء اذا تعاظم قدره أضحى يدل على عظيم الشان“ 


(۱) ابن سعید ٤‏ ج ۱ ص ۱۷۸ ۰ 

)۲( اس غالب » ص ۲۲ ابن سعید ۰ ص ۱۷۸ ابن الخطيب ٤‏ 
ص ۲۸ - القري ٤‏ ج ۱ ص ۲٥۵‏ . 1 

)( ابسن خاقان » المطمح ٠‏ ص  ].‏ ابن غالب ٠‏ ص ٣)‏ . القري ٤‏ 
ج ۲ ص ۱٠.١‏ 

. ١٠٠١٠١ ٦۲ ج ۲ ص‎ ٤ المقري‎ )6( 


۲٢۹‏ س 


وكان وزراؤه عرفو حب الناصر للبناء » فأهداه احسد بن عبد الملك 
ابن شهيد في ول ولايته أميرا على الاندلس هدية كبرى » من بينها كسية 
كبيرة من صخر البناء » وعشرين الف عود N‏ 
ابن شهيد في رسالته التي بعثها مع الهدية : « وکماعلمت نافد عزمه ‏ أبقاه 
الله تعالى في البنيان » وكلفه به » وفكرت قي عدد الاماكن التي تطلع 
ته الكرة الى عخليد كار ى اها ۾ مد الله خان ف رة ارف 
بها على أقصى آمله » علست أن اسه وقوامه الصخر والاستكثار 
منه »7 » ولا کان ابن شهید يعلم اشتهاء ء الناصر امتلاك احدى قرى 
الكنبانية » اشتراها له بأحوأزها) . 


ولكن شغف الناصر بالبتاء » واشتغاله بتنسيق قصوره ومنیاته + کان 
يثرر سخط الفقهاء في قرطبة عليه » وبالذات القاضي منذر بن سيد 
البلوطي ٠‏ ويذكر ابن خاقان ان الناصر عندما شرع في ناء مدينة الزهراء : 
استغرق في الاهتمام ببنيانها » « واستفرغع وسعه في تتجيدها » واتققان 
قصورها » وزخرفة مصاتعها » فانهسك في ذلك حتى عطل شهود الحسعة 
بالمسحد الجامم الذي اتخذه » فأراد منذر بن سعد » رحسه الله > 
وجه الله في ان يعظه وبقرعه ف التأنيب » ويقص عليه سا بتتاوله من الموعظة 
فصل الخطابة والتذكير بالانابة » فاتداً اول خطبته بقوله : ( أتبنون بكل 
دیع ية تعبثون » وتتخدذون مصانم لعلكم تخلدون » واذا بطشتم جبارین 
فاتقوا الله واطيعون » واتقوا الذي امدکم با تعلسون » امدکم انام 
وبنين وجنات وعيون ٠‏ اذ ي‌اخاف عليكم عذاب يوم آليم ) ؛ ووصل ذلك 
بکلام جزل » وقول فصل جاش به صدره » وقذف به على لسانه تحره » 
وافضى في ذلك الى ذم المشيد والاستعراق في زخرفته ؛ والسرف في الانفاق 


. ۲۲۷ ج ۱ ص‎ ٤ المقري‎ )١( 


(۲) نفسه . 
(۳) يضيف المقري على ذلك « ثلاث جمع متواليات » ١‏ القري ٠‏ ج ۲ 
ص ۱۰٥١‏ ) .۰ 


— ۳۰١ 


عليه » فجری في ذلك طلقا وتلا فيه قوله تعالی : ( فمن اسسس بنیاته على 
تقوی من الله ورضوان خیر آم من سس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار 
به في نار جهنم » والله لا يمدي القوم الظالين ٠‏ لا يزال بنيانمم الذي بنوا 
ريبة في قلوبهم الا ان تقعلع قلوبم والله علیم حکیم ) ء واتی با شاکل 
المعنى من التخورف للموت » والتحذير منه + والدعاء الى الله عر وجل 
ف الزهد في هذه الدنيا الفانية » والحض على اعترالها » والتبين لظاهر 
معانيها » والترغيب في الآخرة وباقيها » والتقصير عن طلب الدنيا » ونهي 
النفس عن اتباع الشهوات » وتلا من القرآن العظيم ما يوافقه » وجلب من 
الحديث والاثر ما يشاكله ويطابقه » حتى بكى الناس وخشعوا وضجوا 
وتضرعوا » واعلنوا الدعاء الى الله تعالى » فعلم الخليفة أنه المقصود به » 
والمعتمد بسببه » فاستجدی وبکی » وندم على ما سلف منه من فرطه › 
واستعاذ بالله من سخطه » واستعصم برحمته ۲ ۰ وکان منذر بکثر من 
تعنیغه على اقباله على البنیان » وزجره على زخرفته » وروي الؤرخون 
ان الناصر كان قد اتخذ لسطح العلية الصغرى القائسة على الصرح المسدود 
قبة » ذهب قراميدها وفضضها > وانفق عليها اموالا طائلة » وجلس فبها 
بعد تمامها » وقد جسم حوله کبار رجال دولته ووزراله وقرابته ؛ واخذ 
بتبامى بسا صنعه فيها من التآنق والزخرفة » فقال : « هل رأيتم او سسعتم 
ملكا قبلي فعل مثل فعلى او قدر عليه ؟ قالوا : لا والله يا آمير المؤمنين + 
وانك لأوحد في شأنك كله » وما سيقك في مبتدعاتك هذه ملك » وما فاه . 
ولا اتتهى الينا خبرة » فأهجه قولهم ء وسر اقم » وبيشسا هو كذلك 
سادرا ضاحكا » دخل عليه القاضي منذر بن سعيد البلوطي واجا ناک ا 
رأسه » فلا استقر في المجلس قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف 
واقتداره » فأقبلت دموع القاضي تتحدر على لحيته ء وقال : والله با امير 


)۱( ابن خاقان » المطمح + ص )١‏ ابن غالب . صصص ۲ ۲ القری . 
ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 


سے ۲۳١‏ س 


المؤمئين » ما ظننت ان إلشيطان اخراه الله يبلغ منك هذا المبلغ ء ولا ان 
تسكنه من قيادك هذا التمكين ء مع ما تاك الله » وفضلك على العالمين حتى 
آنزلك منازل الكافرين ء قال : فاقشعر عبد الرحسن من قوله وقال : انظر 
ما تقول » كيف آنزلني منازل الكافرين ٠‏ قال : نعم ء ليس اله تعالى بقول 
( ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن بكفر بالرحس لبيوتهم 
سقفا من قضة ومعارج عليها يظهرون ) الآبة ٠‏ فوجم عبد الرحمن » ونك 
رأسه ملا ودموعه على لحیته تحری خځوعا لله تعالی تذیا اليه » ثم آقبل 
على منذر » وقال : جزاك الله خيرا عني وعن جسع المسلمين » وكش ف 
الله » وامر بنقض سقف القبة » واعاد قراميدها ترابا »“ ء 

وذكروا أن منذر حضر يوما ف الزهراء مع الخليفة » فقام ابو عثمان 
أبن ادريس »> ومدح الناصر قصيدة » منها : 
فبالجاممع المعمور للعلم والتقى وبالزهرة الزهراء للملك والعليا 

قطرب الناصر » واغتبط بهذا المديح » ولكن منذر بادر قوله : 
با بانى الزهراء مستعرقا اوقاته فهھا اما تمل 
لله ما احسنها روتقا لو لم تکن زهرتها تديل 

فقال له التاصر : « اذا هب عليها نسيم التذكار والحنين » وسقتها 
مدافع الخشوع با ابا الحكم لا تذبل ان شاء الله تعالى ء فقال منذر : 
اللهم فاشهد اني قد بثشت ما عندي ولم آل نصحا »7 ٠‏ 


۲٤ ١ ٣۲٣۲ ص‎ ٤ ابن غالب‎ ٦ ؛‎ )]٥ ص‎ ٤ ابن خاقان » المطمح‎ (٧ 
ء‎ ١٠١ ج ۲ ص‎ ٤ ال قري‎ )۲( 


۳٢ س‎ 


مبب انشاء الزهراء وتسميتها بهذا الاسم : 


ذكر ابن حيان ان عبد الرحمن الناصر شرع في ناء قصور الزهراء فى 
اول المحرم سنة ۳١‏ » فاختار موضعا يبعد عن قرطبة من جهة الغرن 
بنحو اربعة اميال وثلثي میل “ » کان بعرف قدیما بام قوقریط » 
وذکر الأدريسي ان المسافة بين قرطبة ومدينة الزهراء خمسة امال . 
وکسان سبب بنائه لها وفقا لا ذكره الشيخ محي الدين بن عربي في 
املسامرات » استنادا الى ما اخبره به بعض شيوخ قرطبة ان جارية مثربة 
من جارات الناصر توفیت » وترکت اموالا كثيرة » فبحث في وجه ينفق فه 
هذا امال » فأمر بان يفك به اسری اللسلمين في بلاد الافرئج » الا انه انمى 
اليه بعدم وجود اسرى من المسلمين » فرجته جاريته الزهراء » وكانت احدى 
جاراته الاثيرات لديه » ان يمني لها بهذا المال مدينة تسمى باسمها » وتكون 
خاصة بها » فاستجاب لرغبتها » وحقق لها رجاءها » وبنى مدينة الزهراء فى 
السفح الجنوبي لجبل العروس ٠‏ « واتقن بناءها » واحكم الصنعة فيها »> 
وجعلها متها وسكتا للرهراء وحاشية ارباب دوك > + ثي قق تيجا 
فسمى المدينة باسمها » وتأكيدا لذلك نصب تمثال الزهراء فوق بابها » 
ولا اتتهى من بنائه للقصور وجلس مع جاريته الحستاء في مجلس الزهراء» 
وشاهدت اض مبانى المديسة بجا نب الجبJ (Sierra Morena) yi‏ 
الذي اقيمت على سفحه » للبت من الناصر ان يزيل هذا الجيل لاه بشوه 
منظر المدينة الجميل » ويزيل ما تحدثه في النفس من أثر حسن » ولكن 
بعض جلسائه أثنوه عن ذلك لاستحالة هدم الجبل » فامر بقطع شج ره 
وغرسه تينا ولوزا » وكان لذلك اكبر الاثر في تجميل مدينة الزهراء » 


1۱( القري ۰ ج ۲ ص 1۷ . 

. طبعة محيى الدين عبد الحميد‎ ٠. اسن خلكان . وفيات الاعيان‎ )١ 
. ٠١۷ ج ) - القاهرة ۱۹۲۸ + ص‎ 

|( العذري ٤‏ ص ۱۲۲ . 

. ص ۲؟‎ ٠ الادرسى‎ fı 


س ٣٣‏ س 


أ4 o‏ : 
زمن اربع عندما تتفتح الازهار بين الجبل والسهل“ ٠‏ وواضح 
في هده القصة عنصر التشويق وهي لذلك لا تعدو رواية خيالية ء تاها 
القطب الاكبر ابن عربي عن لسان بعض اهالي قرطبة » وكانت مما تواتر 
عندهم على مر السنين » ولکن علینا ان نستبعد مها خضوع الناصر لنزوة 
احدی جاریاته لتفسیر اسباب نشاة الزهراء ۰ لقد كانت للحكم الربضي 
جارية متيم بها اسمها عجب » وكان لعبد الرحمن الاوسط جارية رة 
اديه تسسمى طروب » وكان للحكم المستنصر ام ولد مولع بها هي صبح > 
ولکننا لم نسمع ان احدهم وصل به حبه لجاریته الى حد ان بقيم مدينة 
لھا ويسميها باسمها » ثم انه لا يعقل ان رجلا في قوة عبد الرحمن الناصر 
وعظمته استننزل الثوار في الاندلس » وتغلب على اهل المصيان » ونازع 
سلطان الفاطميين في البحر المتوسط الغربى » بل وفي أرض المغرب تفسها » 
وارغم ملوك اسبانيا المسيحية على مهادنته » وطلب سلمه وموادعته › 
عشر وما » لا يعقل ان بضعف مثل هذا الرجل العظيم امام نزوة جارية 
يمتلكها من بين مئات الجاريات التي تغص بهن قصوره » ويقضي خسا 
ولا يتم اوها الا بعد أربعين سنة من البدء فيه ٠‏ والحققة ان الناصر 
الذي يمثل الذروة العليا في ملوك بنى امية » والذي اشتهرت ايامه » وعد 
صيته » واتنشرت بالعدوة طاعته » وعلت على مناير الاندلس كلمته » ووحد 
البلاد بعد اتفسامها » وقضى على الثوار والمتمردين » وتمهد ملكه وعظم 
امره » وهادنته ملوك اوربا » وقدمت عليه رسلهم اراد ان يني مدينة ملكية 


. ٠٥ المقري ؛ ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ ہ ابن سعید ٤‏ ص ۱۷۷ ہ ابن غالب » 
ص ۲۱ د ابن الخطيب ٤‏ ص )١‏ . 

)۳( المغري + ج ۲ ص ۱.١٤١.۱‏ . 


س ٣٤‏ س 


شريبة من حاضرته » تليق بجلال الخلافة ؤبهائها ء وابهة الملوكية وردافها »> 
فآسس مدينة الزهراء اشباعا لرغبته في البنيان » وتحقيقا لمجده وعظمته > 
وشعفه بالتشیید » فقد اجمع المورخون على انه كان مغرما بذلك » وذکر 
ابن خلدون انه « لا استفحل ملك الناصر صرف نظره الى تشييد القصور 
والمباني » وكان جده الامير محمد وابوه عبد الرحمن الاوسط وجده 
الحكم قد احتفلوا في ذلك ونوا قصورهم على اكمل الاتقان 
والقخامة ٠ ٠»‏ وكان قصر الخلافة بقرطبة قد ضاق عن الاتساع لرجال 
حاشيته » كما اكنظت مساحته بالزيادات المتتابعة فيه بحيث لم بعد هناك 
مجال لمزيد.من الزيادة » كما انه لم يعد يليق بعظمة الخلافة » زد على ذلك 
ان هذا القصر الخلافي كان بقع في اكثر مناطق قرطبة ازدحاما بالسكان » 
قرييبا من باب القنطرة حيث اكثر مناطق المدينة حركة وعجيجا » وقريبا من 
الحي التجاري الصساخب » فكان الخليفة نعيش هناك محوطا بالعامة » وکان 
شعوره بالاقامة فيه على الدوام يضايقه اشد المضابقة » اذ كان بحن الى 
الانعزال بين الحين والحين كسا كان يفعل اجداده خلفاء بنى امية في المشرق 
الذين كان يدفعهم الشوق الى الصحراء والبادية الى الاقامة في القصور 
الخلوبة » ولعله احتذى في ذلك حذو جده الاول عبد الرحمن الداخل 
الذي اقام لنفسه ضاحة اميرية في شال قرطبة سماها بالرصافة » فعسد 
التاصر الى تأسيس ضاحية خلافية بقيم فيها قصرا يستمتع فيه بالمدوء 
ايام راحته من مهام منصبه الصعب » وبليق فى آن واحد يجلال الخلافة ٠‏ 
اما اسم الزهراء فقد يكون صفة للمدينة التي اسسها تفاؤلا بازدهارها 
کالشاآن فی الجامع الازهر ومدينة الزاهرة ودار السلام بغداد أو المنصورية 
والمهدية في المغرب الادنى » او قد بكون قد اطلق علبها لكثرة ازهار 
بساتينها المحيطة بها" ء وأخيرا لعله سساها بهذا الاسم تحريفا مسن اسم 


. ١١١ المقري ؛ ج ۲ ص‎ )١١ 
ورد هذا الاسم ف بعض المصسادر العربية على النحو التالي‎ )۲( 
TT» | ص‎ ٠ اي أن الر هراء صغفة للمدىنة ١ابن غالب‎ ٠ المدينة الزهراء‎ 7 
۰| ١.۲! المقری ۰ ج ۲ ص‎ 
u 


سے ۳۹ س 


الزهرة الذي ورد في شبعر ابي عثمان بن ادريس وهو اسم کو کب آو جم 
عرفه المرب قديما في الجاهلية وکان واخدا من ثالوث کو كي هو القر 
والشمس والزهرة » الاول ويمثله الاله المقة او سين او هوس او شهر 
أو كهل أو أبم أكبر آلهة عرب اليمن » والثاني وتمثله الالهة اللات الهمة 
الشس »> والثالٹ وهو عثتر آي الزهرة » وهو المعني به ف القرآن 
الكريم « النجم الثاقب »7 » وكان أكشر نجوم السماء تآلقا ولمعانا » 
وسموه عزیز ونجم الصباح وذا الخلصة وملك ٠‏ وکان العرب قد اعتادوا 
عند انشاء المدن ان تتسمی احیانا باسم الكوكي الدي مر وقت وضسح 
الاساس كما حدث بالنسبة للقاهرة بعد ذلك » ونستدل على ما قذهب اليه 
بان الناصر نصب على الباب الشرقي من ابواب مدينته المستحدثة تشالا 
لامرآة لا نشك ف انه كان من بين التماثيل الكرة ة التي شاهدها المسلمون 
ف اطلال المدن الرومانة باللاندلس ق طالقة ومالوغ] او اشببلية او قرطية 
نفسها » ولعله کان ثل فینوس اليوتانة » وما اكثر المدن الى ازدانت 
بتماثيل على ابوابها : مثل مدينة قرطبة تفسها التي كان بابها القبلي يسمى 
باب الصورة او الشكال او الصاحبة بسب تمثال لامرأة كان بعلو بابها > 
ومشل مدينة بجانة ؤكان بعلو احد ابوابها تمثال لامرآة يشبه تمثال باب 
القنطرة ة بقرطبة“ » ومدينة بلنسية التي كان يعلو أحد أبوابها تمثالا يمثل 
الثعبان » فسمي لذلك بباب الحنش » والمرية التي كان بعلو أحد أبوابها 
تمثالا للعقاب وغيرها من المدن١“‏ ء كذلك استخدمت التماثيل القديمة 
في تجميل الحمامات و المؤرخون انه عثر فى اطلال طالقة 


(۱) راجع قي ذلك ٠‏ اليد عبد العزيز سالم ¢ تاريخ ج العرب في العصر 
الجاهلي » بروت .۱۹۷ »؛ ص  )]1١‏ رشيد الناضوري ١‏ المدخل في التطور 
التاريخي للفكر الدينې ٤‏ بيروت ٤ 1۹٦1۹‏ ص ١١۳‏ . 

)۲( القرآن الكريم ٠‏ سو رة الطارق ATA‏ . 

(۴) الحميري » ص ۳۸ - السيد عبد العزيز سالم » ناريخ مدينة المربة 
الاسلامية ٤‏ روت ۱۹1۹ ٤‏ ص ۲۴ . 

()) ليفي برو فنسال ١‏ الاسلام في المغرب والاندلي ٠‏ ص ٦۲‏ . 


— ۳٣١ سہ‎ 


الرومانية على تمثال لجارية من المرمر حملت الى حمام باشبيلية قال ل 
حمام الشطارة » تعشقه بعض العوام" ء اما أن بكون تمثال مدية الزهراء 
للحاربة المزعومة فآمر مستبعد اساسا » لسبب واحد هو ان الاندلس لم 
تعرف من فنون النحت فن التمثيل الآدمي الواقعي » وكل ما عرفته من هذا 
الغن هو صور آدمية منقوشة على علب العاج » لا تشي الى شخص بذاته » 
وانما اتجه فن النحت في الاسلام بوجه عام الى تجريد الصور الآدمية او 
الحيوانية وحتى النباتية من حيويتها » وقد كشفت الابحاث الاثرية في 
اطلال مدينة الزهراء عن جزء کبير من تمثال رخامي ثل جسم امرأة لعله 
تمثال الزهرة الذي كان قوم فوق باب المدينة“ . 

وعلى هذا ألاساس يمكننا اعتبار قصة الزهراء جارية الناصر ممن 
ابتكار الموّرخين » ولدها التشابه الكبير بين اسمى الزهرة والزهراء » ولعل 
المدينة سميت بالزهراء منذ الاصل حتى لا يقترن الاسم بصورة من صور 
الوثنية العربية » وف تفس الوقت هاؤلا بما سيكون لها من ازدهار »> 
ولكن هذا لا يمنع من ان تكون الفكرة قد نبعت حسبما ذكرتاه من 
اسم الزهرة ٠‏ 


احصائيات بعدد العمال ومواد الىتاء : 


عهد عبد الرحمن الناصر الى مسلمة بن عبدالله العريف الممندس 
بالنظر ف شان الزهراء( 4 وکان ساعده من البناين لاه آمناء هم : 
عبدالله بن يونس عريف البنائين » وحسن بن محمد » وعلي بن جعفر 


. ٠۲١ ص‎ ٠ السيد عبد العزبر سالم . العمارة المدنية في الاندلن‎ )١( 
› اليد عبد المزيز سالم . القيم الجمالية في فن العمارة الاسلامية‎ )۲( 
۰. ۱۱ نروت ۱۹۲۹۳ ۰ ص‎ 
. ۲۸ ص‎ ١ دائرة معارف الشعب . عدد‎ ٠ مدبنة الزهراء‎ 1 
2 ا الت مر ا ت ای چ ھی‎ 


— ۳۷ 


الاسكندرانى ٠ ١‏ آما الاشراف الاعلى على البنيان فتقد عهد به الى اپنه 
وولي عهده الحكم”) ء وقد استخدم في بناء الزهراء كل يوم من حذاق 
البناة ثلشمائة والنحارين مائتان“ » ومن العمال والفعلة خمسمائة حاشا 

من كان يشترك ق البناء من أعلاج النصارى » وقيل عشرة آلاف رجل 
تفاوت آحجر الواحد منهم ما بين درهم ونصف وثلاثة*“ » وکان ينفق في 
البناء كل يوم من الصخر الت المحدل ستة لاف صخرة سوی الجر 
والصخر غير المعدل؟ المستخدم للتبليط في اإلاسس“ ء وذكر ابن حيان 
ان الناصر وضع في خدمة العمال والبنائين اربعمائة من زوامله » واستأجر 
عرف البنائين » بالاضافة الى هذه الزوامل » من دواب الأكرة ألف بعل 
بلغت 'اجرتها في الشهر ثلاثة لاف ديار » وكان يحمل الى الزهراء ممن 
الجير ف كل بوم خمسمائة حمل » ومثله من الجبس ٠‏ اما الرخام فقد كان 
بتولی جلبه عبدالله بن يونس عريف البنائين » وعلي بن جعفر الاسكندراني 
من قرطلاجنة وافربقية وتونس » وكان الناصر يصلهم على كل رخامة صعيرة 
او كيرة بعشرة دنانير قاسمبة اجرة لهم سوى ما كان يلزمها من امون 
والقل ء وكان يصلهم على كل سارية بشمانية مثاقیل ذهب » وقيل أنه 
كان يصلهم على كل رخامة صغيرة بثلاثة دنانير » وعلى كل سارية بشانية 
دنانیر » وقیل ايضا اته كان شب على كل رخامة صغيرة او كبيرة عشرة 
دنانير" ء ويذكر ابن غالب تقلا عن المؤرخ القرطبي ابن حيان أن عدد 


)1( ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۴۲٤‏ - المقري ؛ ج ۲ ص ٠١٤‏ ۰ 

۲۱) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

. ۳۱ این غالب »> ص‎ ١ 

()) نقسه . 

)»( ا 
ااا ا ا الان 
١‏ ابن غالب : ن ٣١‏ بلاجظة دم (. 

۷۱) ابن عذاری ‏ ص ۲۲٤‏ . 

ا ھی کک ا ی 

. 1۷ ج ۲ ص‎ ٤ القري‎ )٩۱ 


س ۴۸ س 


سواري الرخام التي استخدمت في بناء الزهراء ما بن صغيرة وكييرة حاملة 
ومحمولة ق عصر عبد الرحمن الناصر 4۳٠۳١‏ سارية » منها ٠١٠۳‏ سارية 
من افرقية » و ٠١‏ من القسمطنطينية » ٠٠١‏ هدية من ملك رومة » وسائرها 
من مقاطع الرخام في الاندلس : فالرخام المجزع من رية' » والابيض من 
المر ة۳ ء والوردي والاخضر من أسفاقس وقرطاجنة) . 


وبلغ عدد آبواب مدينة الزهراء ما يزيد على ٠١‏ ألف باب“ » وفي 
ذلك قول ابن حيان : « ما زلت اسع من الشيوخ المحصلين ان مصاقم 
المدينة الزهراء وقصورها اشتملت على خمسة عشر الف زوج باب ومتتین 
زائدة » منها المضفح بالحديد المبيض بالقزدير » ومنها المصفح بالنحاس 
الاصفر » ومنها الخشب المنقوش والمرصع »“ ٠‏ 


ا شه لافار اا قمر اللا ة2 
و احاطته بالفصلان 0 6 وکان شتسل على 0 دار أ ومخازن 0 واهر ُء 
للزىت والسمن » والسحن اكير ۳ » وکان يضم مجلسین رلیسیین : 


| م المجفس الشرقي : ويعرف بقصر المونس ٠‏ ويشرف على الرياض» 


. ٠١٤ص‎ ۲ ج‎ ٤ المقري‎ )١( 
مشاهدات‎ RN NER عرفت المربة ر‎ )۲( 
وتقع مقاطع‎ ٠۰ ص ۲ ۰ ج ۲ ص ۷ء‎ ١ القري ۰ ج‎ AY ص‎ ٠ بن الخطيب‎ 

امربة في جيل سرا دي اوس فيلا بروس الواقع في جهتها آلشمالية 
١‏ السسيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ مديلة اأربة ٠‏ ص  . 1١۱۹۴‏ 

. ٠١٤4 1۷ ج ۲ ص‎ ٤ ال مقري‎ )٣( 

. ٦1 تفسه؛ ص‎ )٤( 

0( ابن غالب ۰ ص ۲۲ الفرې ۰ ج ۲ ص ۱١۲‏ . 

1 المقري ۰ ج | ص ۳٦۲‏ ۰ 

۷۱ ابن غالب » ص ۴۲ . 


E a E 


وهو يٽ المنام الخلإفي؛ » وكان مزودا بمحراب أو بمجلس بجلس فه 
الخليفة الحكم یحیث شرف على السطح العلي وعلى الروض”“ ء وکان 
بيت المنام يزدان بحوض من الرخام الاخضر نصب في وسطه » حفرت عليه 
قوش تمشل صورا آدمية مذهبة » كان قد جلبه أحمد اليونافي وريع 
الاسقف من القسطنطينية“ » ونقل هذا الحوض بحرا الى الاندلس » ثم 
وضعه الناصر في ست منامه » وأدار حوله اثنى عشر تمثالا ممن النحاس 
مرصعة بالدر النفيس من صناعة قرطبة » رتبها على النحو التالى : على أحد 
الجانيين الطويلين من الحوض نصب تمثال أسد بجانبه غزال ثم تساح » 
وفي الجهة المقابلة ثعبان وعقاب وغيل » وعلى أحد الجانبين القصيرين : 
حمامة وشاهین وطاووس » وعلی الجهة المقابلة دجاجة وديك وحدأة وسر » 
وكانت هذه التماثيل تمج المياه من أفواهها . 


ب - المجلس الفربي : ويسمى أحيانا بالمجلس البديع أو مجلس 
الذهب أو مجلس الاجراء“ » وكان سمك جدرانه من القراميد المذهية 
والرخام الملون » وكسيت أرضيته بالرخام الملون الصاف كما كسيتِ 
الحدران بتربيعات مذهبة ومففضة » وكان يتوسط هذا المجلس اليتيمة 
التى أتحف بها اليون صاحب القطنطنة التاصر » وهی حوض مدهب 


)0( ابن عذاری » ج ۲ ص ۲٤١‏ - المفري ۰ ج ۲ ص ٠١٤‏ 8 

)7( ابن حيان » المفتبس »> نشر الحجي »> ص ۸) 

)؟( کشف في الزهراء عن نحو ٠٥١‏ قطعة من الرخام نقشت عليها صور 
ناووسين كببرين من الاسلوب اليو ناني الروماني الاصيل (راجع جومث مورينو» 
ص ۲1۲ ) . 
.0 سم و کله ملسيء با )لفات النباتية المحفورة » والتمثال مسن نوع التمائيل 
الحيو انية التي تمج المياه من أفواهها »› وكان الماء بصل الى فمه عن طرق 
أنبوية تمتد من وسط قاعدنه ٤‏ ٿم بصعد ې ارجله ورقبته ( راجع حومتٹ 
موردتو ؛ ص o ( Ce‏ 

. ۱۸٤ ١ ۱۲۷ ابن حيان »> نشر الحجي › ص‎ )٥( 

(1) يعني به الامبراطور البيزنطي ليو السادس الذي عرف بالفيلسو ف 
٩۱۲ - ۸۸1(‏ ) ا اصابه من شهرة قي العلم وفي الفلسفة , 


س *٭) ب 


کبیر او صهریج کبیږ کان ااناصر پسلاه پاازلبق » « وکان في کل جاب من 
ا ۱۱ ا E‏ 

0 ان ايه ابواب قد او على حنایا من العاج والآبنوس المرصع 
. وآصناف الجواهر » قامت على سواري من الرخام الملون والبلور 
الصاي ٠‏ وكانت الشسس تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعها في صدر 
المجلس وحيطانه » فيصير من ذلك نور بأخذ بالابصار »> وكان الناصر اذا 
أراد أن يفزع أحدا من أهل مجلسه أومآ الى أحد صقالبته » فرك ذلك 
الزئبق » فيظهر في المجلس كلسمان البرق ممن النور ء ويأخذ بمجامم 
القلوب » حتى يخيل لكل من في المجلس أن المحل قد طار بهم ما دام الزئبق 
يتحر ك 7 » 

السطح لمرد" 4 المشرف على اتن الزهراء ۾ ذقد ذکر الادريسي أن 
مدينة الزهراء في ذاتها « مدينة عظية مدرجة البنية » مدينة فوق مدينة » 
بوازي على الثلث الاسفل » وكل ثلث منها أه سور » فكان الحزء الاعلى 
مذها قصورا قر الو صف عن صفاتها ء والحزء الاوسط ساتين وروضات» 
والجزء الثالث فيه الديار والجامع »“ ء وكانت جدران البهو الاوسط 
مذهة » وكان الهو ة فسبحا للغارة ۾ أعد خصيص ا للاحتقالات الكيرى 
و کان للىهو الاوسط درطل او مظاة قائسة على عقود و أعہدة ٠‏ وکان حط 
بقصر ااخلافة فصلان ء منها فصيل الكتاب الذي شرع بابه الى دار 
الوزراء 1 ودد ابي اأعراض () 2 وکانت تنمت ف هده الفصلان عده 


)١١‏ المقري ٠‏ ج ۲ ص 1۸ . واول من أنر عنه انه اقام في قصره حوضا 
ملاه پالزئہق خماروبه بن احمد بن طولوں . 

)۲١‏ هو شرفة مرنفعة كانت تطل على انين الزعراء في الجهة الشمالية 

(۳) الادرسی ۰ ص ۲۱۲ . 

ا این حيان ٠‏ نتر الححى ٠‏ ص ١د‏ . 


س ا٤٣‏ س (۱١‏ 


ابواب » الخارجي منها باب المدينة المطل على المحراء"" > ومنها باب 
الاقباء اول ابواب القصر الخلافي"“ » ثي باب السدة الاعظم » وهو باب 
القصر تفسه »> وكان يصطف خلفه فرسان العبيد حتى باب الاقباء » شم 
يتصل بهم فرسان الحشم وطبقات الجند والمبيد والرماة الى الباب القبلي 
الشارع الى الصحراء » وهو الباب الذي تعلوه صورة الزهراء » ولذلك 
عرف بباب الصورة القبلي“ ٠‏ وكان بداخل قصر الخلافة دار تعرف بدار 
الجند » وهي الدار التي يقيم فيها الحرس الخلافي » وكان لهمذه الدار 
برطل ( بائكة او مظلة قائمة على عمد ) يطل عليها من الجنوب ثلائة ابهاء 
لعلها المعروفة بدويرة البرطلات2“ ٠‏ وفي البو الاوسط منها جلس 
شانجة بن ردمير عندما وفد على الناصر » وجلس عدوه أردون الراإبسع 
عندما قدم الى قرطبة ليستنصر بالحكم المستنصر ء وكان بقصر الخلافة 
جانب مخصص لحمام ااخليفة”> ٠‏ وذكر ابن حيان ان قصر الزهراء 
اضيفت اليه دار تعرف بدار الملك في ايام الحكم المستنصر خصصها لتعليم 
ولده هشام » وفتح في فصيل الفتيان بها بابا غر بيا يسهل على الخليغة مهمة 
الخروج من قصره اليها“ ٠‏ 

ولا تم بناء قصر الزهراء بجلالته وفخامته » اجمع الناس على اته لم 
يبن مثله في الاسلام » ويعلق المقري على ذلك بقوله : « وما دخل اليه قط 
احد من سائر البلاد النائية والنحل المختلفة من ملك وارد»ء ورسول وافد > 
وتاجر جهبذ » وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والمشة » الا 
وکلهم قطم انه لم ير له شبها » بل لم يسمع به » بل لم پتوهم کون مثله » 


. ۳٠۲ ص‎ ١ ج‎ ٤ القري‎ )١( 

re (۴)‏ ص ۳1۲ ء ومن ابواب قصر الزهراء غر الاقباء باب 
الورد وهو الباب القبلي وباب دار الخيل وباب السدة . 

)۳( ابن حيان » نشر الحجي ٤+‏ ص ٩‏ ۰ 

(1) نفسه› ص ۱۹۷ . 

(ه) المقري ؛ ج ١‏ ص ١ا۳٣ ٠‏ 

() تفسه٤‏ ج ۲ ص۰۳٠‏ . 

(۷) ابن حيان ؛ نشر الحجي ٤‏ ص ۷۷ . 


a — 


حتی انه کان اعجب ما بؤمله القاطم الى الاندلس ف تلك العصور النظر 
اليه ء والتحدث عنه ء ولو لم يكن ر ف على 
الروضة . المباهي سجلس E e‏ تضسنه من اتان 
الصنعة ‏ وفخامة الهسة . وحسن المستشرف ١‏ وبراعة اللبس والحلة . 
yy‏ افرغت في القوالب . 
و تقوش کالریاض ؛ ورك عظة السنعة ٠‏ وحباض وتال و 
الاشخاص لا تهتدي الاوهاء الى سبل استقعاء التعير عنها »' ٠.‏ 


بىساتىن القصر : 


كانت بساتين القعر واسعة ء اتخذ في جانب منها حدقة للحبواتات 
اقام فيها الناصر » محااٽ ن للوحشس فة الفناء متاعدة السياج . ومسارح 
SLR rs‏ روه د بن احسد بن‌صولون. 
اد نی للطیور برجا من ¿ خشب الساج ء واطلق فيه جسم 'نواع الطيور + 
واتخد ف القصر دارا ٠‏ وجعل لکل تف من اآدوا ی اطا 
للجمال والفهود والسور والفيلة والزراغات' ٠‏ وفي موضع آخر من 
یستان الزهراء اقام حوضا للاحة و سط الرناض » ا لیسھل 
بواسطته النزول في الماء . وقد اشار الفتح بن خاقان الى هذا الحوض في 
معرض حدثه عن القاضى منذر س سعد البلوطى . خقال : « وحضر علد 
الحكم المستنصر بالله يوما في خلوة له في بستان الزهراء على بركة ماء 
طافحة » وسط روضة نافحة , ف وم شد ید الوهج . وذلك اثر منحرفه 
من صلاة الحسعة » فشكا الى الخليفة من وه الحر الحيد . وبث ممه 

5 aT (1۱ 


e eT ا‎ 


الطو لو نين والاخشيد ين . القاهرة ۹٦|‏ ۰ ص ٩۲‏ . 


سے ٣ٍ٣‏ ت 


تجاوز الحد » فامرم بخلع ثيابه والتخفف عن جه » قفعل ولم يطفيء 
5 اواب اف س ف وس ال انشبانة 
برد بها جسمك » ولم يكن مع الخليفة الا الحاجب جعفر الخادم الصقلبي 
أمينه » والحکم لا رابع لهم » فکانه استحيا من ذلك واتقبض عنه وقارا 
واقصر عنه اقصارا» فأمر الخليفة حاجبه جعرا بسبقه بالنزول في الصهر بي 
ليسهل الامر فيه على القاضي ٠‏ فبسادر جعفر لذلك ‏ والقى بنفسه في 
ربج وكان يحسن السباحة » فجبل يجول يمينا وشسالا » فلم يسع 
القاضي الا اتفاذ امر الخليفة » فقام والقى بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقعود 
في درج الصمريج » وتدرج فيه بعض تدريج » ولم ينيط في السباحة» 
وجمثر يمر مصعدا مصويا » فدسه الحكم على القاضي » وحبله على 
مساجلته في العوم » فهو بعجزه في اخلاده الى القعود » ويعاتبه بالقاء الماء 
عليه والاشارة بالجذب اليه » وهو لا نبعث معه ولا فارق موضعه ٩7»‏ , 
وف جانب آخر من جوانب البستان اقيمت بحيرات للاسماك وانواع 
الحیتان » کان یخبز لھا في کل یوم نحو ۸٠١‏ خبزة » وقیل ۲ الف خبزة » 
وهو رقم مبالن فيه » وكان ينقع لها من الحمص الاسود ستة اقفزة كل 
يوم ء وييدو ان الناصر اقتبس نظام البرك الصناعية والبحيرات من 
افريقية والمغرب الاوسط ء فقد عرف الاغالبة القصور الزودة بالبحيرات » 
وکان‌پرقادة قصر قال اه قصر البحرء کما کان بالقیروانوغیرها من مدن 
افريقية الاغلبية مواجل وخرانات مائية ضخمة » منها الماجل الكيير 
!لقيروان » وكان لبني حماد الصنهاجيين في قلعتهم با لمغري الاوسط قصر 
يعرف بدار البحر الحمادي “٣‏ ء كما کان ببجاية قصر بنا بنوزبري وجعلوا 


0( ابن خاقان » المطمح ؛ ص )) » ه) . 
0( ابن الخطیب »> ص ۲۸ _ المقري ٤‏ ج ۲ ص ٠.١‏ . 
0( السيد عبد العزيز سالم » ا مغرب الكبير > ج ١‏ ص لم 


De Beylié, La Kalaa de Beni Hammad, Paris, 1909, P. 36 (4) 
-— Marais, I'arcbitecture musulmane d’Occident, Paris 1954, P. 83. 


ب چو س 


له بر که على حافتها اسود تمج الياه من افواهها » وفيها يقول الشاعر ابن 
حمدس الصقلى : 
وضراغم سكنت عرين رياسة تركت خرب الماء فيه زئيرا 
فكآنما غشي النضار جسومها وأذاب في أقواه ا البلسورا 
أسد كأن سكونها متحرك ف النفس لو وجدت هناك مثيرا 
وقد اتخڏذٽت يحيرات قصر الرهراء مثالا لملوك الطوائف » احتشذوه 
في بحيرات قصورهم » فكانت لقصر المأمون بن ذي النون بطليطلة بحيرتان 
صفت على ضفافهما تماثيل اسود مذهبة تمج المياه.من افواهها هونا 
كرشيش القطر او سحالة اللحين"“ ء وكان لقصر المعتمد بن عباد باشبيلية 
بحيرة کبری ° ۰ 


قيام الدور والمسجد والاسواق : 


ما كاد عبد الرحمن الناصر ينتهي من بناء قصوره وغرس بساتينها 
حتى شرع في اقامة الاسواق والحمامات والخانات والمتنرهات في المدرج 
الثالث » وشجم الناس على قصدها وتوطها » ويذكر ابن حوقل انه « أمر 
مناديه بالنداء في جميع اقطار الاندلس : آلا من أن يبتني دارا او ان بتخذ 
مسكنا بجوار السلطان فله من المعونة اربع مائة درهم » فتسارع الناس 
الى العسارة ء وتكاثفت الابنية ء وتزرايدت فيها الرغبة »“ ه واخذ الناس 
نتحعونها من کل مکان حتى فاضت الزهراء بسكانها > وامتد العمران 
خارجها في الطريق الممتدة ما بين قرطبة والزهراء حتى كادت الابنية ان 
تتصل سنهما » ونقل اليها بيت المال والديوان والمطبق والخزائن“ > 


(۱) المقري “٤‏ ج ۲ ص ۳۷ ء 

(۲) ابن بسام ٤‏ قسم ) مجلد ۱ 4 ص ۱١۲‏ ۰ 

. ابن خاقان » قلاند العقيان » طبعة مصر ۱۲۲۰ هھ ب ص۸‎ (Y۱ 
۰ ۱۰۷ ص‎ ٤ ابن حوقل‎ (€) 

۰. نفسه؛ ص۱۰۸‎ )٥( 


وأقام بها ااصر دارا لصناعة اللات والحلى ء ويذكر الشقندي ان 
العمارة في مباني قرطبة والزهراء كانت متصلة" ء ولم تكن للزهراء عند 
زيارة ابن حوقل لقرطبة فيما يقرب من سنة ۳٤٠‏ سور كامل بحيط بها ٠‏ 
وذكر الرازي ان دور الفتيان الصقالبة والعبيد وكثير من الجند المرتبين 
الزهراء وأهل الخدمة كانت خارجة عن القصر من الجهة الغربية من المدينهء 
اما دور الوزراء واشراف الناس وكبار رجال الخدمة فكانت تقع الى الشرق 
منها؟“ ء اما المسجد فكان اقل في القدر, والاتساع من جامع قرطبة”' . 
وکان يعمل نې بنائه » منذ ان شرع في ائه في ٣‏ من رجب سنة ۴۲۹ ٤‏ من 
حذاق الفصلة كلل يوم آلف عامل ٤‏ منهم ثلاثمالة ناء ؛ وماتتا تجار 
وخمسمالة من الاجراء وسائر الصنائع » واستعرق ناؤه واتقانه ٤۸‏ بوما ۰ 
وکان بست الملاة فيه تالف من خسة بلاطات » اللاط الاوسط منها 
اكثر اتساعا من البلاطات المجاورة » اذ كان اتساعه يصل الى ٠۳‏ ذراعا »> 
ینا لم يكن اتساع كل بلاط من البلاطات الاريع المكتنفة له بتجاوز ٠١‏ 
ذراعا ( ٩‏ أمتار ) ٠‏ وكان طول المسجد كله ممن الشال الى الجنوب 
باستثتاء الحراب الذي کان ببرز عن الحدار ۷۾ ذراعا ( ۰ مترا ) ٠‏ 
وغرضه من الشرق الى العرب دذراعا ) ۰ مترا {“ وکان طول 
الصحن من الال الى الحنوب ٤٣‏ ذراعا ( Y\(0e‏ مترا) ۾ وعرضه من 
اللرق الى الغرب ١ء‏ ذراعا + اىي ان علول البلاط الواحد يصل الى ٤ه‏ 
ذراعا « وكان الصحن مكسوا بالرخام الخبري اللون » تتوسطه فوارة 
نق منها الماء » وكانت السسجد صومعة يغلب على الظن انها كانت تقوم 
فی منتصف الواجهة الشالة ء كالشأن في صومعة جامم قرطبة » وكان 
ارتفاعها يبلن ٠‏ ذراعا وطلول قاعدتها المربعة عثرة اذرع وأمر الاصر 


. ا١۲ القري ؛ ج۲ ص‎ )١( 
‌ ۲۰۳ ج ) ص‎ ٤ تفه‎ (I 
: ۱۰۸ این حوتل + ص‎ (YI 
. ۲۲ ابن غالب ۰ ص‎ ))۱ 
. ۱١۸ ابن حوتل ۰ ص‎ ٥ 


س ۲)١‏ س 


بأتخاد منبر بديع لهذا الجامع » شم صله » وحظرت حوله مقصورة 
خشببة رائعة ٠‏ وتم وضع المنبر في موضعه من بيت الصلاة في ۲۳ ممن 
شعبان سنة ۳۲٩‏ » واقیمت اول صلاة به في ۸ من شعبان » وصلۍ الناصر 
فيه يوم الجممة ٩‏ من شعبان » وکان اول من خطب فيه القاضي ابو عبدالله 
محمد بن عبدالله بن عیسی . 


تاريخ الدينة : 


لم يمض اربع سنوات على انشاء جامع الزهراء حتى احتفل الخليفة 
الناصر احتفالا عظيما باستقبال محمد بن ابي العيش بن عمر بن ادريس 
بقصر الزهراء ء « وقعد له الناصر افخم قعود » فأوصله الى تفسه » وابلغ 
ف تكريمه »" ٠‏ وني العام التالي اتنقل الناصر الى مدنة الزهراء بييته 
وحرسه وخدمه ورجال حاشيته ٠‏ وف سنة ۳۳٠‏ نقل السكة من مدينة 
فقرطبة الى الزهراء”"“ ء ومنذ ذلك الحين أصبحت مدينة الزهراء مركزا 
للاحتفالات الكبرى : ففى سنة بج٣‏ ه استقبل الناصر فيها حسد بن بعل 
وور ن اي الاه ر ااا الى جو فة ١ع‏ ال الاد 
قيها رسل امبراطور الانيا اوتون الاول » كسا استقبل فيها ايا الك 
الليوني المخلوع شانحة وجدته طوطة ملكة نبرة وغرسيه انها الذين 
قدموا ف سن ۳٤٦‏ ليعينهم الأاصر على اعادة شانجة الى عرشه ٠‏ 

ثم توفي الناصر ي مدينة الزهراء في ۲ رمضان سنة ۳٠١‏ » وحمل 
جسده الى قصر قرطبة حيث دفن في روضة الخلفاء » وفي الوم التالي 
لوفاة الناصر اخذ الحكم المستنصر البيعة على الصقالبة الفتيان المعروفين 
بالخلفاء الأكابر » واعتلى سرير الملك في البهو الاوسط من الابهاء المذهبة 


11( القري ٤‏ ج ۲ ص ٠١1-٠١١۰‏ . 
۲۱( ابن عذاری ؛ ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ 
) نقسه .۰ ص ۲۲۱ . 


E۷‏ ت 


القبلية التي تشرف على السطح الممرد » حيث بايعه اخوته » وتبعهم الوزراء 
واولادهم واخوتهم ثم اصحاب الشرطة وطبقات اهل الخدمة »ء وف المام 
التالي )۳1( تم استقال الحكم لأردون الرإبع في قصر الزهراء ء٠‏ وف 
سنة ٠٠١‏ استقبل الحكم فيها ايضا رسل بوريل الاول صاحب برشلو نة 
ومن الجدير بالذكر انه وصلت الينا وصوف تفصيلية لجميع هذه 
الاستقبالات » نطالع فيها ما يعبر عن مظاهر الابهة والفخامة الممثلة في قصر 
الزهراء وفي احتفال الجند بالعدد والاسلحة والزينة وقيامهم صفين منتظمين 
في السطح وف الفصلان المتصلة به » بايديهم السيوف » ويتلوهم الرماة 
متنكبين قسيهم وجعابهم » ثم صفوف العبيد شاكين في الاسلحة الرائقة 
والعدد الكاملة » وعلى رؤوسهم البيضات الصقلبية » وعلى اكتافهم 
الجواشن والاقبية البيضاء » وفي ايديهم التراس الملونة » كذلك تتمشل ‏ 
هذه الفخامة في تنظيم لجان الاستقبال على الابواب الخارجية للقصر »> 
وف التقاليد المتبعة عند دخول الرسل » ومرورهم بين صفي الجند المرتبين 
في ساحة السطح » وقي الروائع الفنية التي يزدان بها مجلس الاستقبال » 
بجدرانه المكتظة بالزخارف المحفورة في الحجر والرخام » والكسوات 
الذهبية إلتي تعلو سقفه الخشبية » وعتاق البسط وكرائم الدرانك التي 
بسطت على السطح وقي صحون القضر » وظلل الديباج ورفيع الستور التي 
ظللت بها ابواب القصر وحناياه ء وفي الابهاء المذهبة التى. تتلألأً عند 
ساني الاضو اة علا وك الرؤعة ق لاان و 
وسائد الديباج الماقلة بالذهب » ومن كراسي مرتفعة مكسوة الاوصال 
بالڏھی٣ ‏ ,۽ وف الحوض الرخامي المذهب الذي تدور عبله تسايل النحاس 
تسج المياه من إفواهها قي وسط المجلس الشرقي . 


سسا س 


Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 425. (11‏ 
(۲) راجع وصف حفلات الاسسقبال بقحر الزهراء في : المفري ٠‏ ج ١‏ 
ص ۲٦۹ ۲٦۲‏ .۰ أبن حیان . تشر الحجي . ص {) — o‏ . وفا أوردناد 
خادا نالو دہف الفعبلى لاستقال اإيعكم امسستنصر للملك اردون الرابم 8 


SER 


وف عحر الحكم الملستتحر كسل ناء مدنة الزاهرة بعد تنام ا 
عشرة سنة من نوليه الخلافة » ويغلب على الظن » كسا يرجح الاستاذ 
تور سں ساس ۽ ان اعبأله نداس ف مدنة الزهراء ف سنة ۳٠۰‏ » آى عد 
اتتهائه من الزيادة في جامع قرطبة وقصرها + وان هذه الاعال استغرقت 
خسس سنوات = الاستاذ توريس بلاس في ذلك على ارقام 
التواريخ الملسحلة ف يعض تيجان الاعدة 'ثتى كشف البحث الاثري عنها 
في الال المدينة ؛ ومن ينها تاج من الطراز الركت مۇرخ فی سنه ۳ ۰ 
وهنالك تبحان خلافة لعلها من مدنة الزهراء اعد استخدامها ف حسام 
البياسين بغرناطة » محفوطة اليوم ای ا 
الخلفة الحكم المستنصر وتاريخ سنة ٠١‏ ء كذلك عثر في ساحةه الفس 
دي میراندا Conde de Miranda‏ 1® بقرطبة على تاج نقشت عله 'لعبارة 
التالىة : « نظر صقر الفتى الكبير في سنة ه٠ ٠ ٠»‏ ولا شك ان كثيرا 
س هذه التيحان قد نهب واعيد استخدامه في مباني قرطب ة واشبيليه 
وغر ناعلة وغبرها ابان الفتتة يعمد ان تعرضت الزهراء لاععال الشف 
والتخريب على ايدي البربر ٠‏ 

ولا شك ان وفاة الحكم امستنصر قي سنة ٠٠٠‏ وضعت حدا للزيادة 
والتوسع في شان مدنة الزهراء > کا ان قيام مدنة الزاهرة » الي شرع 
المنصور محمد بن ابي عامر ف ناٹها نة ۳۹۸ وانتهی منه في عامین وضح 
حدا لازدهار مدينة الزهراء» وساب منھا کل نشاطها الادارى والاقتصادي» 
فقد انتقل المنصور الى سدينة الزاهرة في سنة ١٠۳۷ء¿‏ « ونزلها بخاصته 
وعامته » فتبوأها وشحنها بسع اسلحته » وامواله وامتعته » واتخذ فيها 
الدواوين والاعال » وعسل داخلها الأهراء » واطللق ساحتها اللارحاء )7ء 


ر ا س 


Ocana Jimenez, Capiteles epigrafiados de Madinat al (1) 
Zahra, y Capiteles epigrafiados del bano (lel Albaicin en Granada, 
al-Andalus, Val. IV, 1936, PP. 158-168 — Torres Ba’bas, arte 
hispano musulman, P. 426. 


. )۱۱ این عذاری ۰ ج ۲ ص‎ (۲(١ 


~~ ۲٤۹ س‎ 


ولم تلبث الزاهرة ان ايحت مقصد اتان الحواتح . وكتى انحور 
آلى سار الاقطار بالاندلس والعدوة بالمعرب دامر ولات ال يلوا الى 
مدينته الزاهرة اموال الحبابات » وقصدها اصحاب الولابات ء امأ قعر 
الزهراء فقد تعطل من هذا اللشاعل + « واقام الخليفة هشام مهحور الفناء » 
محجور العناء » خفى الذكر ؛ علل الفكر متدود الأب » محجوب 
الشتخص عن الاحباب ء لا يراه خاس ولا عام : ولا تاف له اسي و 
برجی منه انعام» ب الاسم السلطاني في السكة والدعوة»ء 
آداره حوله ؛ وأطلاف به خندقا من جانبه » وشحن ابوابه واتقابه بالحراس» 
ومنع الخليفة من الظهور » كسا منع ان يصل اليه امي خبر من الاأخبار أو 
امر من الامور بدون أذنه ٠‏ وهكذا تحول قصر الخلافة بالڙهراء الى سجن 
خلافي"' ء ولم نعد نسع شيا عن احتفالات سياسية تقام ف قصر الزهراء 
وف مجالسه البديعة 4 وسرعان ما ارتحل عن مدنة الزهراء ونواحها 
العدد الاعظم من سکانها اجتدبتهم الزاهرة وشدتهم الها ٠‏ 

ولا اشتعلت نار الفتنة البربرية بقرطبة » تعرضت الزهراء لاتتقام 
بالخلافة في جامع قرطبة في ١۷‏ ربيع الاول سنة ٠٠١‏ » انتقل بجلة جيشه 
البربري الى مدينة الزهراء حتى يبعدهم عن اهل قرطبة الموتورين » على 
نحو ما فعل الخليفة المعتصم بالله العباسسي عنما انتقل بعساکره الاتراك 
الى سامراء” ء وكانت دار السكة ما تزال تؤدي وظيفتها في مديسة 
الزهراء » فقد عثر على عدد من الدناني الى ضربت في مدية الزهراء في 
عام fe:‏ ¢ ودراهم عدبدة باسم لمان ۰ ول آنهز سلعان المستعين 


(۱) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص 1۳) .۰ 

Torres Balbas, arte hispano musulman, P. 427. (Y) 
. ۲٠١۲ تاربخ المسلمين وآثارهم في الاندلس + ص‎ )۳( 

Torres Balbas, op. cit., P. 427, Note 23. (4) 


س 0۰ ب 


وبرابرته في موقعة عقبة البقر في سشة ٠٠١‏ » بادر البربر بالجلااء عن 
الزهراء » وفروا على وجوههم“ ٠‏ واتتهز عامة قرطبة فرصة جلاء البرر 
عن مدينة الزهراء » فدخلوها » ونهبوا ما وجدوه فيها من تحف.» ودخلوا 
المسحد الجامع بالزهراء » وجردوه من حصره وقنادیله ومصاحفه وصفائح 
ابوابه"“ » ويعتبر ذلك اول تخرب تعرضت له مدينة الزهراء » 


ولا تجمعت صفوف سليسان المستعين من جديد » وهزم بربره قوات 
الممدي محمد بن عبد الجبار في وادي آره » في من ذي القعدة نة ٠١‏ 
حاصز البّزبر قرطبة ٠‏ وعلى الرغم من وثوب واضح بالمهدي وفتكه به في 
۸ من ذي الحجة » فقد استر البربر يحاصرون الحاضرة » بل عسدوا الى 
التشديد في حصارهم لها » بعد ان اغضبهم واضح بغدره وخياتته للىهدي . 
و کان لا بد للسستعين من الاستيلاء على مدينة الزهراء » لتخذها قاعدة 
لنقواته اثناء حصاره لقرطبة » وليقطع سبل الاتصال بين قرطبة والزهراء . 
ففي ٠٠‏ من ريع الاول سنة ١ء٤‏ دخلوا مدية الزهراء » بعد ان حاصروها 
ثلاثة ايام » وفتكوا بحراسها » وذبحوا من التجاً من اهلها الى الجامع . 
واضرموا النیران في الجامم والقصر والدور والمستغلات ٠‏ ثم تجح سلښان 
في الاستيلاء على قرطبة في ۲۷ من شوال سنة ۳ء٠‏ ء وفي العام التالي اتتقل 
في جملة جيشه البربري الى ية الزهراء › التي كانت حتى ذاك الحين 
ما تزال تحتف ببعض بهائها القدیم » وان كانت مبانيها قد اصيبت باضرار 
فادحة بسبب الحرائق التي اتت على اثاثها ورباشها وكلست مواد نايا ٠‏ 


اقفرت خزاثن الدولة » فأبنية الزهراء وقصورها كانت ما تزال تضم ثروان 
الى كسات كبيرة من اخشاب الناء وما تبقى فبها من مصارن الانو اب 


. ١١٠١ ابن الخطيب ء ص‎ ١١ 
. ۹۵ ان عذاری ۰ + ۲ ص‎ t(, 


ON 2 


وهنا بد استغلال اطلال الزهراء استغلالا منظما » فاستؤصلت القصور 
بالهدم والتخريب لبيع انقاضها من رخام وحجر وقراميد ومرمر وبلور 
وخشب ورصاص القنوات ونحاس الابواب) ء واستر بیع هذه الانقاض 
في ايام المعتد بااله على يدي وزيره الحكم بن سعيد القزاز » وحتى هذا 
العمد لم يكن الهمدم قد تفشى بعد في منشاات المدينة وشسلها كلها » وانىا 
اقتصر على ما كان قد تهدم من قصورها » فقد ذكر الوزير الشاعر اين 
زيدون معالم الزهراء والايام الجميلة التي قضاها مع ولادة نت المستكفي 
ف قوله : 
اني ذكرتك بالرهراء مشتاقا والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
وللنسيم اعتلال في أصائله كانما رق لي فاعتل اشفاقا 
والروض عن ماه الفضي مبتسم كما حللت عن اللبات أطواقا 
يوم كآيام لذات لنا انصرمست بتنا لها حين نام الدهر سراقا 
تلو بما پستسیل العین من زهر جال الندی فيه حتی مال آعناق) 
ويذكر في قصيدة اخرى ذكرياته في الزهراء مع ولادة » ويشير الى 
قصورها وقبتها فيقول : 
الا هل الى الزهراء أوبة تازح تقضي تتنائيها مدامعه ترحا 
مقاصير ملك اشرقت جنباتها فخلنا العشايا الجون اثناءها صبحا 
يمشل قرطيها لي الوم جهرة ٠‏ فقبتها فالكوكب الرحب فالسطبا 
محل ارتياح يذكر الخلد طيبمه اذا عر انيمدي الفتىفيه او حى 
ولم يبدا الهدم الفعلي لقصور الزهراء ومبانيها الا في ايام ابي الوليد 


(۱) ابن بسام ٤‏ قسم ۱ مجلد ۲ ٤‏ ص ۲۸۲ . 
القاهر ٠١٥١١‏ › ص ٠. ٠١)‏ , 
(۲) المقري + ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 


س ۲0 س 


مجه بن جهور على يدي ابن باشة ونظر الوزیر اين السقاء“ » فباع 
بن باشة « آلاتها من رفيع المرمر » ومشمن العمد » وتضار الخشب > 
وخالص التحاس ٤‏ وصافي الحديد والرصاص یح الاديار ١ء٠٠‏ وكانت 
رسل الاملاك ( يقصد رسل ملوك الطوائف ) تاتيه لشراء تلك الآلات 
بأغلی الاثمان » فيبذلها هو في انواع الضلالات » وأغيظ من ذلك لاولی 
الالباب تسايطه على هدم قصور بني امية المبتناة على اساس العلا » ا مسخر 
فبها اصتثاف المدى المكتملة الاستواء في حقب من السنين تترى » حتشى 
اغتدت بجزيرة الاندلس كارم ذات العماد » لا بخشى على اركانها انهدام » 
فلما دن تعالی حط اقلامها )> وطسں آثارها ٤‏ آتاحج لها هذا الانسبان 
الضعيف القوي » القصير المدى » كاتاحة الجرذ المهين لسد مأرب ذى الاناء 
البديعة » فدكدكها حتى عادت كوم رماد » ومصائد ضباب » ولم مقلع عنها 
حتى اوقع النار على صخورها » وصيرها كلسا لکل مرتاد »۳ + 

وفي سنة ٠٠١‏ ه عزم المعتضد بالله عباد ملك اشبيلية على الاستيلاء 
على قرطبة » فتأهب لارسال انه اساعل في جيش الى قرطبة » « والنزول 
بزهر الها المعطلة بأسفلها »“ ء وذکر ابن عذاري انه « في سنة ٤٥١‏ تواتر 
الارجاف بقرطبة ان عبادا ا م خد حاول النزول بزهراتها المعطلة التي منها 
آبدا بصاب مقتلها » وسبق الخر انه قد انهض نحوها انه اسماعيل » وهو 
كالنار ف احجارها مستكنة » ولا شك انه ارسل منه على قرطبة شواظ 
نار ولا بذر منها باقية » فتفس الله مخنق اهلها بما تقض تدييره » وثنى 


(۱) راجع الفصل الخاص يدور قرطبة في القسم التارىخى من هذا 
الكتاب . 

۲۱( ابن بام ٠‏ قسم !۰ ج ۲ ص ١١ا‏ 

. Garcia Gomez, la Ruina de la Cordoba omeya, P. 282 'T' 
و فصد بكلمة اأسفلها القسم الادنى مسن الزهراء . وانما اعود بدلك‎ 
الزهراء التي تفع اأسفل قرطة . وقد ذكر اين غالب علا عن الرازي وان‎ 
النظام وان حیاں فی ذلك أن « طول مدينة الزهراء الحدنة اسفل قرطة‎ 
. ) ۳١ ص‎ ٤ وعرنبها من الشرف ى الت لا ا و ا غالب‎ 


0۳ س 


عزمه » فأقصر صاغرا » وكان من قدرة الله ان كره هذا الفتى ما حسله , 
آبوه من ذلك : وهاج منه حقودا كانت له بنفسه كامنة » جرته على معصية 
ايه » وانصرف من طريقه » اذ صعب عليه أمر المجوم على مثل قرطبة ى 
فعرض ذلك على ابه فاستجبنه ؛ واغلظ وعیده » فدیر الفرار عنه »۳ ۾ 
فقتله المعتضد صبرا يده ء 


ولقد آشار تخرب الزهراء وهي ٺ مقت 1 عمرها اسی الشعراأء 
والكتاب » فانبروا برثوتها وبكون ما اصابها ¿ وبصفون اطلالها » فمنهم 
ابو الحرم جهور بن محمد بن جهور الذي زارها بوما » ووقف على 
قصورها » وقد تقوضت انتها » وعوضت من اتيسها بالوحوش ف 
افنيتها » فقال : 
فأجابت هنا اقاموا قليلا ثي ساروا ولست أعلم اشا 
ورتاها السسر الشاعر وله : 
وقفت الزهراء متعسرا معش راا دب اشتا ا 
قنخ آزل یكی وابكي هنا هنات يشي الدع هاا 
7 ق اوت ند تی موا 
ll,‏ دخلت قرطة قي فلك الدولة العبادية » زارها الوزدر الفقه ادو 
(۱) کان عمه اسماعيل قد فقتل قي سنة )۲٣‏ عند قيامه يمحاصر ةذ 
قرطبة على بدي پاديس بن حوس صاحب البےة ١ابن‏ عذاری ۰ ج ۲ 
ص ۲.۲ - ان الخطیب ۰ ص ۱٥١۵١‏ | . 
(۲) ابن عذاری ۰ ج ۴ ص ۲۲۸ . 


(۴) ابن خاقان ٠‏ مطمح الانفس ۰ ص ١ا‏ - المقری ۰ ج ۲ ص ٦١‏ . 
ری چ ۴ س + 


EES 


تعاطوا فيه كووس الراح بين الشرفات والرياض ٠‏ وفي عصر'تبميتها للسعتد 
ان عباد ارس ل‌اليه الفونسو السادس اله ان تنزل امرأته القمطيحة 
بجامع قرطبة لتلد فيه تبر كا وضع كنيسة كانت قالمة في الجانب الغربى 
سه کان عة الد النصاری في بلاده » كما سأله ان تقيم هذه المرأة 
بسدينة الزهراء٠٠‏ وتحتلف منها الى الجامع المذكور » ظنا منه بان مدينة 
الزهراء ما زالت تحتفظ في عهده بعظتها التي تناقلها ملوك ليون ونبرة 
جیلا بعد جيل منذ ابام الخليفتين الناصر والمستنصر » ولكن المعتد رفض 
طلبه » وقتل رسوله ۰ 


ويشير الادرسي الى خرالب الزهراء وما تبقى من اسوارها 
وقصورها ف عصر المراطين »> فىقول : « وهى قاتسة الذات بأسوارها 
ورسوم فصورها » وفیها قوم سکان بأهليهم وذراریهم » وهي قلیلون .. 
وهي الان خراب في حال الذهاب » ء٠‏ وف عصر الموحدين كان تسثال 
الزهراء ما يزال منصوبا بأعلى بابها الجنوبي الشرقي المواجه لمدينة قرطبة ء 
وقد زار الخليفة ابو يوسف يعقون‌المنصور اطلالالزهراء في سنة٣۸هللتأمل‏ 
ف آثار العهود الاموءة البائدة » وامر يومئد بازالة هذا التثال » فأزيل 
واقتلع من آثارها ما بقي من اعمدة » اعيد اشتخدامها في مئذنة جامع 
الموحدين الكي باشسلىة ء بى تقل بعضها الى مراکشس وغرناطلة ٠‏ 

ولا سقطت قرطبة في ايدي القشتاليين في سنة ٠۳١‏ » كان ستار 
النسيان قد اسدل نهائيا على الزهراء » فنسى الناس اسسها » واطلق علبها 
القستاليون في مجموعة وثائق بلاط فرناندو الثالث اسم قرطبة العتيقة 
ھزVie‏ 1 مقعم + وأشير في هذه الوثائق الى قيام بعض مزارءع الكروم 


)۱( الحميري ٭ ص A‏ . 

. ٠٠١ ص‎ ٠ الادرسي‎ ۲١ 

Torres Balbas, Arte hispano musulman, apud. Ibn Idhari, ۲( 
traduccion por Huici Miranda, PP. 158, 159 — Torres Balbas, 
la mezquita de Cordoba y Madinat al-Zabra, Madrid, 1952, P. 134. 


۲00 


في بقعتها"“ ٠‏ وعلى الرغم من ان المؤرخ القشتالي الاسقف دول رودريجر 
خینث دی رادا لم یکن عرف اسمها ئې مدوتته » فانه على الاقل عرف 
انها من بناء عبد الرحمن الناصر" ٠‏ 

واتخذت اطلال الزهراء بعد استرداد القشتاليين لقرطة مقصعا لاحجار 
البناء انی أعبد استخدامها ف فاء الكنائس والمشافى والاديرة بل وف 
ترميم اسوار قرطبة تفسها“ ٠‏ وبالتدريج اخذت هذه الاطلال تنقرض 
وتتلاشى تدريجيا » وتطو ها الارض بتوالي العهود والحقب » حتى تلاشى 
دکرها » وضاعت معالها ٠‏ وطلوی النسبان تاريخ هده المدينة الخلافة حتى 
ان امرخ القرطبي امروس دي مورlفس Ambrosio de Morales‏ 
٠٠۹۱ ۱۰۱۳ (‏ ) ظن ان هذه الاطلال ليست سوى آثار المستعسرة 
الرومانية التى آقامها كلوديو مارسلو » وهمكذا نسبها مورالس الى 
الرومان » وكتب ف ذلك : « ان الاندلسيين لم يكن لديم هذه القدرأت 
ف اللشاء 4 ٠‏ ولكن امرخ القرطبي تدرو دساث دی ریاس 
عدطن۴ مك عمن٥‏ «عقهع كان أكثر معرفة بتاريخ مدينة الزهراء » فقد كتب 
ف مةه TY‏ مشیرا الى ان هذه الالل هي آثار امو نة لحصن اقا مه 
عبد الرحمن الثالث » استنادا الى تشابه زخارفها مع زخارف جامع قرطبة 
وقماثل توزيع احجار البناء فيها مع تفس نظام توزبعه في جدران جامع 
قرطة + 


Ramirez de Arellano & Diaz Morales, Historia de (11 
Cordoba, t. IV, Ciudad Real, 1919, P. 10, 164 — Torres Balbas, 


La mezquita. de Cordoba y Madinat al-Zahra, P. 137 — Torres 
Balbas, Arte hispano musulman, P, 429. 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 430. () 
استغل القس فاسکو ما بقي من احجار خرائبها في بناء در سان‎ )۲۱ 
. 1.۸ ۋ سنة‎ San Jeronimo de Valparaiso lia بıرقل! خر ونمو‎ 
. 1۱ کما رممت قنطر 3 قرطة من أحجار الزهراء سنة‎ 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 430. (f) 


ست ۲0٦‏ س 


واتخذت اراضي الزهراء في النصف الثاني من القرن السابع عثر 
٠۰ a‏ اشار الاب روانو oصمRn‏ .۴ الی انھا من 
ار عبد الرحمن الثالث » وذکر ایضا از سور مزرعه فلدابونتی امسر 
فرنالدو السادس بتشسيده من المواد البنائية لمذه الآثار الاموة . 
ولم يمض على ذلك عدة اعوام حتى انتقد أنطو نيو بونث عصه منصفامه 
فظرية المستعمرة الرومانية » وأكد انها لقصر او بيت للراحة يرجع الى ابام 
العرب" ٠‏ وي سنة ۱۸۲١‏ اشار كوئدي مقصمت لاول مرة الى اء 
الناصر لقصور الزهراء على بعد خمسة اميال من قرطبة » ولكنه آخطا في 
قسحديد الموضع اذ اشار الى انها اقيمت بادنى الوادي الكبير ء غير ان 
تيان برمودث ەفسصعه8 موم عتبر أول من نجح في معرفة موقع مدينة 
الزهراء » وتابعه في ذلك امرخ الكبير أنخل سافدرا في سنة ٠ 1۸۳٤‏ 


ولكن اطلال الزهراء كانت قد تحولت في طليعة القرن التاسع عشر 
الى تلال وكيمان » وساعد على ذلك هبوب الرياح محملة بالاتربة > 
و سقوط الامطار عليها » وكسوتها بالباتات البربة » وعندما اصدر 
جا يا نجوس ومعصدرمي الترجنة الانجليزية لكتاب تفح الطيب في سنه 1۸٤١‏ 
وعرف الباحثون حقائق تاريخية ابتة عن نشأة مدينة الزهراء وتخربها > 
افاد منها المورخون في تحديد موضعها » ومنهم بدرو دی مادراثو 
Pedro de Madrazo‏ الذي توصل ف سنة 1۸٥١‏ إلى الاهتداء الى موضح 
الزهراء ٠‏ ونجح تي ۸٠4‏ في الحصول على اذن من حاكم المدينه باجراء 
فار اثربة في اطلالها”"“ ء ومنذ ذلك الحين توجهت الانظار الى هذه 
المدنة فتوالت عليها الحفائر » التي كشفت عن حضارة من ازهى الحضارات 
اللانسانية في العالم اجس 4 : 


F. Ruano, Historia General de Cordoba, t. I, Cordoba (1) 
1760, P. 63 — Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 431. 


Torres, Balbas, Arte hispano musulmn, P. 431, (T: 
Jbid., P. 432, (Y) 


(۱۷( ۷ 


انيا مدينة الزاهرة 


لم يكد يمضي عامان على وفاة الحكم المستنصر حتى كان ابن ابي 
عامر قد عظم نفوذه » واستفحل سلطانه » وکان قد استمال الناس بغزوتین : 
الاولى الى جليقية في ٣‏ رجب سنة ۳٦‏ » والثانية في شوال سنة ۳١١‏ » 
وافتتح فيها حصن مولة » فولاه هشام المؤيد خطة الحجابة بالاشتراك مم 
جعفر المصحفي في سنة ٠٠۷‏ ء ولم يلبث ابن ابي عامر ان وثب باللصحفي 
فعزله » وتمكن وحده من الاستئثار بالحجابة » واستبد شون الدولة 
وسيطر على ازمتها » متمثلا في ذلك امراء الديلم بالنسبة للخلفاء العباسيين ٠‏ 
ويبدو ان المنصور بن ابي عامر اراد ان يسجل بلغة العمارة والبنيان ما 
وصل البه من نفوذ وسلطان » فابتنى لنفسه مدننة لنزله سماها الزاهرة > 
ويعبر ابن خاقان عن ذلك بقوله : « عندما تکامل واستفحل امره »› واتقد 
جمره » وظهر استبداده » فسا الى ما سمت اليه الملوك من اختراع قصر 
پنزل فيه ویحل بآهله وذويه » ویضم اليه رباسته » وتم به تدپږره 
وسیاسته » ویجمم فيه فتيانه وغلمانه ٠»‏ ء وهناك عامل خر دفعه الى 
اتخاذ الزاهرة مقرا له هو خوفه على تفسه من الدخول الى قصر الخليفة 
بعد ان کثر حساده » وتحالف عليه اضداده وانداده » وابا ما کان السبب 
في ترك الزهراء وبناء الزاهرة » فقد اثبت المنصور بهذه المدينة الاميرية 
انه لا بقل في القوة والسلطان عن الناصر والمستنصر ٠‏ وما ان استقر رأيه 
على تآسيس زاهرته حتى اختار لها موقعا من اطراف قرطبة من الجمة 
الرقية” » مما يلي الرملة" » بحيث توفي على نمر قرطبة 
الاعظل () » وشرع ف اها قي سنة ۳۹۸ هھ EE‏ العمال والفعلةء 


(۱) ابن عداری ؛ ج ۲ ص ١‏ القري ۰ ج ۲ ص ۱۱۲ . 

)( القري ٠‏ ج ۲ ص ١۴‏ ۰ 

۰)۴١ ابن عذاری ۔ ج ۲ ص‎ )۳١ 

() لقسه + ص .۱] - المقري ۰ ج ۲ ص ۱۱۳ . وذکر ابن عذاری آن 
٤‏ موضهها کان منزلا لأبي بدر و کان یعرف باسم الش ۱( ج ۲ ص ۲۸۵) . 


وجلب اليها الالات الجليلة من الرخام .والقراميد والصخور والاخشاب »> 
ودا فى تسوبة ارضها وبقعتها » فآزال النجود » وغطى الاغوار تمهمدا 
للبناء » وتوسع في اختطاطها » فامتدت رقعتها في السهل الواقم هناك 
امٿدادا کبيرا »> وسورها بآسوار مرتفعة » فتحت فيها عدة ابواب منها 
ابا السباع والجنان » وذكر ابن عذاري بابا الا یسمی باب الفتح . 
وقد استعرق بناء معظم الزاهرة عامين » اتتقل بعدهما اليها ( في سنة ۳۷١‏ )» 
فنزلها بخاصته وعامته » « وشحنها بجمیع اسلحته » وامواله وامتعته ٤»‏ 
واتخذ فيها الدواوين » وعمل في داخلها الاهراء » واطلق بساحتها الارجاء» 
ثم اقطع ما حولها لوزرائه وکتابه » وقواده وحجابه » فابتنوا بها کار 
الدور » وجليلات القصور » واتخذوا خلالها المستغلات المفيدة » والمنازة 
المشيدة » وقامت بها الاسواق » وكثرت فيها الارفاق » وتتافس الناس 
بالنزول بأكنافها > والحلول بأطرافها » للدنو من صاحب الدولة ؛ وتتاهى 
الغلو في البناء حوله » حتى اتصلت ارباضها بأرباض قرطبة »“ ء 
واعتبرت الزاهرة ربضا قائما بذاته من ارباض الشرقية » وكانست 
تصلها بمدينة قرطبة طريق الرملة التي تلي جنان القصر » وتمتد بحذاء 
شاطيء النهر 7ء وكان من الطبيعي ان تضمحل الزهراء بعد ظهور الزاهرة 
فهحرها اهلها ويرحلون عنها الى الضاحة الجديدة حيث يتقريون من 
صاحب السلطان فيصيبهم نصيب من النعة بالقرب منه » وكان المنصور 
قد رتب في الزاهرة جلوس الوزراء والاعيان والشيوخ » وندب الما كل 
صاحب خطة » وجعلها مقرا للشرطة › واقام علِها واليا على النحو الذي 


4 ۱١١ العري ۰ ج ۲ ص‎  )1. ص‎ ٠. ابن عذاری‎ (1۱ 
Sanchez-Albornoz, Historia de la Espana musulmana, (1) 
Buonos-Aires, 1946, P. 379. 


Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, ed. Lévi- Tı 
Provençal, t. IH, PP. 210-211. 


1{ ابن عذاری ۰ ج ۲ ص 1۲) - القري ۰ج ۲ ص ٠ ۱۱١‏ 
)٥۱‏ نشیس امسدر ٠‏ ج ؟ ص )٣٥١‏ . 


۵ س 


كان متبعا في مدينة الزهراء ومدينة قرطبة ء واقام بها مسجدا جامعا. » ظلن 
باقيا حتى سقوط الخلافة٠‏ » وهكذا حلت الزاهرة محل الزغراء › 
واصبحت بحق مر كزا للسلطنة »> وقاعدة للحكم » فاليها كانت تصل اموال 
الجبابات ¿ ويقصدها الولاة والحكام وطلاب الحاجات » فاتسم عفرانها 
وتزايد فيها البناء » واقيمت فيها اثلا والتنزهات » والبساتين والرياض > 
فمن منياتها وقصورها التي اقامها المنصور : منية السرور « ذات الحسن 
النضير » وهي جامعة بين روضة وغدير ١)‏ » وقصر ناصح » وقصر الزاهي 
الذي کسیت جدرانه بالمرمر » واجريت فيه آلمياه والغدران التي تحف هأ 
الاشحار والازهار'» وقصر الحاجبية الذي اقامه المظلفر عبد الملك الى جانب 
الزاهرة بخارج سورها ٠ ٩(‏ ومن منياتها ومتنزهاتها ذات الواديين »> ومنبة 
أرطانية“ ء وفي منيات الزاهرة وقصورها بقول صاعد اللوي : 
اما ترى العين تجري فوق مرمرها زهوا فتجري على احفافها الطربا 
اجريتها فطما الزاهي بجريتها كا طبوت فسدت المجم والعربا 
تخال فيه جود الماء رافلة مستلئمات تريك الدرع والعلبا 
تحفها من فنون الابك زاههرة قد أورقت فضة اذ أورقت ذها 
بديعة الملك ما ينفك ناظرها تلو على السمع منها ية عجبا 
لا بحسن الدهر ان بنشى لها مثلاا ولو تعنت فيها تفه طلا(“ 
واصبحت الزاهرة كالزهراء مركزا للاحتفالات السياسية الكبرى 
والاستقبالات اللو كية » ففيها استقبل المنصور شا نح 11 «Sancho Garces‏ 
Abarcay‏ ملك ضبلوتة الذي قدم البه زائرا ومستصرخا» وكان المنصور قد 
e‏ 
الذي امره به الحاجب على الكتاب . 


, (Torres Balbas, al-Madina al-Zahira, la ciudad de Almanzor, 
al-Andalus, Vol. XXI, 1956, P. 254). 
. ۱٤١١ هري دج ص‎ () 
. ۲ ج ۲ ص‎ ٤ ا عذاری‎ (1 
. | ليفي درو فنسال‎ . EET نض امصدر‎ ))( 
. ا1٥ ج ۲ ص‎ ٠ زف قى :اادد > ج ۲ ضس 11 المقري‎ 


کک ت 


حاربه حتى أذعن لائذا بعفوه » وكان قد أهذى ابنته الى المنصور» وتزوجها 
وأولد منها ولده عبد الرحمن المعروف بشنجول «0لبامصوه؟» 
تصغيرا لشانجة » اذ كان يشبهه لدرجة كبيرة ٠‏ وصل شانجة الى قرطة في 
۳ من رجب سنة ۳۸۲ » فتلقته جيوش المسلمين اعظم لقاء » واوكب الى 
قصر الزاهرة » حيث استقبل استقبالا حافلا » « فكان يومه احد ايام 
الدنيا الشهيرة » حتى بهت الذي كفر » ورأى من وفور المسلمين » ونباهة 
اسلحتهم » وجمال زبهم » وكثرة عددهم ما لم يكن ظاتا ان الدنيا تجمعه » 
ولا الايام تحشده » ولا الخزائن تکنفه »() ۰ وکان ممن خرج لاستقباله 
حفیده عبد الرخمن شنجول » وکان طفلا برقد ف السرج » وقد حف به 
وزراء المنصور ووجوه القواد واكابر اهل الخدمة في احسن زي واکمل 
تعبئة » فلما شاهد شانجة حفيده تزل اليه وقبل رجله واقبل معه الى ايه 
في موكب فخم » وكان يصطف على حفافي الطريق من قرطبة الى الزاهرة 
صفان من الجنود بلسون الجواشن المذهبة والسوق والسواعد المصنوعة 
من الفولاذ » وامسكوا الدروع السابرية » وعلقوا الدرق »> ومن خلقهم 
صفوف الرماة قد شدت في اوساطهم المناطلق المذهبة ء ووصل الموكب 
العظيم الى مجلس المنصور » فمر بين صفين من الوصفاء والصقالة ممن 
باب القصر الى باب المجلس » وكان المنصور قد جلس على سريره » وقد 
اكننفه وزراؤه واعاظم رجال دولته » قبهت شانجة من عظمة المجلس وروعة 
الملوقف » وبهره ما عاينه من فخامة السلطنة » وابهته » فلم يلك تفه ان 
اهوی الى الارض مقبلا » واعاد ذلك عدة مرات وهو يستدنيه ٠‏ حتى قبل 
قدميه ورجليه » ثم اجاسه المنصور على كرسي مذهب » وامر الحاضرين 
بالانصراف » وخلا به المنصور » وعنفه لا قام به من النكث » ثي خلع عليه 
الخلم السلطانية"' » وافرد لاقامته احد قصور الزاهرة ٠‏ 


. ۷۲ ابن الخطيب ۰ دس‎ )١( 
. ۷) مر‎ ٠ نفس المصدر‎ )۲( 


a 


ومن الشخصيات ,البارزة التي زارت الزاهرة الخليغة هشام الؤيد » 
اذ دعاه اليها الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور في سنة ۳۹۸ » ف ركب 
الى القصر على سبيله المعهود من الاستخفاء عن اعين الناس لنزهة رسمها 
الحاجب له هنالك في قصوره » فسر هشام من هذه النزهة » ومنح عبدالملك 
خطة الوزارتين » ولقبه بلقب المظهر”“ ء وني قصر الزاهرة استقبل المظفر 
i‏ 

ى اء 

ولم تطل حياة الزاهرة الى اكثر من ثلاثين عاما » ثم دهمتها الفتتة 
بنارها » فکانت اولی ضحاباها » وھاجمها الثائرون على عبد الرحسن 
شنجول في جمادي الاولی سنة ۳۹۹ » فنقبوا سورها » واقتحموا المدينة » 
ونهبوا خزائنها » وهدموا مبانيها » ومحوا رسومها > « وخريت الزاهرة 
ومضت كأمس الدابر ء وخلت منها الدسوت ت الملوكية والدساكر » واستولى 
اله على با ها مى اة والذخائر والسلاح » وتلاشى أمرها » فلم 
برج لفسادها صلاح » وصارت قاعا صفصفا » ٠‏ وكانت كارثة الزاهرة 
اشمل من الزهراء » لان موجة التخريب علبها کأنت اشد عتوا وعنفا » فی 
الخراب سائرها » ولم 5 تبق دار فی الاندلس الا وا ا ت 
واا شن ا بيع في بغداد وغيرها من البلاد المشرقة" . 
وذكر ابن عذاري قلا عن الرقيق ان العامة اتنهبت ما کان ف الزاهرة من 
« الاموال والاسلحة والخزائن والامتعة والالات السلطانية » حتى اقتلعت 
الابواب الوثاق والخشب الضخم وغير ذلك مسا حوته القصور » وصار 
باع بكل جهة لا يرع عنه من يشار اليه بصلاح او بعفة »7 ۰ وعد ان 


1۱( ابن الخطيب : ص A^‏ ۰ 


)۲( القوي ٤‏ ج ۲ ص ٠۴١‏ : 
(۲) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٦١‏ . 


س ٢۹٢‏ س 


انى انب على اكثر خزائن الكسوة والفرش والامتة والطيب وغيرها ارر 
محم بن هشام بن عبد الجبار بهدمها » وحط اسوارها » وقلع ابوابها > 
وتشعيث قصورها » وطس معالمهها وتدمير ثارها » واوصى القاتين 
المدم بالمجلة فيه قبل ان يصل عبد الرحمن شنجول » قاباع لانصاره 
واتباعه ما اقتلعموه من مرمرها واتقاض قصورها ودورها› ۰ 


(۱) ابن عذاری ٤‏ ج ۴ ص 1٤‏ ۰ 
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اثار قرطبة البآقية 


جامع قرطبة ( الدراسة التاريخية ) 
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آثار قرطبة الخلافية 


اثر الممارة الخلافية بقرطبة فى الممارة المسيحية 
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الفصل السابع 


جافع فرطبة ( الدراسة اللاريخبة ) 


(۱) 


عرض عام مشكلات تاريخ جامع قوطة مند انشافه 


أورد كل من ابن عذارى؛ والمقري؟ نصا تاريخيا هاما بالنسبة 
لتاريخ امع قرطبة قلاء عن الرازي (ت )٠٠١‏ الذي اقتبسه بدوره عن 
الفقيه محمد بن عيسى » وقد لاحظت أن هذا النص الوارد في تفح الطيب 
أكمل من نظيره في البيان المغزب » ولذلك آثرت ان اقل النص الاكسل مم 
الاهتمام بتوضيحاوجه‌الخلاف في كل من النصين في موضعه» وفيما بلي نن 
المقري : (ذكر ابن سعيد في المغرب.عند تعرضه لذكر جامع قرطبة ما نصه : 
اعتمدت فيا نقلته قي هذا الفصل على كتاب اين بشكوال » ففد اعتنى 
بهذا الشأن أتم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع الى كلام غيوه ٠ء‏ عن 
الرازي؟ أنه لا افتتح المسلمون الاندلس امتثلوا ما فعله آبو عبيدة بن 
الجراح وخالد بن الوليد عن رآي عمر رضي اله تعالى عنه » بالشام ٤‏ من 
مشاطرة الروم في كنائسهم مثل كنيسة دمشق وغرها مما آخذوه صلحا > 
فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العمظعى ا کات وا ت 
تحت السور » وكانوا سمونها بشنت بنجنت » وابتنوا في ذلك الشطر 
مسجدا جامعا » وبقي الشطر الثاني بأيدي النصارى » وهدمت عليهم سار 
الكنائس بحضرة قرطبة » واقتنع المسلمون بما في أيديهم » الى أن كثروا 
وتزيدت عمارة قرطبة » وئزلها أمراء العرب » فضاق عنهم ذلك المسجد » 


(۱) ابن عذاری + ج ۲ ص ۲٤۲ - ۲۴١‏ ۰ 
(۲) المقري + ج ۲ ص ٩۷ ۰٩۹٦‏ ۰ 
(۳) ضيف ابن عذارى في اسناد النص عبارة عن الفقيه محمد بن عيسى 


۹۹ س 


وجعلوا يملقون منه سقيفة بعد سقيفة بستكنون بها » حتى كان اناس 
ينالون في الوصول الى داخل المسجد الاعظم مشقة لتلاصق تلك السقائف» 
وقصر أبوابها » وتطامن سقفها » حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال 
لتقارب سقفها من الارض ٠‏ ولم يزل المسجد على هذه الصفة الى أن دخل 
الامير عبد الرحمن بن معاوية المروانى الى الاندلسس › واستولى غعلسى 
امارتها » وسکن دار ساطا نها قرطبة » وتمدنت مه » فنظر آمر الجامع > 
وذهب الى توسعته ٤‏ واتقان بنيانه » فأحضر آعاظم اللصارى © وسامهم a‏ 
ما بقي بأيديمم من كنيستهم لصق الجامع ليدخه فيه » وأوسع لهم البذل » 
الجد بهم آن يباحوا"بناء كنيستهم”' التي هدمت عليهم بخارج المدينة على 
أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طولبوا به » فتم الامر على ذلك » 
وكان ذلك سنة ثمان وستين ومائة » فابتنى عند ذلك عبد الرحمن 
a r o a‏ الى تفسير الزبادة فيه » وافما 
الحاجة في وصفه بکماله + وف ناته لهذه الزيادة قول دحية نن محمد 
البلوي من قصيدة : 


وأتفق في-ذات الاله ووجهه ماين ألفا من لجن وعسجد 
تری الذهب الناري فوق سمو که يلوح كبرق العارض المتوقشد 


قال : وكمل سنة سبعين ومائة )7“ ء 


(۱) ذکرها ابن عذارى « أعاجم قرطبة » . 

(۲) ذکرها ابن عذاری كنائسهم » والاصح كنيستهم لان الرازي يقصد 
بشنت اجلح San A81‏ ۰ 

(۳) ذكرها ابن عذارى سنة ۱٦١‏ ؛ وذكرها العذري سنة ٠١١‏ 
( العذري » ص 1١١‏ ) . 

)٤(‏ وردت في البيان .وتم بناژه واکتملت بلاطاته ٤‏ واشتملت اسواره 
في سنة .1۷ 4 فدلك من مدة عام واحد » ٠‏ 


*٭۷) س 


ونستخلص من هذا النص الحقيقتين التاليتين : ١‏ _ أن موضم 
الجامع كانت تشغله كنيسة تعرف بشنت بجنت اقنسسها السلىون مسح 
نصارى قرطبة واتخذوا فيها مسجدا كانوا يضيغون اليه سقيفة بعد سقيفة 
كلما ازداد عدد المصلين ۲ أن عبد الرحمن الداخل آقام على موضع 
الكنيسة والمسجد الأول جامعا استغرق ناوه عاما واحدا وفقا لاسن 
عذاری » وعامین وفقا نا آورده المغري ه٠‏ وترتمط بهاتين الحققتين ثلاث 
مشكلات. أساسية تعلق بتأريخ بناء الجامع الاول كانت مثار جدال طويل 
بين رجال الآثار وعلماء التاريخ لم ينته بعد » وما زالت هذه المشسكلات 
قائمة حتى بومنا هذا » بل ان النقاش ازداد في المشرين سنة الماضية بحيث 
اتقسم الباحثون السى فرقين : فريق لرعه الالريول جومث مورينو ؛ 
وتوریس بلبساس » وفیلیث هرناندث » وأوکانیا خیسث ؛ ورافایسل 
کاستخون » وکرزول » وبعتد هذا الفریق على تاج الحفرنات الاثر دة ء 
والفريق الثاني كان يتزعمه الاستاذان الفرنسيان ليفي بروفنسال » وايلي 
لامر ءوقد ایدتھما کا آیدها استاذي‌الدکتور احسد فکری ۰ و هتسد 
هذا الفريق على اللصوص التاريخية مع محاولة التوفيق بنها وبين نانج 
الحفريات‌الاترية التي جردت ف أرضة الجامعء وقد احتدمتالآراء الو ردة 
والمعارضة حتى بعد وفاة آساتدتى الاثربان جومث موريشو وتورسس 
لباس » والمورخان لیفی بروفنسال وایلی لامبیر ٭ وکنا أن نلخص هذه 
المشسكلات في المىضوعات التالية : المدة التي استغرقها اء الجامع > 
وموضع الكنيسة بالنسبة للجامم » وعدد بلاطات المسجد الذي شاه 
عد الرحمن الداخل ٠‏ 

وفيما بلي دراسة لجميع تلك المشكلات على حدة ومناقشتها بقصد 
الخروج منها بنتائج موضوعبة توفق بين الحقااق الاثربة والنصوص 
التاريخة دون أن آزعم ني قست تحلھا نابا ۾ لن تاریخ الجاع الاول 


Al-Sayyid Salem, Cronologia de la mezquita mayor de (1) 
Cordoba, al-Andalus, 1954, fas, 2. 


)۲ احمك فكريي ٠‏ مساجد القاهرة ومدأرسها . المدخل . ص ٤))‏ ۲ ۰ 


س إ۷ س 


ما زال يكتنفه الغموض رغم الاضواء التي أحاول في الصفحات التالية أن 
أسلطها على المشاكل 'لمعلقة وبحتاج الامر لحفريات أخرى جديدة في 
مواضع مختلفة من أرضية الجامع ٠‏ 


| - مشكلة المدة التي استغر قها البناء : 


بذکر ابن عذاری في النص الذي تقله عن الرازي عن محمد بن 
عیسی أن سنه ۱٩٩‏ تسجل تاریخ قيام عبد الرحمن الداخل بهدم الكنيسة 
ويناء المسجد الجامع » وأن سنة ٠۷١‏ تسجل الفراغ من أعمال البناء » 
وی رکد آن ناء الملسحد الذي آقامه عبد الرحمن ع الداخل استغرق عاما 
واحدا » ويؤبده في ذلك الولف مجهول الاسم لكتاب فتح الاندلس > 
والجعراف العذري المعروف باين الدلاگی ٩‏ » أما النص الذي أورده 
لمغري فيحدد سنة ٠١۸‏ لشراء عبد الرحمن موضع الكنيسة والشروع في 
البناء ء وأا ما كان اختلاف التصين المذكورين فى تحديد مدة البثاء » فان 
قصر هذه المدة سواء لعام واحد أو عامين أثار ت تحفظا شديدا عند مؤرخي 
الفن الاسلامي في الائدلس ء وكان الاستاذ جومث مورينو أول من عبر 
ن شو ك حول دة ال اة ة لبناء جامع عبد الرحمن الداخل » 
فيقول : « ليس من المحتمل آن تقبل قيام جامع قرطبة على يدي عبد الرحمن 
الداخل في عام واحد ما بن عام ۹6 1۷6 + فالواقع ان ناء مساحة 
مسىقفه 2 الى ** o‏ علما آنه اقم في وقت کان يعاني فه‌الاندلسىون 
NS e‏ الشمال» ولا الافادة من 
الفنية الوافدة من خارج البلاد » هذا بالاضافة الى تعقد يته ٠‏ 
وثراء عناصر بنیانه ا والتنميقات » والدقة المتناهية ف مظهر بناثه » 
كل ذلك جل من المستحيل أن يكون هذا البناء قد أقيم في مثل هذا 


(۱) فتح الاندلس »› ص ۷٩‏ . 
(۲) العذري › ص ١۲۳‏ . 


سد ٣۷٣‏ س 


الزمن القصير » ٠‏ كذلك عبر الاستاذ لامير عن هذه الاستحالة 
بقوله : « نخرج من هذا !لتاريخ بحقيقة اولية غرببة الى حدما » فان عاما 
واحدا في عصر عبد الرحمن الأول » وهو عصر كان فن البناء ما بزال بدائا 
في الاسلام في المغرب » يكاد لا بكفي لتحقيق المشروع الذي رسمه الاميي 
الاموي لبناء مسجد يضارع السجد الذي كان اجداده قد اسسوه في 
مشق » ولبناء مسجد کامل تزید مساحته على ۳۰۰۰م" »7 . كذلك 
أوضح الاستاذ توريس بلباس شكوكه حول هذه المدة القصيرة° »> 
ولكنه ادرك اخيرا عقم !لمناقشة في هذا الموضوع لقلة ما لدينا من نصوص 
تاريخية تساعد على اجلاء المشكلة » فرآى ان عاما واحدا او حتى اقل من 
هذه المدة حسبما تفهم من نص كتاب فتح الاندلس « أمر غير منطقي »> 
ولكن يجب الا نعتبره مستحيلا » ويجب ان تتذكر ان جميع الاعسدة التي 
استخدمت في المسحد الجديد اتخذت من اة سابقة > وان المسجد على 
الرغم من اعداده لاستقال المصلين ء لم کن قد تم ف السنة التي حددها 
المؤرخون ٠»‏ لم برجح أن البناء لم يتم في سنة 1۷١‏ في عهد عبد الرحمن 


Gomez Moreno, Excursion a traves del arco de herradura, 1) 
Cultura espanola, Madrid, 1906, P. 797. 
: ولاحظ أنضا نحفظه فى أبحاثه التالية‎ 
1 — La civilizacion arabe y sus monumentos en Espana, Revista 
de Arquitectura, Madrid, ano II, No 19, 1919, PP. 310-312. 

2 — El arte en Espana y el! Magreb, P. 100. 
3 — Ars Hispaniae, t. HI, P. 24. 
Lambert, de quelques incertitudes dans I'histoire de 1a (1Y) 
grande mosquée de Cordoue, dans Annales de Institut des Etudes 
Orientales de Université d'Alger, t. I, 1934-1935, PP. 179-180. 
Torres Balbas, La Mezquita de Cordoba y Madinat () 
al-Zahra, P. 22. 
قول صاحب كناب فرح الإندلس : « وفي غرة ريبع الأول منها‎ ))( 
هف اامر الامام عبد الرحمن ين معاوبه رحمه اله بنأسيس المسجد‎ ۷. | 

الحامع بقرطبة . وكان في موضعه كنيسة » | فح الاندلس ٠‏ ص .۷ . 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, PP. 344-345, (0)‏ 


س ۷۳ س (۱۸( 


الداخل » وهو تاريخ قيام الجامع بوظيفته › اذ كانت تنقصه بعد بعض 
الاعمال التكميلية » ومام هذه المشكلة الزمنية خرج لنا الاستاذ جومث 
مورينو بنظرية جدي دة قوامها ان بناء السجد استغرق ست سنوات »> 
واستند في ذلك الرأي على نص من كتاب فتح الاندلس » ولقد سبق 
ان قندت هذه النظرية من اساسها في دراستي عن « تاريخ جامع قرطبة » 
وذكرت ان النص الذي اعتمد عليه الاستاد جومث مورنو لا بمت الى 
جامع قرطبة بصلة » وانما يشير الى جامع الجزيرة الخضراء » فسنة ٠١٤‏ 
التي وردت في هذا النص هي سنة شروع عبد الرحمن بن خالد ( والي 
الجزيرة) وليس عبد الرحمن بن معاوية في بناء السجد الجامع بالجريرة"» 
فا لمال اذن لا تعدو ان تكون اختلاطا بين تاريخ بناء جامع قرطبة » وتاريخ 
بناء جامم الجزيرة الخضراء" ٠»‏ واغلب الظن ان هذه الشكوك التي 
ابداها مؤرخو الفن الاندلسي ترجع الى اقتناعهم » قبل ان يعثر الاستاذ 
ليفي بروفنسال على نص الرازي فيما يتعلق بتاريخ بناء الجامع » سان 
ريادة عبد الرحمن الاوسط للجامع استغرقت ٠١‏ سنة » فبينما يذكر أبن 
عذداری ان الزبادة قامت في سنة ۲۹۸ ما بين الارجل ( الدعائم ) التي تقع 
ما بين السواري ( الاعمدة ) الى القبلة » فانه يشير في موضع خر الى 
ان الفراغ من هذه الزيادة تم في جمادي الاولى سنة عم( ٭ وقد عبر 
الال الأري جزمت مرريتر دن ذلك غرله: د ويك ذلك اشا ان 
عبد الرحمن الاوسط الذى كانت ظروفه افضل بكثير من ظروف الداخل 
احتاج الى ٠١‏ سنة لاتمام زيادته في الجامم »< ء كذلك يعبر الاستاذ 


Al-Sayyid Salem, Cronologia de la Mezquita de Cordoba (1) 
levantada por Abd el-Rahman I, al-Andalus, 1954, P. 23. 


(۲) يقول صاحب فتح الاندلس في ذلك ٠‏ « ولا فرغ الامام من مر 
الرماحس القانم بالجزيرة الخضراء ولأها عبدالله بن خالد » وأمره ببنان 
المسحد الحا مغ ھا٤‏ ركان ق نو قغه کب( فم الاندلنی ۲ ص 1۷ ) ۰ 

)۳( 2 عذاری ٤‏ ج ۲ ص |۲١‏ . 

. ۲)۴ نقس المصدر »› ص‎ )٤( 

Gomez Moreno, Excursion a traves, del arco de herra- (0) 

dura, P. 797. 


س ۲۷٤‏ ب 


لامر عن امتداد اعمال الزبادة في عصر' الاوسط بقوله : « وف عد 
عبد الرحمن الثاني ء على الضد من ذلك ؛ احتاج الإمر الى اكثر من ٠١‏ 
سنه قط لتوسيع بيت الصلاة الى عق اقل في مساحته من مساحة يت 
الصلاة بجامع عبد الرحسن الأول ؛ مع ان عبد الرحسن الاوسط كانت 
تتوفر لديه امكانيات بلا شك اضخم » وبناة اكثر عددا وحذقا من 
عبد الرحسن الأول »“ » کا عبر عن دلك مرة ثائة ف بحث 1خ ۰ 


ومن هنا تولد الشك والارتياب في تاريح ياء المسجد الأول . ولكن 
الحو ص التي اكتشفها الاستاد ليفي بروفنسال اخيرا وتئرها اوضحن 
اعال عبد الرحسن الاوسط التي قامت على مرحنين : الاولى في سنة 
۸ »+ والثانة ف سنة ٠ ٤‏ والوافع ان مده عامین او حتی عام واحد 
لبناء مسجد عبدالرحسن الداخل ليست قعبرة يعت تشر مثل هذه المشكلة. 

ن حیت 
التكوينات الزخرفة » في فترات, قصيرة » غزيادة الحكم المستنصر على 
روعتها من حبث البنية والزخرفة واشنالها على قبأب اربعة وساباط لم 
تتحاوز أربسح سنن ء۶ ومدذنة الناصر رغم ضخامتها وازدواج سلسها 
استعرق اوها ٠۳‏ شهرا » وزنادة المنصور ابن ابي عامر ف الجامع 


والامتة عديدة على قيا ابية اضخم من جامع فرطبة ء وافخم مر 


استعرقت عامین و نصفى عام » و ناء جام عر لن عدیس باشىىلە استعرق 
عاما واحدا (۳۱٤(‏ وتاء مدنة الزاهرة استعرق عامین هما , وجاممم 
مدينة الزهراء اسنعرق ناوه واتقانه ۸ يوما ٠‏ ولا بد ان تضع ي الاعتبار 
عوامل ساعءد3دت على الفراغ سر یع من اء جامم عك الرحسن ااداخل 
فاعادة استخدام بعض مواد البناء القدية كالاعدة الرخامية والاحجار 
المحلوبة من الكنائنس القوطية والرومانة المخربة ساعد بلا شك ف سرعة 
ناه 4 و کان الامر الداخل حر دعا على الاتتياء ٥ن‏ البناء ف رع وٽ 


Lambert, de quelques ıncertitudes, P, 179, 1!) 


Lambert, l'histoire de la grande mosquée de Cordouc au ‘YI 
VIIIM et IXe siêcles, P. 165. 


۲۷۵0 س 


منکن حتی بتیسر للمسلمين اداء صلواتهم الجامعة في الجامع الجديد »> 
البنيان وعدم التعقيد الذي قد بطيل أمد البناء » وهو ما نشاهده بالفعل 
في بنية المسجد الاول التي تسودها البساطة المعمارية والزخرفية باستثناء 
النظام المعماري الرائم للمقود المتراكبة على صفين ء ونلاحظ ايضا ان 
المظهر الزخرفي العام بسيط للغاية ء ويقتصر على تناوب الالوان الناشيء 
من استخدام قطع الحجارة ‌ قوالب الاجر الاحمر ۰ وتخطيط الجامع 
هو الآخر بسيط للغاية » فهو لا يعدو "يتا للصلاة من تسع بلاطات تنحصر 
بين ثمانية صفوف من العقود المتعامدة على جدار القبلة » والاسقف كلها 
افقية لا تعترضهاً قباب مرتفعة تزيد من تعقيد البنية ء كل ذلك لا يقتضي 
الامير .الداخل استخدم في ناته عددا کییرا من البنائين والعمال والفعلة 
الى ثماتين الف دينار ء وعو مبلغ طائل تغنی به الشعراء" ء وبالاضافة 
الى ما سبق نذكر ايضا ان الامير الداخل لم يبن محرابا جديدا للجامسع 
الذي ایتناه » وانما أحتفظ بالمحراب المديم الذي رکزه حنشس الصنعاتى 
التابعي » فنقله من موضعه القديم » ووضعه في موقعه من جدار. القبلة 
الجديد » وقد ثبت من الحفريات التى أجريت ف موضعه من أرض 
الجامع انه لم يكن بارزا عن جدار القبلة » ويعتقد الاستاذ توريس 


)١(‏ يدكر الوزير الفساني أنه انفق مائتي الف دنار ( رحلة الوزير في 
افتكاك الاسر »> نشرها سوفر مجنو نو8 مع الترجمة الفرنسية » باريس 
٤+ ٤‏ ص ۲١‏ ) . والواقع أنه اشترى موضع الكنيسة بمائة الف دينار » 

(۲) فتح الاندلس ٤‏ ص ۷۰ - ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۲ - المقري » 
ج ۲ ص ٩۷4٩۹1‏ ۰ 
الاتد لس لابن القوطية ٤‏ ص ۸ء۲ ء 

Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 42 (4)‏ ¢ والترحمة العربية 
ص 1) ۰ 


س ۲۷٦١‏ س 


بلباس آنه كان يتخذ شكل حنية نصف دائرية٠‏ ء كذلك لم يتهياً للامير 
a I‏ الداخل ان بكمل بناء عناصر جامعه كلها » كالصومعة (المئذة) 
وسقائف النساء » والميضاة » فأتمها ابنه وخليفته هشام الرضا . 

وهكذا آمكننا استنادا على ما ذكرناه ان ثبت امكانية اتمام اء 
السجد الاول الذي اقامه عبد الرحمن الداخل بصورة تسح باستخدامه 
للصلاة في مدة سنتين » وان كانت المصادر العربية لمحت بان المسجد لم 
كمل في عهد عبد الرحمن الداخل » مما يقطع بآن أعبال الناء استمرت 
حتى بعد اقامة الصلوات فيه سنة ٠۷١‏ الى عام وفاة الامير في سنة 
۷ ھ0 


ب موضع الجامع بالنسبة للكنيسة ٠‏ 


يجمع مؤرخو العرب الذين كتبوا في تأريخ بناء جامع قرطبه على ان 
موضع المسجد الذي اقامه الامير عبد الرحمن الداخل كانت شغله 
كنيسة » ولكنهم لا يضيفون شيا من شأنه ان يوضع هذا الموضوع 
ويجلي ما اكننفه من غموض » والمقري هو المؤرخ الوحيد الذي تقل الينا 
اسم هذه الكنيسة » عن ابن سعيد عن ابن بشكوال عن الرازي عن الفقيه 


Torres Balbas, arte hispano musulman, P. 351. (1)‏ 
(۲) سحلت هذا الراي في مقالتي عن تأربخ جامع قرطبة 
j “ Cronologia de la Mezquita.‏ سنة ٠ ۱۹٠١٤‏ وقد انتهى المرحوم الاستاذ 
تو ريسي بلباس الى الأخذ به في نة 1۹0۷ في بحثه الكبر عن الفن الاسلامي 
ف lلiiدلm )Arte hispano musulman)‏ آذ قول : « لا بمكننا أن نثشق ثقة 
کرة ف العاريخين الذكورين ( 1۸ أو 1۹ ) لا تعلمه من الاخياء المتكررة 
التي ترد دوما في النصوص التي لا تصل الينا الا بعد أن تنخ نسخا متتاليا 
مما أدی الى تحرف الكتابة الاصلية . ان التواريح التي نعتقد وجوب الاخذ 
بها هي تاریخ سنة ۷۸٤ ( ۱٦۸‏ م ) الذي بسجل نزع ملكية الكنية من 
أعاجم قرطبة) و ۱۷١‏ ه ( ۷۸٦1‏ ) كتارىخ الشروع في قيام امسجد بوظيفته 
ف القت اذى لم يتم بناء هذأ السجد قي اجزاء منه وأعمال اخرى ثانوية “ 


(Torres Balbas, arte hispano musulman, P. 345). 


۷۷ س 


محمد بن عيسى » فآسماها شنت بنحنت » وهى الكنيسة التى اقتسمها 
المسلمون بعد فتح قرطبة مباشرة مع أهلها النصارى » على نحو ما فعله أبو 
عبيدة بن الجراح وخالد بن‌الوليد بالنسبة لكنيسة بوحنا المعمدان بدمشقء 
وان كان بعض المؤرخين بشك في صحة خبر تقسيم هذه الكنيسة 
الدمشقية » ومن هنا تولد آلشك فيما ذكره الرازي بشأن تقسيم 
کنيسة شنت San Vicente iii‏ بقرطبة مين المسلمين والنصارى ء 
وقد ثيت هذا الشك ف صحة التة لتقسيم المد كور مد ان ظهرت تناج 
الحفريات الاثرية التي اجريت عامي ۱۹۳۲ » ٠۹۳۳‏ في ارضية بيت الصلاة 
القديم بنظر الممندس والعالم الاثري دون فيلث هرئاندث » التي لم تود 
الى اللكشف عن آثار كنيسة او بازيلىكىة »› باستشاء ار رومانىة کشفت 
على عمق كبي » وتقتصر على قايا فسيفساء رومانية »> واسس منازل » 


Creswell, Early muslim architecture, Vol. I, PP. 102 sqq. (1)‏ 
Creswell, a short account; of early muslim architecture, PP. 65-72.‏ 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, P, 341.‏ 
وقد اتبحت لي فرصة مناقشة أستاذي الدكتور أحمد فکري فې هڌا 
الشأن > وهو يميل ألى الاعتقاد بأن كنيسة دمشق لم بحدث أن قسمت وأن 
الاندلسي ابن جبير وانها قصة باطلة ( فكري » المدخل ٤‏ ص ۲۷۲ ) » وبالتالي 
يشك سيادته في وجود كنيسة مسيحية بقرطبة اقيم عليها الجامع . والواقع 
ان ذ کر الكنيسة ورد في عدد من المصادر المربية منها على الأقل أخبار مجموعة 
في تاريخ الاندلس » ص ٩1‏ وفتح الاندلس مورخ مجهول > ص ۷١‏ - 
والحمری › ص ۸٤‏ والعذري ٤‏ ص ۱۲۴۳ وابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٣٤١‏ 
۲ »+ وآخرا المقري الذي نقل عن مؤرخين متقدمين امثال الرازي ومحمد إر. 
عیسی من مؤرځي القرن الرابع المحرى ؛ وضمن تھ النہ ےا سے کہ 
ا ملكو رة » فالقضية على هذا النحو لم يشرها ابن جبير (المنوقي سنه 1.١‏ ) . 
ونستدل مسن مناقشة الاستاذ كرزول لمسالة تقسيم كنيسة دمشق نين 
النصارى والمسلمين »> وهي الكنيسة المسماة يوحنا امعمدان »أن هذه الكنيسة 
ظلت قائمة و حالة سليمة حتى عهد الوليد > فهدمها » وان مسألة التقسيم 
التي اثارها مۇر خو العرب وجغرافيوهم أمثال البلاذري واين تتيبة وابن 
الفقيه الهمداني والطبري »› والمسعودي وابن عساکر وآبن جبي » فتختص 
للكنيسة في غربي امعبد . 


س ۷۸ ~ 


تعلوها ار سس لبثاء خرب أرضيته من اللاط وجدرائه من بناء غير 
منتظم » بتآلف من ثلاثة أروقة تتجه من الشرق الى الغرب » لملا 
لكنيسة بداثية تسم بالفقر في بنائها » وضاآلة حجمها اذا ما قيست بكنائس 
اخرى ترجع الى تلك العصور'» فان صعرها لا يتفق واعتبارها مركزا 
اسقفيا لعاصمة كقرطبة » وهكذا لي يقنع هذا الكشف علماء الفن 
الاندلسي » بان الآثار الفقيرة التي أسفرت عنها الحفربات يمكن أن 
تكون لكنيسة قرطبة إلعظمى » وعندئذ تولدت لديهم فكرة قيام 
عبد الرحمن الداخل باستغلال الجدران الخارجية للكنيسة الكبرى 
لشكون تفس جدران مسجده الذى ناه فى سنة ء۷ » وعندند فقط 
يصبح في الامكأن القول بأن عبد الرحمن الداخل بنى جامعه بقرطبة في 
اوضع الذي كانت تقوم عليه كنيسة وانه كان يشتمل لذلك السب على 
احدی عشر بلاطا ء 

ولكن المشكلة تت ركز في هذه الحالة قي معرفة الاجابة على الاسئلة 
الآتية : في آي مكان من الكنية او في اي شطر من الكنية القديمة 
اقيم المسجد الذي ركز حنش الصنعاني قبلته ؟ والى اي حد استعل 
السلون هذه الكنيسة في بناء الجامع ؟ واين كان موقع النصف الثاني 
من الكنيسة الذي اشتراه عبد الرحمن الداخل ؟ ٠‏ 

وتصمت المصادر العريية صتا مطبقا عن الاجابة على هذه الاسلله : 
ولذلك حاولت هنا ان اجيب علبها بقدر استطاعتي مستخدما الاستدلال 
المنطقي حينا » وما يمکن ان نتنبطه من المصادر العرية حينا آخر م 
مناقشة اصحاب الرأي القائل بان موضوع تهسيم کنسة ثتلت نحنت 


٠ Gomصم‎ Moreno, Ars Hispaniae, P. 20, 29 (1)‏ والترجمة العربية 
ص Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 341. - ۲٤١‏ 
Gomez Moreno, op. cit., P. 29. ()‏ والترحمة العربية ۰ ص ۲۹ 


— ۷۸ 


بعد الفتح لا يقوم على اساس تاريخي » وان الكنيسة ظلت قائمة 
ايام عبد الرحمن الداخل » وانه اذا كان خثاك قب سيم قتي حدت ف 
الكنيسة » فانه وقع حتما فیما بین عامي ۱۳۰ » ٩7٩۳۸‏ ۰ 


ویعتبر دوزي اول من ابد رآيا في سيم كئيسة قرطبة » فهو رى 
ان نصارى قرطبة كانوا يتمتعون بکاتدرائیتهم حتى سنة ۷٤۷م‏ ( وتوافق 

سنة ٠۴١‏ ه )7 » ويستند دوزي في هذا الرأي على النص التالى » 
اقتبسه من كتاب اخبار مجموعة : « ثم تى بالاسرى » وقعد لهم الصميل 
في كنيسة كانت في داخل مدينة قرطبة » وهى ي اليوم موضع مسجدها 
الجامع » فضرب اوساط سبعين منهم »7 » ثم يقول : « لم يكن النصارى . 
في قرطبة بحتفظون الا بالكاتدرائية المعروفة بشنت بجنت » اذ كانت 
كناشسهم الاخرى قد هدمت »ء وكانت معاهدة الصلح مع المسلمين قد 
منحتهم حق ملكية هذه الكاتدرائية »7 » وبضيف دوزي قائلا بان هذه 
المعاهدة احترمت طوال سنين عديدة » « ولكن لما كانت قرطبة قد تلقت 
سبلا دافقا من السكان بوفود الاجناد الشامية » واصبحت مساجدها 
لا تنسع لمثل هذه الكثرة السكانية » فقد فكر الشاميون ف ان يصنعوا 
ما سبق ان صنعوه في دمشق وحمص وف مدن اخری من وطنهم » حیث 
شاطر المسلمون النصارى كنائسهم لاقامة مساجد » ووافقت حكومة 
قرطبة على هذا النظر » ويذلك ارغم النصارى على التنازل عن نصف 
کاندرائیتهم »7 ۰ ولا بغي أن تترك ما ذکره دوزي دون مناقشة › 
واول ما ناخذه على دوزي انه پرجع الى تص الرازي » فیقتبس منه ما 


Ocana Jimenez, la Basilica de San Vicente y la gran (1) 
mezquita de Cordoba, al-Andalus, Vol. VI, 1942, P. 356. . 


Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, ed. Lévi- (f) 
Provengal, t. I, P. 281. 


. ٦1 >) 1٠ اخبار مجموعة »> ص‎ )۳( 
Dozy, op, cit., P. 281 (%0 
Ibid. (°) 


س A‏ س 


بخص كنيسة قرطبة العظمى وتهديم سار الكنائس بحضرة قرطبة وفقا 
للعهد الذي صولح عليه اهل قرطبة » بل ويقتبس ايضا من هذا النص ما 
رواه الرازي خاصا بشراء عبد الرحمن لنصف الكنيسة الآخر ٠‏ ومع ذلك 
فانه لا يقر بمبدأً تقسيم الكنيسة زمن الفتح » وهو ما اشار اليه الرازي 
واكده بصفة قاطعة ٠‏ ثم يزعم بعد ذلك ان قرطبة كانت تضم منذ الفتح 
مساجد اخرى غير الجامع الذي اسسه حنش داخل كنيسة شنت بنجنت »› 
ولکننا لم نعثر حتی الآن على نص ؤكد انشاء جامع آخر سوى الجامع 
الذى ركز حنش قبلته بالكنيسة المذكورة ٠‏ ومن المعروف ان المسجد 
الجامع هو اول ما يؤسس في المدن الاسلامية او في المدن الغتوحة › 
و نعنى به المسجد الذي تقام فيه الصلوات الجامعة ايام الحمعة »> ومن 
المعروف ايضا ان المسلمين في قرطبة لم يؤسسوا بعد الفتح بناء خر سوى 
المسجد الجامم الذي اقامه حنش الصنعاني » وقد اضبفت اله ستائف 
متتتابعة ليتسع بيت الصلاة فيه لاكبر عدد من المصلين » والقنطرة التي 
الفراغ من البناء » ثم يؤكد دوزي بصفة قاطعة » ولكن على غير اساس » 
اه بعد عام ۱۳۰ هھ ( ۷٤۸‏ م  )‏ وفیه کان النصاری وفقا ارآیه پمتلکون 
بعد کاندرالیتھم ‏ وبعد ان تفاع عدد سكان قرطلة يسبب وفود 
الاجناد الشامية الى الاندلس » ارغمت حكومة فرطبة نصارى هذه المدينة 
على التخلي عن نصف کنيسنهم » وهو تاکید لا یشېته اي نص تاریخي او 
حتی استدلال منطقي ٠‏ واذا جدلا e‏ ال وان 
المسلمين اغتصبوا نصف كنيسة النصارى الذي كان بحوزتهم » فلماذا 
بقرطبة ومفاوضتهم » والحاحه في شراء نصف كنيستهم الباقية » ولم يلجا 
e‏ 
خارج الاسوار نظير تخليهم عن حقهم في هذا الصف ؟ واد ‌ 


— ٣۸ 


e‏ 2 الطائلة في تأسيس الجامع ؟ اني لا أرى موجبا 
لنفي تقسيم الكنيسة بعد الفتح بين المسلمين والنصارى واقامة مسجد 
جامع في الشطر الذي آل الى المسلمين ء وفقا لمعاهدة الصلح ء ولنفی 
احترام المسلمين لهذه المعاهدة حتى قيام عبد الرحمن الداخل ببناء الجامع 
الجديد » علما بان عبد الرحمن لم ينقض هذه المعاهدة بشرائه النصف 
الآخر من الكنيسة وبموافقة اصحابها ٠.‏ ونلاحظ ان بثاء المساجد الجامعة 
عند الفتح كان تفليدا متبعا عند المسلمين » فموسى بن نصين لم ينادر 
الجزيرة الخضراء الا بعد ان اسس جامع الرايات » كما ان حنش الصنعاني 
هو الذي اسس مسجدي البيره وسرقسطة٠ ٠‏ أما اختيار المسلمين 
لكنيسة قرطبة العظمى بالذات لبناء مسجدهم قي شطر منها فلا يسجل 
حالة فريدة في نوعها قي الاندلس خاصة وف العالم الاسلامي عامة » ققد 
فعل المسلمون في اشبيلية مثل ذلك عندما اقاموا مسجدهم في كنيسة ريينه 
ganta Rufina‏ “ › وعندما اسسوا جامع طليطلة( » كذلك فعلوا في 
کنائس الشاء »> وكنائ الاسكندرية(“ » هذا الاختيار ان دل على 
شيءَ فعلى رغبة الفاتحين في تسجيل انتصارهم من النأاحبة الدينة » وقد 
سبق لثيودوسيوس الاكبر ان اسس كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق على 
انقاض معبد وثني » وان كنيسة القديس ميخائيل التي اقيمت ي عصر 
قسطنطين في الاسكندرية انما قامت على آنقاض معبد القيصريوم » 


٠ ص1‎ ٤ ج‎ ٤ المقري‎ - ٩۷ > ۲٩ ص‎ ٤ الحمیړی‎ )۱( 

(۲) ابن القوطية » ص 1١‏ . وبقول ابن القوطية قي ذلك ٠‏ « وكان 
(عبد المزيز بن موسى بن تصير) قد ابتنى على بابها المسجد الذي قتل فيه» . 

Lévi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, t. Il, (f) 

P. 224, Note 4. 

)€( البلاذري ٤‏ فتوح البلدان ؛ طبعة صلاح الدين المنحد » القاهرة ٤‏ ' 
11٥٩‏ ج ۱ ص ۱٤١‏ ۰ ورا جع أبضا كتابي : تاريح الدولة العربية »> بيروت > 
۷۱ ۰4 ص۷۸ ۰ 

(ه) السيد عبد المزيز سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتها في المعصر 
الاسلامي » الاسكندرية › 4 :۰4 ص 1۰۱ ۱۰٤1-۱۰۴۲‏ ۰ 

(0) تفس المرجع؛ ص 1 . 


س A۲‏ س 


وقد فعل الأسبأن تفس الشيء ۽ علد استیلاهم على مدن الاندلس ۽ اد 
حولوا مساجدها الجامعة الى كاتدراليات وساجدها الصنيرة الى كتائس» 
وكذلك فعل النورمان في صقلية اذ حولوا مساجد بلرمه وغيرها من مذن 
السلنين الى كال ثل كنة افد كاناندو . 


واتع سیم و لىت Simonet‏ ري دوزي »> اذ يشير الى أن الكنيسة 
كانت في سنة ٠۳١١‏ ( 4۸ب ) في حوزة النصارى ء كذلك نؤكد الاستاذ 
کرزول تآکیدا حاسما بأنه لم یہن مسجد في قرطبة مذ الفتح » وأنه لا 
يوجد في قائمة الكنائس القرطبية السابقة على الفتح الاسلامي التي أعدها 
فلوریث هه۳1 آي ذكر لكنيسة باسم سان فنسان ء ویتکر کرزول 
حادثة تقسيم الكنيسة بين النصارى والمسلمين » ويعنقد أن ابن جيرهو 
الذي ايتكر قصة تقسيم كنيسة دمشق وآتى بها الى الاندلس في كهاية 
القرن الثاني عشر » فاقترنت بجامع قرطبة بعد ذلك بعهد قصير » م أدخلت 
في مدونة الرازي خلال القرن الثالث عشر » وعنها وصلت الى ابن عضارى 
والمقري » ومعنى هذا أن السلمين لم يكن لديم مسجد جامع زهاء 
مب سنة » وهو أمر محال من الناحبة العملية والمنطقية » كذلك أخذ الاستاذ 
أ وکانية خیمنث برآي دوزي“ » وأکد بآنه اذا کان البناء قد اثخذ كله أو 
جانب منه مسجدا للمسلمين » قان المذبحة التي وقعت فيه في سنة +۳(“ 
تصبح أمرا غير مقبول ٠‏ ولكن الاستاذ خيمنث نسي بلا شك أن النص 


سس 


Simonet (F.J.): Historia de los Mozarabes de Hespan, (۱( 
Madrid, 1897, P, 201, 


Creswell, Barly muslim architecture, Vol, II, PP, 138-139 ( 0 


‘Creswell, a short account of carly muslim architecture, (¥) 
P. 213. 


Ocana Jimenez, La Basilica de San Vivente, P. 349, (%0‏ 
(ة) بقصد جلونق السل في كنيسة قرطبة وقيامه بقتل أاسرى 


A۳ س‎ 


يشير الى أن هذه المذبجة انما جرت في داخل الكنيسة » وليس في داخل 
السجد » وأن هذا النص الذي اعتمد عليه يؤكد على نقيض ذلك آن جزءا 
من الكنيسة احتفظ به النصاری في هذا التاريخ » وأعتقد أن المقصود 
بالكنيسة في النص المذكور النصف الذي تركه المسلمون من الكنيسة 
الكبرى سان فنسان بعد فتحهم لقرطبة » فان كلمة كنيسة تعني البناء الذي 
قوم فيه النصاری بآداء شعاثر الذين المسيحى »> ولا شك أن الكنيسة 
الكبرى التي اقتسمها النصارى والمسلمون بعد الفتح الاسلامي لقرطبة 
كانت تضم مرافق وملحقات مختلفة : كمصليات ومعمودية ودار أسقفية 
وفناء کما کد عليه الاستاذ خیمنث نفسه؟ » وان مسجد حنش آقیم في 
موضع كانت تشغله بعض ملحقات الكنيسة المقتسىة ء ولا شك أيضا آن 
هذه الكنيسة التي يشير اليما اللص العربي الذي استشهد به الاستاذ 
خیمنث کانت » کما بفترض هو نفسه » قد هجرها النصاری في هذ! التاريخ 
( سنة ٠۳١‏ ) حتى أصبحت على هذا النحو مسرحا لمشل هذا العمل 
البشع" ء ولكي يدعم الاستاذ خيمنث نظريته » استشهد ينص ورد في 
كتاب « فتح الاندلس » جاء فيه أن قرطبة افتتحتصلحا على أن ترك 
للنصارى الكنيسة التي تقع في ذلك الوقت في غرب قرطبة » والكنيسة 
في اعتقاده لا يمكن أن تقع خارج الاسوار » وانما في مدينة قرطبة نفسها » 
حيث لم يكن في حوزة النصارى وقتئذ سوى البازيليكية(“ ء ومع ذلك 
فانني أعتقد أن صاحب فتح الاندلس الذي استشهد به الاستاذ خيمنث 
هذه المرة كان يعني كنيسة شنت أجلح خارج الاسوار و[ءزoءAs gam‏ ¢ التي 
أشار اليها أيضا صاحب أخبار مجموعة بقوله : « فلما بلغ الملك دخولهم > 
خرج قي جملة أصحابه وهم آربعمائة آو خمسمائة ومن خرج معه من باب 


Ocana Jimenez, op. cit., PP. 361-366. (1) 
Al-Sayyid Salem, op. cit., P. 6. (!) 

(۳) فتح الاندلس >»٤‏ ص ٩‏ . 

Ocana Jimenez, op. cit., P. 349. (©0 


— Af — 


الدينة الغربي يقال له باب اشبيلية » .فتحصن بكئيسة في غربي المدينة 
O EEE E‏ 
لقع وفقا لما آورده صاحب کتاب ‏ فتح الائدلس في الر, بض » آي الأنطقة 
ارا ازم لزز ری کیا برف مما دلت رن ارف ارش2 
وبالذات خارج باب اشبيلية المعروف في زمنه باب العطارين » وهناك 
مؤرخون آخرون بتفقون على هذا الموضع الذي كانت تقوم فيه كليسة 
شنت أجلح امذكورة۵) كذلك نستنتج من النص التاريخي الذي 
استشهد به الاستاذ خيمنث أن هذه الكنيسة كانت حصينة ذات نيان 
وتقانة » بآتيها الماء تحت الارض من عين في سفح الجبل“ » وأنها لم تهدم 
تماما بعد الفتح »فقد ورد ذكرها بعد ذلك تحت اسم كئيسة الاسرى »> 
أو كئيسة الحرقى » والنصارى يشمو نها لتساك من لاذ با بدينهم مع 
شدة البلاء » ولا شك أنها المقصودة بقول القاضي عياض في كتابه الشفاء 
عند تعرضه لذكر قرطبة : « ان دور قرطبة أريعة عشر ميلا » وعرضها 
ميلان » وهي على النهر الكبير » وعليه جسران » وبها الحا مع الكبير 
الاسلامي » وبها الكنيسة المعظمة بين النصارى Ee‏ 
لصبر من التجا اليها على البلاء + 

لكل هذه الاسباب أعتقد آن النص الذي اعتمد عليه الاستاذ خيمنث 
يشير الى كنيسة شنت آجلح لا الى كنيسة شنت بنجنت » الني كانت تقع 


(1) اخبار محموعة » ص ۱۲ ۰ 

(۴) فتح الائدلس ٤‏ ص ۹ ٠١‏ . 

(۳) نفس المصدر »› ص ۹ 

N (€) 

(ه) تفس المصدر ٤)‏ ج | ص ١)٤؟ ٠‏ 

(1) اخبار مجموعة ٤‏ ص ۱۲ ۔ ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٠١‏ - القري » 
چ ۱ ص1٤۲‏ . 

(۷) المقري ؛ ج ۱ ص ١‏ . 

(۸) فس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ١١‏ . 


— YAO 


في داخل مدينة قرطبة تحت السور”؛ ء فلما طلب عبد الرحمن من نصارى 
قرطبة بيع نصف الكنيسة القديمة الذي كان في حوزتهم آبوا عليه آول 
الامر > ولكنيم سآلوه بعد أن آلح عليهم في ذلك أن يسمح لمم ببناء 
كنيستهم المخربة خارج المدينة » وأغلب الظن أنهم كانوا يقصدون بها 
كنيسة شنت أجلح المعطلة منذ الفتح ٠‏ 

ونستطيع بعد المناقشة السابقة أن تؤكد القول بان المسلسين شاطروا 
نصارى قرطبة كنيستهم المعروفة بشنت بنجنت » وأنهم آقاموا في قسمهها 
الذي آل اليهم مسجدا » أسس حنش الصنعاتي وعد الرحمن الحبلي 
محراره دبد يهما ورکزا قبلته ٠‏ ويبدو آن اتحاه القلة کان محرفا تنجو 
الجنوب » ولكن أمراء بني أمية لم يفكروا قط في تعديلها » تب ركا بها » بل 
ا e‏ ارحەن ن الداخل لاويل على 2 
شرع في زیادته ف الجامع ° 4 

وأعتقد آن جامع قرطبة في عصر الولاة كان يشل جزءا من الكنيسة > 
لعله فناء‌ها آو احدى ملحقاتها » وأآن الكنيسة الفعلبة يمذ يحها وآروفتها 
الداخل » فلما عزم عبد الرحمن على بناء مسجد جديد هدم هذا المسجد 

)1( ا 
ج ۲ ص ٩۷ 4٩۹1‏ . 

(۲) الرسالة الشربفية في الاقطار الاإندلسية » ص ۱١۷ ٠ ١١١‏ . بقول 
صاحب الرسالة المذكورة انه ورد في الاثر « انها ( أي قبلة حنش ) روضة من 
رباض الجنة »> وبقيت الى بني امية » وبني بنيانا آخر لسم هدم امحراب ٤‏ 
ومشي على حمر خشب الى ان و قف في مو ضعه الیوم تبر کا به » 


۰ المغري ؛ ج ۲ ص۹۸‎ )۲( 
A, Salem, Cronologia de la mezquita, PP. 401-402. (f) 


n 


البدائي القديم » وجعله صحنا فسيحا لمسجده الجديد » ينما أصبسح 
اموضع الذي كانت تقوم فيه الكنيسة بيت الصلاة للمسجد الجاسع 
الجديد ؛ هذا الرآي الذي آدلي به يستند أساسا على نصين هامين : الاول 
أورده المقري ونقراً فيه : « وقال بعض المؤرخين في ترجبة عبد الرحبن 
الداخل ما صورته : انه لما تمهد ملكه شرع في تعظيم قرطبة » فجدد 
معاليها » وشيد مباتيها » وحصنها بالسور » وابتنى قصر الامارة والمسجد 
الجامع » ووسع فناءه ٠ ٠»‏ وكان من الطبيعي أن يتم توسيع الفناء على 
آساس المسجد البدائي الاول الذي كان مقاما من اللبن » ومسقفا مسقائف 

متلاصتة أقامها السلمون ربعا دون تخطيط سابق ولا نظام محدد » وكلما 
أضافوا الى ثلك السقائف سقائف جديدة كلما قل ارتفاع السقف ء وذلك 
لأن زبادة هذه السقائف كانت تنفذ من الجهة الشمالية لا الجنوبة التى 
تتميز وقتئذاك بوجود جدار المحراب » وهذا دليل على أن السقائف 

المذكورة كائت تقع شبالي ست ' سلاة ا 
الارض كانت تتدرج في الارتفاع في شما مسجد ء فكلا التصقت ستيفة 
جديدة من السقائف القديمة كلما تطاءنت الاسقف وتعذر على المسلمين 
الصلاة وقوفا ء وكان مسن الطبيعى أيضا أن يجعل عبد الرحمن صحن 
جامعه في الجهة الشمالية الني كان يقوم فيها المسجد البدائي الاول » لأن 
بناء هذا الملسجد كان بيطا من السهل ازالته دون مشقة » بينما كان من 
الصعب هدم الكنيسة الاصلية المبنية من الحجارة واللاط » والحفربات 
الائرية التي أجر مت في أرضية بيت الصلاة أثبتت بالفعل وجود كنيسة من 
ثلاثة أروقة في هذا الموضع ء» وعلى أساس هذه النطرية فان كئيسة شئت 
بجنت كانت تشغل الجانب الاعظم من بيت الصلاة في جامع عبد الرحمن 
الداخل الذي يقوم على الجأتب الغربي من مجموع آبنية السجد الجامع 
بقرطبة بعد الاننهاء من الزيادة فيه » ونستند في ذلك أيضا على نص ذكره 


_ 


)1( المقري ٤‏ ج ۲ د ٤۸ء‏ 


س AY‏ س 


الحميري يؤكد أن الكنيسة كانت تقوم في الجزء الغربي من المسجد الجامع 
نفرطبة بعد أن استكىل صورته النهائة› ء 1 ۰ 


في نيان جامعه الحديد » وهذا الوضوع بدخل ف مشكلة عدد بلاطات 
الحامع ء 
0 


ج س مشسكلة عدد بلاطات امسجد الذي اقامه عبد الرحمن الداخل : 


في سنة ۱١۹۸‏ في قول » و ۱٩١‏ قي قول خر » ولكن المهم أن الجامع « لم 
یکمل قي زمانه وکمل في زمان اينه هشام »7 » ذلك لأن الامیر توفي ف 
وسقائف النساء والميضاة“ » والظاهر آنه لم يتح له اقامة هذه المئذنة 
لانشغاله باتمام اعمال اليثاء التكميلية ف المسحد و اء مسأجد أخ رى 
الصنوات » الا آنه كانت تنقصه كثر من الاعمال البناگية الاخرى التى 


(1( جاء ف نص الحميري انه )ا تأاخر المعتمد بن عباد عن دفع الأتاوة 
الى الفونسو السادس ملك قشتالة » أمعن الفونسو في التجني > « فسال في 
دخول امراته القمطيجة ( الكونتيسة ) الى جامع قرطبة اتلد فيه من حمل 
كان بها » حيث اشار اليه بدلك القسيسون والاساقفة لكان كنيسة كانت في 
الجانب الغربي منه » معظمة عندهم » عمل المسلمون عليها الجامع الأعظم » 
( اللحميري ٤‏ ص ۸) ۰ 

)1( المقري › ج ۲ ص ۸۳ . وبقول المقري في موضع خر :« ومن 
محاسنه ( هشام ) أيضا اكمال بناء الجامع بقرطبة ؛ وكان ابوهشرع فيه » 
( ا قري ٤‏ ج ١‏ ص ۲۱۷ › ونغس النص فی ابن خلدون ٤‏ ج € ص )۱۲١‏ . 

(۳) ابن خلدون ٤‏ ج ]) ص ۱۲1 - الغري + ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 

(]) یدد این مدارى هذه الاعمال بقوله ٠‏ « وهشام هو الذي أكمل 
سقائف امسجد الجامع بقرطبة » ورفع منارته القدبمة + وبشسى اليضاأة 
المجيبة (١ ١‏ ج ۲ ص )١١1‏ . ' 


تستلزم وقتا كافيا لبنائها خاصة وأن المسجد أصبح منذ التاريخ المذكور 
نؤدي وظيفته على الاقل في يام الجمعة مما يؤدي الى تعطيل القيام بهذه 
الاعمال ٠‏ وقنع الامير عبد الرحمن بأحد أبراج قصر قرطبة المجاور » ولعله 
كان بقع في السور الشرقي من القصر قرب الركن الشالي الشرقي ليقوم 
مقام المئذنة » وكان المسلمون في عصر الولاة يتخذونه مقام مثذنة لمسحد 
حنش الصنعاني) ٠‏ 


فلما تولى هشام امارة قرطبة ( ۱۷۲ - ۱۸١‏ ) أكمل الاعمال 
التكميلية التي لم يتهياً لابيه الداخل ان يكملها في حياته » وهي بناء المخذنة 
وسقائف النساء ومجنبات الصحن وحوض الوضوء » فأقامها هشام من 
خمس فيء الفتح الاسلامي لاربونه"“ ٠‏ وقد اهتدى الممندس الاثري 
دون فيلث هرناندث الى موضع المئذئة »> واجرى فيه حفريات آثرية 
اسفرت عن كشف اساس قاعدتها المربعة ء ویذكر ابن عذاری ان خمس 
فيء أربونة بلغ خمسة وأربعين لفا من الذهب المين" ؛ ومن هذا الخسس 
اكمل هشام بناء جامع قرطبة » ورمم القنطرة »> وبنى جانبا من القصر > 
ونی مسجدا آمام باب الجنان ء وتخرج من ذلك كله بآن تفقات البناء على 


(۱) قول صاحب اخار مجموعة › ( ص ٩۳‏ ) : « وحصر أبو عثمان ي 
صوممة المجد الجامع التي في القصر » . وذكر المقري ١ج ٤‏ ص ۲۲ ) انه 
لا دخل بوسف الفهري القصر بقرطبة « تحصن ابو عثمان خليفة عبد الرحمن 
قول ابن بشكوآل _ عدد من القصاب العالية السمو » المنيفة العلو التي لم بر 
الراؤون مثلها في مشارق الارض ومغاربها » ( المقري ٤‏ ج ۲ ص ٤ ) ١۲‏ وكان 

(۲) ابن القوطية » ص ٤‏ - القري › ج ۲ ص ۹۷ . 

G. Marçais, Manuel d'art musulman, t, I, Paris, 1926, P. 215 
Marcais, architecture musulmane d’Occident, Paris, 1954, P. 137 
H. Terrasse, I'art hispano mauresque, dès origines au XIITe siècle, 
Paris, 1932, PP. 59-60. 


(۳) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۹٥‏ .۰ 


(۱۹) A 


الاعمال التكميلية بجامع قرطبة في عهد هشام كانت قليلة للغابة بالنسىة 
لما انفقه ابوه عبد الرحمن الداخل في بناء الجامع » فقد رأينا ان الداخل ٠‏ 
اتفق في شراء الكنيسة مائة الف دينار. » وانفق في يناء الجامع ثماقين الى 
دینار » وهو مبلغ ضخم پبرر ما قیل فيه من اشعار المدح والوصف ء 
والواقع ان اعمال هشام في جامع قرطبة كانت كلها تكميلية لم تغرمه 
النفقات الهائلة التي تكلفها ابوه من قبل » مما يجملنا نميل الى الاعتقاد 
بان نظام العقود المتراكبة في بيت الصلاة هي من عمل الامير عبد الرحمن 
الداخل خاصة وان الشعراء وصفوا الأنف ال المذهبة » ولا يمكن 
للاسقف الخشبية ان تقام قبل اقامة الاقواس او العقود وما يعلوها مسن 
الحدران الحاملة لهذه الاسقف ء وبقي ان نعرف عدد بلاطات مسجد 
الامير عبد الرحمن الداخل » وهذا لى احدى المشكلات الرئيسية في 
تاریخ بناء جامع قرطبة ٠‏ وقد انقسم المورخون ايضا بالنسبة لذلك الى 
فريقين : فريق يذهب الى ان مسجد عبد الرحمن الداخل كان يتكون من 
بلاطا » ویعتمد هذا الفربق اساسا على الحقائق الاثرية التي اسر عنها 
الكشف الاثري في ارضية بيت صلاة المسجد الأول دون اعتبار للتصوص 
التاربخية ٠‏ والفريق الثاني برى ان بيت الصلاة في هذا المسجد كان يشتمل 
على تسعة بلاطات استنادا على ما ورد في النصوص التاربخية وبعض 
الظواهر الفنية في المسجد » ثم ظهر فريق ثالث بحاول التوفيق بين آراء 
القرقين المذكورين ٠‏ 

وکان يتزعم الفريق الاول صاحب النظرية القائلة بالاحدى عشر بلاطا 
الاثري الكبير الاستاذ جومث مورينو » الذي يذهب الى أن جزء٠!‏ من 
المسجد » وعلى الاقل الجدار الغربي ممن جامع عبد الرحمن الداخل » لا 
يعدو أن يكون نفس جدار البازيليكية القديمة ء ويرجم عهده الى القرن 
السادس الميلادي استنادا على تماثل نظام البناء فيه سع نظام بناء باب 


س ۲۹۰ س 


اشبيلية الروماني في سور قرطبة“ » زلكن الاستاذ كرزول فند هذه 
النظرية » فذكر أولا أنه من الطبيعى أن يكون آول عمل فنى أقامه المسلمون 
في اسبانيا استعرارا للاسلوب الشائع عند قدومهم الى هذه البلاد » على 
نحو ما حدث في سورية »> ثم أن الركائز التي تقسم الجدار الغربي لهذا 
السجد الى مسافات منتظمة توحى بافتراض وجود كنيسة من ثلاثة أروقة 
متساوية في الاتساع » وهو أمر لا يتفق مع هذه النظرية » يضاف الى ذلك 
أن الاستاذ فيلث هرناندث عثر في الحفريات التى أجراها في أرضية بيت 
الصلاة بسجد عبد الرحمن الداخل على ار هامة لاتيثية ساب لا صلة 
لما اطلاقا بتخطيط آي جزء من البنيان الحالى“ ء ولقد أيد الاستاذ 
ایی ای ارلا فة الاد رت دور وی انات ازوف 
بباب سان استيبان الى الكنيسة المزعومة » وقدر عدد بلاطات الجامع الاول 
في عهد الداخل بأحد عشر بلاطا ء وبيوافق الاستاذ هنري تراس على أن 
جامع عبد الرحمن الداخل كان يتآلف من أحد عثر بلاطا » ولكنه يعتبر 
باب سان استيبان من عمل الداخل”“ ء ويؤبد الاستاذ كرزول جومث 
مورينو في عدد بلاطات مسجد عبد الرحمن الداخل على الرغم مسن 
معارضته له في القول بآن الجدار الغربي من هذا المسجد هو تفس جدار 
الكنيسة“ ٠‏ أما الاستاذ ايلي لامبير فقد قبل باديء ذي بدء ‏ مع بعض 
التحفظ _ أن يكون عدد بلاطات الجامع الاول في عهد الداخل أحد عثر 


Gomez Moreno, Excursion a traves el arco de herradura, (1) 
PP. 797-798. 


Creswell, Early muslim architecture, Vol, IL, P. 153. (Y) 
A short account of early muslim architecture, P. 223. 


Camps Y Cazorla, Arquitectura califal y mozarabe, (f) 
Cartillas de arquitectura espanola,t. IV, Madrid, 1929, P. 10. 


Terrasse, L'art Hispano-Mauresque, P. 60. (4) 
Creswell, a short account, P, 214. (0) 


۲۹۱ س 


بلاطا“ » ولكنه عدل عن ذلك فيما بعد عندما نشر الاستاذ ليفى بروفنسال 


النص التاريخي المتعلق بالجامع في عهد عبد الرحمن الاوسط من القتبس 
لابن حیان ۰ 


غير أن النصوص التاريخية المذكورة الثي توصل اليها الاستاذ ليفي 
بروفنسال وئشرها > وهي نصوص قلها امرخ القرطبي ابن حیان عن 
مرخين معاصرين أزيادة عبد الرحمن الاوسط في جامع قرطبة أمثال الرازي 
والحسن بن مفرج ومعاوية بن هشام القرشي الشبنيسي وابن النظام » 
حددت تحديدا دقيقا عدد بلاطات مسجد الامير عبد الرحمن الداخل ٭ كما 
أوضحت أعمال الامير عبد الرحمن الاوسط في الجامم المذكور ء وتجمع 
هذة النصوص على أن بيت الصلاة في مسجد عبد الرحمن الداخل كان 
يشتمل على تسع بلاطات » فاضاف اليما الامير عبد الرحمن الاوسط بلاطين 
جا نبیین في سنة ۲٠۸‏ استوسع بهما بيت الصلاة القديم بحيث أصبح مجموع 
بلاطات المسجد أحد عشر بلاطا » ثم مد هذه البلاطات جميعا من جهة القبلة 
في سنة ۲۳4 ٠‏ 
الجامع بترطبة » آول الزائدين فيه من خلفاء بني مروان الزبادة الاولى 
الظاهرة من قبلته للداخل اليه » البارزة من بين البنية الأولى التي ابتناها 
آبو ۔جکه عید اأرحمن ن معاوبة الامر الأول الداخل الى الاندلس » على 
اساس مختطی هذا المسحد المبارك من العرب الماتحين للحريرة ٤‏ فمك 


Elie Lambert, De quelques incertitudes dans I'histoire (1) 

de la grande mosquée de Cordoue, dans Annales de Institut des 
Êtudes Orientales de "Université Alger, t, I, année 1934-1935, 
PP. 175-188 — Lambert, Lag tres etapas constructivas de la 
mezquita de Cordoba, al-Andalus, 1935, PP. 139-143, 


م ۲۹٢۲‏ س 


هذا المسجد بياب المدنة الكيس القبلني المعروف اليوم بباب القنطرة ء 
وقد كانت آبهاء المسجد الاقدم تسعة آنهاء » زاد عليها عبد الرحمن هوين 
من كل جانبيه » فكملها أحد عشر بهوا » استوسع به المسجد » ورفه عن 
حاضربه » واعتلی شأنه ٩)‏ ء وقول بسو بكر عبدالله ن الحكم سن 
النظام : « ٠٠٠١‏ ومد عبد الرحمن زبادته هذه طولا من الابهاء التسعة > 
وآ نشاء حفافیها من ابتدائها شرقا وغربا بهوین زائدين عليها » ممتدين معها » 
فكمل عدد أبهاء مسجد أحد عشر بهوا » صير سعة كل بهو من هذين 
البهوين تسعة أذرع ونصف » ء وواضح أن هذين النصين يزيلان 
العموض الذي كان يكتنف تأريخ ناء جامع قرطبة في عصري الاميرين 
عبد الرحمن الداخل والاوسط' » ويشيران في وضوح تام الى أن المسجد 
الاقدم الذي ابتناه الامير عبد الرحمن الداخل كان يتآلف من تسعة آبهاء » 
زاد عليها عبد الرحمن الاوسط بهوين آو بلاطين جانبيين » واحد من کل من 
جانبي بيت الصلاة القديم » سعة کل منها ۽/٩‏ ذراعا » وهي الزبادة الاولى 
لهذا الامير في الجامع » وتمت في سنة ۲٠۸‏ » وهو تاريخ ذكره ابن عذاری 
وان كان قد جعله للزبادة الثائة ء 

اما الزادة الثانية لنفس الامير عبد الرحس الاوسط فتمت ف جادى 
الاولى سنة ۲٠٠‏ » وهي الزيادة الكبرى التي مدت فيها البلاطات الاحدى 


)١(‏ ابن حيان » نتصوص خاصة بجامع قرطبة نشرها ليفي بروفنسال 
في مجلة وعiطوإA‏ »> مجلد | قسىم | )0 لیدن › ۱۹۰۲ ¡ ص ۸٩‏ 
)Arabica, 01. 1, fac. 1, P. 89(‏ وراجع أیضا نفس النص ی : ابن حیان ٤‏ 
المقتبس » نشر الحجي ٤‏ ص ۲٤۲۳‏ . 

Arabica, P. 91-92. (¥) 

(۴) يرجع سبب هذا الفموض الى تخبط المصادر العربية وخلطها بين 
الزبادة الاولى عبد الرحمن الاوسط في سنة ۲1۸ وزيادته الانية التي تمت 
ى سنة ۲۳۲ . فان عذارى بذكر هذين التاريخين للزبادة المنحظمة بالارجل 
( أى المحصلة بالدعائم ) وطولها خمسون ذراعا وعرضها ٠٠١‏ ذراعا ( ابسن 
عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱۲۱ ۰ ۲۲۴ ) » وابن خلدون يذكر أن الامر عبد الرحمن 
.الاوسط زاد في جامع قرطبة رواقين ( ابن خلدون » ج ٤‏ ص ٠۲١‏ ) والقري 
بذكر نفس العبارة ( القري ٤‏ ج ۱ ص )۴۲١‏ . 


— ۹۳ 


عشرة جنوبا تجاه باب القنطرة ء وتشير اللصوص الاخرى التي توصل 
اليما الاستاذ لبفي بروفنسال الى هذه الزبادة بجلاء ووضوح لأخفاء فيه 
البتة » والنص الاول منها لاحسن بن مفرج جاء فيه ما بلي : « آمر الامر 
عبد الرحمن بن‌الحكم بالزيادة في الجامع بقرطبة » فزبدت طولا ما بين 
الارجل الضخام الصخرية المائلة في صدره ( يعني بها الدعائم ) . الظاهرة 
لمن دخل اليه فيا بينها الى آخر المسجد في منتهى المحراب » » والنص 
الثاني لمعاوية بن هشام القرشي الشبنيسي ء بحدد تاربخ الاتتهاء من الزيادة 
الثاتية وبدء الصلاة فيها في ۰ رح الأول سنة ع۳ ء أما النص الثالث 
لارازي فيرخ الهراغ من هذه الزيادة في جادى الأولى سنة ٠ ٣٤‏ 
وأما النص الرايم لابن النظام فأهمها جبيعا وقد ورد قيه ما يلي : « كثر ا 
اناس بقرطبة بام الامير عبد الرحسن بن الحكم المطبثة » واتتابوها من 
كل أوب وجهة » حتى تضايق عنهم مسجد جامعها » وآخل كثير منم 
شهود الحمعة » وقهر هم سلطا نهم الامير عبد الرحسن عليه ده ی 
مالك في آلا شرق صر واحد صلاة الجسعة » وحسبهم على مسجدهم 
هذا وحده » فكانوا بلقون من اقتحامه قدحا » فآمر عند ذلك بتوسيعه 
والزمادة فيه » ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته في الفضاء ما بينها وبين 
باب المدينة الراكب للقنطرة ؛ فعسل بسا رسسه حين الزادة الثانية من بناء 
هذا المسجد الفاضل المنسوبة الى عبد الرحمن بن الحكم » المحدودة من 
عند الأرجل الحجرية الضخام الماثلة اليوم في وسط أبهاء المسجد الى 
املحراب الاقدم الذي اتخذت فيه اليوم القبة الكبرى المخرمة > ومد عبد 
الرحمن زادته هذه طولا من موقف حد المسجد الأول الى ناحية 
القلة »0 ه ٤‏ 


Arabica, op. cit., P. 90. (0) 
Ibid,, P, 90 (f) 

Ibid, P. 91 (¥) 

Arabica, op. cit., P. 91-92, (€) 


س ۲۹6٤‏ س 


ولكن هذا الوضوح والدقة اللذين تمثلهما هذه اللصوص يتعارض 
مع تناج الحفائر الاثرية التي قام بها المهندس الاثري دون فيلث هر ناندث 
والتي تشبت بصورة حاسمة اشتمال بيت الصلاة في مسجد عبد الرحمن 
الواجل على اغ عبر وا أو بلاطا » وعلى آساس هذا التناقض بين الحقائق 
الاثرية وبين النصوص التاريخية أصبح هناك فريقين : فريق يستند الى 
التحليل الاثري في البناء والحقائق التي أسفر عنها الكشف الاثري وهي 
حقائق لا تتفق قط مم ما ورد في النصوص التاريخية المكتشفة » ويعتقد 
هذا الفريق بان مسجد عبد الرحمن الداخل كان يحده من العرب جدار 
الواجهة الحالية التي ينفتح فيها باب سان استيبان » وسن الشرق جدار 
مماثل ٤‏ وأن هذا المسجد كان يضم أحد عشر بلاطا ٠‏ وفريق يستند الى 
الوثائق التاريخة التي تنص صراحة وبصفة واضحة على أن المسحد الاول 
کان بتكون من تسعة أبهاء » أضيف اليها أولا : بلاطان جانبيان في سنة 
۸ ثم زيدت هذه البلاطات جميعها في اتجاه القبلة في سنه ٠ ٠۳۲‏ 
ويستعرض الاستاذ توريس بلباس الاسباب التي يرتكن عليها الغريق الأول 
وعلى رآسهم الاساتذة : جومث مورنو » ورافاسيل كاستخون »> وتوريس 
بلباس نقسه » من واقع الحفريات التي أجراها فيلك هرناندث في أرضبة 
بيت الصلاة بمسجد الداخل » والتي تتعارض تتائجها مع النصوصس 
التار بخبة التى اكتشفها ليفى بروفنسال » وعلق عليها الاستاذ لامبير > 
ونجمل هذه الاسباب أو الحجج فيما يلي : 

١‏ ان زيادة بلاطين جانبيين الى الشرق والغرب من بلاطات المسجد 
الاول الذي يشتمل على 'تسع بلاطات بقتضي هدم الجدارين الخارجيين 
اللذين يسوران المسجد من هذين الحانبيين » وكان من الطبيعي أن يستغل 
بناة هده الزيادة الجدارين القديمين » فبدلا من هدمهماً كان الامر قتفي 
فتح رات فیهما لتکوین دعائم یمکن أن ترتکز عليها العقود » وي ذا 


Lambert, I'histoire de la grande mosquée de Cordoue (1) 
aux VIIe et IXe sidcles, A.LE.O.U.A., t. TI, PP. 165-179. 


تور الحهد و تفقة دوقت اہ ضرورة ليا بهم هدن الحدارين ۰ و کان م 
المتوقع بعد القيام بحفريات في أرضية الصف الاخير من العقود في هذا 
أسس الجدارين المذكورين » ولكن دون فيلث هرناندث لم يعثر على آقل 
ار لحدار مستەر 4 ولکله تسکن من ره اشن مغر دة للاعمدة التي وزع 
على امتداد البائكتين الحا يتين ء ومع ذلك فقد استطاع ې حاله مشابهه 
لهذه الحالة وهي الحدار الفرقي من المسجد دي البلاطات الاحدى تشر 
من الحجهة الشرقة » استطاع أن يعثر على آثار لأسس هدا الجدار المهدم » 
بل وآثار باب من الابوؤاب التي هدمت ف هذا الحدار عند الشروع ف 
الزبادة المدكورة , 

۲ س بزيادة بلاطين جا نببين الى بيت صلاة المسجد الاول لصب عدد 
بلاطاته كلها أحد عشر بلاطا » كان طبيعيا أن يوصل طرفا هذه الزبادة من 
العرب » حتى يتصل بطر البلاطين المذکورین » وکان طبیعیا آيضا آن يتميز 
البناء ف هده الوصلة یحدار المحراب من طرفه عن نظام البناء القديم ٩‏ 
ولا رفع دون فیلث هر ناندث لوحات الرخام في الموضع المطابق لاحدى 
هاتين الوصلتين في الزاوية الجنويبة الشرقية من مسجد عبد الرحسن الداخل 
ذي البلاطات التسم شاهد آساس الجدار القبلى يمتد شرقا دون آن يدو 
آی آثرِ لتلاحم الوصلة المدكورة عند نقطة الالتقاء المفترضة ء 

۴ م ان النقش الكتابي المسجل على الاب الغربي المعروف بياب 
سان استیبان على الرغم من آنه لا يشير صفة خاصة الى هذا الباب » فاه 
يۆ کد أن هذ! الباب أنشىء آو جدد فی عام ۲٤۱‏ هھ ( ۸٥١‏ ) ۰ ولقد ثيقت 
علی جانبی هذا الباب آثار زخرفة نباتية متا كلة تكاد تتلاشى » بسبب 
عوامل الرطوبة » ويعتقد أن بوابة سنة ۲٠١‏ قد أدمجت في الجدار السابق 


س ۴۹۹ س 


البواية الجديدة وهي من النوع امحفور خفرا مالا » وصلت الا فى حالة 
E‏ ا سواء من حیث حالتها ومن حيث آدائها الفني عن 
الزخارف النباتية ا متاكلة » ولا كان هذا الجدار قد أقيم » وققا للنصوص 
التاريخة التي آشرنا الها » مع الزيادة الاولى للسجد في سنة ۸ر ر٠“‏ 
فلا يعقل أبدا أن تكون زخارف بوابته قد محیت وتا کلت بعد مضی م 
سنه فقط من تاريخ تقشها بحيث استلزم الامر ترميمها بعد ذلك في عد 
الامير محمد سنة ٠۲٠١‏ بينما يكون قد مضى على إناء عبد الرحمن الداخل 
للجامم "lale ٩‏ . 


» أشار المۇرخون الى أن الامير هشام أقام ميضأة بشرقي الجامع‎ ٤ 
وقد تمكن الاستاذ فيلث هرناندث من الاهتداء الى أسس الميضأة‎ 
ومراحيض في أرضية المسجد لصق الجدار الشرقي للسجد ذي الاحد‎ 
وقد ثبت الفحص الفني الذي أجراه دون فيلث هر ناندث على‎ ٠ عشر بلاطا‎ 
أن هذا الجدار الشرقي لهذا المسجد أقيم قبل جدرار الحوض اللاصق‎ 
للجدار المذكور ء‎ 


وتساءل الاستاذ توريس بلباس ف أبهما نثق : أفي الوئائق التارىخة 
الصريحة» آم ف‌الشواهد المادية التى كشفت عنها الدراسة الاثرية للسحد؟ 
ويجيب الاستاذ بلباس بأنه لا جب أن نثق ثقة عمياء في الوثائق العربة 


والحقيقة انها السنة التي تولى فيها عبد الرحمن الامارة › والعروف 
(Torres Balbas, Arte hisp. Mus. P. 390).‏ 

Torres Balbas, La Portada de San Esteban, al-Andalus, )؟(‎ 

Vol. XI, P. 133 — Torres Balbas, arte hispano musulman, P. 390. 
Torres Balbas, La mezquita de Cordoba y Madinat (Y) 
al-Zabra, P. 22. 

Castejor, La Portada de Mohamed I, Boletin de (¢) 
R.A.B.L.N.A.C., No 51, 1944, P. 505 — Torres Balbas, Nuevos 
datos sobre la mezquita de Cordoba, al-Andalus, Vol. VI, 1941, 
PP. 419-421. 


— ۹۷ 


التي طالا تعرضت للنسخ المتكرر والتحريف » كما أنه لا بيجب الاخذ 
بالشو اهد المادية في البناء ما لم تكن مدعمة بحقائق ق تارىخبة ء فان الاشة 
تتعرض عبر الحقب والعصور لتغيرات عديدة » غاذا افترضنا صحة جانب 
من جوانبها فان تحليلها يدع مجالا للتفسير الشخصي . 

ولحل هذه المشكلات مۇفتا عرض الاستاذان كاستخون وجومث 
مورينو نظرية جديدة للتوفينق بين النصوص التاريخية والشواعد الماديه 
في البناء » فرآيا أن عبد الرحمن أفشاً.أحد عشر بلاطا » ولكنه فصل 
البلاطين التطرفين عن قية البلاطات الاخرى »ء وجعلهما لصلاة النساء » 
ونظل هذان البلاطان منعزلين عن بيت الصلاة » ولا تصلهما بالبلاطات 
الداخلية الا نوافذ مشبكة مفتوحة ف الجدارين الفاصلين ٠‏ تم هدم الامير 
عبد الرحمن الاوسط هذين الجدارين » ويدلهما بصفين من العقود المماثلة 
لمفوف العقود الداخلية » وبذلك آدج هدین البلاطين ف ست الصلاة 
القد ي ٩١‏ الا أن هده النظرية باعتراف کاستخون تفه لا تقوم على 
اساس تاريخي سليم » بل وتتمارض مع بض الحقائق التاريخية*" » فان 
نص ابن النظام يعبر بوضوح تام عن اضافة بلاعلين متطرفين موازبين 
للبلاطات الشسعة الاخرى في المسجد الاول » اتساع کل منهما پ/٩‏ ذراعا» 
يضاف الى ذلك أن ما ذکره المأؤرخون من أن عبد الرحمن الداخل لم 
يؤسس سقائف النساء وآن الذي أسسها هو الامير هشام في جوف بيت 
الصلاة في المسجد الاول ء وهناك حقيقة تاريخة ثالثة هي أن الامير 
عبد الرحمن الاوسط هو الذي فتح في السورين أو الجدارين الشرقي 
والعربي للمسجد بابين"“ بالقرب من القبلة القديمة » وذلك بعد أن زاد في 


س 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 56 — Castejon, La (1) 
Portada de Mohamad, P. 505. 

Castejon, op. cit., P. 505. (!‏ 
)( قول ابن النظام في ذلك : » وفتح في هذين البهوين المزيدين من 
خي اة القدنا اراک هتا ا قرب من القيلة بابين سور الشرف 
والغرب كملت ابواب ال جامع بهما سبعة ابواب» )91-92 (Arabıca, op, ci, F,‏ 


س ۲۹۸ ب 


E E 
نسر تماثل المساند المحدية التي تتميز بها زيادة عبد الرحمن الاوسط‎ 
الكبرى مع مساند البلاطين طين المتطرفين ؟ » كل ذلك بجعلنا لا قبل نظرية‎ 
ا‎ 
NS TT 
فی هذا الملسحد » وتماثل هذه الماند مساند الزبادة الكيرى الثانية التی‎ 
ء أما تعارض هده‎ ۲۳٤ قام بها عبد الرحمن الاوسط تفه في سنة‎ 
اون م الاي الاثرية والشواهد المادية فليس عقبه عقة حققة حقيقية قنع‎ 
من قبولنا لها » وسأقوم يمناقشة الاساب التي حملت السادة توریس‎ 
لباس وجومث مورینو وکاستخون على عدم آخذهم باللمصوص ء وليس‎ 
معنى ذلك أننى لا أعترف بالشواهد الاثرية في المسجد » ولكنني اذ احاول‎ 
مناقشة الحجج التي قدمها توريس بلباس آسعى جاهدا للتوفيق من جهتي‎ 
ثوفقا علميا مين الشواهد الاثرمة والنصوص التاريخيه على نحو برضي‎ 
۰ الطرفين المتعارضين » ولا ببخس من قدر ما ستندان عليه من وثانق‎ 
و٤» فاذا بحشنا في الحجة الاولى التي يدلي بها دعاة الحقائق الاثربة‎ 
عدم وجود آثار دالة على اکن جدار المسجد الاول ذي البلاطات التشم‎ 
الذي ناه عبد الرحمن الداخل » وجدنا آنها حجة قوبة وت تشر الشك ف‎ 
وقد رددت علبها منذ عامین“ ن عدم العثور عل‎ ٠ حققه التصوص‎ 


١ا)‏ انظر مقالي : « اضواء جدندة على مشكلة تاريح المسجد الجامع 
بفرطبة ۵ بصحيفة المد المري بمدريد ٠‏ في الاد الخاص س لتکرسم 
ألدكتور طه حسين ( تحت الطبع ) . 


۹ س 


آثار لأسس تحدد الجدار الخارجي للجامع الاول لا تعني عدم وجود هذا 
الجدار أصلا » فقد يكون هذا الجدار قد بني بمواد بنانية ضعيفة لم تترك 
وراء‌ها آثرا بعد أن تهدم » والظاهر أن هذا الجدار الغربى والجدار الشرقى 
المقابل له كانا قائمين على أساس جداري الكنيسة القديمة » فقضل بناة 
عبد الرحمن الاوسط محو آثار آسسهما وازالتها تماما من الوجود » ولمل 
لذالك دخل في أن آبحاث فيلث هرناندث لم تصل الى تحديد تصميم 
الكنيسة ٠‏ واذا كان هولاء البناة لم يفعلوا كذلك بالنسبة لجدار القبلة في 
مسجد عبد الرحمن الداخل عند شروعهم في الزيادة الكبرى للامير عبد 
الرحمن الاوسط فلأن سس هذا الجدار لم تعرقل صفوف العقود التي 
تتعامد على الدعائم المتبقية من الجدار المذكور » بينما كان وجود مثل هذه 
الدعائم في الجانبين الشرقي والغربي من المسجد لا يجمل من الممكن انطلاق 
عقود بمشل اتساع عقود البلاطات الاخرى » لأن الدعاثم تشغل جزء! لا 
بأس به من الفراغ الذي تمتد فيه المقود » كما حدث بعد ذلك في زيادة 
المنصور » ولا شك أن قرب هذه الدعائم من السور الخارجي وضيق 
فتحات الاقواس المتصلة بها من العوامل التي تشوه التناسق العام للمسجد 
وتقلل من مظهره الجمالي » بكس الدعائم المتخلفة من الجدار الشرقي 
الذي هدمه المنصور عند زيادته الشرقية بطول المسجد » فهي لا تؤثر في 
هذا المظهر » ولعله تعمد تركها فاصلا بين زبادته وبين بيت الصلاة 
القديم » تمييزا لزيادته عن أعمال غيره ٠‏ على أتني في الحق لم آكن مقتنا 
كل الاقتناع بردى السابق » كما أنني لم أكن راضيا عنه كل الرنا ء مام 
قوة الحجج التي يستند عليها دعاة الشو اهد الاثرية » وأكنني على آي حال 
رضيت به بصفة مؤقتة حتى أصل الى حل حاسم في وقت ما » وحدث أن 
التقيت في الصيف الماضي بأستاذي العالم الاثري الكبير الدكتور أحمد 
فكري » فتباحشنا في هذه المشسكلة وآبدى عدم افتناعه بم آدليت به من حل 
لها » وعرض على حلا أجده مناسبا ومقبولا للغاية » وردا كافيا للمشكلة 
الائريةءفقد ذكر لي أن جامع قرطبة في عهد عبدالرحمن الداخل كان يشتمل 


ہے ۶*۰ سے 


حقيقة على تسع بلاطات كما هو واضح في النصوص ء ولكن من الجائر 
أن کون البلاطان المتطرفان منها أكثر اتساعا من البلاطات الاخرى حاغا 
بلاط المحراب الذي يمكن أن يقار ها أو يمائلهما في الاتساع ٠‏ فلما شر 

عبد الرحمن الاوسط في زيادته الاولى بالمسجد وهي الزبادة التى أضاف 
يها الى بيت الصلاة بلاطين متطرفين وجد أن بامكانه أن يقتطع من البلاطين 
امتطرفين الفسيحين ما إبكفي لبلاطين في مثل اتساع البلاطات المجاورة لى 
شرقا وغربا ء ثم هدم جداري المسجد أي زحزحها مسافه تكفي لاقامة 
بلاطین متطرفین جديدين أقل اتساعا من البلاطات المجاورة » وهذا يشر 
عدم المثور على أي أثر لجدار خارجي تحت صف العقود الاخير من الشرق 
والغرب > ولا على أي أثر لتلاحم في الوصاتين الشرقية والغرية بجدار 
القبلة في نط الالتقاء المفترضة ٠‏ وأذكر أتني اقتنعت ظاهريا بهذه النظربة 
المنطقية التي آدلى بها أستاذي الدكتور فكري عن طريق المشافهة » فلا 
تروت في الامر وقمت بدراسة هذه النظرية دراسة عملية ازدحت اقتاعا 
بها » فقد رجعت الى مقاييس اتساع البلاطات فوجدت أن بلاط المحراب 
بصل في الاتساع الى ١۸ر۷‏ مترا وأن البلاطات الاربعة التالة له من كلد 
الجانبين يصل كل منها في الاتساع الى ١۸ر‏ متراء أما اتساع کل من 
البلاطين المتطرفين فيبلخ ١٠ره‏ م » وعلى هذا الاساس يمكن الافتراض بان 
جامع عبد الرحمن الداخل کان پشتمل على تسع بلاطات » البلاط الاوسط 
والبلاطان المتطرفان صل اساع کل منها الى ٥۸ر‏ مترا اا البلاطات 
الاخرى الستة فيبلن اتساع کل منها ٦۸ر‏ مترا ه وفكرة اتساع البلاطين 
المتطرفين كانت مطبقة في بعض المساجد ولكنها شاعت مؤخرا في القرنين 
الخامس والسادس من الهحرة » فزهير العامري أضاف الى جامم المرية 
بلاطن منطرفین أكثر اتساعا من البلاطات الاخرى » كذلك طبق نظام 
البلاطين المتطر فين اللذين يزيدان في الاتساع عن البلاطات الاخرى في جام 


۳١ 


مدينة غر تاطة الذي قم ف القرن الخامس“ء كذلك كان الجامع الموحدي 
بتینمل يضم بلاطات تسع عمو دية على جدار القبلةء بتميز البلاطان المتطرفان 
منها بأنهما أكثر اتساعا من بقية البلاطات » وكان البلاطان المتطرفان 
بجامع حسان بالرباط أيضا آكثر اتساعا من البلاطات الاخرى باستشاء 
بلاط المحرا ء 
المسحد الاول وهو مسحد جده الاول واقام صا من الاقواس القائية على 
عمد على مسافة تبعد ١۸ر‏ مترا من الصف المجاور لها في كل من الحهتين 
الشرقية والغربية أي أنه أقام بلاطين في سعة مماثلة للبلاطات المجاورة وبقى 
من كل من .اليلاطين المتطرفين الاولين ما قرب من متر » فآضاف اليها من 
عرض الطريق المجاور ما يقرب من أربعة أمتار ونصف اتر ليتخذ على هذا 
الحو بلاطا متطرفا غر سا أتہاعه 0 o,‏ مرا 0 وفعل مل دلك مهن الحهة 
الشرقة ء 

وبقي أن نتساءل عن السب الذي دعاه الى تضين هددن البلاطين 
المتطرفين المستحدثين بحيث أصبحا قل في الاتساع من البلاطات الاخرى ٠‏ 
ولارد على ذلك يكفي أن نير الى آن اي اتساع في البلاطات من الجهة 
وكان من الضروري آلا يتجاوز مهندسو الجامع في ازاحة جدار الجامع الى 
آکثر من ٤/‏ مترا لان ذلك کان بترتب عليه تضييق واضح للسححة الفاصلة 


E. Lambert, Les mosquées de {ype andalou en Espagne (1) 

et en Afrique du Nord, al-Andalus, Vol. XIV, P. 283. 

. ٠۴١ عبد العزيز سالم » قاري مدينة المرية الاسلامية ۰ یروت ۹٩۱۹ء ص‎ 
Terrasse & Basset, Sarctuaires et forteresses almohades, (f) 
Paris, 1932, P. 48. 

Marçais, architecture musulmane d'Occident, P, 209. (%) 


س ۳٢‏ س 


والنظرية كما عرضناها تبدو منطقية » ولكن الاخذ بها بحتاج الى 
أجراء بحوث آثرية في أرضية البلاطين المتطرفين حتى الجدارين الخارجيين 
اما النقش الكتابي المسجل على باب سان استيبان فلا ينص على أن أعبال 
التجديد التي قام بها الامير محمد تقتصر على هذه الواجهة أو على البان 
فحسب » ولکنه تقش تذكاري بسجل أعمال التجديد التي قام بها هذا 
الامير لاتقان ما وجده يستحق التجديد في هذا السجد » ونص الكتابة ما 
بلي : « بسمله ٠٠١‏ أمر الامير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن نبان ما 
کې به من هدا السجد واتقانه » رجاء ثواب الله عليه وذخره به » فم 
ذلك ٠‏ في سنة احدى وأربعين ومائتين على بركة الله وعونه » مسرور 
و ( نصر فتیاه ) ..٩(»‏ 

وکان الاستاذ لاميير قد لاحظ اختلاف الكوايل أو المساند الملفوفة 
التي تحمل الدعائم القائمة على العمد قي مسجد عبد الرحمن الداخل عن 
نظائرها في البلاطين المتطرفين ء وي الزيادة القبلية التي قام بها عبد الرحمن 
الاوسط » فوجد أن المساند الاولى لها طابع متوسط بين المساند في زبادتى 
عبد الرحمن الاوسط والمساند ال ملفوفة في زيادة الحكم المستنصر ء فمساند 
زيادتي عبد الرحمن الاوسط ملساء وبسيطة ولا تحمل الا بروزا واحدا في 
ربع دائرة » آما المساند الملفوفة في بلاطات مسجد عبد الرحمن الداخل »> 
« فهي أكثر تطورا واتقانا وأكثر تعقيدا » وهي وان كانت قديمة الا أنها 
تبدو أآحدث من النوع الذي استخدم في زبادة عبد الرحمن الاوسط ١ءء‏ 
فبدلا من ربع الدائرة البسيط فان جوانب هذه المساند تشتمل على ثلاثة 
أو آربعة لفائف متصلة الامر الذي بجعل هذه المساند أقدم المساند ال ملفوفة 
في المسجد الجامع بقرطبة ء وقد أعيد استخدام هذا النوع من المساند في 


Combe, Sauvaget et Wiet, Répertoire chronologique (1) 
d’Epigraphie arabe, le Caire, 1931, inscription No 373, P. 289 — 
Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d’Espagne, t. I, Leiden, 1931, 
P.2. 


۳۳ 


القرن الماشر اليلادي في كل فن زياداي الحك الستمر والنضور مح عفن 
التغيير في التفاصيل وذلك بسبب اضافة شوكة وسطى أو شوكتين تقسم 
لمائف المسند رأسيا من وجهه »(“ ء 

كذلك تحمل مساند مسجد عبد الرحمن الداخل الاقدم لغائف 
زخرفية أكثر بساطة من مساند الواجهة المطلة على صحن البرتقال ومساند 
الشرفة البارزة المطلة من أعلى على باب سان استيبان ء اذ أن لفائف المساند 
فيجامع عبد الرحىن الداخل تختلفعنها فأنها لا تحمل مثلها ش وكة وسطىء 
ولا كانت هذه المساند المطلة على صحن الجامع وبآعلى بوابة سان استيبان 
ترجع الى عهد عبد الرحمن الناصر” » وكانت من جملة الاعسال التي 
أجراها الناصر في المسجد سنة ۳٦‏ » فاننى أعتقد أنه بمكننا تحديد 
تاريخ المساند الملفوفة بجامع عبد الرحمن الداخل بالفترة ما بین عامي ۲۳۸ » 
وغو ي وفاة عبد الرحمن اللاوسط وسنة ١ء‏ هه التي تسجل تاریخ 
اعتلاء عبد الرحمن الناصر عرش الامارة بقرطبة » على أساس أن المساند 
اللفوفة المذكورة تمثل تطورا لنظائرها في زبادتى عبد الرحمن الاوسط > 
كما تمثل مرحلة متوسطة من التطور بين مساند عبد الرحمن الاوسط 
والمساند المنسوبة الى أعمال عبد الرحمن الناصر ء وأعتقد أن كوابيل 
المسحد القديم وأعني به مسجد الداخل كانت ملساء ومحردة من اللفائف > 
ثم أضيفت اليها اللفائف التي نراها اليوم » على آساس أن الامير محمد هو 
الذي أتم البقية اليسيرة الباقية من أعمال أبيه عبد الرحمن الاوسط في 
السجد وذلك في سنة ۲٠١‏ » ونستدل في هذا الرآي على الوثائق 
التاريخية اة : س 


Lambert, de quelques incertitudes, PP. 182, 183. (1)‏ 
وعدل بثيان المسجد ۽ وبئى وحه البلاطات الإاحدى عجر ر البيان المغرب - 
ج ۲ ص ۲٤)‏ ) ۰ ' 

Lêvi-Provengal, Inscriptions arabes d' Espagne, t. I, P, 8, 9 (fı 


۳ سب 


١‏ س أن الكتابة النقوشة حول طبلة عقد بوابة سان استيبان تشير 
الى قيام الامير محمد ببنيان ما حكم به من هذا المسجد واتقانه » ومعنى 
ذلك أن الترميم لم بقتصر على الواجهة أو البوابة وانما شمل كل ما رأى 
ضرورة ترميمة في هذا المسجد ٠‏ 

× قول این القوطية في تاريخ افتتاحج الاندلس : « والامير عد 
الرحمن ( الاوسط ) أمر بالزيادة في جامع قرطبة » فتمت في آيامه الا يسيرا 
تمه الامير محمد ٠ ٠»‏ ويقول في موضع آخر : « وكان عبد الرحمن بن 
الحكم قد بى الزبادة في الجامع على ما تقدم ذكره وبقيت بقية أتها 
الامير محمد » ٠‏ ومعنى ذللك أن أعمال الامير محسد كانت تكسلية 
لأعمال آيه في الجامع ٠‏ 

٣‏ وتحدد النصوص التاريخية من المقتبس لابن حيان التى نشرها 
وا ل الود ارفا کی ی ا و 
« مات الامير عبد الرحسن وقد بقي عليه في هذه الزيادة بقايا يسيرة مسن 
تنجيد وزخرفة » أتمها الامير ابنه محسد الوالي مكانه » فاستوفيت الكال 
في أيامه ٠»‏ ويليه نص لأبي بكر عبدالله بن الحكم بن النظام الكاتب 
اللاخباري ونطالع فيه : « وهلك الامير عبد الرحمن قبل أن تتم زخرفة هذه 
الزيادة وتنميقها » فأتم ذلك ولده الامير محسد » وبلغه الاية »“ ء والنص 
الثالث لأحمد بن محمد الرازي وتقرا فيه ما لى : « قال آحمد بن محمد 
الرازي ق مناقب الامير محسد بن عبد ا أن اعءتنی لأول خلافته 
بتتميم ما كان بفي من زبادة والده الامي عبد الرحمن المنسوبة اليه با مسجد 


(۱) این القوطية ٠‏ ص 1۲ . 

. ۷) ٠ ۷٣ ص‎ ٠ نفس المصدر‎ )۲( 
Arabica, op. cit., P. 90, (Y! 
Ibid., P. 92, If 
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على جميع ذلك مرارا » فرآیت حائطیه قد مالا ٤‏ وعفیت جوائزه ٩‏ » فأمر 
الامام وفقه الله أصحاب البنيان أن بحتالوا فيه بما بقوبه وبسك تداعبه 
الشتوة الى أن يتمكن وقت المسل » فعسلوا بذلك » ونوا أرجلا راقد 
لحائطيه" » فتماسكا بذلك » ونحن نحذر أن يي الشتاء العام عليه 
وتركبه الامطار بكثرتها » وهو على حاله هذه » فيوشك أن بخر سقفه على 
سطحه فيندق لبعد مهواها » ونسأل الله العافية من ذلك ومن شنعة ذكره 
ان حل » الى ما بتضاعف فيه من النفقة » والامام _ أصلحه الله _ فقد 
جدد جامم استحه » وجامع شذونة » وعمر بوت العبادة بكل جهته » 
. فكيف بهذأ المسجد العظيم الذي هو بيضة المسلمين في جميع ساطان 
الامام أصلحه الله _ وعماد مساجدهم وغبظ عدوهم ۰ فرآی الامام 
أعزه الله _ في الامر باصلاحه » وتجديد العزم في تلافيه موققا ان شاء 
الله ٠ءء‏ قال : فوقع الامیر على كتاب محسد ( بن زاد ) : اتنا لسنا تنفق 
أحب اليا ولا آثر عندنا من الاتفاق فيسا ذكرت به »ء وحضضت عليه » 
ونحن مرون بالنظر في بنيان المسجد الجامع المكرم والاجتهاد في رم 
شعثه » والاخذ بالجد في ذلك وتعجيله » مع الابلاغ ف تقويته وتحصينه » 
ونوکل كفاتنا بعمله » والقیام عليه » ونامرهم آلا برمقوا يديهم عنه غبنا 
و حضورنا » حتى يبلغ تسامه بحول الله وقوته » ونحن نحملك مع ذلك 
التفقد لذلك » والمعونة علبه » واحسان النظر في معانيه » لتشركنا فى عظيم 


)١(‏ الجوائز + جمع جانزة . وهي الكتل الخثبية التي تمك اللوحات 
الثبتة بالاسقف . 

(۲) يمني بهما الحائط الطل على صحن الجامع والحائط الذي فتح 
فيه عد الرحمن فتحات واسعة تصل ما بين زبادته التي اجراها في سنة 
۲ وبين المسجد الاول ء والسبب في ميل هذبن الحانطين الدفع الذي 
تمارسه دات :الف لاة التي تتعامد علهما ٠‏ ونستدل على ذلك من أن 
واجهة المسجد الطلة على الصحن تعرضت للانهيار من جديد في عهد الخليفة 
الناصر الامر الذي د قعه الى ترمیمیا وتعديل نيان هذا الو حه على الحو 
الذي سنشم اليه ء 


— ۳¥ 


واب الله والمعونة عليه ء فانهض بذلك راشدا ان شاء الله تعالى »“ ٠‏ 

٥‏ بذکر ابن عذاری في حوادث سنة ۲٤١‏ آن الامير محمد جدد 
طرز الجامح بقرطبة وأتقن تقوشه" ٠‏ 

وف موضع آخر يقول : « ثم زاد الامير محمد بن عبد الرحمن أن 
آمر باتقان طرر الجامع وتنميق نقوشه ٠»‏ ء والمقصود بكلمة طرر الاطار 
المستطيل البارز الذي بحيط بداثرة العقد“ » آو ما يعرف بالتربيعة ٠‏ 
واذا أخذنا بهذا التفسير » فماذا يقصد بالاطر المتطيلة في الجامع ؟ 
والحقيقة آنه لا توجد بداخل الجامع أطر مستطيلة أو تربيعات » وهذه 
الاطر المستطبلة تقتصر على عقود الابواب الخارجية » والظاهر أن ابن 
عذارى استخدم كلمة « طرز » ولكنها نسخت بدون النقطة على الحرف 
الاخير » والطرز في هذا اللص آو الطروز في نص الرازي تعنى الافاريز 
الزخرفية أو النقوش » وهي لفظة تتناسب نماما مع المعنى المقصود » يع 
سياق النص ء ثم ان كلمة « طرر » لم ترد في البيان الا مرة واحدة » بينم 
ترددت لفظة طرز آكثر من مرة في عبارات ممائلة » فبينما ذكر ابن عذارى 
في المرة الاولى « جدد طرز الجامع بقرطبة وأتقن تقوشه » » نراه بذكر في 
المرة الثانية « أمر باتقان طرر الجامع وتنميق تقوشه » » وما دامت طرز آو 
طرر وردت مع كلمة قوش فالارجح أنها طرز أي قوش زخرفية وبذلك 
بستقيم المعنى » خاصة وأن الرازي استخدم لفظة قريبه منها وهي طروز 


۰ ؟۲٥ س‎ ۲۲٣ ص‎ 
۰ ۲٤۳ ح ۲ ص‎ ٤ اہن عذاری‎ )۲( 
. ٤۲ تفسه + ص‎ )۳( 
. ا٥١۲‎ ٩۵ ٩ ۸۷ ابن جبير » الرحلة » تحقيق وليم رانىت ۰ ص‎ )1( 
: وراجع تفر لفظة طرة فيما بلي‎ 
1 — Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 Vols, Leiden - 
Paris, 1927, Article Turra. 
2 — Lévi-Provengal, Inscriptions arabes dEspagne, t. IT, P. 8, 
3 -— Marçais, L'architecture musulmane d'Occident, P. 138. 


— ۳A 


ونعتقد اعتقادا راسخا بان الامير عبد الرحسن الاوسط توفى قبل 
ان بستکمل زخرفه الزيادة التي اقامها ء ونعني بهذه الزخرفة زخرفة 
الابواب الشارعة الى بيت الصلاة » وعلى الاخص باب الوزراء الغربى 
المسجد شرقا وغربا وعددها سبع » اربعة في بيت الصلاة من الشرق والغرب 
منها باب الوزراء المذكور والباب الواقع على بساره من جهة القبلة وهو 
نفس الباب الذي أتمه الامير عبدالله للدخول الى المقصورة > والبابان 
المقابلان لهما من السور الشرقي للجامع » ثم بابان يشرعان الى الصسحن 
من الشرق والغرت» وباب واحد قي منتصف الواجهة الشمالية للمسحد؟. 
ويبدو ان الامير عبد الرحمن الاوسط كان ينوي ترميم مأ وهی من زخارف 
الجامع القديم ( جامع عبد الرحمن الداخل ) ولكن لم يتهياً له القيام بهذا 
المشروع فتولی انه الامير محمد تنفيذه ء وبلغ به العاية ف الاتقاز 6 
واول ما فعله الامير محد هو اتقان نقوش الابواب وتتسقها بالزخرفة ٤‏ 
ومن بين هذه الاعمال تزيين باب الوزراء الغربى المعروف بياب سأن 
استیبان بزخارف نباتية على كل من جانبيه » ثم تزبين المساند التي ترتكز 
عليها عقود المسحد الأول الذى آقامه الداخل باللفائف » وقد سبق أن 
1 ستشهكنا و شصين للحسه ن مارج ومعاء به ن هشام تضنان 2 
الحقيقة » وهي قيام الامير محمد بترميم ما وهى من مسجد قرطبه بيه 
حده الاول عبد الرحمن الداخل » وكانت قد اهترمت فها اماكن لقدم 
عهدها وعفبت حوالزه واوشکت سمه على السقوط + 


هذ؛ الترميم يضر كيف ان لفاثف الكواييل بمسجد عبد الرحمن 
الداخل وهو الاقدم تبدو من طراز اكثر تطورا من لفائف كوابيل الزيادتين 
)١(‏ ابن حيان » المفتبس القسم الخاص بعصر الامر عبدالله ؛ تحقيق 
الاب اأنطونية ملشور ٤‏ ص ۲١‏ . 1 
(۲) عرف هذا الباب « بياب الصومعة الجولي » ( ابن حيان »› القسم 
الخاص بعدر الامیر محمد ٤‏ ص ۲۱۹ ) ۰ 


— ۳ 


امسو تين الى عد الرحسن الاو سط رغم حدا عھدھها 4 ولكنها r.‏ ذلك 
* ‌ 
بالظلة المطلة على بوابة سان استيبان ء 


“ی 


نورس بلہاس > ومنها وجود اسلوبین زخرفیین مختلمين ي واجهة باب 
ساف استيبان المذكور مسا حسل الاثري المذكور الى الاعتقاد بان اكات 
القديىة امتا كلة هي زخارف جدار جامع, عبد الرحسن الداخل » اد لا يعقل 
في رآيه أن نا كل هذه الزخارف بعد مضي ۲۳ من انشاء الجدار الخارجي 
للسجد على يدي عبد الرحس الاوسط » فيخضطر ابه الامير محسد الى 
ترميسها » وللرد على هذا الزعم 'نذكر من جديد ان النقش الكتابي المسجل 
على طبلة باب الوزراء لا يشير الى اصلاح قام به الامير محمد لهذا الباب 
الذات وانما يشير الى جس اعمال الامير محمد ق الجامع ء وقد اشرت 
فيا سبق ايضا الى النصوص التاريخية التي تذكر اعمال الامير محند في 
السحد كله » ونستدل منها على انه : ١‏ استوعب زخارف الجاممع 
وأوثق اپوابه ۲ ے ازال ما وهى من بيان مسجد عبد الرحن الداخل 
وبالغ في اتقانه حتی عاد کا کان عند اقامته ۳ زین کوایل مسج 
عبد الرحمن الداخل باللفانى الزخرفية » ونضيف الى ذلك ان الامير 
محسد لم يکن آخر من دهم واجهة باب سان استيبان التي تخذها الاستاذ 
ورین بلہاس ومن يوید ریه دلیلا على ان جدار هذا المسجد الخارجي 
من عمل عبد الرحمن الداخل ء وانما خلفه من الامراء من اهتم باصلاح 
السوابة المذكورة واصلاح غیرها قاين عذارى بذكر أن الامير المنذر قام 
بتجد رد السقابة واصااح الرقاقى » والقري بورد نصا عن ابن سعید 
جاء فيه : « وهنك ( عبد الرحمن اللاوسط ) قبل ان يتم الزخرفة » فآتمها 
ولده محمك بن عبد الرحمن » ثم رم المنذر ما وهى منه ٠»‏ 


و نعود ا ىة لاستکہال ناقتا للحجج المادية ا اوردها الاستاد 


() ابن عداری ٤‏ ج ۲ ص ۲٤۲‏ ۰ 
(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص ۷ ٠‏ 


E‏ + ۳ س 


ویبدو ان زخارف هذا الباب قد باكلت بفعل الرياح وعوامل 
الرطوبة » وساعد على هذا التا كل طبيعة الحجر تفسه » وهو حجر رملى 
رخو سريع التأثر بعوامل الطبيعة“ » مما دعا الخليغة عبد الرحمن التاصر 
الى القيام بتعديل هذه الزخارف" »> ويبدو أنه أزال الاحجار القديمة 
التاكلة في سنجات العقد وطبلته وطرته » وكساها من جديد بأحجار صابة 
تقشها بزخارف اخرى احدث عهدا من الزخارف القديمه وتشبه كل الشبه 
الزخارف المحفورة على الحجر التي كانت تكسو جدران قصر الخلافة 
بمددينة الزهراء » كما تشبه عقد المحراب بجامع طركونة ء وسنجات العقود 
الابواب الخارجية. بجامع قرطبة في زبادة الحكم المستنصر ء وبسدو 
ایضا انه اقام باعلى هذه البوابة شرفة بارزة او ظلة تقوم على كوابيل ذات 
لفائف زخرفية تشبه نظائرها في واجهة يت الصلاة المطل على الصحن » 
الذي ثبت من النقش التاريخي التذكاري انها من بنيانه كذلك^ ء ولا 
تختلف کوابیل باب سان استیبان عن كوابيل واجهة بيت الصلاة الا في 
سباطتها » ولكنها تتشابه معها في تعدد لفائمها وقي وجود الشوكة الوسطىء 


)١(‏ يشر الاستاذ كاستخون الى اثر العوامل الطبيعية في اكل 
الزخارف المحفورة في الححر حتى في قطع الحجارة التي وضعها الهندس 
رکاردو فيلاسكت بو سكو مكان القطع التاكلة › على الرغم من مضي ما يقرب 
من خمسين عاما منذ قيامه بأعمال الترميم 

(Castejon, La Portada de San Esteban, P. 492), 

)۲( ذکر ابن عذاری انه فام بتعديل المسجد » وبنيان الو جه للبلاطات > 
والصومعة ( ابن عذاری »> ص ٠ ) ۲٤٤‏ 

(۳) ابن عذارى » ص ٠۲٤‏ . وقد سجل الناصر بنيانه لهه الواجهة 
في لوحة تدكاربة مدمجة على الجدار الواقع الى يمين باب بيت الصلاة 
اإسمى يباب لأس بالماس » ونطالع فيها النص الآتي ١‏ ( بسمله ... اسر 
مبدالله عبد الرحمن امير الؤمنين الناصر لدين الله اطال الله بقاه ببنيان هذا 
الوجه واحكام اتقانه تعظيما لشعائر الله ومحافظة على حرم بيوته التي آذن 
آن تر فع وندکر فيها اسمه ء ولا دعاه على ذلك من تقبل عظيم الاحر وجزبل 
الخر مع بقاء شرف الاثر وحن الذكر . فتم ذلك بعون الله في شهر ذي 
الححة سنة ست واربعين وثلث مائة على بدى مولاه وۆزىره وصاحب مبانيه 
عبدالله بن بدر . عمل سعید بن ايوب ) ۰ 


Lévi-Provengal, Inscriptions Arabes d’Espagne, t. IL P.&, 9. 


س۳١‎ 


ولا شك ان اختلاف حالة الحفظ والصون بين الزخارف التي تزين 
. سنجات العقد والزخارف الجانبية او العليا لا يمكن‌ان يرجع الى اختلاف 
في تنفيذها » فان الباب قد طرآت عليه تغيرات عديدة واصلاحات متكررة ء 
ولقد اشار الاستاذ كاستخون الى اصلاحات اجريت على البوابة ف العصر 
الحدمث ٠‏ » مما دعا يعض مؤرخى الفن الى اعتبار عقد اللاب بسنجاته 
ال ا اغارف ورو ان تعد فاا عن ف 
الاسلوب الخلاقى" » بل ان الاستاذ كاستخون بجاری هولاء في ذلك » 
ره ت الى الامو تة اشرت امنقوشة على جانبي العقد »> 
ويذكر أن جامع قرطبة لم يعرف قبل هذا الامير زخارف التوريق 
الملحفورة/ ء ولكنتا نعتقد ان هذه الزخارف القديمة البالية التى تزين 
جانبي باب سان استان اقیمت ف عهد الامير عبد الرحمن الاوط 
لتشابهها بزخارف تيجان الاعمدة الموجودة في زيادته بالجامع»بل انها مساثلة 
تماما, لزخارف قوقعة زخرفية وقطع كشف عنها في أرضية الجانب الشرقي 
من زيادة عبد الرحمن الاوسط » لعلها تخلفت من الباب الشرقي اللدي 


(۱) یری الاستاذ كاستخون أنها رمست ف سنة ۱۸٦۰.‏ على يدي 
المندس المعماري رافابيل لوكي (Castejon, op. cit., P. 496) R, Luque‏ 
وذ كر الاستاذ آنريكکي رومیرو دي توربس آن. باب سان استيبان أصلح ي 
القرن السابع عشر وبالذات £ سنة ۱۹.۴ على بدي مارتین روٿ آردوليث 
مدر اعمال كنيسة قرطبة »> كما بذكر أيضا ان هذا الباب نفه اصلح قبل 
ذلك في عصر اللكين الكانو ليكيين ( راجع ' 
Romero de Torres, Restauraciones desconocidas en la Mezquita‏ 
aljama de Cordoba, Boletin de la R.A.C.B.L.N.A.C., No 62,‏ 

PP. 207-212. 

Terragse, Art Hispano-Mauresque, P 67. (TF) 

Castejon, La Portada, P. 492-498 ((‏ . وبمتقد توریس بلباس 
أن الزخارف الحاكلة سواء على جانبي عقد الباب أو بأعلى طرة العقد هي من 
بقايا واجهة مسجد عبد الرحم الدأخل . 

Torres Balbas, La mezquita de Cordoba y Madinat al-Zahra, P. 40. 


س ۳۲~ 


هدم على بام المنصور“ ٠‏ وتتيز زخارف هذه القطع الزخرفية بعنصر 
نباتي مشترك مع زخارف باب سان استيبان وهو ورقة الاكنشس ٠‏ ونعتقد 
ابضا أن الامير محسد عسل على اتمام زخارف هذه البوابة » وتس اله 
العقود الصعيرة الثلاثة التى تعلو طرة عقد الباب » وترييعات الزخارف 
الملحصورة سنها نها » هده د E‏ کک المتقرعة 
تطله » وتشل اسلوبا وسطا بين الزخارف 9 الزخارف التى 
ونختتم مناقشتنا مشكلات تاريخ بيان المسجد باثار حوض الوضوء 
القابمة لصق الحدار الثرقى من يت الصلاة المشتسل على احد عشر بلاطا + 
هذه انار ق ھا اوضع د دعد دللا اتد ا الاستاذين - جومٿث 
مورنو وقیاث ث هر تاندث ء حقبقة أن هشام أقام ميضآة بشرقي المسجد ء 
ولکن لیس من الضروري آن بکون شان هده المىغاأة ملاصقا لحدار 
المسجد دي اللالات الاحدى عشرة » فقد تکون فد اقست على ماغة 
تبعد عن المسجد ذى التسعة بلاطات با بعادل اتساع بلاطة زائدة» وان عد 
الرحمن الاوسط حرص على الا يزيد عرض هذه البلاطة الجانيية بأكثر من 
هذه المساحة حتى لا بهدم الميضآة » فجمل سعتها اقل من سعة البلاطات 
الاخرى ٠‏ وهناك حل قوم على ادلة تاريخية : فالذي لا شك فيه أن هذه 
الليضأة كانت مقامة حقا بشزقن الجامع وانما بفنائه استتادا على نص لابن 


ل ا 


1۱) 506 .۶ ,ط1 . ولکن الاستاذ جومت مورنو بری أن هله 
القو قعة من بقابا ارات السحد الإول الذي ناه عد الرحمن الداخل 
١‏ الفن الاسلامي في اسبانيا ؛ ص )€ - 42 .۴ Ars Hispaniae,‏ ) وان کنت 
لا اؤبده فيما ذهب اليه لان عبد الر حمن الاوسط نقل مجراب حنش الى 
مسسحدهہ الحدك . 


۳۳٣١‏ س 


بشکوال ذكر فيه أن «الحكم المستنصر هدم الميضأة القديمة التي كانت بفناء 
في كل جانب من جانبي المسجد الشرقي والغربي» منها ثنتان : كبرى للرجال 
وصعری للتاء 0¢ . 


وعلى اساس هذا النصتكون ميضآة هشام التي رممت في عمد 
المنذ ر“ مقامة في صحن المسجد من جهته الشرقيةء اما الالار التي اكتشفها 
فیلث هرناندث فتصبح في هذه الحالة لاحدى الميضا تر تين اللتين أقامهعا 
الك التمر ا الج الرتة من الخد و ااا كانت تقوم 
لصق الجدار الشرقي من زيادة عبد الرحمن الاوسط والثانية في الصحن 
في الموضع الذي كانت تقوم فيه الميضآة القديمة ٠‏ ولم تهدم هذه الميضاة 
الجديدة الا عند شروع المنصور بن ابي عامر في تنفيذ زيادته بطول الجامع» 
فاضطر الى تهدیمها وفتح ثغرات واسعة في الجدار الشرقي من المسجد ء 
ليستفيد من الدعائم المتخلفة قي توغير الاعمدة والوقت والحهد » فلم تهب" 
له اجتثاث ثارهاء وانتزاع آثار سس الاجزاء المتهدمة من الجدار الشرقي 
القديم ٠‏ 
XK XK‏ 

وعلى الرغم من مناقشتي تى الطوبلة لتفنيد نظرية الاثريين جومث 
مورينو وتوريس بلباس وفيلث هرناندث وتآييد اللصومس التاربخية التي 

تت صحتها » فان الحل النهائي لمشكلة تاريخ جامع قرطبة يحتاج إلى 
اجراء حفريات جديدة في أرضية الجامم في موقع البلاط المتطرف العربي 
من بت الصلاة بمسجد عبد الرحمن الداخل وق الصحن خاصة من الحانب 
العربي * والى ان تحري هذه الحفريات ليس علينا سوى الاخذ بالنصوص 
التاريخية ٠‏ 


(1( لري » ج ۲ ص ٩۹٩۲‏ ۹۳۴ . 
(۲) این عذاری › ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 


۳٤‏ س 


(۲) 


دراسة تیان المسحد الجامع بقرطة ف عصر الامارة 


رآينا فيما سبق كيف اقام المسلمون بعد الفتح مسجدهم القديم في 
شطر من الكنيسة المعروفة بشنت بنجنت » وكان هذا المسجد فيما يبدو 
بسيطا في بنائه » ولعله اقيم من اللبن لسهولة استخدامه + وقام حنشس 
الصنعاني التابعي بتاسيس قبلة هذا المسجد يديه على نحو ما فعله بمد 
ذلك في مسجدي البيره وسرقسطة ٠‏ وتمضي الايام وبتكاثر عدد المسلمين 
الوافدين الى حاضرة الاندلس بوصول افواج العرب الشاميين » ووفود 
قابا الامويين وموالهم الى الاتدلس بعد سقوط دولتهم في المشرق » 
وتزولهم في قرطبة حتى ازدحمت بهم » وضاق مسطح بيت الصلاة في ا مسجد 
العتيق عن الاتساع لجموع المصلين الذين كانوا بحرصون على شهود صلاة 
الجمعة » واصبح الجامع لا يتسع لاعدادهم الكيرة ء فجعلوا يعلقون فيه 
سقيفة اثر سقيفة ستتكنون تحتها » وكان ارتفاع هذه السقائف قل 
تدریجیا لارتفاع مستوی سطح اللارض كلما اتحهنا شالا وهو اموضع 
الوحيد الذي يمكن الزيادة من جهته » لارتماع الجزء الشمالي من المسجد 
وانحدار أرضه من جهة الحنوب نحو النهر » وقد سبب تطامن الاسقف 
وانخفاضها مضاقات عديدة للمصلين » وعندما اسس عبد الرحمن الداخل 
دولته لم بحفل باقامه جامع جديد للمسلمين لانشغاله بمحاربة خصومه في 
الداخل والخارج » ولكن المشكلة استفحلت وازداد تمقدها بشكل حمله 
على التفكير في ايجاد حل لها مهما كلفه الشمن » ولم يجد الامير بدا من 
مفاوضة نصارى قرطة فىشراء نصف الكنيسة التي بقيت ي ايديهم مد 


)1( عالج الحكم المستنصر والمنصور هذه الشكلة فيما يعمد عندما 
شرعا فى اقامة زبادنيهم » فرفعا من مسسوى أرض الجهة المراد اقامة الزيادد 
فى اتجأهها وهي النطقة الواقعة قيلي مسجد عبد الرحمن الاوسط - وهذا 
تفر وجود الدرج المتد بحذاء ابوآب ومداخل هذه الزنادة نطول الجدار . 


۳٥١‏ س 


الفتح الاسلامي » وضم”ارضها الى ارض المسجد القديم » وبناء مسجد 
جامع كبير يليق بمقامه كموّسس لدولة بني امية في الاندلس » ويتسع 
لحشود المصلين ف ایام الجمح *٭ وتم شراء الكنية فى سنة ۱١۹۸‏ » وشرع 
عبد الرحمن في هذه السنة تفسها في هدمها هى والمسجد العتيق » بعد ان 
انتزع محر ابه الذي کان قد اسسه حنش الصنعاتي مده وتقله الداخل 
الى موضمه من الملسحد الجديد ٠‏ وتم ناء بلاعلات الملسسجد الجامع واسواره 
في سنه ۱۷١‏ » ومع ذلك فان ناء المسجد بصورة عملية لم يتم الا قي ايام 
ابنه هشام على نحو ما اوضحناه في الصفحات الساقة . 


مسجد قرطبة في عهد الامبي عبد الرحمن الداخل : 

الوصف العام : لم بتبق من جدرانه الخارجية سوى صف الدعالم 
الضخمة الواقعة بين المسجد الاول وزيادة الامير عبد الرحمن الاوسط > 
وهي التي سماها الحسن بن مفرج وابن النظام « بالارجل الحجرية الضخام 
الاثلة اليوم في صدره» وطلول كل رجل منها على حد قول ابن النظام خمسة 
أذدع من الشمال الى الحنوب قي عرض ذراعين من الشرق الى الغرب ٠‏ 
وينقسم هذا الجامم الذي يناه عبد الرحمن الداخل شآنه في ذلك المساجد 
الجامعة 'الاولى في الاسلام الى قسمين : قسم مسقوف هو بيت الصلاة 
بېلاطاته واعمدته » وقسم مكشوق هو الفناء او الصحن“ ء وكان بيت 
الصلاة في هذا المسجد شتمل على تسع بلاطات تتجه عموديا على جدار 
القبلة ممتدة على اثني عشر قوسا قي كل بلاط ء ومن الجدير بالذكر في هذه 
المناسبة ان بلاطاث جامم قرطب ةکائت مثلا احتذته مساحد الاندلس الاخرى 
جميعا » اذ اصبحت البلاطات العمودبة على جدار القبلة من اخص مميزات 


لشره الفريد ديسية لامار مع الترجمة الغرنسية > الجرائر ۱۹۲٩ ٩‏ ص ۲ - 
الحمري ؛ ص ٠١١‏ . 


س ۳۹۹ ب 


الملساجد الاندلسة في العصور المختلفة) ٠‏ وتقوم العقود على عمد من 
الرخام اتخذت من الكنائس الخرية » وكان البلاط الاوسط اكثر اتساعا 
من البلاطات الجانبية على نحو ما اشرنا اليه من قبل ٠‏ ويبلغ ملول بيت 
الصلاة من الشرق الى الغرب ٠٠ر۲٠‏ مترا وعرضه من الشمال الى الجثوب 
۳۸۰١‏ مترا » أما الصحن فكان عرضه من الشمال الى الحنوب ٣‏ مترا ء 

وللا كانت بنية المساجد بوجه عام ضعيفة لتعدد بلاطاتها كما هو 
الحالى في قرطبة » وتفصلل بينها صفوف من العقود القائمة على عمد او 
دعام قطاعها صفير للغاية حثى لا تشغل حيزا كبيرا في بيت الصلاة » فيتسع 
لعدد كبير من المصلين من جهة » ولا تحجب الامام عنهم آثناء قيامه بالخطبة 
من جهمة ثانية » وللا كانت الجدران الحاملة لاسقف الجامم 
تتكىء على العقود القائة على هذه العمد أو الدعاتم » 
لذلك فان آي اختلال قي استقرار الدعائم والعمد يسبب 
مباشرة هدم الاسقف ٠‏ وتجنبا لحركة العمد وتزحزحها من مواضعها 
بعل الضغط الذي تمارسه العقود والاسقف عليها » ولتشبيت الدعاق م 
والعمد في أماكنها اعتاد مهندسو المساجد ربط الدعائم من إعلاهاء والقغاء 
على حركة الدفع الذي تقوم به الحقود والسقف عن طريق اوتار خشبية 
تندمج اطرافها في الحدائر التي تنبت منها العقود » كما هو الحال في جام 
عمرو بن العاص بالفسطاط » وجامع القيروان » وجامم سوسة ٠‏ ولا كانت 
الاوتار الخشبية تشوه المظهر العام للعقود » وتخس من قيمتها الحمالية ء 
فقد فكر مهندس جامم قرطبة في وسيلة أخرى اتاكيد التأثير الجالي في 
المسجد » وفي نفس الوقت لرفع الاسقف » فابتدع حلا معماريا اصبلا ٤‏ 
وفریدا في نوعه » فقد أطال من ارتفاع الحدائر التي تنبت منها المقود 
الحاملة للاسقف » فجعل ارتفاعها مترين تقربا بدلا من نصف متر في 
الحدائر العادية » واصبحت هذه الحدائر دعام متراكبة فوق القرم التي 


Lambert, les mosquées de type andalou en Espagne et (1) 
en Afrique du Nord, al-Andalus, Vol. XIV, 1949, PP. 273-283. 


س ۳۹۷ س 


تعلو الاعمدة » وأبدل, بالاوتار الخضيية التقليدية التي تربط بين روس 
المد عقودا هوالية متجاوزة على شكل حدوة الفرس تربط بين الدعائم 
الد كور من اطرافها الدنيا » وتنبت هذه العقود الهوائية من الاذرع 
الطويله للقرم » في حين ترتكز الدعائم العليا على كواييل او مساند قائسة 
على علنف التيحان * وريد قطاع الدعاتم من اطرافها العلا عن طرق 
حدائر متحررة تنبت منها العقود العليا نصف الدائرية » وهكذا أمكن 
للمهندس ان يرفع جدرانا عليا يتجاوز سسكها المتر غوق العقود العليا 
لتقوم بحمل السقف » وتهياً له تحقيق ذلك عن طريق التصاعد المدرج من 
علنف الاعمدة الى القرم القائمة على عسد بتراوح قطر الواحد منها ما بين 
۹۸ر۲۲ سم ٠‏ الى الدعائم المتكئة على الكوابيل » وبذلك تمكن المهندس 
من احداث تأثير جمالي لم يكلفه آكثر من ابدال العقود الهوائية بالاوتار 
الخشبية » ورفع أسقف الملسجد عن طريق الدعائم العليا الى ١٠ر۸‏ مترا ء 
ولم بقنح مهندس الجامع بهذا التأآثير » بل أراد تأآكيده باضفاء مظهر زخرف 
بسيط يقوم على تناوب اللو تين الاحسر والاصةر الشاحب تتيجة التناوب 
الحجارة والآجر » بحيث بالق من هذا التناوب سنجة حجرية وثلالة 
صفوف متلاحمة من الاجر الاحمر تولف سنجة اخرى ٠‏ وجيع اعسدة 
المسجحد الذي اقامه عبد الرحمن الداخل رومانة أو قوطة » اتخذت من 
الكنائس الخربة ء» وأعاد بناة المسجد استخدامها في مسطح بيت الصلاة » 
وكانت جدران المسجد من الخارج تشبه الجدار الغربي الحالي الذي أقامه 
الامير عبد الرحمن الاوسط » وكانت تدعسها ركاثز قوبة تتلقى في الجدار 
القبلى الضغط الذي تمارسه العقود المتعامدة ا جدار القبلة » في حين 
اقتصرت وظيفتها في الجدارين الغربي والشرقي على اكساب المسجد صفة 
القلاع » وهو مظهر يؤكده وجود افريز الشرفات الثلثة المسننة الذي يتوج 
الحدران من الخارج ء٠‏ وحين تخد المرء طربقه داخل ست الصلاة بين صفوف 
الاعمدة الممتدة الى ما لا تهاية بعقودها المزدوجة » توحي اله هذه العمد 
والعقود المتكررة بالطبيعة الحية تحت ظلال في لون الشفق بحيث تشل 


س ۳۱۸ س 


الجدران العلياء ويعتقد توريس بلباس ان البلاط الاإوسط كان اكثر ارتفاعا 
من ا الاخرى »ء وان كان هذا الاعتقاد لا بستند على أى سند 
تاريخي » ولکنه اعتقاد قوم على القياس بين مسجد فرطبة وساج د 
دمشق وحلب والرصافة والجامع الاقصى والقيروان والزيتونة والحاكم 
بأمر الله(“ ٠‏ وأعمدة المسجد من آنواع شتى » ولكن ارتفاعها يصل الى 
ty‏ مترا ٤‏ وتقوم على قو اعد تتفاوت في الارتفاع والانبعاجات الزخرفة » 
آما سواري الاعمدة فكاثت تختلف من حيث المادة والشتكل » فيعضها من 
الرخام » وبعضها من الجرانيت » وبعضها يحمل قنوات رأسية ء وبعضها 
حفرت فيه قنوات لولبية ء اما تيحان الاعمدة فتختلف فما سنها اختاافا 
کبیرا » ویغلب غلیما النوع الكورنثي الطراز على النوع المركب ء أما القرْم 
خهي علی شکل هر ي ناقص قاعدته المقلوبة مربعة > وتكثر في المسجد القرم 
القوطية التي تكسوها زخارف بارزة من صلبان ودوائر ومعينات وخطوط 
متحرجة » وبعضها يزدان بانبعاجات كلاسيكية الطابع > وتستند الدعالم 
العليا على كوايسل ذات لفائف سبق الاشارة اليها » والى إنها من عمل الامير 
محمد » وتزدان هذه الکواسلمن جچانسها بدواگر او تجعدات او لفائف 
محفورة » وبعض الكوابيل يزدان بزخارف نباتية من النوع الذي نشاهده 
على جانبي عقد باب سان استيبان » وقد أرجعناه الى الامير محسد كذلك ٠‏ 


مظاهر الاصالة : يث مۇر خو الفن‌الاندلسى في اصل فكرة ازدواج 
العقود بجامع عبد الرحمن الداخل» وارجعوها الى عقود الجسور الرومانية 
التي تقوم على طابقين أو ثلائةءوقار نوا نظام عقود جامع قرطبة بعقود الجسر 
الروماني يماردة»وهو الجر المعروف بجر المعحزاتٽ ^ de 1os Milagros‏ 


اس س 


ىى 


Ibid., P. 351. (1) 
Marçais, Manuel d’art nmıusulman, t. I, P, 231 —~ T/archi- (¥) 
tecture musulmane dOccident, P, 147 — Creswell, Early muslim 
architecture, Vol. IF P. 157 — Gomez Moreno, Ars Hispaniae, 
P, 41 — Torres Balbas, arte hispano musulman, P. 364. 


و 


يزعم هرلا الۇرخون ان عقود الحسر. المذكور تقوم بنضس الوظيفة 
البنائية التي توم بها العقود السفلى بجامع قرطبة > وهي الربط بين الدعالم 
ار تماد ا Sa‏ أن e‏ 2 2 
الاوتار أو ا اق تس الوقت محاولا قليد ابي العقود 
بجامع دمشق ۰ 
ویقر الاستاذ کرزول بان جامع دمشق تمیز بوجود صفین من العقود 
امتراكب للعقود .في جامع دمشق » فطبقه في قرطبة بطريقة اخرى اكثر 
اصالة ¢ بعد ان رفع السقف الى ضعف ارتفاعه باستخدام الدعائم قوق 
العمد » فاتخذت العقود القرطبية صورة جديدة مبتكرة املتها عناصر البناء 
ومواده التي تتوفر لدبه والحاجة الى زبادة ارتفاع سقف الجامعءواذا قارنا 
بين عقود قرطبة الموزعة على طابقين وعقود دمشق الفينا عقود دمشق العلا 
قائم بدوره فوق العقود السفلى ١«اما‏ في قرطبة » فالامر مختلف لان العقود 
السفلى تبدو طائرة ف الفضاء بين صفي الاعمدة والدعا؟ نم » العرض منها 
واضح وهو ربط الدعائم العليا E‏ ت 
لجس المعجزات نجد ان الداثرة العلا من عقود الحسر السفلى ليست طائرة 
في الهو اء كما هو الحال في العقود السفلى بجامع قرطبة » اذ أن لها بنيقات 
ملىدة بالبناء تمتد باعلى‌العقد كما هو الحال في دمشق» وتعلو مفتاحه ايضا» 
آما عقود قرطبة فعلى الضد من ذلك عقود حرة منطلقة » يمكن أن تقوم 
دمفردها دون ان تندمج مع عقود اخرى كما يمكن ان تنقاطع معها مؤلفة 
e‏ تو لف قو اعد قاب زبادة الحكم المستتصر في الجامع ھ4 () 


Torres Balbas, op. cit, 3 363. (1) 
Creswell, a short account, P. 227. (¥) 


Camps y Cazorla, Modulo, proporciones y composicion (f) 
en la arquitectura califal de Cordoba, Madrid 1953, P. 23. 


س ۳٣١‏ ب )۱( 


وهي لهذا السبب عقو أصيلة مبتكرة ء وعلى هذا الاساس لا تصح مقارنة 
ظاهرة العقود المزدوجة في جامع قرطبة بعقود جسر ماردة » لاختلاف وظيفة 
كل من البناءين فن جهة » واختلاف طريقة الاداء من جهة ثائية » واختلاف 
الظروف الزمانية التي آقيم فيها كل منهما من جهة ثالثة » واختلاف النسب 
بينهما من جهة رابعة ء والمقارنة على هذا النحو فيها تعمد واضح لتجريد 
مظاهر الاصالة والابتكار من جامع قرطبة » ونسبة الفكرة الى آثار رومانية 
لا علاقة لها قط باثرنا الذي تقوم بدراسته » ولا شك ان فكرة العقود 
المتراكبة في جامع قرطبة ابتداع فرید في تاریخ العمارة) ء وقد آقر الاستاذ 
کرزول باصالة عقود قرطبة وعدم وجود امثلة مماثلة لها قبل ذلك في أى 
مكان خر » ويعير عن ذلك بقوله : « لقد قل ان هذا النظام القرطبي 
استلهمه مهندس الجامع من العقود المزدوجة بالجسور الرومائية مثل الجر 
العروف بلوس ميلاجروس يماردة ء ولكن العقود القرطبية هنا ليست 
مثلها » ولذلك غاننا يجب ان نعطي مهندس الجامع ما بستحقه من الاصالة 
لتوفيقه الى هذا الحل البارع الذي لا يوجد له نظير في آي مكان »“ . 


ويتجلى مظهر الاصالة أيضا في تتناوب السنجات الحجرية ممح 
السنجات المتخذة من قوالب الآجر بالعقود » وقد ارجم مورخو الفن هذه 
الغااہرة الى آثار رومائية قديمة من امثلتها البيت المعروف باسم Citarista‏ 
في بومبي (۷۹ قم) » وبعض امثلة اخرى من عصر متأخر مثل عقود قصر 
تربفیرس 6رح الما نا" » وقد اتتقلت هذه الطرمقة الفنية لبناء عقود 
بالحجر والآجر الى العمارة البيزنطية والكارولنجية مثل عقود واجهة قصر 
تكفور سراي بالقسطنطينية وترجع الى القرن الحادي عشر » كا تشل 
أيضا في بعض الامثلة الاموية مثل بعش عقود الجامع الاموي بدمشق 


> فکري » اللدخل الى مساحد القاهرة ومدارسها » الاسكندرية‎ )١( 
۰ ۱) ص‎ ۰: ۱ 

Creswell], a short account, P. 228. (¥) 

Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 365. (¥) 


س ۳٢٢۲‏ س 


وبعض العقود بجامع حماة وبعض القصور الاموية مشل حصن قصير 
الحلابات حيثتتناوب سنجات رخامية مع أخرى من البازلت٠ءولكن‏ على 
الرغم من كثرة امثلة هذا النوع من الزخرفة المحمارية وتعددها ء فانها لم 
تجتمع في أثر مثل ما اجتمعت في جامع قرطبة » فقد غمرت العقود وامتدت 
الى الجدران الخارجة ء 


ب المسجد الجامع في عهد خلفاء عبد الرحمن الداخل : 


اعمال الامر هشام : كان الامير هشام قد أكمل المسحد الذي تاھ 
أبوه عبد الرحين الداخل » قأنشاً مئذنة المسحد القديمة التي كانت 
تقوم لصق السور الشمالي للسسجد من الخارج بجوار الباب الريسي 
اي كان توسط هذه الواجهة الشمالية على مسافه تيعد نحو ١‏ ۹ر۳؟ 
من الجدار الشمالي الحالي للمسجد" » وقد تمكن المهندس الاثري 
SES‏ ی کے اا اه المئذنة ء فوجد أن قاعدتها کانت 
مربعة » طول كل جانب منها ستة أمتار ٠‏ ويذكر الؤرخون أن ارتفاع 
هذه المئذنة حتى موضع الآذان بلغ أربعين ذراعا » آي ما بعادل عشرین 
مترا تقربا » وكان يتوسط المئذنة من الداخل نواة مربعة الشكل يدور 
بينها وبين جدرانها الخارجية درج لولبي على نحو ما نراه قي برجي 
سان خوان وساتتياجو بقرطبة وكانا ق الاصل مئذنتين لجامعين » ومذنة 
جامع ابن عدبس باشبيلية » ويعتقد الاستاذ توريس بلباس آن الاصل 
الاسباني لهذا النوع ممن الآذن برجع الى فترة تسبق الفتح الاسلامي 
ويتمثل في الدرج اللولبي بمعمودية جاييا بغرناطة ٠‏ 


Sauvaget, La mosquée omeyyade de Médine, étude sur (0 
les origines arckıtecturales de 1a mosquée et Ja basilique, Paris 
1947, P. 105. 

Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P, 44. (¥) 


Torres Balbas, La primitiva mezquita mayor de Sevilla, (¥) 
al-Andalus, Vol. XI, 1946, P. 436. 


n 


والامير هشام أيشا هو الذي أكمل سقائف المسجد » فابتتنى في تماية 
بيت الصلاة مما يلي الصحن سقائف لصلاة النساء » كما آقام يفاخ قي 
الجائب الشرقي من صحن المسجد . 


أعمال الام عبد الرحمن الاوسط : ولا تولى الامير عبد الرحمن 
امارة الاندلس بعد وفاة أيه الحكم الربضي في سنة ۲٠٠‏ ه ( ۸۲١‏ م ) 
رفع من شان قرطبة » وجملها عاصمة تليق بالامارة ٠‏ وفي عصره كثر الاس 
بقرطبة » «وانتابوها من كل أوب وجهة » حتى تضايق عنهم مسجد جامعها > 
وأخل كثير منهم بشهود الجمعة » وقهرهم ساطانهم الامير عبد الر-حمن 
عليه لأخذه برآي مالك في آلا تفرق بمصر واحد صلاة الجمعة » وصسسيهم 
على مسجدهم هذا وحده ٤‏ فکانوا يلقون من اقتحامه قدحا » فام عتف 
ذلك بتوسيعه والزيادة فيه »7 » فعمد الامير الى توسعة المسجد م ر تيت ٠‏ 
قفي المرة الاولى أضاف بلاطین جانبیین في سنة ۲۱۸ » استوسع به ما 
السجد" » ثي أوصل هذين البلاطين في سقيفتين بحفان بصحن المسسجد 
من الشرق والغرب » كل سقيغة منهما تقوم على ٠۹‏ سارية ثم آوصل هاتين 
السقيفتين أو المجنبتين من أبوابهما القبلية بالسقائف التى كان قد سسها 
الامير هشام في جوفي بيت الصلاة » شم ربط بين هاتين السقيفتين عتد 
ط فبهما الشماليين بسقيفة شمالية تقوم على ۲۴ سارية ء آما الر يادخ 
الثانية فقد تمت في سنة ٠٠‏ »> وفيها مد بلاطات المسجد جنوبا في القضاء 
الواقع ما بين القبلة القديمة وباب المدينة القبلي »> وهي الزيادة « المحد و دة 
من عند الارجل الضخام الماثلة اليوم في وسط أبهاء المسجد الى المسحر اب 


(1( ابن القوطية ٤‏ ص ٤۲‏ ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۲ - المقر يي ¢ 
نشرها ليفي برو فنسال في مجلة وعنطو٣۸‏ ص ٩۱‏ ابن حيان » القتيسى > 
نشر الحجي ٤‏ ص ٠]‏ . 

Arabica, P. 69. (¥) 

Ibid, PP. 91-92. (© 


KE — 


الاقدم الذي انخذت فيه اليوم القبة الكبزى المخرمة »“ » وهي القبة 
التي أقامها الحكم الستنصر عند مدخل زيادته » ويحدد الحسن بن مفرج 
هذه الزبادة بين الارجل الضخام الصخرية الماثلة فيصدره » الظاهرة لمن 
دخل اليه فيما يينها الى خر المسجد في منتهى المحراب ١»‏ وقد بلغ 
طول هذه الزيادة من الجنوب الى الشمال خمسين ذراعا ( ما بعادل ۵۰ر۲۳ 
مترا تقريبا ) » واستخدم فيا ثمانين عمودا“ ء وقد شرف على تنفيذ 
هذه الزيادة أكبر فتيانه الخاصة نصر ومسرور » كما أشرف عليها قاضى 
قرطبة وصاحب الصلاة فيها محمد بن زياد ٠‏ وسايرت زبادة عبد الرحمن 
أسلوب البناء والزخرفة قي مسجد الامير الداخل ولم تشذ عه الا قي 
الكوابيل التي اقتصرت على بروز محدب يعادل ربع الدائرة ٠‏ وفتح 
عبد الرحمن الاوسط في زيادته الاولى بابا في كل من جداري المسجد 
الشرقي والعربي » الباب الغربي منهما هو الباب المعروف بباب الوزراء 
( سان استيبان ) » وني الزبادة الثانية فتح في جداريها الشرقي والغربي 
بابین آخرين يعرف الغْربي منهما اليوم بباب سان ميجل » وکان يعرف قي 
العصر الاسلامي يباب الامير » لأن الامير عبدالله أوصله بساباط يصل ما 
بين القصر والجامع « اما البابان الشرقيان ققد هدما عند شروع ابن عامر 
في زبادته ء 

وجدران المسجد الخارجية من انشاء عبد الرحمن الاوسط » وتتميز 
بالركائز الضخمة التي أكسبت الجامع مظهر القلاع“ » ويعلو الجدران 
من أعلى شرفات مثلثة مسننة ومتدرجة » تقوم على افريز منبعج يدور 
بأعلى الجدران كلها ٠‏ ويعتقد الاستاذ تراس أن المسلمين اقتبسوا شرفات 
مساجدهم من العمائر الحربية الكلدانية والفارسية القديمة » وان الشائع 


. ۲٤۳ ٤١۱۲١ ج ۲ ص‎ ٤ ابن عذاری‎ pid, P۶. 92. )۱( 
Arabica, P. 90. (f) 


(۳) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱۲١‏ .۰ 
Gomez Moreno, op. cit., P. 29. (€)‏ ؛¢ والترجمة العربیة ؛ ص ۴۹ 


و 


ف هذه العمائر استخدام الاجر » ولكن هذا الموضوع تقل الى الاندلس 
مع اختلاف بسيط هو استبدال الحجارة الجر" » والظاهر أن ناة 
الجامم اقتبسوه من جامع القيروان ء ويتميز بيان هذه الجدران 
بالصفوف التي تتناوب فيها كتل الحجارة الطولية والعرضية » 


وف زبادة عبد الرحمن الاوسط قول الشاعر این الثني 


کان محرابه اذا ما حف به الركن والمقام 


وقال خر : 
سوى ما ابتتى الرجن‌والمسجد الذي ۽ شاه نسي السلسين محمد 
الاعمدة التي آشار ا ا اشاعر هي آربدة أعندة ت تفيسة في 
الذي آنشاه دته » وهي انان اخضران واثنان زرزوربان(“ + 
ویمکننا أن ری هده الاعمدة الاأريعة ف الوقت الحاضر في محراب 
المسحد » والعتر هذه الاعمدة من صناعة اسلامىة خالصة شاآنها ف ذلك 
شآن الاعمدة الاسلامية وتيحانها الاحدى عشرة التى تزدان بها زادة 


Terrasse, L’art hispano Mauresque, P. 61. (1) 


Marçais, Manuel d’art musulman, P. 32 — DParchitec- (¥) 
ture musulmane d’Occident, P. 19. 


(۳) المقري › ج ۱ ص ۲۲۰ ۲۲٦۰١‏ . 

(€) اس عذاری ؛ ج ۲ ص ۴٥١‏ . 

(ه) ابو حامد الفرناطي» ججائب الخلو قات» مخطوط محفوظ باكسغفورد 
Hunt 565‏ .„ 


ب ۳ ن 


عبد الرحمن الاوسط"' ء وتتميز زخارف زوج من تيحان هذه الاعمدة 
.الاربعة بصف أدنى من أوراق الأكنشس التى تنحنى من أعلاها » عددها 
شمانية » تعلوها أربعة ركنية بتوسطها في كل وجه غصنان نباتيان متداخلان 
على شکل دائرتین متقاطعتین » پنتهیان من أعلى ورقتي الاكنشس القائمتين 
بطري التاج بلفيفتين ء أما الزوج الآخر فيشتمل على ثلاث مناطق 
متساوبة : المنطقتان السفليتان تحتشد في كل منهما ثمان ورقات من 
الاکنشس تنبت من آعلاها لفیفتان رکنیتان متدابرتان في کل وجه » ویتفرع 
منهما في الوسط لفيفتان متقابلتان » ولكنهما آصعر من لفيفتي الركنين > 
و بزدان طف التاج عند منتصفه بزهرة كيرة۳ ۰ 

وكان مسجد عبد الرحمن الاوسط بشتمل وفقا لما ذكره صاحب 
كتاب مجموع 'المفترق على انسعة أبواب تتوزع كما بلي : ثلاثة في صحن 
المسجد غربا وشرقا وشمالا » وأربعة في بلاطاته : اثنان شرقيان واثئان 
غرييان » وني مقاصير النساء من السقائف بابان فتحهما الامير عبد الرحدن 
الاوسط بعد اضافته الاولى ء أما ابن النظام فيجعلها سبعة : أربعة في 
ميت الصلاة وثلائة شارعة الى صحن المسجد » ولم يحتسب ابن النظام 
البابين الداخلين الى سقائف النساء مع أنه آشار الها“ ۰ واهم آبواب 
زيادة عبد الرحمن الاوسط ني الجامع بابا السور الغربي الشارعان الى 
یت الصلاة » أولهنا باب الوزراء امروف اليوم بباب سان استيبان »> 
والباب الذي يليه من جهة القبلة وهو باب الامير » ويعرف اليوم يباب 
سان ميجل ۰ 


باب الوزراء : ویتمیز باب سان استیبان بوقوعه بین رکیزتین » وتبرز 
واجهة الباب قليلا عن الجدار » ويعلو الباب عقد على شكل حدوة الغرس 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 49 — Torres Balbas, (1) 
arte hispano musulman, P. 397, 


Torres Balbas, op. cit., P. 401. () 
۰. ٩٩ القري ؛ ج ۲ ص‎ )۳( 
Arabica, P, 91. (f) 


مسدود تجاوز تصف الدائرة الى ما قرب من ,/' قطر الدائرة » وستجات 
العقد تمتد الى تصف القطر » أن سنجاته السفلى حتألى من > كتل حجربة 
من کل من جانيه » ويقوم العقد على حدارتين مقعرتين من جانبيهما 
المتقابلين » وتسنيج الثلث العلوي من العقد بتناوب فيه سبع سنجات 
حجرية وثمان مجموعات من الآجر كل مجسوعة تتالف من > قوالب قاليه ء 
وبحيط بالعقد افريز بارز مستطيل الشكل ( أو طرة ) يمتد حتى رجلي 
العقد ثم يدور به من أعلى » ويفصل العتب عن طبلة العقد شربط أفقي 
بارز من الكتابة يمتد الى باطن العقد ء ويغلب على الظن آن طبلة العقد 
كانت مكسوة في الاصل بزخارف هندسية على نحو الزخارف التي 
نشاهدها اليوم في طبلات الابواب الاخرى ء 

وبحتفظ باب سان استييان من الداخل نفس نظامه الخارجى ولكن 
بدون الافريز الذي يدور بدائرة المقد وبدون الزخارف التي تغطيه من 
الخارج » أما الافريز المستطيل فيقتصر في الداخل على شربط آملس قليل 
البروز علوه افريز خر حفرت فيه شرفات مسننة صعيرة تشه الشرفات 
التي تعلو جدران المسجد من الخارج ء ويعلو الباب من أعلى الطرة 
المستطيلة الشكل ثلاثة عقود صماء متباعدة » تجاوزت نصف الدائرة » 
تنبت آقواسها من حدائر مقعرة الجوانب » ويكسو الفراغ الواقع بين كل 
عقدين زخارف من التوريق قد محيت معالمها » وان كنا ما زلنا نميز فيها 
الفروع لملتفة التي تتوسطها أوراق الاكنشس » وبأعلى واجهة الباب شرفة 
بارزة أو ظلة تقوم على تسعة كوابيل ذات لفائف بخترق الكابولي من 
وجهه شريط رأسي يشطر اللفائف الى شطرين ٠‏ 

وعلى جدار كل جانب من جانبي عقد الباب » وي الفراغ المد بين 
جانبي طرته والركيزتين اليمنى واليسرى » زخارف محفورة في الكتقل 
الحجرية التي تتوسط الجدار من كلا الطرفين في نطاق مدرج زخرفي من 
ثلاثة طو ابق » حيط به افريز بارز يزدان بأوراق من الاكنشس محفورة فيه» 
وعلى جاتبي هذا المدرج الزخرف جوفتان مسطحتان تكملان مع المدرج 


س ۳۲۸ س 


شكل مستطيل » وير المدرج الزخرفي وتفطيه سم الجوفتين 

ذکورتین زخرفة من التوريق » آوراقها محفورة ومختمة تمتد بين فروع 
ملتوبة ومتداخلة » ولكن الاحجار التي حفرت عليها الزخارف » قد تاكلت 
وبليت تأي الرطوبة » فمحيت أجزاء منها » ويعلو المستطليل الزخرني الذي 
بتشىكل من المدرج والجوفة المسطحة في الوقت الحاضر من كلا جانبي 
الباب نافذة مشبكة من الرخام تحيط بها زخارف ناتة دققة » محصورة 
فى طاقة صماء على شكل عقد متجاوز »> ويمكننا أن نميز في هذه الزخرفة 
النباتية التي بليت ومحيت رسومها بسبب اكل أوجه الكتل الحجر ‏ 
أوراق العنب بين فروع منحنية في دوائر ئر » وورقة الاكنشس كذلك ٠‏ أما 
النافذتان المشبكتان فعتقد الاتاذ توریس بلباس أتهما اتخذتا من باء 
روماني ۱ء وان كنت أعنتقد أتهما من العصر الاسلامي وبجامع قرطبة 
آمثلة مشاسة في واجهة لباب الاخير من الجانب الشرقي من جهة القبلة ٠‏ 
کماآن جامع دمشق يضم نوافد اة كذلك . 


eS 
a. دروا فی ار ر أن اتس قد رای آذ‎ 
ا ا ات کن عر یی انر ا‎ e 
٠ اللاب سواء ما يتعلق بالبناء أو و الزخرفة شهد الاصالة والذوق‎ 


Torres Balbas, arte n ا‎ P. 406. (1) 

(Y1‏ شاهدت ي ا ل ة البيزنطية بددر انت کاتر لن بسیناء سنه 
۹2۹ زا فذة مماتلة الرسم e‏ للافدة المنى من باب سان استیبان. 
وقد اتفقت مسع الإستاذ فورسایت ریس النعثة الامريكية وقتثذ ی 
ارجاعها الى العصر الاموي ۽ لن الكة المذكورة د تعر قت قي العصر اا سلامى 

من أعمال التجديد والترميم ٠‏ 

Torres Balbas, op, eit, P. 411413, (r) 


اعمال آمراء بني آمية بعد عبد الرحمن الاوسط : توفي الامير عبد 
الرحسن قبل أن بستكسل تنسيق زيادته بالجامع ويزخرفها » فأتهها ولده 
الامير محسد بن عبد الرحمن“ في سنة ۲١١‏ ء وقد كان هذا الامير على 
حد قول معاوية بن هشام « مجبولا على حب البنيان » مشغوفا بتشييد 
مہانيه ء مستتنہطا لألاتها » مختارا لصناعها » مالفا في اتقانها » شاخيا 
بالاتماق عليها » مؤثرا لانافة أشخاصها على فسح ساحاتها » راغبا عما كان 
بأخذ به آباؤه من الاقتصاد في تنجيدها !لى ضد ذلك من التضخيم لما 
والاعلاء لغررها » ومعاملتها من التنجيد والزينة والفرش والآلة بما 
يشاكلها ويضاهيها » فكل متقن من آنية.الملك وسرى من آلته ونفيس من 


الذي أتقن طرز الجامع ونمق نقوشه » واستوعب زخارفه وأوثق 
أبوابه؟ » وجدد البنية الاولى ونعني بها البناء الاول للجامع الذي أقامه 
الداخل ء فأصلحها ورممها على النحو الذى فصانا الحديث عنه من قبل ء 
وني سنة ٠٠١‏ ه أقام مقصورة بالمسجد » وهو أول من اتخذها من آمراء 
بني آمية(“ » وجعل لها ثلاثة آبو اب » فلما كملت دخل الجامع من باب 
الصومعة الجوقي « وقد أمر باغلاق آبواب الجامع » فلم يدخل معه غير 
فتبائه الاکای الخصيان ومحمد بن زباد ٠٠٠‏ صاحب الصلاة فنظر الى 
البنيان » ومشى قي المسجد مجيلا طرفه فيه » فسر باتمام ما وقع بموافقته » 
وتقدم الى المحراب فصلى فيه » ثم خرج فرجع الى قصره ٠ ٠»‏ وفي ذلك 
يقول مؤمن بن سعيد الشاعر في قصيدة له : 


)1( المقري ؛ ج ص ٩۷‏ ۰ 

)۲( ابن حيان ؛ المعتبس » القسم الخاص بعصر الامر محمد » تحقيق 
الدکتور مکي » ص ۲٥٣‏ . 

(۴) ابن عذاری › ج ۲ ص ۱٤۳‏ ۰ 

> والنص الخاص بعصره من كتاب القتبس‎ _ Arabica, P. 92. (f) 
۰ ۲۱۹١ ص‎ 

Ibid., P. 92 o) 

۰. ۲٤۳ اہن عذاری ؛› ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) ابن حیان» القتہس» النص الخاص بالامر محمد) ص ۲۱۹ ۲۲١‏ 

— e 


لعمري لقد آیدی الامام النو اضعا فأصبح للدنيا وللدين جامعا 
فطوبى لمن كان الاميي محمد له اذ دعا فيه الى الله شافا“ 


وأغلب الظن أن المقصورة كانت تمتد على مساحة من أرض الجامع 
فيما يلي المحراب » بحيث تضم ثلاثة أساطين من بلاط المحراب » وثلاثا من 
كل من البلاطين المجاورين له » على نحو ما بيناه في تخطيطها » أما الامير 
ا لمنذر فقد قام بترميم ما وهي من زخرفه مسجد" » وهو الدي زاد ف 
الجامع البيت المعروف ببيت المال » فوضع فيه الاموال الموقفة لغياب 
المسلسين » كما آمر بتجديد السقاية واصلاح السقائف/' ء أما بيت الال > 
فأعتقد أنه آقامه في ركن من الصحن على مثال بيت الال بساجد دمشق 
وحماة وحمص ومنبج » وكان يسمى بقة الخزنة“ ٠‏ ويبدو آن مال 


(۱) این عذاری ؛ ج ۲ ص ۲٤۴‏ ۔ 

(۲) المقري ٤‏ ج ۲ ص ٩۷‏ . 

(۳) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٣٤۲‏ : 

){( کانت E e‏ ناء متمتا محمولا على أعمدة . بيقع 
ي الزاوبة الجنوبية الغربية من الصحن SSE E‏ 
ألتي ما تزال قائمة حتى اليوم » وكانت كل من القبتين ٤‏ على حد قول 
الستشرق فان برشم تشتمل على غر فة مرتفعة على شكل مشمن ٤‏ تعنو ها 
قبة : وتقوم على ثمانية أعمدة تيجانها كورة ) Van Berchem, Voyage‏ 
en Syrie, t. I, M.I.F.A.O.C., le Caire, 1914, P. 174‏ ). وقد وصف اين 
بطو طة قبة بيت الال بجامع دمشق ET‏ « وني هذا الصحن ثلاث من 
القباب > احدأها في غرييه وهي اكبرها ‏ وى لبة عالشة آم المتين : 
مسقفة الرصاص ؛ بقال ان مسال الجامع كان بختزن بها » ( أبن بطوطة »> 
عة دار صادر بروت »> ۰ ¦؛۶۰ ص (A‏ ۰ ويستنتج الاستاذ سوفاجيه 
من هذا الوصف أن بتيان اة کان تبع الاسلوب البيزنطي 

(Sauvaget, Les Oar Historiques de Damas, Beyrouth, 

(23 .۴ ,1932 . وبرى الاستاذ فان برشم أن وجود هذه القباب ي امساجد 
الثلاتة نمثل استمرارا للتغاليد السوربة ٠‏ ونعتقد بالتالي آن هذه القباب 
اقيمت وفقا لبعض التقاليد ا محلية القديمة ء ويستند في ذلك على ان المسأجد 
الثلائة أقيمت على انقاض کنائس » وقد تکون هله الكنائس ف ل معاد 
وة )175 en Syrie, P.‏ eعVoya)‏ وبئاء مثل هذه ألقة في صحر 
حامع قرطبة بكشف عن تأثبرات سوربه وفدت الى قرطبة . 


— ۴٣۳١ 


الاحباسر ° كان يودع في مقصورة الجامم وذلك بعد أن اتخذ الجامع 
صورته النهائية » ولعله كان يحفظ في مخزن المجامع ٠‏ 

وأما الأمير عبداله بن محمد فقد أنشاً الساباط الموصل من القصر 
الى المسجد الجامع » وفي ذلك يقول الحسن بن مفرج : « وكان يلتزم 
الصلوات الخمس في المسجد الجامع لصق قصره » يسهل عليه الخروج لها 
من القصر عند الاذان » فيدخل من غربى المسجد من أول آبوابه المعروف 
بباب الوزراء » اذا الناس تراؤوه قاموا اه صفا على آقدامهم حتى بصير 
بداخل القصورة ١ء٠‏ فابتنى هذا الازج المعروف بالساباط الماثل عقده 
فوق الطريق ما بين قصره والمسجد » ووصله بباب شرعه' اليه من قصره الى 
مقصورة المسحد الجامع » ظل يخرج منه مستترا عن الناس متى راد 
الصلاة في خاصة من خدمه الخصيان وبطاتنه في خفية » فيقضي بداخل 
المقصورة ما شاء من فريضة ونافلة » لا براه أحد تي مجيئه ولا انصرافه »> 
ولا يتکلف له مؤونة قیام ولا ارصاد لخروج » فکان اول من اتخذه من 
خلفاء بني آمية في الاندلس » فاتبع سبیله فيه کل من جاء منهم بعده )۰ 
ویڌکر أحمد بن محمد بن عبد ربه » آنه كان يواظب الصلاة تي المسجد 
بمصلاه الى جانب المنبر طول مدته^ ء والساباط المذكور كان طريقا 
علو الطريق الرحب الشارع الى باب القنطرة ء ويقوم على حنايا > 
ويمتد هذا الساباط من باب فتحه الامير محمد في جدار قصره الى الباب 
امروف باب lږîے (Puerta de San Miguel)‏ الشارع الى المقصورة › 
وكان ينزل اليه عن طريق درج يتصل بالباب من الشارع ٠‏ فاذا اقضت 


(۱) اہن عذاری ٤‏ ج ۴ ص ٩۱‏ ء 

(۴) ١ہن‏ حيان » نشر انطو نية ملشور ٤‏ ص ۲١‏ . 
(۴) تفس المصدر ٤‏ ص ۷؟ . 

۰ ۳٤۴ ج ۲ ص‎ ٤ این عذاری‎ )٤( 


— PY — 


الصلاة » انصرف من المسجد على طريقه المستور المؤدي الى قصره » فيرتقى 
الى السطح الاكبر القائم على باب السدة القبلي”“ ٠‏ كذلك آقام ستارة 
تمتد من نهابة الساباط حتى المقصورة ٠‏ 


(۴) 


تاربخ جامع قرطبة في عصر الخلافة 
| اعمال الخليغة عبد الرحمن اللاصر : 


بعد آن آتم الامير عبدالرحمن الاوسط الزبادةالاولىوالثانية في الجامم» 
أصبح صحن هذا الجامع محاطا في جوانبه الاربعة بمجنبات آو سقائف » 
منها سقبفتان شمالية وجنوبية مخصصتان لصلاة النساء » ومجنبتان شرقبة 
وغرية ربط السقيفة الشمالية من طرفيها لشرقي والفربي ببيت الصلاة . 
ويعتقد الاستاذ لامبير أن « الصحن القديم للجامع وسم » قي فترة لا 
نستطیع تحدیدها على وجه الدقة + من تاحية المئذنة آي من الجهة الشمالة» 
مسافة تبلغ نحو ٠٤٠‏ مترا ٠‏ ولا أصبحت المئذنة القديمة على هذا اللحو في 
وسط الصحن » الذي زد اتساعه » عمد لاص الى استبدال مئذنة جديدة 
بالمئذنة القديمة » فأمر بدوره بانشاء صومعة أعظم من صومعة هشام > 
وذلك بحذاء الجدار الشمالي للجامع » بحبث لا تبرز هذه الرة نحو 
الخارج »؟ » ويضيف الاستاذ لامبير قائلا : « ومع ذلك » فلم تعثر على 
نص تاريخي يشير الى تلك الزيادة في اتساع صحن الجامع » وعلى ذلك 
فاننا نجهل الفترة التى تمت فيها هذه الزبادة فيه » وبما آننا لا نملك في 
الوقت الحاضر آي وثيقة تاريخية تحدد لنا زمن هذه الزيادة » فانه يمكننا 


. ۲) ص‎ ٠ ابن حيان » نشر انطونية ملشور‎ )١( 
a l'histoire de la grande mosquêée de Cordoue, (¥) 


— ۳ 


ان تنسب هذه الزمادة آيضا الى الامير عبد الرحمن الاوسط » استنادا الى 
عدد الاعمدة التي تقوم عليها السقيفتان المطلتان على الصحن من الشرق 
والعرب » ثم حالت وفاة عبد الرحمن ن¿ دون اتمام مشروعه » في اقامة مئذنة 
جديدة على حافة الحدار الشمالي للجامم مطل على الصحن »“ ء ولكننا 
لا قبل هذا الرآي » لأن الناصر لم يبن صومعة الجامع الجديدة يسبب 
وقوع المئذنة القديمة في وسط الصحن بعد أن اتسع من الجهة الشمالية » 
دمن الصعب جدا الاعتقاد بأن مئذنة .تبقى في وسط صحن الجامع ممدة 

تصل الى ستين سنة دون أن بقوم واحد من خلفاء عبد الرحمن الاوسط 
باقامة مئذنة آخری ف ركن من الصحن أو في وسط المجنية الشمالية آو في 
موضع آخر من الجامع بخلاف ذلك الموضع ء ولكننا نعتقد أن عبد الرحمن 
الناصر آقام صومعته الجديدة للاسباب الآتية  :‏ 

أ نعتقد أن السبب الرأيسي هو تصدع مئذنة هشام » وتشققها 
بحيث أصبح وجودها يشكل في حد ذاته خطرا على حياة المؤذنين أو من 
يصلي في السقيفة الشمالية ء ويذكر اين عذارى « أن الذي دعاه السى 
يناتها صدع حدث في القديمة فهدمت الى قواعدها »۳ + 

ب أصبح صحن الجامع ضيقا بالنسبة لبيت الصلاة الذي اتسع 
اتساعا كبيرا تحو القبلة بعد زبادة عبد الرحمن الاوسط » فلغت سحته 
١‏ مترا في حين أصبحت سعة الصحن بعد اقامة السقفة الحوضة ثلاثين 
مترا» ولعل ذلك كان من بين الاسباب التي حملت عبد الرحمن النأاصر على 
اختيار موضع يبعد عن المئذنة القديمة بما فيه الكفاية لبناء المئذنة 
الحديدة ء اذ أصبح ا أن زی اقساع CS‏ 


eS a‏ ست الصلاة بعد الزبادة فه » بحبث أصبحت 


Ibid. (1)‏ 
(۲) ابن عذاری :+ نشر لبي بروفنسال وکولان ۰ ص ۲۲۸ . 


— ۳ 


نستهما يعد الزيادة تقارب نسبتهما قبل الزبادة : 


A,‏ ( اتساع بىت الملاة قبل الزبادة : ٢۳م‏ اتساع الصحن 
القديم في زمن الداخل و ۰ في عهد الاوسط ء 

۲,۰ م اتساع یت المصلاة عد الزيادة : ¢٤‏ اتساع الصحن عد 
الزبادة . 
المئذنة لم تعد تليق بعظمة الجامع » وأصبحت صغيرة بالنسبة لمسجد في 
اتساع مسجد قرطبة الجامم بعد زبادة عبد الرحمن الاوسط 6 

د _ كان الجدار الشمالي للجامع وهو الجدار الذي بستند عليه 
الجدار القبلي للمئذنة منحرفا بعض الشيء نحو الشمال الشرقي ولم یکن 
محاذیا لحدار القبلة آو جدار واجهة بت الصلاة المطل على الصحن ه6 

ھ ‏ آراد الناصر أن يسجل في الجامع زيادة تعبر عن عظمة الخلافة » 
و کان مشغولا ياء الزهراء ققد اکتفی بتو سعة الصحن واقامة مجنبات 
جد دة تدور حوله واقامة صومعة ضخمة تتناسب مح اتساع مساحة 
الجامع ٠‏ 

وت ف بدابة القرن السادس عثر هدمت مجنبات الصحن وأعد 
اوها على نفس النظام القديم 4 واستخدم ف هذه الحضات الحدثة 
أعمدة ذات تيحان اسلامبة تماثل تيحان الاعمدة بواجهه بيت الصلاة الى 
أقامها عد الرحمن التاد (© ٠‏ 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 82 (1)‏ . ومن العروف أن 


۴۳۵ س 


الشمالي للجامع في نفس الوقت الذي هدم فيه مئذئة هشام المتصدعة » ثم 
السقيفتين الجا نبيتين للصحن من الشرق والغرب مسافة ۲١‏ مترا » ويؤيدنا 
فيما ذهبنا اليه أن عددا من المؤرخين العرب يشيرون الى أن الناصر زاد في 
المسجد الريادة الكييرة المشهورة( . 


ويبدو أن الناصر ربط بين طرف السقيفتين الجانبيتين للصحن بعد 
مدهما شالا بسقيفة جوفية بحيث أصبح الصحن محاطا كله بسقائفى 
آشبه بسقائف الاديرة » على النحو الذي نراه الوم ء بدليل أن ابن خلدون 
يذكر أنه أمر « بعمل الظلة على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر 
الشمس »“ وقد فسرنا كلمة ظلة بسقيفة جوفية على نحو الظلة الشمالىة 
بمسجد الرسول بالمدينة » وفسرنا عبارة « على صحن الجامع » بمعنى التي 
تطل على الصحن قبالة ست الصلاة ء ولكن الاستاذ ليف بروفسال ذهب 
في تفسيرها مذهبا آخر على آنها مظلة من النسيج تعلق على الصحن في 
أوقات القيظ لحماية المصلين الذين لا يجدون لهم مكانا للصلاة قي بيت 
الصلاة من الوقوف تحت الشمس ء ولكننى أستبعد أن يكون المقصود 
بها ما يعنيه الاستاذ ليفي بروفنسال » لأن الصحن لم يكن مهيا لتقام فيه 
الصلاة اذ كان مقسما الى أحواض مغروسة بأشحار البرتقال والليمون » 
ثم اننا لم قسمع قط بصحن مسجد في مثل اتساع صحن جامع قرطبة تغطيه 
مظلة من ال سيج في فصل الصيف » فقد أجمع الرحالة والجغرافيون العرب 


)١(‏ ذكر ابن الخطيب أن الناصر « زاد في المسجد الاعظم الزبادة 
الهائلة وبنى المنار الاعظم بةرطبة » ( ابن الخطيب » اعمال الاعلام »> ص ۲۸ ) 
كذلك ذكر ابن عذارى أن الناصر « زاد في المسجد الجامع بقرطبة زيادته 
المشهورة » ( ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۴٤١‏ ) . 

. ۱٤٤ ج € ص‎ ٤ ابن خلدون‎ )۲( 
Lêévi-Provençal, histoire des Mus, FEsp., t. H, P. 140. (¥) 


ش۹ 


الذين وصفوا الجامع على أن صحن جامع قرطبة کان مکشوفا للھو اء“ » 
ولو أننا افترضنا أن وخود المظلة المزعومة لا يتعارض مع الحقيقة بأن 
للجامع صحن مكشوف للهواء » فانا تتساءل عن سبب اقامة ظلة مسن 
الشسيج بأعلى المحن ما دام الصحن مغروسا بالاشجار الوارفة الظلال > 
وما دامت للجامع سقائف ومجنبات دائرية حيط به ينكن أن تقي المصلين 
غيها من تعرضهم لأشعة الشمس ء ونضيف الى ذلك كله أن الظلة في السارة 
الطيري أن المسجد الجامح بالكوفة كانت تقوم في مقدمته ظلة طولها مائتی 
ذراع تقوم على أعبدة من الرخام كانت لملوك الساسانيين" » كما ذكر 
الم رخون آن جامع المدينة كانت له ظلتان قائتان على جذوع » وتكسوها 
عروس اللخل والحردد وآلخصف والاذ > ۰ 
وذكر ابن عذارى آن الناصر « زاد في المسجد الجامع بقرطبة زبادته 
المشهورة المتصلة بز ناد اينه الحكم ن بعده 4 وفها القو الكمير الذي 
,طف المؤذنون أمامه يوم الجسعة للاذان وهو من أعجب البنان »0 ء 
وقد آثار النص المذكور أرتاكا ف تأريخ جامع قرطبة » فقد ترجم الاستاذ 
عرسية جومث هذا النص على النحو التالي : « وزاد الناصر في المسجد 
الجامع بقرطبة زبادته المشهورة الملاصقة نازيادة التي قام بها ابنه الحكم 


۱ ذکر الادرنسي آن تصفه مسفقا ونصغه صحن الهواآء ١ ١‏ وصق 
جامع قرطبة ٠‏ ص ۲ ١‏ وذكر الحميري ان نصف الجامع مقف « ونصفه 
صتحن لا سقف )» ( ص ۳٣٥ا‏ ) ٠‏ وذكر ابن سعيد أن الدمحن المكشوف مله 
مانون ذراعا وغر ذلك مقرمد ١‏ القري + ج ۲ ص ۸۷) . 

(۲) محمد بن حرر الطبري + تاريخ الامم والاوك الذي نشره دي غوبه 
بعن وان اscripsi Annales quos‏ - ج ٥‏ ۰ لي دن ۰ ۱۸۹۲ ۰ ص ۲)۸7 
د وطیعة مصر ۱۹۳۹ ٤:‏ ج ۳ ص 1۱٤۸‏ ۰ 

. ه‎ ۱۳١۲١ السمهودي . وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى . القاهرة‎ ١ 
٤ ماحد القاهرة ومدأرسها : المداخل‎ ٠ و ص ۲۳۹ احمد فكرى‎ 
. ۱۷١ ص‎ . ۱۹١١ الاسكدرية‎ 

. ۲٤۲۱ ابن عذاری ۰ ج ۲ ص‎ (tt 


(rr) PY — 


المستنصر بعد ذلك نوات » وق زبادة الناصر يوجد القبو الكير الذى 
يصطف المؤذنون أمامه يوم الجمعة للاذان وكان من أعجب البنيان ١»‏ + 
كذلك ترجم الاستاذ ليفي وتال کن افو اتر کت ااا 
کہا e‏ أمادور دي لوس ريوس اال مئذنة . ولکنني e‏ 
فھہا ا بل اتني استندت على هذا النص ف اثات آن الناصر وسح 
صحن الجامع » غقد اتضح لي أن ابن عذاری بقصد بعبارته المعنى التالى : 
« زاد الناصر في جامع قرطبة زيادته الشهورة التي تبعتها في الزمن زبادة 
انه الحكم المستنصر من بعده »> وفها ( آي وفي هذه الزيادة الحكية ) 
القبو الكبير ( آي القبة المخرمة الكبرى ) الذي يصطف الموذنون آمامه 
يوم الجمعة للاذان » وهو من أعجب البنيان » « والمقصود بزبادة الناصر 
في الجامع بناؤه الصومعة الكبرى بعد فراغه من توسيع الصحن ومد 
الحنبتين الشرقية والغربية » واقامة الظلة الشسالية التي أشار اليها ابن 
خلدون » بالاضافة الى تعديل بيان المسجد واقامة واجهة بيت الصلاة 
ا تصدعت بسبب الدفع الذي كانت تمارسه صفوف العقود ٠‏ وقد 
وصل الاستاذ توريس بلباس الى تفس النتيجة التي توصلت الها قبله“ > 
وهي أن الناصر هو الذي وسح المحن وآقام الألحنبات“ ء 


ب ب زيادة الحكم المستنصر : 


کان عدد سكان قرطبة قد ازداد زيادة كبيرة ف ءصر الناصر حتى 
ضاقت المدينة بمن وفد اليها من بربر المدوة الذين جرى الامويون على 


Emilio Garcia Gomez, Una descripcion desconocida del ()) 
alminar de la mezquita de Cordoba, al-Andalus, Vol. XVII, P. 400. 
Lêvi-Provençal, op. cit., t. IL, P. 140. () 
Amador de los Rios, Inscripciones arabes de Cordoba, (¥) 
Madrid, 1892, P. 56. 
سجلت هذه النتائج في رسالتي الصغرى التي تقدمت بها في سنة‎ ))( 
مع الرسالة الكبرى للحصول على الدكنوراه قي الآداب من جامعة‎ 
: باریس وکان عنوانها‎ 
Textes Arabes Relatifs ù la grande mosquée de Cocrdoue. 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 476, (o) 


اصطناعهم ضد الفاطميين » ولم يعدأ بيت الصلاة في جامع قرطبة يتسع 
لجموع المصلين في ام الجمع > ما حل الحكم على التغكير ف الزياده 
فيه » فافتتح خلافته في رمضان سنة ٣٠١‏ بالنظر في توسيع بيت الصلاة 
بالجامع ء وعهد الى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقنبي في اليوم التالي 
لبيعته بمهمة الاشرافعلى احضار الاحجار من جبل قرطبة للزبادة ا رة 
وخرج الخليفة بنفسه لتقدير الزبادة ودراسة تخطيطها وتفصيل شانها » 
وآحضر لها الاشياخ والمهندسين» فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى 
نهابة الفضاء القبلى ٠‏ 1 ولکن ابن عذاری یذ کر ف حوادث سنة or‏ 
أن آهل قرطبة کانوا! تزاخحمون بالمسجد الجاسع قرطة حتی کادت 
التنفؤس تتلف «٠‏ قأمر المستنصر بالله بتوسعته والزبادة فيه » فآتى القاضي 
متدز دان المسحد الجامعومعه صاحب الاحباس والفقهاء والعدول 
بما اجتمع قبله من أموال الحبوس » فنظروا ف الزبادة فيه »"“ ء ولكنناً 
نشك في تاریخ سنة ٣۵۳‏ الذي سجله ابن عذاری كبدابة للتظر ف الربادة 
في. المسجد » ونعتقد أن الحكم بادر منذ توليه الخلافة بالنظر قي تنفيذ هذه 
الزيادة » وان البناء ابتدأً في العام التالي » استنادا على تقرير بخط الخليفة 
الستنصر باله تقله. ابن بشكوال جاء فيه : « ابتذىء بيان الجامع صانة الله 
يوم ا لأریع خلون ا و و لمل 2 cP (roo‏ 
وهو آمر يبدو 0 ومنطقيا ما تشتمل عليه هذه eT‏ 
لا حصر لها » وما تنيز به بنية هذه الزبادة من تعقيد في الحلول المعسارية 
وغلو ف الحشد الزخرق » آما الفترة ما بين »۽ رمضان سنة ۳٠١‏ و ي جادى 
الآخرة سنة ٠١١‏ ( أي تسعة شهور ) فقد تم خلالها سوق الصخور للبنيان 
والاستعداد للزبادة بتكل اللات ومواد البناء وحشد المهندسين وعرفاء 
البنائين والفعلة ء ۰ 
(1) ابن عذاری .۰ ج ۲ ص ۳٤۲١‏ ۰ 


1 نفسه »> ص oY‏ ۰ 
(۳) نفسه + ص ۲٥٩۹‏ . 


۳۳۹ س 


وامتدت الزيادة تحو الجنوب » فمدت صفوف الاقواس القديمة 
جنوبا مسافة ٩٠‏ ذراعا ( 4١‏ مترا تقريبا ) وقبل أن يبدأ المهندىسون ف البناء 
اعترض العلماء وأهل التعديل على البناء حسب الاتجاه القدم ء اذ أن 
القبلة القديمة منحرفة الى المرب » فاضطر الحكم الى الحضور « لمشاورة 
العلماء في تحردف القبلة الى نحو المشرق حسبا فعله والده الناصر في قبلة 
جامع الزهراء ء فقال له الفقيه آبو ابراهيم : با أمير المومنين » انه قد صلى 
الى هذه القبلة خار هذه الامة من اجدادك الائسة وصلحاء اللسلمين 
وعلمائهم منذ افتتحت ت الاندلس الى هذا الوقت » متأسين بأول من نعسها 
من التابعين كموسى بن نصير وحنش الصنعاني وأمثالهم رحمهي اه تعالی د 
واا فضل من فضل بالاباع » وهلك من هلاك بالابتداع ٠‏ فأخذ الخليفة 
برأيه » وقال : نعم ما قلت ! ! وانما مذهبنا الاتباع ٠»‏ ء 
وتم يناء قبة المحراب في جمادي الآخرة سنة ٤٥م“‏ » وسجل بناء 
القاعدة المشبكة لهذه القبة فى نة تقش كنابي بطي الطرة الكبرى التي تحيط 
بعقد المحراب » ونص النقش ما يلي : ( ٠٠١‏ ذلك عالم اليب والشهادة 
العزيز الرحيم هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ء الحسدلله 
رب العالمين موفق الامام المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمشين 
أسلحه الله لهذه البنية المكرمة ومعينه على نيته الخالدة في التوسح 
لرعيته ١٠ء٠‏ ما اليه واليهم الرغبة فيما ابتدا من فضله فيهم وصلى الله على 
محمد وسلم ٠٠۰‏ أمر الامام المستنصر بالله عبدالله الحكم امير المومنين 
وفقه الله مولاه وحاجبه جعةر بن عبد الرحسن رحمه الله تشك هذه 
البنية » فتم بعون الله منظر محمد بن تمليخ واحمد بن نصر وخالد بسن 
هاشم اصحاب شرطلته ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب ٠.١‏ ) ء 


. ۹۸۰٩۹۷ ال قري : ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٥٤ ص‎ ٣ ابن عذاری ٭ ج‎ () 
Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne, P. 15. () 


٣٤١ س‎ 


وف نفس هذه السنة شرع ف تنزءل .الفسبةساء بالأسحد الجامع ٠‏ 

فزين به وجه المحراب ووجه كل ٤ LY‏ 
کہا زينت به بطن القبة الوسطى التي تعلو المحراب ٠‏ ويذكر الادرسي 

عند وصفه لعقد المحراب وواجهته ان قبلة المسجد مزيشة بال ناء 
المذهب الملون الذي بعثه صاحب الق طنطنية العظمى الى عبد الرحسسن 
اللاصر لدین الله“ » ولکن ان ا دو کد ان الحكم هو الذي کان 
قد كتب الى ملك الروم في ذلك » « وآمره بتوچبه صانہ‌ها اله اقتداء سا 
فعله الوليد بن عبد الملك في بيان مسجد دمشق ه فرجع وفد الحكم 
بالصانع ومعه من الفسيفساء ثلاث مائة وعشرون قنطارا sS‏ 
الروم هدية'» فآمر الحكم بانزال الصانع والتوسيع عليه > ورتب معه جلة 
من ممالیکه لتعلم الصناعة فوضعوا ايديم معه في الفسفساء المجلوبة . 
وصاروا يع لون معه » فآبدعوا وأربوا عليه » واستروا بعد ذلك منفردین 
دون الصانع القادم » اذ صدر راجعا عند الاستغناء عنه بعد ان اجزل له 
المستنصر الصلة والكسوة »“ ء وقد اورد ابن الخطيب تدا يتضسن 
تفس المعنى » ولكنه ابدل كلسة الصتاع المحكسين بكللسة السافم : 
واعتقد مع ذلك ان ما ذكره الادرسي اولى بالثقة للسببين آلآتيين : الاول 
ان الناصس كان على علاقة بامبراطور الدولة البيزنطية واته ارسل رسله اله 
بهدايا وكتب » واستحضر هولاء الرسل معهم عند عودتهم حوضين مسن 
الرخام من القسطنطينية » ولا نشك في انه طلب من الامبراطور ان ببعث 
اليه بكمية من الفسيفاء وصانع متخصص في فن الفسيفساء ليعلم 
المسالسين هذه الصناعة » والثاني ان الناصر استخدم الفسيفساء في تزيين 
قصور الزهراء وتزيين قاعات محالها ٠‏ ا تقوم 


۱۱) ابن عذاری . ٭ ج ۲ ص ۲٣٤۲‏ . 1 

)۲( الادرسي. 4 اشتاق. ص I1.‏ وصف جامع ورطة» ص ٦١‏ ت 
الحميري ؛ ١‏ ص 10€ 

(۳) ابن عداری ٭ ج ۲ ص ۲٥٤۲‏ . 

۰. ۳۸ ابن الخطيب ۰ دی‎ (f۱ 


۳٣٤١ 


من نص الادريسي » ان الناصر كان يزمع الزبادة في بيت الصلاة كا زاد 
ف الم ١‏ فك إلى الأمبر الور الت نط ي اله برغته ف ان 
ببعث اليه كميات من الفسيفساء لاستخدامها في هذه الزبادة ء ولكن 
الناصر توفى على اثر ذلك فتولى ابه الحكم مهسة النظر في هذه الزيادة 
منذ اليوم التالي لبيعته كسا فعل بالنسبة لاستكال بناء مدينة !لزهراء التي 
کان ابوھ قد استغرق فی بنائها خسا وعشرین عاما » 


ويعلو عقد المحراب فوق السنجات تقش كوفي نعه : ( سم الله 
الرحسن الرحيم أمر عبد الله الحكم امير المومنين اصلحه الله مولاه 
وحاجبه جعفر بن عبد 'لرحمن رحه الله بعل هذه الفسيفساء في البيت 
المكرم » تم جسيعها بعون الله سنة اريم وخىسين وثلاث مائة ٠)‏ ء 


وفي تفس السنة التي اقام فيها قبة المحراب وزين جدران المحراب 
بالفسيفساء تم عمل ارزع إلى الساباط المتصل بالمقصورة عن طريق 
المقد المجاور للم اب من اليمين »> والمخزن المتصل بالمقصورة عن طريق 
العقد الذي يلي عقد المحراب من اليسارءء وكان هذا المخزن مخص ضا 
لحفظ امو ال الاحباس“ وادوات المسسجد مثل العدد ء والطسوت الذهة 
والفضية » والحسك الخاص بوقيد الشمع في كل ليلة ۲۷ من شهر رمضان 
والمصحف العثماني » وكان لهذا المصحف بسوضع المصلي كرسي يوضع 
عليه ۰ وکان پتولى مخازن الجامع في عصر بني جهور وزير مسا 
يدل على اهمية هذه المخازن ء٠‏ اما العقد الاين فكان بنفتح على المشرع 
الى الساباط ء وقد تم عسل المشرع في سنة ٠٠١‏ » وسجل ذلك على الطرة 
التي تعلو كل من العقدين المكتنفين, للبحراب » في تقش كتابي نصه : 
( بسم الله الرحمن ن الرحيم ٭ ربنا لا تواخذةا ان نسينا أو اخطآنا » رفا 


Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne, P. 18. (1) 
. ٩۲ ج ۲ ص‎ ٤ ابن عذداری‎ )۲( 

(۴) الادرسي ٠‏ نرهة المشتاق ؛ ص ۲٠١‏ . 

. ۱١۰ ج ۱ ص‎ ٤ ابن سعید‎ )٤( 


س ۳١‏ س 


ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين' من قبلنا ء رنا ولا تحملشا 
القوم الكافرين » ربا لا تزغ قلوبنا اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحلة 
انك انت الوهاب ٠‏ الملك لله على الهدی وصلىی الله على محہد خاتم 
الانيياء » امر الامام المستنصر بالله عبدالله الحكم امير المؤمنين وفقه الله 
مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الاه بعسل هذا المشرع الى 
مصلاه » فتم بعون الله ء بنظر محمد بن تمليخ واحمد بن نصر وخالد بن 
هاشم ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب ء الحمد لله )“ ء وف سنة ٣٠١‏ 
أمر الحكم بوضع المنبر القديم إلى جانب المحراب وتصب في قبلة زيادته 
مقصورةمن الخشب منقوشة الظاهر والباطن » مشرفة الذروة » طولها 
کل شرفة ۳ اشبار ( ٦۳‏ سم ) » واحاط بها خمس بلاطات من زادته » 
واطلق اطرافها على الستة الباقية »> وجعل لها ثلاثة ابواب دد عة التعىة 
عجيبة النقش ‏ ء وكان الباب الرئيسى للمقصورة من الذهب » بينما كانت 
عضادتاه عودین من الانوس ٤‏ وحشواته من اة ء أما المنير القديم 
فظل يدي و ى ان ف او ال و ا ي د واي 
قول » وخسة في قول خر وتسعة في قول ثالث" وقيل ثمانية" »> 

Lêvi-Provençal, op.. cit., P. 17. (1) 

E 0‏ الغعري ار ف ارال ا 
الجنوب ۵1 راما ومن الشرق آي اقرب ۲ ا 
ن اة 

(۲) ابن غالب ٤‏ ص ۲۹ . 

)€( الادرسي ؛ وصف جامع قرطبه ۰> ص ۸ _ الحميري + ص ٠٥١١‏ 
المقري ؛ ج ۲ ص ٠ ٠٥‏ 

(ه) ابن عذآری ٤‏ ج ۲ ص ۳۷۲ . 

(0) القري ٤‏ ج ۲ ص ۸1 ء 

(۷) أو حامد الغرناطي الاندلسي . كتاب عجائب الخلوقات . مخطوطة 
محفو ظلة بمكتة اكسقورد تحت رقم Hunt‏ 565 . 


— ۳۳ 


وتم صتعه في سنة ۳0 هھ وکان څخشبه من الساج والانوس والبقم وعود 
القاقلي وکان عدد درجاته ے0 ¿ وعدد حشواته ۳ الف حثوة أو 
وصله سمرت مسامیر الذهب والفضة » ورصع بعضها بنفیسں الاحجار“ء 
و کان اتساعه صل الى اربعة اشار ونصف ۹٤(‏ سم( ¿» وکانت ذراعاه 
الممتدان على چانبيه من اعلى الادراج الى اسفلها من الابنون » طول كل 
ذراع منها مانیة عشر شبرا ( ۷۸ر۳ مترا) 6 وقد وصف امىر وسو دی 
مورالس هذا المنبر في سنة ۰ وذکر آنه کان قااعا فی مصلی سان درو 
: مضي سنوات قليلة ¿ ولا اعرف لاي غرض وبذلك ضاع هذا الائر »ا ء 
فقال : « وكان عربة من الخشب ذات اربع عجلات منقوشة تفضا راتعا » 
اذ ضاع باقيه بسب الاهسال »“ ء ومن هذا الوصف بتضح لنا ان المنبر 
الذكور كان يتحرك على عجل » وكان يوضح بعد صلوات الجمعة في غرفة 
تقع وراء المخراب » وقد اهتدى الهندس فيلث هرناندث” الى الملوضم الذي 
کان بحفظ فيه » وكان مجرد فتحة في جدار المحراب اكتشفها في ينابر سنة 
4۳4 اء قاہه بترمیم الحتاصر الولخرفة دو اجهة حدار القلة ف القطاع 
العر بى اللؤدي الى المحراب ۰ وشم هده الفتحة بالضبط ف حدار القبلة 
لصق الجزء العغربي من الدعامة التي ترتكز علها الائكة الوسطى الواقعة 
بين البلاط الاوسط والبلاط التالي له من جهة العرب »أي فيما بلي المحراب 


۰ 4۸ ج ؟ ص‎ ٤ ابن غالب › ص ۲۹ القري‎ )١( 

(۲) القري + ج ۲ ص ۸٩‏ . 

(۳) ابن غالب ٤‏ ص ۲۹ . 

Felix Hernandez, el al-minbar movil del siglo x de la ({) 
mezquita de Cordoba, al-Andalus, Vol, XXIV, 1959, PP. 381-399. 


ibid, (o) 


س ۳£ — 


مباشرة على يمينه » او في المنطقة الممتدة ما بين المحراب وباب المشرع الى 
الساباط ٠‏ وكان المنبر يدخل في بيت المنبر""“ عن طريق هذه الفتحة ٠‏ ول 
اتساع الفتحة من الوحه الامامي لحدار القبلة ۷ هترا » وسن ت 
الخلفي ١٠ر‏ مترا» أما ارتفاعها فيبلغ ١۸ر۳‏ مترا من الوجه الامامى لجدار 
المحراب » وهو ارتفاع يقل ١‏ سم عن فتحة منبر جامع الكتيية بسر اکس 
و كانت للفتحة مصراعان من الخشب وظيفتهسا غلق ببت‌المنبر وكانت تربطها 
بالجدار مفصلات من الحديد مثبتة بسامير رؤوسها مضلعة » تبقت متها 
آثار في العتب کیا تبقت في السطوح الرأسية للنطقة الوسطى من القتحة 

آثار فزلاج ٠‏ ودلت ابحاث الاستاذ فياث هر ناندث على أن سك هذان 

المصراعين كان يصل الى > سنتسترات + وان طول المنير كان بصل وفقا 

لهذه الفتحة !لى خسة أتأر وعرصه ٥٩ء‏ مترا وارتفاعه هرم مت ٩‏ . 

ويتفق عرض المنبر هنا مع ما ذكره ابن غالب الاندلسي اذ حدد لذلك اربعة 
اشبار ونصف“ على اساس ان طول الشبر ١‏ سم ء وقد انتقل نظام 
المنابر المتحركة من جامع قرطبة الى مساجد المغرب والاندلس ١‏ وبحتفظ 
جامع لمر ة۲ > ومسسجد القناطر * في بورتو دي ستتامربة بفتحة ماثلة 
لفتحة منبر قرطبة » كذااك تحتفظ كل من جوامع تلان والقروبين بفاس 
من عصر المرابطين ء وتال والكبة راكش وحسان بالرباط من عر 
الموحدين بفتحات ماثلة" ٠ء‏ ويذكر ابن صاحم ‌الصلاة انه الى بين امراب 


1۱( ھکذا ورد اسم ہت انبر في نقح الطيب تقلا عن صاحب کاب 
مجموع المفترق ( المقري ۰ ج ۲ ص ۸1 . 
Felix Hernandez, op. cit., P. 383. (1)‏ 
(۳) ابن غالب ۰ ص ۲۹ . 
Torres Balbas, La mezquita mayor de Almeria, al- (f‏ 
Andalus, Vol. XVIII, 1953, PP. 412-425.‏ 
Torres Balbas, La mezquita de al-Qanatir y el santuario (0)‏ 


de Alfonso el Sabio, en el Puerto de Santa Maria, al-Andalus, 
Vol. VII, 1942, PP. 417-437. 


Marçais, I'architecture musulmane d'Occident, P. 129,132. 
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لكون‌المنير فيه عند اخر اجهللخطىة وادخاله فيه »“ء وما زالتآار المحرى 
الحديدي لعجلات المنبر القرطبي موجودة في موقعها من المقصورة حتى 
يومنا هذا ء وفي عام ٠٠٠‏ ء هدم الحكم المستنصر الميضآة القديمة التي كان 
اربع ميضآت على جانبي الصحن من جهتيه الشرقية والغربية » واجرى اليها 
المياه من عين ماء بجبل قرطبة في قناة حجرية متقنة البناء » اودع جوفها 
۳نا رسب الرصاص لنحفطظه من کل دتس > وصت مأءها ف احواض مسن 
الرخامءثم اجرى ما يزيد على حاجة المسجد الى سقايات اتخذها على ابواب 
الجامع بجهاته الشلاث : الشرقية والغربية والشمالية «» ويصف الشاعر 
محمد بن شخيص هذه القنوات فيقول : 
وقد خرقت بطون الارض عن نطف من أعذب الماء نحو البيت بجرها 
طهر ١‏ لجسوم اذا زالت طهارتها ري الق وب اذا حرت صوادیها 
قرنت فخرا بأجر قل ما اقترنا في أمة آنت راعيما وحامييا 
واختتم الحكم اعمال البناء بناء دار للصدقة غربي الجامع » لتكون 
الج لضعفاء والمساكين » وق ذلك بقول این د شخبص 
وساحة المسجد الاعلى مكللة مكاتبا لليتامى من نواحيها" 


ج د زيادة الملنصور بن آبي عامر ١‏ 


حارب الحكم المستنصر بني محمد الحسلييين الثائرين في ارض العدوة 
ولكنه لاقى كيرا من العناء في قهرهم » فقد قاوموا عساكره » وقتلوا ان 


(۱) ابن صاحب الصلاة » مدونة نشرها الاب ملشور بعنوان ؛ 
»Sevilla ¥ Sus monumento8 arabes‏ الاسىكوريال ٤ ۱۹۳۰ ٤‏ ص ۱۴1 . 

(۲) این عداری ٤‏ ج ۲ ص ۲٥۸‏ . 

)( چ ٭ ص ٥۹‏ . 


— ۳٤۹ ہہ‎ 


طلس قاد جیوشه في طائفة من قواده واجناده » مما اضطر الخليفة الى 
حشد معظم قواته الیهم » « وربط اکابر قواده بثغرهم » وغطی البحر بینه 
ينهم باساطيل الاموال والاسلحة والمدد والاطعمة » حتى قهرهم 
واستنزلهم من صياصيهم ۰ وغلبهم على دیارهم واسکنهم الاندلس ‏ © 
ومنذ ذلك الحين ضممم الى جيشه كما فعل قبل ذلك عندما ضم عبيد جعفر 
ویحیی ابي الاندلسي » وبنی برزال اليه ء وهكذ' نشطت حر كة وفود 
البربر الى الاندليس » واستكثر منھم الحکم ف جیشه حتی اصبحوا لفون 
٠ I‏ كذلك استقدم 

مني المنصور بن ابي عامر اعدادا هائله حتى ضاقت بهم مدينة قرطبة ء 
وعر ابن عذاری عن اكنظأضهم بها بقوله : « فلما زاد الناس بقرطة » 
وانجلب الها قبائل البربر من العدوة وافريقية »> وتناهى حالها في الحلالة > 
ضاقت الارباض وغيرها » . 

وكان من الطبيعي ان يضيق مسطح بيت الصلاة بعد الزيادة الحكمية 
الكبرىعن ضمجيع المصلينء الامر الذي دعا المنصور محمدين ابي عامر الى 
اا المنصور بالفعل في زادة 
الجامع في سنة ۳۷۷ ۾ من ‌الجهة الشرقة اتعدر الزنادة فيه من الحهة الخرسة 
بب قيام القصر الخلافي ء المقابل للجامع » وتعذرها من الجهة القبلية 
لقرب جدار القبلة من الوادي » بالاضافة الى ان الزيادة من هذه الجمة 
ستئؤدي حتدا الى هدم المحراب العظيم الذي اقامه الحكم بقبابه الثلاثة ء 
اما الحهة الشرقة فقد كانت عامرة بالدور والمستغلات »> وکان في مقدور 
المنصور أن بنتزع ملكية هذه الدور من اصحابها ويموضيم عنها 


Garcia Gomez, al-Hakam II y’ los Berberes, al-Andalus, (11 
Vol. XHT, 1948, P. 215. 


Ibid., P. 217. (¥) 
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ا ء فان اول ما فعله ابن ابي عامر تطييب نوس ارباب الدور 
الدين اشتريت منهم لتهدم وتقوم على ارضها الزبادة الجديدة , 
واستعرقت زيادة المنصور عامين ونصف عام » وكان المنصور يعمل فيها 
بنقسه ٤‏ کہا استخدم الاسرى المسيحيين في البناء“ » وجعل من نواقيس 
النصارى التي غنمها من غزوته بشنت یاقب سنة ۳۸۷ ثربات ف زبادته۵) » 
كذلك استخدم ابواب كنيسة شنت باقب في هذه الزبادة“) ء وقد اضطر 
اة المنصور الى فتح ثعرات ضخمة في الجدار الشرقي القديم الجامع في 
زمن عبد الرحمن الاوسط لوصل زبادته ببيت الصلاة الاقدم کنا 
اضطروا الى هدم احدى الميضات الحكمية الاربعة » وكانت تقع لصق هذا 
. الجدار » ثم اضافوا الى البلاطات الاحدى عشرة القديمة ثمان بلاطات 
جديدة امتدت بطول بيت الصلاة من الصحن حتى جدار القبلة » فاصبح 
بيت الصلاة يضم بعد زيادة المنصور ٩‏ بلاطا ۰ وکان من الطبيعي ان 
يهدم بناة المنصور الجدار الشرقي القديم الذي يحصر الحد الثرقي 
للصحن ليزيد ف اتساعه ویقیم جدارا شرقیا جدیدا للجامع کله آوصله 
بالقسم الزائد من جهة القبلة » ويفتح في هذا الجدار السرقي الجديد ابوابا 
اخرى ممائلة للحدار الغربي » عددها سبعة ٠ه‏ وتقت في الدعائم المتخلفة . 
من السور الشرقي القديم سيت الصلاة قابا ابواب من زبادة الحكم ۰ 


وراعی النصور ف زبادته ان سو دها وع من الانسجام والتتاسق 


(۱) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص )۲٩۹‏ . 

(۲) المقري » ج ۲ ص۸1 ۰ 

)¥( نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۸٤‏ ۰ 

()) نشسه +٤‏ ج ۲ ص 1۰ . [ 

)0( اسن خلدون ٤‏ ج { ص ١‏ .۰ والاحظ ان المنصور استخدم پې 
بناء زبادته تراب ما هدمه من کنائس النصاری ( القري ٤‏ ج ٤‏ ص ۲٠۲۴‏ ) 
تسجيلا لانتصاراقه الحربية . ويذكر ابن غالب انه وجد في آدنی منبر جامع 
قرطبة بعد ان خرب في الفتنة الثانية سنة .٤ه‏ مقدار مأ تحمله دابتان من 
رمل ابيض مثل سحالة الفضة قيل ان المنصور بن ابي عامر جلبه من جليقية 
( اہن غالب ٤‏ ص ۲۰ ) . 


i 
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مع بناء المسجد كله » فواصل في زبادته أقامة صفوف من الدعائم اأضخمة 
امتدادا لمفوف الدعائم المتخلفة في بيت الصلاة القدم من جدار القبلة 
بمسجد عبد الرحمن الداخل ونظائرها بسجد عبد الرحمن الاوسط ء٠‏ 
كذلك راعى المنصور في زبادته المبالغة في الاتقان والوثاقة دون الزخرفة » 
ولم بقصر مع هذا عن سائر الزيادات جودة مأ عدا زيادة الحكي "؟ ء٠‏ وآقام 
في العسحن جبا كيرا" » تموبضا عن الميضاات التي تهدمت نتيحة لمذه 
الزبادة » وهو جب مريع الشسكل طول الحانب منه ١٠ر٤٠‏ مترا تتوسطه 
اة ان فة ال ن الا بن ترد نصف دائرية » 
بحيث تقسم الحب الى تسعة أساطين ٠‏ 

7 وعلى الرغم من أن المتصور قلد قي زيادته عقود زادۃ الحكم 
المستنصر » الا أن عقوده تختلف عنها في أن ستجاتها كلها ممن الححارة 
طلي بعضها باللون الاحر حتى يوهم الناظر آنها تتتاوب مع سنجات من 
الاجر الاحمر » وبحافظ بذلك على الابقاع اللوتي » كذلك قلد زبادة 
الحكم في استخدام الكوابيل المزدوجة التي تتكون من ست لقائف 


زخرفية ه 


)€( 


تاريخ الجامع بعد سقوط قرطبة في ايدي القشتاليين 


ظل جامع قرطبة يحتفظ بصورته الكاملة التي سجلتها ز زمادة المنصور 
حتى نهاية عصر الخلافة » فلما قامت الفتنة التي أطاحت بالخلافة الاموية » 
وتعرضت قرطبة لاتتقام البربر » اتتهب بيت مال المسجد الذي کان قاتا 
في الصحن » كما اقتلعت الابواب الذهبية بمقصورة المسجد في سنة 


)1( این عذاری ۰ ج ۲ ص ۲۸) ۰ 
(۲) نفس المصدر؛ ج ۲ ص ١؟)‏ . 
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۰ ه7 ء فاضطر بُو جهور الى نقل الاموال الى مخزن الجامع » كذلك 
تعرض الجامع من جديد لأعمال النهب ابان الفتنة الثانية التى حدثت في 
سنه ٠٤١‏ عندما نهبت أوصال المنبر وثريات الجامح الفضة کہا جردت 
الصومعة من شافيحها الذهبية والفضة“" . 


وفي عصر الموحدين كان الجامع ما يزال بحتفظ بسكانته ؛ فقد ذكر 
ابن مرزوق في المسند أن عددا من أوصاله وصل الى المغرب » وكانت 
تقارن بأوصال منبر جامع تلمسان ء وكان الجامع في عصر الموحدين 
مركزا للاحتفالات الدينية لا سيما الاحتفال بليلة القدر » وكان المسلسون 
قصدونه ف تلك الليلة الكريمة » لشهود الاحتفال الدنى بهذه المناسة 
کن کل غا وق هدا الس شاا ابو کان و اا 
برس صحنه بآنواع الاشجار . 


ثم تحول الجامع الاعظم الى كنيسة بعد استيلاء الفشتاليين على 
ماربا العظمى"؟ » واتخذ فيه الملك فرناندو اثالث المصلى المعروف سان 
كليمنتي في الجزء الجنوبي من زيادة المنصور لصق جدار المحراب” ء وقي 
سنة ٠۲٠۸‏ حول الاسقف دون .قر ناندو دى لاميسا ف عهد الماك الفوئسو 
العاشر العالم القبة المخرمة الكبرى التي تقوم على مدخل البلاط الاوسط 
)1( ابن غالب + ص ۳۰ 
(۲) تفن المصدر . 


Felix Hernandez, ‘el al-minbar movil, P. 393. (¥) 
TE 
. ۲۹ ابن نالب ؛ ص‎ )٥( 
Torres Balbas, Nuevos datos sokre la mezquita de (1) 
Cordoba cristianizada, al-Andalus, Vol. XIV, 1949, P. 455 — Cas- 
tejon, Guia de Cordoba, P. 62 — Turres Balbas, la mezquita de 
Cordoba y Madinat al-Zahra, Madrid, 1952, PP. 100-106, 
Torres Balbas, la Mezquita de Cordoba y Madinal al- (%ı 
Zahra, P. 100. 
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من زيادة الحكم المستنصر الى مصلى كير" » وغطيت الاقواس البارزة 
المتقاطعة في القبة المذكورة بطبقة من الجص رسم عليها الفنان ألوتىسو 
مرتینث صورا في سنة ۱۳۸١‏ آزيلت اليوم ٠‏ 
وفي سنة ٠۳۷١‏ أقام الملك انريكي الثاني دي ترنستمارا ملك قشتالة 
المصلى الملكي المعروف بمصلى سان فرناندو في الاسطوانة الواقعة شرقي 
القبة الكبرى المخرمة » وكان الملك فرناندو الرايع المتوفي في جيان سنة 
۲ قد دفن في هذا المصلى › كما دفن فيه انريکي اثأنى أيضا ابنه الامير 
الفونسيؤ الحادي عشر الذي لقي مصرعه في حصار جبل طارق في ستة 
Von.‏ ۰ وکسیٽت جدران هذا المصلى مزخارف مدجنة محفورة ۲ الحص 
تشبه زخارف قصور الحمراء وقاعات قصر اشبيلية » وأقيمت بأعلى المصلى 
قبوة رائعة من الضلوع المخقاطعة التي تغْطيها امقر نصات الؤخرفبة الدققة »› 
ويعتقد الاستاذ توريس بلباس أنها من تمس نوع قبوات المسجد الجاع 
الوحدي باشبيلية"“ » والى انريكي الثاني تنسب الزخارف المدجنة التي 
تزين الباب الريسي للجامع من الجهة الشمالية ويعرف باب العفران ء 
وقي سنة ٠۳۸٤‏ أقيم مصلى سان أوجستين ء وتحول الاسطوان 
المقابل للمحراب الى مصلى ء ومع ذلك فكل ما طراً على الجامع حتى ذلك 
التاريخ لم يكن يزيد على اضافات طفيفة لم تسس جوهر البناء » ولم تعير 
ف نظامه أو تشوه من عمارته ٠‏ ولكن منذ أواخر القرن الخامس عشر 
بدأت بعض التغييرات الاساسية تغير ية قسم كير من الجامع » فضي 
سنة ۱٤۸4‏ أمر الاسقف ايحو مانریکي بهدم عقود وأعمدة البلاطات 
الخسة المبتدة طولا من مصلى سان فرناندو المعروف بمصلى فيلافثيوسا 
حثى الجدار الغربي للجامع بعرض ثلاثة أساكيب » وأسس مكانهأ جدارين 


Amador de los Rios, Inseripciones arabes de Cordoba, (1) 
PP. 104-105 — Castejon, Guia de Cordoba, P, 39. 


Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, P. 268. (Y) 
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عرضیین بغرض تکوین مجاز يغطيه سقف خشبي على شکل هرمي يفوم 
على عقود منكسرة ذات اتبعاجات قوطة وغقا للاسلوب الشالم في هذا 
٠‏ العصر ٠‏ وزين باب ا رو د ا ا ا 
الحيطة بالصحن » ففقدت صورتها الخلافية القديمة" ء ولكن استخدمت 
فيها نفس الاعسدة والتيجان الاسلامية القديمة »> وهي تمائل تيجان واجهة 
یت الصلاة المطلة على الصحن ء وفي سنة ٠٠٣٣‏ شرع الاسقف دون 
آلونسو ماتريکي ٿي هدم جزء من زيادتي عبد الرحمن الاوسط والمنصور ٠‏ 
وذلك لاقامة كاتدرائية قوطة الطراز ق قلب الجامم » ولكن الحلس 
البلدي بقرطبة وآهالي المدمنة اعترضوا على تنفيذ ياء هذه الكاتدرالية 
الذى قضي على وحدة آثر من أروع ار العالم ء وذكر المجلس البلدي 
في جملة ما ذكره من أسباب معارضتته لهذ! المشزوع أن المعبد المذكور كا 
هو وبنيته « قريد قي العالم > وآن البناء المزمع هدمه من وع لا يكن كل 
بتاء آثر يضاهيه ف عظمته ودقته الاصليتين ٠»‏ ء وهدد امجلس يمحاكة 
من بتجرا على هدم البتاء ما دام املك لم بقرر ذلك » ولكن شارلكان لم 
وشن لوقف المجلس البلدي »> وآمر بتنقيذ المشروع دون أن يشاهد 
الروائع الفنة التي بشتمل عليها. » وعلى هذا الحو بدآت الاعمال ثي ۷ 
سبتمير سنة ٠٠۲۳‏ » ولكن شارلكان عندما مر بقرطبة ف العام التالي 
بمناسبة زواجة في اشبيلية من دونيا يزابلا ملكة البرتغال شاهد جا 
قرطة للمرة الاولى ورآی اعال الهدم ف داخله ء فاعرب عن اسه الى 
االاستقف فر اى خوان أسقف طليطلة »> والى هيئة قرطبة الكنسية » وعبر عن 
آله لتشوه الجامع بکلساٽ آصبحت مشهورة جاء فها : « لو كنت أعسل 
la‏ هو عله هذا اتر من روعة ا کنت قد سمحت اَن هدم ء لأنكم ىنون 


Torres Balbas, La mezquita de Cordoba y madinat al (1) 
Zahra, P. 105 — Castejon, Guia de Cordoba, P. 39. 

Gomez AMîurëênv, Ars Hispaniae, P. 82, (¥) 
Torres Balbas, op. cit, P. 106 — Castejon, Guia de (¥) 
Cordoba, P. 40. 


— O۲ 


ما هو في کل مکان > وهدمتم بناء فريدا قي العالم » ٠‏ وقد أشرف على 
ناء الكاتدرائية التي قضت على الوحدة المعمارية للسجد » وقطعمت 
امتداد عقوده وأعسدته المهندس هرنان رودث المتوفى سنة ٥١4۷‏ م آنه 
هرنان روث المتوفي سنڈ ٠ |٥۹۳‏ ولم تم ناء هذه الكاتدرالية الا في 
سنه 1044 ۰ وف هذه الاثتاء أقيم عدد من الصلبات الكنسة لصق 
حدران الجامم ۰ وف سنة ١۸۳‏ تصدعت المئدنة دسب زلزال » فعهمد 
مجلس البلدي بقرطبة الى المهندس هرنان رويث الاين بترميها ولكن 
اصلاحھا لی یتم الا .في سنة ٠ ۱۱۹٤‏ ثم آقيم في سنة ۱۸۲ مصلى جديد 
أقامنه الاقف فراي الونسو دي مدينة ويعرق هذا المصلى صلق 
لاكنشبثيون »ء وزنه الاسقف المذكور بتاثيل رائعة قام بعلها المثال 
الغْرناطي بدرو دي ميا » وف سنة ٠۷٠١‏ أقيم مصلی خر یعرف بسانتا 
ترا أو مصلى الكاردنال سالازار ٠‏ وف القرن الثامن عشر انتزعت 
أسقف الجامع الخشبية بعد أن تآكلت بفعل الزمن ء وآقيست عوضا عنها 
قبوات جصية في جع بلاطات الجامع ء ثي بدآت سللة من الاصلاحات 
لترميم ما تعرض من الحناصر المعسارية في الجامع للتلف : وكافت السنيورة 
الكوتتية دي الكاندتي قد قامت في ٠٦۷٤‏ باصلاح مصلى امحراب 
الملسى بسصلى سان بدرو » ولكن هذا الاصلاح كان موقوتا فقد تعرض 
هذا الملصلى في النصف الثاني من القرن الثامن عثر للتدسدع وآوشك على 
الانهيار » فأصلحه المهندس الفرني بلتاسار ديدرتون والناء المشهور 
فرنشس کو آجیلار) ۰ وف ست تم الاح هذا المصلى للسرة الثالثة 
دمر الاسقف دون بدرو أنطونيو دي ترافيا ‏ وأريلت اللوحة الني كانت 
تعطي مدخل المحراب ما دعا الى ترمیم عقد المحراب لانقاذه ا المدم 


Enrique Romero de Torres, Aporlaciones para la historia 1|! 
de 1a Catedral de Cordoba, en el «Diario de Cordoba», 9 Nov. 
1935. 


(rr) — ۳۳ 


2 (4) م ءِ - 
الحتوم ٠‏ وبعد ذلك بسنوات آزال الاسقف فينو جنثالت 
Ceferino Gonzalez‏ لوحات مصلی لاشو سا وشر ع ف ایا 0 
0 


وأخيرا أعلن المسجد الجامع بقرطبة ثرا قوميا في سنة ۸۸۲ا » فقام 
دون ریکاردو فلاسکٹ بوسكو مدير مدرسة السارة سدريد الاثراف 
عليه » وأصلح مصلى فيلافثيوسا كسا أصلح سقف الجامع الخشبية 
وأرضيته القدىمة ء وواصل المهندس بوسكو أعال الترميم ؛ فأعاد 
وضع الاسقف الخشبية في البلاط الاوسط بجامع قرطبة » كما أصلح 
الابواب الخارجية في زبادة المنصور » وتم الفراغ من جسيع أعسال الترميم 
سنه ۱۹۱٤‏ ۰ 


و الوزير الغسافي المسجد الجامع بقرطبة بعد تحوله الى 
کلسىة ۾ ویشبر الى المحراب الدي آخفي وراء لوحة مه ب ا 
ا ا ا ا ا 


Aguilar Priego; Datos inéditog sobre la restauracion (1) 
del mihrab de la mezquita de Cordoba, en Boletin de la Real! 
Academia de Cordoba, No 53, Abril-Junio, 1945, PP, 142-143. 
Torres Balbas, la mezquita de Cordoba cristianizada, al-Andalus 
1949, P. 455. 
Castejon, op. cit., PP. 41-42, (¥) 

(۳) تمكن الاستاذ كاستخون بفضل اأستندات والحفربات التي 
احجراها دون فیلٹ هرناندث من أن سستنتج أن أرضية حامع قرطة کانت من 
ربکاردو فلاسکث و سکو البتت أن الاساطين الثلائة التي تواحه امراب 
على الاقل كانت تكسو ارضيتها اوحات الرخام كالشأن في ارضية امحراب 
بينما كانت ارضية المسجد مغطاة باللاط ثم غطيت في عصر اسلامي متأخر 
على زادة الحكم ر بقة سن الحر ¢ وذلك حنی تخد لون أرضية الجاع 

. ۰ الر خامية ويقعون مکانيا أرضية من الطوب أو الذربيعات‎ 
Castejon, el pavimento de la mezquita de Cordoba, Boletin de 1a 
Real Academia de Cordoba, No 54, 1945, PP. 327-330, 
Castejon, Mas sobre el pavimento de la mezquita de Cordoba, 
Boletin, No 56. 


س ۳04 س 


الا انهم جعلوا عليه شباکا من نحاس » وطرحوا آمامه صلیبا ۽ فم يدخل 
عليه أحد الا قيم ذلك الصليب » ولم يزد بداخله ولا بحائطه شيء قليل 
ولا كثير ٠»‏ ء كذلك يصف لا الوزير الغزال المسجد الجامع بقرطبة 
في آبامه وصفا أكثر دقة » فيشير الى المصليات القائمة على جدران الجامع 
من الداخل » ويصف قبة المحراب » ويصف اللوحات المصورة على جدران 


0( 
الجامم” . 


ن 
(۱( محمد بن عبد الو هاب الفساني ؛ رحلة الوزبر في افتكاك الاسر > 


ص ۱۸ ۰ 
(۲) ابو المباس اهدي » نتيجة الاجتهاد » المرائش 1١۹۲١‏ . 


الو f‏ الان 


جامع قرطبة ( الدراسبة الفنية ) 


1 تخطيط امسجد الجامسع بقرطبة بمد زيادتي المستنصر والمتصور 
١‏ - الدعائم الداخلية : الاعمدة والارجل - المقود 

+ - الكتل : الركاتز - الذنة . 

> اسقف الجامع وقبابه : الاسقف الخشبية ‏ القبوات والقياب 
ه ‏ الإابواب والنوافد 


٦‏ د واجهة العراب 


الفصل اقتثامن 


جامع قرطبة ( الدراسة الفنية ) 


(١) 


تخطيط المسجد الجامع بقرطبة بعد زيادتي" الستنصي والمنصور 


اتتام ا لجانم الا e‏ الذي ا الخليفة الولد بن عد الملك 
ابن مروان بناءه فی سنة ۸۷ هھ ( ۷۰۹ م ) » وکان تلف من عشر بااطات 
تتجه عقو دها عمو دیا على جدار القبلة » وبعتقد الاستاذ لامير أته كان 
متآلفى من ٠١‏ اطا اللاوسط متها آکثر اعا ورا ف الارتفاع من 
اللاطات الاخرى °“ والظاهر اَن الرقم الذي اورده اللاستاد لامر هو 
المقدسي ء وأا ما كان عدد البلاطات فان هذا النظام القائم على بلاطات 
المسز لساجد العرب والاندلس » وقد طقه مهندسو عيلد الرحمن الداخل 
ف مسحدہ کا احترمه مهندسو عبد الرحسن االاوسط والحكم المتتشتهر 

Ss‏ فن الزبادات 
عل التو التالي ا مل الاق ورف القبة المخرمة الكبرى »ء 
وقبة مأعلى الاسطوان الذي تقد م المحراب مباشرة وهي الفة اى روفة 


(۱) فکري ) مساجد القاهرة ومدارسها ء الدخل › ص ۲۴۱۴۳ . 
leê 0 de type E P., 277. (۲)‏ ا 


۳۵۹ س 


ثم قبتان #كتنةا نها بأعلى الاسطوانين المجاورين شرقا وغرا. 
و تجح مهندسو زيادة الحكم في احداث تأثير جالي من التناسق 
في بلاط امحراب » مقلدين قي ذلك نظام قبتي المحراب والهو 
ری ي روان دة بتونس » وقد کون من بين مهندني الحكم 
٣ن‏ تونسیا » فقد ذکر ابن عذاری آنه « تداعى الى هذه البنيه 
( 0 5 صانع حاذق من أقطار الارض ٠»‏ » فجامع الةيروان 
آصبح مند اراي بن أحد بن الاغلب ) ۱ ۲۸۹ هھ ) سیر 
بوجود بلاعطلة واسعة تتوسط البلاطات ألاخرى » وتتجه عو دة على صف 
العقود المقابل للمحراب » وقبتين تعلوان هذا البلاط عند مدخله 
ومؤخرته : الاولى تطل على الهو وتعرف لذلك ية الهو + والثاتية 
,على الاسطوان المواجه للسحراب » وعند تقاطم البلاط الاوسط مح 
أسكوب المحراب وتعرف بقبة المحراب“ ء كذلك كان لجامع الزيتونة 
بتو ئس فبتان : احداها آمام المحراب قوق تقاطع بلاط ة المحراب 
وأسكوبه » والثانية على مدخل البلاط الاوسط من جهة البهو » وقد 
أقيمت قبة المحراب قي سنة ٠٠١‏ على تفس نظام قبة المحراب بجامع 
القيروان التي بناها زبادة الله سنة ٢١‏ » أما قبة البهو فأقيمت في سنة 
۸۱ ھ۵ ء ولا شك آن بناة زيادة الحكم لمسستنصر في جامع قرطبة طبقو ا 


سس > سدس 


مسب 


)1( ابن عذاری ت ۲ ص ٥٤‏ . 

)۲( هدم زبادة آله صف العقود الفاصلة نین البلاطين التناسع والعاشر 
في ئة ۲۲١‏ ه وحولهما الى بلاط واحد يزيد اتاعه على البلاطات الاخرى 
الله قبة المحراب العظيمة » ثم اقيمت القبة الثانيةا معروفة بقبة البهو في عهد 
ابراهیم بن احمد ١‏ فكري ١ء‏ ا ).جد الجامع بالقروان » القاهرة :۰ ص ۱۹ 
اليد عبد العز بز سبالم ء المغرب الكبير ٤‏ ج ؟ ص )۲٤‏ ) ۰ 

)( احمد فکري » المسحد الجامع بالقيروان › ص ٠٤۲‏ الدخل اساحد 
الفاهر ة ومدارسها ٤‏ ص ۲۰۹ . 

Ahmad Fikry, La mosquée az-Zayloûna ù Tunis, dans : (f) 

Egyptian Society of historical studies, Vol, TÎ, Cairo, 1952,‏ 
فکري » ادحل الى مساجد القاهرة ومدارسها؛ ص ٥5٦‏ د .27-64 PP.‏ 
اليك عد العزيز سالم ٤‏ ا لغرب الکبیر ٤‏ ص ٠ )۴١۹‏ 


۳۹۰ س 


هذا النظام المعساري الفريد في الزبادة المذكورة » وأقاموا بلاطا للحراب 
بتوسط بلاطات الزيادة الحكمة وما يشبه سكوب امحراب بجذاء جدار 
القبلة أكثر اتساعا ممن ية الاساكيب » وذلك عن طرق اقامة فين 
مجاورتين لقية المحراں ٤م‏ شيدوا قبة رابعة عند مدخل الزبادة" ء 
وقد آصبح هذا النظام الذي طبقه مهندسو الحكم في زيادته بجامع قرطبة 
آنسوذجا احتذته مساجد المغرب والاندلس » وأصبحت زيادة الحكم تولف 
طابع المساجد الذي يطلق عليه الاستاذ لامبير اسم الطابع الاندلسي » بل ان 
بناة جامع تلان ( أسسس سنة ١ء۳٠‏ في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ) 
قلدؤا تخطيط جامع قرطبة النهائي بمد زيادتي الحكم والمنصور تقليدا 
اما » فبيت الصلاة في جامع تلسان بشتسل على ١۳‏ بلاطا عودىة على 
جدار القلة » الاوسط منها أكثر اتساعا من اللاطات الاخرى ء وشر 
هذا البلاط بوجود قتين : احداها أمام المحراب » والثانية فوق منتصف 
ابلاط الاوسط على نحو ما تراه في وضع القبة المخرمة الکبری بجامع 
قرطبة المعروفة بقبة مصلى فيلافثيو سا بالنسبة للجامع كاه » ويششل هذا 
التقليد أيضا في صف الق ود القائة على دعام ضخة تقطلم البلاطات 
الطولية عرضا وتقسم بيت الصلاة في جامع تلان الى قسسين كل منها 


Lambert, L'architecture musulmane du Xe siêècle èù (1) 
Cordoue et ã Tolêde dans Gazette des Beaux Arts, t. XII, 1952, 
PP. 141-161 — Lambert, Les coupoles des Grandes mosquées de 
Tunisie et de Espagne au IXe et Xe gsiècle, dans Hesperis, t. XXII, 
fasc. 2, 1936 — Lambert, Les mosquées de type andalou, P. 281 — 
Lambert, La mosquée de Cordoue et l'art byzantin, dans Actes du 
VI congrés d'Etudes Byzantines, 1948-1952, PP, 331, 332 — 
Lambert, Précisions nouvelles sur 'euvre d'A1-Hakam II, dans : 
A.LE.O.U.A., 1936, PP. 70-80 — Torres Balbas, Arte hispano 
musulman, P. 483. 

(۲) اليد عبد العزيز سالم . الملسجد الجامع بالق وان . مقال في كتاب 
مساحجد ومعاهد Tec“‏ القاهرة ٠۰‏ .۰ ص )1۷ السيد عد العزاز 
سالم » العمارة الديتية في الاندلس . مقال في دائرة معارف اإشعب ٠‏ ص ۱١.۸‏ 


٣٣۹۱‏ س 


ي“ لا ا ذا cC ê‏ 5 
ژبادة الحكم a‏ ا 
كذلك اشر نظام القباب القاكمة على اللاط الاوسط وآسکوت 
المحراب في زبادة الحكم بجامع قرطبة على مساجد الموحدين الان نان 
دست الصااة ة بجامع اشبیليا انعکاس e‏ لجامع قرطة بعد زاده 
e‏ 
طوله ٥ر۱۷۳‏ مترا وعرضه ۷٦‏ مترا » ولکن ‹ دزبادة المنصور أصبحت 
مساحة الجامع كله ۲۲۲٠١‏ مترا مربعا » ولا كانت آرض الجامع من جهه 
O NS e‏ 
عن طريق منصة مرشعة من البناء تقوم عليها جدران الجامع الخارجية في 
e A‏ 
غرف صغيرة تعتبر امتدادا للبلاطات السودية على جدار القلة في زبادة 
الحكم » الغرف الخمسة الواقعة الى سين ا راب هي المشرع الى الساباط 
الذي أنشأه الحكم بأعلى الطريق الموصل الى باب القنطضرة » وكان هذا 
السابامل Es SOEs‏ ا الاقف 
ف اصلاح ال و و صف ا المشرع السئى الساباط بقوله : 


Marçais, architecture musulmane Olen P, 195. (1) 
. ۷٠١ ج ۲ ص‎ ٤ الغرب الکبير‎ ٤ سالم‎ 
Lambert, les ımosquées de êyê andalou, P. 285. (¥) 


(۴) المغرب الکبیر ٤‏ ج ۲ ص ۸٥٦‏ . 


و 


« وعن مين المخراب والمنر باب يفضي الى القصر بين حائطي الجامع ٤‏ 
ساباط متصل » وق هذا الساباط ثمانية أبواب تنغلق من جهة القصر »> 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع »“ » ويعلو غرف المشرع الى الساباطل 
قبوات نصف أسطوانية » وفي الجدار القبلي لكل من هذه الغرف الخسىة 
تنفتح نافذة مشبكة بالرخام ٠‏ ويحتفظ المشرع الوم اربع أبواب في 
الجدران الفاصلة بين الغرف الخمسة » وباب خارجي يدخل منه الامير الى 
السجد » وباب سادس يصل الى المقصورة ء ويصف امبروسيو دى 
موراليس هذا الساباط قبل تهدمه نوات بأآنه كان يبدو كالقلعة أو 
الجن » ثم یذکر عدد آبواب غرفه » فيد کر أنه كان يشتمل على ثمانة 
أبواب : « الاربعة الاولى القريية من القصر كانت تغلق من نأحيته ء٠٠‏ 
وكان البواب تقدم حاشية الخليفة ويفتح هذه الابواب » فيدفعها نحو 
الشرق » أما الابواب الاربعة الاخرى فكانت تغلق بالعكس » انان تحو 
الشرق واثنان نحو الغرب » وعلى هذا الاساس كان هناك بوابين آخرين 
محجوزين لفتح الابواب » ٠‏ ويذكر موراليس أيضا أن مصاريم هذه 
الاإبواب كانت مكسوة بصفائح من البراز والحديد" . 


ویتفق ما ذکره مورالیس مع ما ذکره الادریسی من حيث عدد 
الابواب ومن حيث اتجاه فتحها ما دعا الاستاذ توريس بلباس الى 
الاعتقاد بن الشرع کان به خسة أبواب مستدة » وآن انساباط کان بداخله 
غرف تفصلها ثااثة أبواب 4 فىکون الجسوع انيه آبواب مت اة" ٠‏ 
آما العغرف الخسسة الاخرى الواقعة على يسار المحراب » فكانت مخصصة 
لحفظ العدد والطسوت والحسك الخاص بوقيد الشوع قي كل للة ٣۷‏ 


)١(‏ الادرسي ٤‏ وصف الجد الجامع بقرطبة من كتاب نزهة امشتاق 


. ٠١ تحقيق الفربد دسيه لامار ؛ ص‎ 
Ambrosio de Morales, Las antiguidades de las ciudades (¥) 
de Espana, apud. Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 485, 


Torres Balbas, op. cit., P. 485. (f) 


۳ س 


من شهر رمضان » کا کان بحفظ فیها « مصحف رفعه رجلان لتقله » فه 
أریع آوراق من مصحفعشان بن عفان » وهو المصحغ الذي خطه سمینه 
رضه » وفيه تفط من دمه » وهذا المصحف يخرج في صبيحة كل يوم 
جسعه ء ویتولی اخراجه رجلان من قومة المسجد » وأماممم رجل ثالكٹ 
بشسعة » وللصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب مأ يكون من النقش 
وأدقه وأعجبه » وله وضع المصلى كرسي يوضع عليه » ویتولی الامام 
ا ل ا 
بقع أيضا في الجدار الشرقي من زيادة الحكم الستنصر » وهو الباب 
الوحيد من هذه الزيادة وصل الینا سليما دون آن تسه حتى اليوم آثار 
اصلاحات ء ويعلو هذا الطابق الادنى من الغرف طابق علوي بشتمل على 
١‏ غرفة مساثلة بزبادة غرغة واحدة هي التي تقوم مكان المحراب في الطابق 
الادنى ٠‏ وتنصل هذه الغرف جميعا فيما بينها عن طريق أبواب » ولكل 
غرفة نافذتان » واحدة تطل على خارج الجامم والثائية نحو ست الصلاة ء 

وجامع قرطبة منذ أن أضاف اليه المنصور زبادته فيه لم يعد بحتفظ 
بتناسق أجزائه » لأن المحراب أصبح لا بقع في منتصف جدار القبلة » ومعم 
ذلك فانه تسوده وحدة معساربة وزخرفة واضحة ء 


(Y۲) 


الدعائم الداخلية 


أ¡ - الاعمدة والارجل ( الدعائم ) : 


يمل بيت الصلاة بعقوده المتصلة القائعة على عمد غابة من النخيل » 
فالعقود والاعمدة الأتكررة في امتداد لا يحده البصر توحي بالطبيعة الحية » 


٠١ ٠۸ الادرسي ء المصدر السابق » ص‎ )١( 


س ۳۹4 — 


وكانت أعمدة المسجد الاقدم متخذة من الكنائس الرومانية والقوطية 
لتيسير بنيان المسجد والفراغ منه سريعا » وكانت لهذه العمد قواعد مختلفة 
الاحجام » وظيفتها تسوية ارتفاع العمد القديمة ٠‏ أما أعمدة المسجد 
الاخرى فمجردة من القواعد » وهي بذلك کاتت تخدم الشيوخ والاساتدة 
اذ تسهل لهم مهمة الاستناد بظهورهم على سواريها أثناء قيامهم باملاء 
مصنفاتهم » وكانت القواعد تعوقهم عن الاستناد على السواري ٠‏ 


وأعمدة زبادة الحكم المستنصر من الرخام الاسود المجزع بالابيض 
ورؤوسها من النوع الكورنشي » تتناوب مع أعمدة وردية اللون تيجانها 
من النوع المركب ء ويحتفظ محراب الجامع الحالي بالاعمدة الاربعة التي 
کانت تزین عضادتي محراب عبد الرحسن الاوسط ٠‏ وتمتاز تيجان أعسدة 
الزمادة المستنصرة بأوراقها ولفاتفها الملساء ء أما الدعائم العليا التي تقوم 
فوق الاعمدة بالبلاط الاوسط من زيادة الحكم فتتسر نها مثمنة الشكل 
ومعطاة بزخارف هندسة محفورة في الجص »> وتقوم هذه الدعائم على 
کوایل من النوع الذي درسناه قي واجهة بيت الصلاة مع اختلاف يسير 
هو آنها مزدوجة في زبادة الحكم أما تظائرها من البلاطات الاخرى من 
زيادة الحكم فعارىة من الزخرفة ء ونلاحظ أن مهندسي الحكم عندما 
شرعوا في اجراء زبادته ي الجامع » بدأوا بهدم جدار الفبلة القديم كله » 
بعد أن احتفظوا بأعمدة المحراب القديم وتقلوها آلى موضعها من المحراب 
الحدد »ء وأقاموا ي موضع الجدار المهدم أحد عثر عقدا مزدوجا ضضخا 
تمصل بين المسجد القديم والزمادة الحكسية » وتنفتح على أحد عشر بلاطا » 
تشم العقود الثلاثة الوسطى منها بازدباد ثر ها !لرخرق عن العقود الآخرى» 
والحقود المذكورة ا على دعائم ضخة ماثاة في وسطط بيت 
الصلاة »> سسيها المؤرخون « بالارجل الصخرية » ٠‏ 


۳۹۵ ى 


ب العقود 8 


| العقد المنغوخ المتجاوز لنصف الدائرة ( عقد حدوة الفرس ) 
والعقد نصف الدائري : 

لا يفرق الادريي بين العقد المتجاوز لنصف الداثرة والعقد نمف 
الدائري » فهو بطلق علبها اسم « قسي دائرة ٠»‏ ء والواقع أن العقد 
نصف الداثري والعقد المتجاوز لنصف الدائرة بسيطران وحدهسا على 
جميع عقود المسجد الجامع بقرطبة بما فيا زيادة الحكم المستنصر » 
فنشاهدها ف العقود السفلى والعلا ؛ وف عقود الابوان الخارجية » 
والطاقات التي تعلوها » وف واجهة المحراب » وعلى المئذنة » وحول 
الصحن ء أما العقود المتجاوزة فتختلف في نسبها باختلاف الزمان الذي 
أقيست فيه ء ونلاحظ أن تكوين العقد المتجاوز في بيت الصلاة القدیم 
يسجل استمرارا للتقاليد الاسبانية القوطية + ويعتقد الاستاذ كامبس أى 
اتور ان و ان اوھ ازل چت نمی اکر د 
تحرر في تخطيطه من التقالد اة م ر ل کن اله 
امتحاوزة ف السجد الأول وبين العقود المتحاوزة الخلافة ء E‏ 
التسنيج هنا يقتصر على الجزء الم ركزي من العقد وهو الحزء o‏ 
ثم عرض العقد المتجاوز أو المنفوخ قي عصر الخلافة لتطور سريم » فان 
توزيع السنجات في العقد أصبح يتشعع في ذلك العصر من مركز بقع في 
وسط الخط المستد بين الحدائر » ف حين أصبحت الدائرة السفلى ممن 
أالعقد تتبم نقس نة نحصف الدائرة ٠‏ وف هذه الحالة فان داثرة العقد 
العليا لم تعد تتسركز مع تفس مركز الدائرة السفلى ؛ وترتب على ذلك 


1۱ الادرسي . وصف اأسحد الجامم ح بفرطبة . ص YE‏ 


Camps y Cazorla, Modulo, proporciones y composicion, 1Y! 
en la arquitectura califal de Cordoba, Madrid, 1953, P, 29. , 


۳۹۹ س 


أن مفتاح العقد أصبح يزيد في الطول عن السنجات الاخرى ء ويعتقد 
ام اي کاثورلا أن ذلك الشكل يمل تأثيرا شرقيا وافدا من العراق). 

وتتجلى في العقود الزخرفة مبالغة واضحة في اغلاق العقد » كا 
يتضح في عقود النوافذ الثلاثية بمئذنة الجامع » وفي هذه العقود لا يقتصر 
التسنيج على نصف العقد» وانما يستر في خطوط تلتقي مع المركز الواقع 
في منتصف الخط الممتد بين حدارتي العقد ء وبينما تقتصر سنجات العقود 
المنفوخة الفاصلة بين البلاطات على أنصاف العقود » فان عقد المحراب 
والعقدان اللذان مكتنفانه شرقا وغربا والعقود التي تنفتح على الواجهة 
الغريية » والعقد الموصل بين مصلى فيلا فثيوسا وزيادة عبد الرحمن 
الاوسط فكلها عقود كاملة التسنيج . 

وقد توتب على زيادة طول مفاتيح العقد في التسنيج القائ م على 
مركز خط الحدائر أن بدا العقد ميل الى الشكل المنكر »ثم تطور شكل 
العقد الى عقد منفوخ سيل الى الانكسار » وقد ظهر هذا النوع من العقود 
زادة الحكم في عقدي ا)دخل الى الاسطوانين المجاورين لاسطوان 
المحراب » ولكن لم يتبق منها اليوم سوى العقد الشرقي ء كذلك بتجلى 
العقد المتكسر في زبادة المنصور بن أبي عامر ٠‏ 

واذا كان العقد المنفوخ أو المتحاوز يسود فى الجامع کله ء فشان 
استعمال العقد نعف الدائري كان اقل بكثير » واقتصر استخدامه فقط 
على العقود العليا التي تحسل الاسقف الخشيية » وتقوم هذه العقود على 
الدعام العليا عن طرق طنف ببرز بروزا طفيفا بأعلى الدعائم ٠‏ وتوحي 
هذه العقود نصف الدائر ية بالقوة والصلابة بسبب منابتهأ إلرأسية » في حين 
تفقد العقود السفلى المنفوخة التى سبق أن لحدثنا عنها وظبفة التدعيم بسبب 
حنماتها المتجاوزة لنصنف الدائرة » وعلى ذلك فان وظائةها تقتصر على مجرد 
الربط بين الدعائم » وتجسيل البناء ٠‏ 


اس مت ت ت ت د ت 


Torres Balbas, arte His. Mus. P. 488 — Cam Cazorls : 
op. cit, P. 33. ps y Cazorla, ')\ 


س ۳۹۷ ~~ 


۲ - العقود ثلاثية ,الفهءو ص ومتعددة القصوص ٠:‏ 
يظهر العقد ثلاثي الفصوص لأول مرة في الجامع مختلطا بالزخرفة 
في النافذة اليمنى من باب سان استيبان ء ولكن استخدام هذا العقد ساد 
ف زبادتي الحكم المستتعر والمنصورء وقد آطلق الادرسى على هذا النوع 
من العقود « صنعة القرط » » كسا أعلاق على العقود متعددة الفصوص 
اسم « صنعة الفص » » فيشير الى العقود ثلاثية الفصوص التى تزسن 
وجه المحراب بقوله : « وعلى هذا الوجه » أعني وجه المحراب » سبع قسي 
قائسة على عمد » وطول كل قوس أشف من قامة » وكل هذه القضي مزججهة 
صعه الفرط ¢( « laî‏ العقود متعددة الفصوص « صتعة افص «( فی کر ها 
علد حدته عن الأزخارف 'الهندسة التى تزدان بها سواث المسحد 
) اللوحات المسطحة بسقفه الخشبى ) وجوائز سقفه ( الكتل الخشبية التي 
ES‏ د د عن الود 
المتشايكة أو التشبيك الذي تقوم عليه 'القباب » فان رووس العقود 
تحور مستد رة مۈد صة ناقتة تر مط العقود السفلى بالەقود العلا المنفوخة 
أو اص( * وإلعسر الادر سى عن ذلك قو له : ( وقد عقد دن العسود 
١اا‏ طبق مهندسو الحكم فكرة تقاطع الخطوط الزخر فية على بنية 
الجامع . وتشمشل هذه الفكر ة بح ف التشيك الذي تقوم عليه القياب . وهفذه 
الفكرة في حد ذاتها هي ثورة معمارية . وابداع اصيل لم يبق اليه فن 
معماری ‌ فتقاطم العقود وتش انكها له مز تان آأشار اليهما ابن عذاری .ها 
الوثاقة والجمال » وقد حرص مهندسو آلحكم على بتاء قباب قوبة ويقة 
انهو م على تشبيك مسن العقود ا فصصة العقود السغلى منها تو دی وظيفة 
معمارية. اما النحور التي تعلو ها فمظهر ها زخرفی بحت وان کانت تخفی تحتها 
بناء من الحجر له قرم معمارية واضحة . ولا شك ان تقاطع العقود الفصصة 
وظائف لہ التشابكات لحم طقات العقّود فيما ينها وتوزيع الضفو ل الس 
تتمارسها القباب عليها توزبعا أكثر منطةية . ١‏ راجع في ذلك : 
Marçais, L'architecture musulmane d’Occident, P. 148 — Gomez‏ 
Moreno, el entrecruzamiento de arcadas de la arquilteclura arabe,‏ 


Cordoba, 1930, P. 6 — Ricard, Pour comprendre l'art musulman, 
Paris, 1924, P. 132 — Torres Balbas, Arte his, mus, PP, 493-498, 


— ۳A 


ِ E O E . الہ‎ 

ود عای على الرس قسی غر به فوقها قىي آخری على عسد من الحجر 

جور متقنه » وقد جصص الكل منها بالجص والجيار » وركت علها 
نحور مستديرة ينها ضروب صناعات الفص بالمغرة )'“ » وفكرة تشايك 
العو د کہا ئ اها أ “ o.‏ . ا 
راي 2 يزيادة الحكم من ابتكار مهندس الحكم 
لا اله الا هو » فادعوه مخاصين له الدين ٠‏ الحد لله رب العالمين > موفق 
الامام المستنصر بالله عبدالله الحكم امير اأوؤمنين اصلحه الله لهذه البنة 
المكرمة » ومعینه على نيته الخالدة ف التوسع لرعسته ۰ ما الله والهم 
الرغبة فما اتداً من فضله فم وصلی الله على مجك وسلم ٠‏ امر لاام 
ال صم يالله عدالله الحكم أمبر ال]ۇمنىن وفقه الاه مولاه وحاحه 
جعةر بن عبد الرحمن رحه الله بتشبيك هده البنية » قم يعون الله بنظر 
مد ن تسلیخ و احد ان نصر وخالد بن هاشم اصحاب شرطلته ومطرف 
بن عبد الرحمن الكاتب ١ءء ١)‏ ء 


ويغلب على الظن !ن العقود المفصصة من اصل مشرقي » وتشل 
القرطبي هو الشربط الزخرفي المفصص الذي دور بالعقد الضخم لمدخل 
انوان كسرى المعروف بطاق كسرى ق طبفون' » وبظهر العقد المغصص 


بصورة زخرفية في بازيليكية سبيبة بتونس ويتخذ فيها شكل عقد زخرفي 
متعدد الةصوصر © ء ولكن استعال هذا العقد م رالغات 
١‏ الادرسي + وصف المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ ص ٦‏ . 
Lêévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne, P, 15 — (¥)‏ 
Répertoire chronologique d'epigraphie arabe, P. 197, texte n 1581.‏ 
(۳) نتاه سابور الإول ذو الاكتاف في المترة ما بين عامي ۲۲۱ ۲۷۲ م 
اضافات كثرة بحيث غلب اسم کسر ی على القصر فعرف لذلك بابوان کسری 
او طاق كرى ( راجع : فرج بصمهجي ٠‏ نبذة ناربخية عن طيسفون ٠‏ بداد : 
4 .۰ ص ۷) . 
Torres Balbas, Arte his. mus., P. 491. 1\1‏ 


ب )+( 


الّجرية في العمارة العباإسية بالعراق منذ اواخر القرن الثاني والثالث » كا 
نشهده ف جوفة بباب بداد في مدينة الرقة ( ٠٠١‏ ه ) » وفي باب مسجد 
قصر الاخيضر ( النصف الثاني من القرن الثاني ) » وف الملسحد الجامسح 
بسامراء ( ۲٤۸‏ ه ) » وقصر العاشق سامراء ايضا ( A A ۴۳ ٤‏ 2 
ونشهد امثلة من هذا العقد في مصر ف جامم عبرو بن العاص بالة۔طاط 
في عهد عبدالله بن طاه, ر ( ۲۱۲ هھ ) وی جامم احسد بن طولون (۲۹۰ هھ)» 
وني افريز خشبي ق الةو قي الد اهن ف اواد ف 
اساس قبة المحرابي“ وفي يعض حشوات النبر ؛ ولكن هذه الامثلة 
جميعا تقتصر على عقود زخرفية في النوافذ او حول العقود ٠‏ وهكذا ظهر 
هذا العقد الممصصس بصورته الزخرفية على استحاء في المباني العباسبة ت 
اذ لم نعثر على امثلة له في مداخل الابواب او في العقود الكبرى التي 
تؤدي وظائف ا اما في قرطبة فقد شاع استخدامه ي زبادة الحكم 
المستنصر بالجامسع في صور مختلةة ء وعلى الرغم من اصله اا 
الواضح » فان العقد المفصص في جامع قرطبة عقد حجري يقوم بوظيفة 
معماردة كتحمل العط العلوي دون ان بفقد مظهره الحسالى ١‏ ومعئىی 
ذلك ان العقود المفصصة في قرطبة تطورت تطورا كيرا بالنسبة للعمقود 
الشرقية وفاقت هذه العقود من حيث التنوع والمظهر الجالي ٠‏ 


وجامع قرطبة يشتمل على نوعين من العقود المفصصة : العقد متعدد 
الفصوص صف الدائري ء و"العقد متعدد الفصوص املك ء اما النوع 
الاول فيتشل فى مدخل البلاط الاوسط من زبادة الحكم المستنصر > 


س ند د س 


Ibid., P. 491. 11) 

Gomez Moreno, Ars Bispaniaê, P, 99. (Y) 

(Y۱‏ بستند الاستاذ تو ر سی بلہاس في ذلك على أن بعض العقود 
امفصصة بجامع قرطبة ١‏ مثل العقود التي راها في داخل عقد المدخل بالباب 
الأوسط من الواحهة الغرية ء وعقود المقرنصات امحوفة بأر کان قبة ن الحرآب۔ 
والعقود الزخرفة الاربعة التي تقع بین امقرنصات ١)‏ تعلوها طرر زخرفية 
ر الكل على الحو الذي ae‏ ۰ 


EE nh 


ونعني به العقد المؤدي الى مصلى فيلافثيوسا » وهو عقد منفوځ في تکوینه 
ثم جزلت حلقته الى ۲١‏ فصا بارزا » ويلتحم هذا العقد متعدد الفصوص 
من اعلى بعقد منفوخ على شكل حدوة الفرس مطوقا ياه بحيث تبدو 
الفصوص وكأنما قصت على ارضبة العقد المنفوخ المبطن لها ٠‏ كذلك 
نشهد هذا النوع الاول من العقود في احد ابواب الواجهة العربية لبيت 
الصلاةء اما النوع الثاني فقد اتنشر في زيادتي الحكم المستنصر والمنصورء 
وشاع استخدام العقد خماسي الفصوص » في حين ندر استخدام العقد 
ثلاثي الفصوص بحيث اقتصر على القسم الاعلى من واجهة المحراب وف 
داخل جوفة المحراب نفسه ء وهناك نوع خر من العقود جاء تنيجة تطور 
طرآ على العقد متعدد الفصوص » وهو العقد ذو اللفائف » وهو عقشد 
مديب مزود في بطنه بلفاتف عديدة متصلة » ونشاهد هذا العقد في 
الاسطواتين التاليين للعقدين المجاورين لسحراب شرقا وغربا » وهما 
الاسطوانان اللذان بحدان نهاية المقصورة ء 


: العقد المنكسر أو المابب‎ - ٣ 


يظهر العقد المنكسر في زبادة الحكم مشلا ثي العقد متعدد اللقائف 
الذي ذكرتاه » ولكنه يظهر بوضوح في زيادة المنصور بن ابي عامر لا سسا 
ف العقود التى تعلو اللوافد الرخامسة ٠‏ وعتقد الاستاد جومث مورنو 
ان تكوين هذا العقد سكن ان نلمحه فى العقد متعدد الفصوص او لعله 
استوحى من تقاطع العقود المتفوخة فيا ينها“ ء وأصل العقد المنكسر 
مشرقى كذلك » وامثلته الححربة عديدة نشهدها فى المنشآت الاموبة مثل 
قة المسخرة وقصر الحر والجامع الاموي ٠‏ 


~~ 


Gomez Moreno, el entrecruzamiento, P,. 6. '۱/ 


س ۳۷۱ س 


(Y۳) 
الكتسل‎ 
: آ - الركائز الخارجية‎ 


یذکر الاستاذ جومث موريو ان الجامع يبدو من الخازج مستطيل 
الشكل تتسم واجهاته !لخارجية بوحدة المظهر » فارتاعها متوسط ولكن 
لا بفوقها في الارتفاع ء ولا يحط من قيسة نسبها التي تسيل الى كيد 
الافقية العالية على الجامم او امتداده طولا اي عنصر معساري اخر 
باستشناء المحذنة ٠‏ ويقطم هذه الواجهات على مسافات غير منتظة في جسيم 
الاحوال ركاثر قوبة ضخسة اقرب ما تکون الى الابراج يكن ان نعتبرها 
صدى لتقاليد متبعة في الشرق منذ أآقدم العصور" + ولا نلمح فيها على 
الضد من ذلك آي صدى لتقاليد غرية"' ٠‏ هذه الر كاز تكسب الجامع 
مظهر القلاع لبروزها الكبير وضخامة بنيانها ٠‏ ويعتقد الاستاذ تراس ان 
قصور كلدة وفارس القديسة كانت تزدان على امتداد واجهاتها شل هذه 
الركاتر » ویضف قااد : « أن العسارة العباسة عملت على احیاء ھےد! 
العنصر المعماري ء وتقله الى المغرب ء ولكن هذا العنصر اتتقل الى المغرب 
الاسلامي في ابنية من الحجارة بعد ان كان شاعا في بلاد يمتسد الناء 
يها على الجر ٠‏ ويكتسب هذا العنصر ف المغرب الاسلامى بساعلة شاملة 
لم یکن بعرفها في مسقط رأسه »7 . 1 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 29. 1 

۱ بذکر الاستاذ توریس بلباس علسی عکس راي جومت مورینو ان 
العمارة الرومانية عرفت هذا العنعر في الابنية الحربية والهندسية كدعال 
في الجدران وركائز لتلقي الدفع . ويذكر ابخساان مهندس جامع قرطبة 
بعمضل تزوند حدران الجامع بركائز لا تؤدي وظائفپا ف تلقي الدفع الذي 
تمارسه العقود او القباب ٠.‏ استطاع ان يوأصل تقاليد العمائر الرومانية في 
الاندلس التي تقوم بنفس الوظيفة ٠‏ والمثلة في كثر من الابنية اإروماني 
فی الاندلں . ب 

Terrasse, L'art hispano mauresque, P, 61. (¥ 


— VY 


ويشميز جامع القيروان بوجود ركائز ضخمة متقاربة في المسافة تدعم 
سوره من الخارج( > ولا تقوم وظيفة هذه الركائز كما قد يتبادر الى 
الدهن على دعم البناء وتحمل الضعط الذي تمأرسه عقود بيت الصلاة » 
لان هذه الركائز اقيمت في مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومراكز 
اندناعها » واتما العغرض منها ان تتمشى مع الدعائم البارزة التي تكتنف 
ابواب المسجد » فتضفي عليه جمالا » لان هذه الدعائم المكتنفة للابواب 
لو انها تركت سفردها لظهرت كآنها بروزات منفرة ء تشوه المظهر الخارجى 
للجامم"“ ٠‏ ويغلب على الظن ن نظام تدعيم الجدران الخارجية بالركاءز 
اتنقل الى جامع قرطبة من المغرب » ومن قرطبة انتشر في مساجد الاندلس 
والمغرب في عصري المرابطين والموحدين ء٠‏ ونلاحظ ان المسجد الجاسع 
بتلسسان يقلد عناصر عديدة من جامع قرطبة » ومن جلتها الركائر » م 
يعود بناة الموحدين الى استخدام الركائز في جدران جامع اشبيلية وق 
الجدار القبلي من جامع الرباط ء 


ب ب المڌنلة : 


ذكرنا من قبل ان الامير هشام اقام مئذنة للجامع في الجهة الشسالية 
من الصحن » استطاع الاستاذ فبلث هرتاندث الاهتداء الى اساسها ء 
وثيث من دراسة هذا الاساس انها كانت مربعة الشتكل طول كل ضلع منها 
٠‏ امتار » اما ارتفاعها فتقدره المصادر العريية بأربعين ذراعا اي ما يعادل 
۲ر مترا قریبا على أساس ٤۸‏ سم للذراع الواحد « وكان جدارها 
القبلي يرتكز على الحدار الشمالي للجامع » وسعد نحو ۲۳۹۰ مترا من 
الحدار الحالى °“ ۰ وذکرنا آضا آنه کان يدور حول نواتها الداخلىة » 


» اس 


Marçais, Manuel d'art musulman, t, 1, P. 31 — LUarchi- (1) 
tecture musulmane d'Occident, P. 19. 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 44, (¥) 


— ۳۷۳ 


وهي بناء مربع الشكل اشبه ما يكون بالبرج الصغير + درج لولبي قم 
بين جدران هذه النواة الوسطى وبين جدار المئذنة الذى فغلفها ٠‏ ويعتقد 
علماء اثار ان هدا الدرج کان شه الى دد کر درج مندذنتين اصسحتا 
ثالث كان مئدنة لجامع عر بن عدبس باشبيلية ويعرف اليوم بكنيسة 
سان سلفادور ٠‏ ويعتقد الاستاذ توريس بلباس ان اصل هذا التصسيم 
اسباتي اناصل ويرجع الى عهد سابق على الفتح الاسلامي ء ويدكرنا به 


SS 
4 درج معمودیه جا بيه بعر ناطه‎ 


اما مئذنة عبد الرحمن الناصر غقد اقيست في سنة ٠٤١‏ ه 4 واستعرق 
بناؤها ٠١‏ شرا ٠‏ وهي مربعة 'القاعدة + يبلغ طول كل جانب متها ۸ ذراعا 
(wv . , 0 ۴ < . 5‏ 
AN )‏ مترا ) + و کان ارتماعها الى موصع الادان يلخ ٤ه‏ دراعا' 
( أي ما يقارب ١٠ر۲۳م‏ ) + بينسا يبلغ الى أعلى القبة الممتحة التي يستدير 
ها امؤذن ۷ ذراعا*" » ( أي ماايقارب ٤۸ر۲۴‏ ء) ٠‏ وقد بنيت الصوسة 
من كتل حجر به » صخا الححارة القطعبة منحدة غاسةه التحد ¢ 4„ 
وبطنت واجهاتها الاربعة بالكذان اللكي ؛ وهو حجر جيري سهل 


Torres Balbas, la primitiva mezquita mayor de sevilla, 1۲‏ 
al-Andalus, 1946, fasc. 2, P. 438.‏ 
4Y)‏ این غالب ۰ ص ٩‏ - القري ٠‏ ج ۲ ص ۸۵ ۰ ٠ ٩٩ ۰ ٩۸‏ وشیے 
الادرسي الى أن هذا الارتفاع صل الى ۸٠‏ ذراعاً بالر شاشي؛ و ٠‏ ذراع الى 
اعلى القبة . وهو في ذلك نتفق مع ما اورده ابن عذأرى وابو حامْد الغرناطي . 
۳ ابن غالب ٤‏ ص ۲۹ المفزي ٠.‏ ج ص ٥‏ الحمیري .۰ ص ۷دا 
(4) ال قري : ج ۲ ص ٩۹ ٠.۹۸‏ . وأغلب الظن ان كلمة القطعية يراد به 
القبطية ٠‏ وهي كتل ضخمة ثقيلة . اوردها الإدرسي في نرهة اشناق 
( راجع ٤‏ الادريسيى . تز هة امشتاف ص I۲‏ 

Dozy, Glossaire des mots espagnols et portugais, PP, 310, 311. 

. ۱۲ ۱. الادرنسي . و صف السحد الجامع نفرطة. ص‎ 0١ 


س ۷ نے 


النخر والتآكل » اختصت به مدينة قرطبة" ٠‏ ونظام صفوف البناء 
جانبيهما وكتلة من وجهها » بحيث بتراوح طول القطعة الموضوعة مسن 
'الجانب ما بين +> و ٤۸‏ سم » بينما بتراوح طول القطعة الموضوعة مسن 
وجهها ما بين ۷٠١‏ و ٠٠١‏ سم » ويتم التحام الكتل الحجرية عن طريق طبقة 
رقيقة من الجص ء وينقسم قلب المئذنة الى قسمين «ستقلين » كل منهعا 
مستطيل الشكل » يفصل بينهما جدار يمتد من الشمال الى الجنوب » 
ولكل قسم درج قائ بذاته عدد درجاته “٣٥۷‏ يدور حول کتلة مسن 
البناء مستطيلة الشىكل ء وعلى هذا الحو تعتبر مئذنة الناصر ازدواجا 
مئذتة هشام » ولكل مثذنة ياب مسقل يدخل الؤذنون منه : فباب المئذنة 
الشرقية واعني به القسم الشرقي من المئذنة » ينفتح على 'الصحن » اما 
باب المئذئة الغربية قيفتح على الطريق المحاذي للجدار الشمالي الجامع » 
ويتحد الدرجان بأعلى السطح الذي تعلوه قبة » وقد وصف الادريسي 
درجي المئذنة فقال : « اذا افترق الصاعدان اسغل الصومعة لم بجتمعا ااه 
اذا وصلا الاعلى منها » » وقي هذين الدرجين بقول أبن عذارى : « وقد 
كانت الاولى ( يعني مئذئة هشام ) ذات مطلع واحد » فصير لهذه مطلعين » 
وفصل ينهما بالبناء ء فلا بلتقى الراقون فها الا رأعلاها ٠ ٩»‏ وعندما - 


Dozy, Supplêment aux dictionnaires arabes, Leyden, (1) 
1881 — Dessus Lamare, La mosquée de Cordoue (d'après al- 


Idrisi), P. 11 — Sauvaget, la mosguée omeyyade de Médine, Paris, 
1947, P. 83. 


البكري » الغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ ص ۲۱۷ - ابسن صاحب 
الصلاة » تحقيق انطونية ملشور ٤‏ ص ٠۳۹‏ . 

)۲( أبن حبر ؛ رحلة أبن حبي ٠‏ تحقيق وليم رابت : ص ۳۳۱ . 

Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 467, (¥) 

(6) يذكر ابن غالب أن لأحد درجي النذنة 1.۷ سلما وللآخر ه١٠‏ 
( این غالب ٤‏ ص ۲۹ ) . 

. الادرسي » وصف الملسجد الجامع بقرطبة ؛ ص‎ (o) 

(1) ابن عذاری » ط. ليفي وکولان ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۸ ٤‏ ۲۲۹ - القري ٠‏ 
ج ۲ ص ۹۸ ۰ 


~~ ۷0 


فرغ :المهندسون من ناء المئذنة صعد الها عبد الرحس الأاصر من احد 
الدرجين ونزل من الدرج الثاني“ ء وكان بعلو بسطات الدر قبوات 
صيرة متقاطعة لم تبق منها اليوم N E Se‏ 
متحاوزة ° 7 E‏ مع محور السلم » ويقطعها من وسطها عرصا عقد 
منفوخ ء وكانت جميع قبوات المئذنة مبنية بمواد بالية ضعفة ٠‏ ثم 
جصصت وطليت بزخارف هندسية باللونين الاييض والاحر ٠‏ وكانت 
الجدران الخارجية للمئذنة مزينة بنوافد مزدوجة و توآمية عقودها ممن 
النشوع التجاوز » تتوزع على ثلائة طوابق بالسبة لواجهتيها ااقبلية 
والشمالية » ونوافذ ثلاثية عقودها منفوخة كذلك تتوزع على طابقين في 
الواجهتين الشرقية والغربية ء ويؤكد الادريسي هذا 'لتوزيع اذ يقول : 
« وبالاوجه .الاريعة 'الدائرة من الصومعة صفان من قى داثرة على عمد 
من الرخام الحسن »*“ ء وعقود هذه النوافذ متجاوزة للعاية بحيث تكاد 
تفلق من ادنى » وتسنيجها كامل حتى منابت العقود » والسنجات مطولة > 
واحدة بارزة بيضاء واخرى غائرة حمراء على التتاوب » وبحيط بها مسن 
اعلى مجموعة من الفصوص ا ا ی و 
النحات » وتنتهي مجموعة حنابا العقد المزدوج او الثلاثي من اعلى 
بافریز بارز يدور مع الحنايا » وتطوق المجموعة كلها طرة مستطيلة 'اشكل ٠‏ 

والعقود في هذه النواافذ تتكىء على عمد صغيرة تيجانها كورئثية ومركبةه 
هذه 'التفاصبل استطعنا ان نستخلصها من نافذة ثلاثية العقد » ما زالت 
ترى اليوم من خلال الغلاف البنائي الذي بحيط بالمئذنة الاسلامية » وقياسا 
عليها بالاضافة ,الى الرسوم ال سل ا المدينة في الققرن 
الرابع عشر ورنك الكاتدرائية التي تحمله شعارا لها » ثم الوصف الذي 


Torres Balbas, Arte his. mus., P. 468. (Y) 

Lambert, Les origines de la croisée d'ogives, dana : office (Y) 
des Instituts d'archéologie et d'histoire d’art, 1937, P. 138. 

(€) الادرسي : وصف المسجد الجامع بقرطبة . ص 1۲ ° 


۳۷٦۹ 


وجه ) قائنة على عند صعيرة وستد هذا الاغرز حول الاوجه الاريعسة 
للمئذنة » وقد اصبع ذلك موضوعا شائعا في جسيم "٠ا‏ ذل الاسلامية التالة 
في المغربْ والاندلس ء وكان يتوج الجدار من أعلى السطح شرفات مسننة. 
وقد احصى الادريسى عدد اعسدة المنذنة فذكر ان عددها من الداخضل 
والخارج يبلغ ثلاثمائه عود ما دين صغیر و کبیر » یسا ید کر این غالب 
ان عدد اعمدة المئذنة ماتتان ونيف وخسون عسودا“ ء ويذكر الادريسى 
ايضا ان المئذنة كانت تزدان من وجه الارض الى اعلى الصومعة بصتح 
ويبدو بايا الصومعة وقد مثلا على احد الدرعين المنقوشين على باب ساتا 
کاتالینا » صغيرين بعلو الواحد منھا عتب ثي عقد منفوخ بکتنفه عقدان 
جانبیان قد نقشا على الركبرتين البارزتين على جانبي المدخل » وغوق العقد 
المنفوخ صف من اربعة عقود متصلة قائسة على ثلاثة عد مشت ركة ؛ وتنتهي 
'البوابة من اعلى شرفة بارزة قائة على مساند ء وكان بعلو هذا الطابق 
الذي وصفناه » كان يقضي فيه كل ليلة مؤذنان للأذان في العشاء والفجر ء 
وكان لهذا اليت اربعة ابواب مغلقة » وكانت تنوج هذ' البيت قبة مخرمة 
من فضة » تفصل بينها أوراق سوسنية ء وبصف أبن عذارى هذه 
التفاحات قوله : « وف اعلى ذروة المنار ثلاث رمانات تغشى النواظر 
شعاعها > وتخیلف الابصار اتاعها ٤‏ الاولى مفروغة من الذهب 4 
والوسطى من الفضة » والثالثة ممن الذهب ايضا ؛ وفوقها سوسانة سن 
)1١‏ الادرسي - وصق ا)مسجد الجامع بقرطبة ٠‏ ص ٠١‏ . 
(۲) ابن غالب ۰ ص ۲۹ . 


. الادرسي ء الممدر الاق‎ )۴١ 
. نتفه‎ ))( 


م ۳۷¥ س 


الذهب المحض مدسة ١‏ وفوق السوسانة رمانة صعيرة من الذهب > ثم 
طرف الزج » وفيه تاريخ مكتوب بالذهب ٠ ٠)‏ وتصةها أبن سعد وله : 
« وق اعلی ذروتها ثلاث شسسات سسونها رمانات ماعقة في السمفود 
البارز في اعلاها من النحاس : الثنتان منها ذهب اريز » والثالثة منها 
رمانة ذهب صغيرة في طرف الزج البارز رأعلى الحو )۳ ٠‏ وقد نهت هذه 

وما ان سقطت قرطة ف ابدي القشتاليين في سنة ۲۳۹٠ء‏ حتى قحول 
الحرء العلوي من المئدنة اللاسلامية لبعض التعرات التي عجلت تە دعها ٠‏ 
فغی سنة ۱٥۸۹‏ تصدعت تصدعا شدیدا بسبب زازال عنيف » تشقق بسببه 
بت الوذ نين وقسم کبیر من الطابق الاد نى» وهدد ذلك التشقق المحذنة كلها 
بالسقوءل» وأصبح من الضروري ترميمهاء ولكن علية الترميم لم يكن من 
الممكن أن تتم دون تدعیم القسم. الادنى من المئذنة حتى تتحمل قيام طابق 
کلها تكسوة من الحجر' من نفس طراز كسوة البرج العلوي من مئذنه جامع 
اشبيلية » واسندت مهمة التغليف الى المهندس الكبير هرنان روبث فيا 
بين عامي ۳ ٤ ٣٣٥۳‏ اي طوال ستين سنة » وبذلك اخفى القسسم 
الاسلامى المحفوظ من الداخل والخارج » ولقد اتاحت الابحاث التى قام 
المهندس الاثري فیلث عر ناندث ‏ الكشف عن جزء كير من الذنة 
الاسلامية » وعلى هذا الاساس امكن اعادة تخطيط المئذنة على النظلام 
الاصلى ٤‏ وقد حفظ لنا جزء كبير من الجدران الخارجية من المئذة يصل 
ارتفاعه الى ۲۲ مترا » بينما حفظ نحو ۲٠‏ مترا من النواتين الداخليتين ٠‏ 


(۲) المقري ؛ ج ۲ ص ۰۹۸ ٩٩‏ ۰ 
۳۱) :ابن غالب ٤‏ ص 1 ۰ 


~~ ۳۷۸ 


(€) 


اسقف الجامع وقبابه 


| س الاسفقف الخشبية : 


كان المسجد الجامع بقرطبة بحتفظ حتى بداية القرن الثامن عشر 
بأسقفه الافقية التي تتكون من لوحات خشبية مثبتة على عوارض تشد 
عرضا بأعلى البلاطات » ثم تعلوها بامتداد البلاطات اسطح منشورية 
الشكل مكسوة بالقراميد » ولقد أزيلت هذه الاسقف الخشية فيا مين 
عامي ۱۷۱۳ س ۱۷۲۳ لا كلها » واقيم مكانها قبوات متعارضة خفِمة . 
ويرجع السبب ف تأكل الاسقف الخشية الى عدم الغناية نظام صرف 
المياء من القنوات الموجودة بين الاسطح المنشورية » ويبدو ان كسة من 
مياه الامطار تسربت الى السقف الخشبى » فتلف جانب منه في سنة ٠١١١‏ 
اغا ال الاجا ١وی‏ اداه ارافان غر کی خوت ور افر 
أل الكتسبة الكزى بقرطبة « كانت تحتفظ منذ عهدها القديم بالاسقف 
التي أخذت أجزاء منها تهدد بالتلف » لان رووس الجوائز المصنوعة من ٠‏ 
خشب الصنوبر » وي العوارض التي تدخل في الجدران » قد كلت 
بفعل الرطوبة والرشح » واصبح من الضروري ترمبم البلاط العروف 
بالبوتنو ٠ ٠»‏ وقد تم بالفعل ازالة الاسقف الخشية ؛ ولحسن الحظ 
حوفظ على هذه اللوحاث المت كلة » عن طريق اعادة استخدامها في المياكل 
الخشسة الداخلة للاسطح امنشورة » فاستخرجت من مواضعها مسن 
الهياكل المذكورة التى دفنت قيها وذلك في سنة ۱۸۷٠‏ ء وفي اثتاء السل في 
اصلاح اسقف مصلي سان بدرو ومصلي سان لورثو الداخلین في زيادة 


Torres Balbas, arte his, mus, P. 538. (1) 


Gomez Bravo, Catalogo de los obispos de Cordoba, (f) 
Apud., Torres Balbas, arte hispano musulman, P. 538. 


س ۳۷۹ س 


الحكم المستنصر » وفي البلاط المجاور للواجهة الغريية ء تحت اشراف 
الممندس رافاييل لوكي » ظهر عدد كبير من الجوائز واللوحات المكسوة 
بالزخارف الملونة » ولكنها كانت معطاة بالجص » وقد تم العثور عليها 
موضوعة وضعا افقيا » بحيث يثبت احد إطرافها في جدار الواجهة والثانى 
في الجدار القائم على صف العقود العلا ٠‏ كذلك عثر جيرو دى برانجي 
في.سنة ۱۸4١‏ على قطع كثيرة من هذه الجواثز ولكها كانت جميعها غير 
كاملة » ويذكر جيرو انها كانت مربعة ء وزخارفها محفورة عليها من ثلاثة 
اوجه » کما ذکر ان کثږړا من هذه القطحع تحتفظ بار زخرفة مدهونة 
بألوان مدد * وقد شححت هده الكشوف الباحثين على مواصلة 
البحث»فقد عثر أمادور دي لوس ريوس في سنة٥‏ 1۸۷ على عدد من الجواأز 
التى تزدان بزخارف محفورة وملونة » ويذكر انه عثر وقتئذ على عدد من 
بسنوات تم العثور على عدد كبير من الجوائز واللوحاٿ كانت قد اتخذدت 
في الفراغ الواقع باعلى القبوات وفي الهياكل التي تقوم عليها الاسطحح 
المقرمدة ٠‏ وقد تمكن المهندس الاثري فلاسکٹ بوسکو من تخلیص عدد 
كبير منها من المواضع التي اتخذت فيها في القرن الثامن عشر » ونجح في 
اعادة تركيب الاسقف الخشبية في البلاط الاوسط كله » وف قطاع يمتد 
التي تسبق اسكوب المحراب » وذلك بعد ان رفض المشروع الذي 


Felix Hernandez, la techumbre de la gran mezquita de (1) 
Cordoba, en Archivo espanol de Arte y Arqueologia, t. XH, 1928, 
P. 190. 

Girault de Prangey, Essai sur architecture des Arabes (¥) 

et des Mores en Espagne, en Sicile et en Barberie, Paris, 1841, 
PP, 41-42, Note I. 

Felix Hernandez, op. cit., P. 192 — Torres Balbas, La (¥) 
mezquita de Cordoba y Madinat al-Zahra, P. 83 — Torres Balbas, 
Arte his. mus., P, 541. 


— ۳A — 


اقترحه جیرو دی برانجي الخاص باعادة وضم هذه الاسقف) ء وقد 
عرضت الجوائز واللوحات على الجمهور في المجنبتين الشرقية والغرية من 
الصحن » وني متحف الجامع ٠‏ وجميع هذه اللوحات والجوائز تنتتسي 
لقف واحد » کا تدل عله نوع مادتها وطبيعة الزخارف المحفورة علها » 
وقد ساعد اانص الذي اورده الادريسي في وصف الجامم مسىأعدة حققىة 
في التعرف على هذه الاسقف ۳ » فهو يصفها بقوله : «وسقفه كله سماوات 
خشب مسمرة في جوائز سققه » وجسيع خشب هذا المسجد من عي دان 
الصنوبر الطرطوشي ارتفاع حد الجائزة شبر وافر في عرض شبر الا ثلاثة 
اصابع » فی طول كل جائزة منها سبع وثلاثون شبرا » وبين الجائزة والحائزة 
غلظ جائزة » والسموات التي ذكرناها هي كلها ضروب الصنائع المنشأة 
من الضروب المسدسة والمؤربى » وهي صلع الفص » وصنم الدواثر » 
والمداهن ء لا شه يعضها عضا » بل کل سماء منها مكتف با فيه من 

تائم قد احكم ترتيبها » وابدع تلوينها بآنواع الحمرة الزنجفرية » 
والبياض الاسفيذاجي » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروقي » 
والخضرة الزنجاربة » والتكحيل النقسي » تروق العيون » ون 
النفوس باتقان ترسيها » ومختافات آلوانها وتقسيها »° ٠‏ 


ولقد فند المهندس الاثري دون فبلث هر ناندث النظربة القائلة بأن 
هذه الاسقف متأخرة على القرن العاشر الميلادي » ويعتقد بان هذه الاسقف 
اقيمت في القرن العاشر » وانها هي تفسها التي وصنها الادريسي في القرن 
الحادي عشر » وهي تفسها التي شاهدها أمبروسيو دي موراليس ف القرن 


مام امت 


Girault de Prangey, op. cit, P. 42 — Creswell, Early 1) 
muslim architecture, Vol. II, P. 150. 


Felix Hernandez, op. cit., P. 198, (|‏ 
(Y1‏ الادرسي . و صف امحد الحامع تقرطبه . ص . 


- ۴۸۹ 


السادس 2 ُ وهي نفسها التي شاهدها جومث برافو في القرن الثامن 
عشر قبل أن تبدل الاسقف الحالية بهذه الاسقنف'؛ ء ولقد فحص الاستادذ 
ا الحوائز واللوحات الباقة“ فحصا دققاً » واثبت صحة 
الارقام التي ذكرها الادريسي ودقتها البالفة فيما يتعلق بقاييسها » 
ol |‏ بان اللوحات المسطحة والجوائز كانت تستقر افقيا في 
وح غو خي الب لمحاور البلاطات التسع عشر» وكانت زخارف الجوائز 
مم زخارف اللوحات » كذلك اسةر الفحص الذي احراه الاستاد 
هرناندث على ان ا الزخرفية ونوع الزخارف لم تكن متماثلة في 
جميع اللوحات » اذ بینما توصل الى دراسة ٣‏ كوا زخرفا متباينا » 
اهتدی الی اربع تکوینات نط مالة »> وهو ما لاحظه الآدرينى › اذ 
٠‏ اشار الى « أن كل سماء من سماوات السجد مكف بيأ فيه مسن 
صناگم 2“ ء 
وکانت جسیم هذه اللوحات ”والجواتز ا زخارف ستدل من 
اسلو بها على انها اقیمت فى عصر الحكم الستنصر ء ولكن اذا انت هده 
لاثار الباقية من سقف الجامع ترجع الى ايام الحكم » فكيف كان وضع 
سقف الجاع فن قار كلمن عبد الرحين الداخل وعد ارج الاو 
اعثقد ان مهندس الجامع الأول واعني به جامع عبد الرحمن الداخل ؛ ابع 
الطريقة الشائعة في سورية في اقامة الاسقف » فقد كانت المساجد السورية 
الاولى منشسورية أو هرمية مفرغة » على أنها تقوم على أسقف هرما 


س 


مت ايسا جم س 


۱۱( ذکر امبرو سيو ان هله الإاسقف من خشب الارز الذى نشبه 
الصتوين وبفغضله بانه معطر ولا يوجد الا ي بلاد البربر ٠‏ وان هذا الخشب 
کان مدهونا بطرف مختافة تحعل من الز خارف شا ل بمکن تصوره . 

(Torres Balbas, arte his. mus,, P. 540). 

Felix Hernandez, Op. cil, P. 197. (Y) 

(۳) وصل الينا من الاسقف الخشبية .۲ قطعة من الجوائز ولحو ١١١‏ 
لوسحة . 

Felix Hernandez, P. 219, (€) 


— A۲ 


مفرغة » واعتقد ان بيت الصلاة في جامع عبد الرحمن الداخل كان قفا 
على تفس نظام الاسقف السورية » لكثرة تواغد التأليرات السورية على 
الاندلس في عهده ٠‏ ولا شك ان حرص الامير عبد الرحمن على سرعة 
اتمام البناء دفعته الى اتخاذ هذا النوع من الاسقف الهرمية المغرغة » واذا 
بحشنا في الاصطلاح الذي استخدمه البلوى ف وصف اسقف عبد الرحمن 
الداخل » بقوله : 

وقارناه بالاصطلاح الذي استعمله الادريسى فی وصف هده 
الاسقف : « وسقفه كله سماوات خثشب مسمرة ق جوائز سقفه » » نجد 
فارقا في المعنى » فالاول يعني الاسقف المنشورية المغرغة فيما بيتها » والثاني 
اللاوسط قد سقف زادته بنفس الطرمقة القديمة » ولكن يت الصلاة 
تعرض للتلف ف عهد الناصر واستلرم الامر اجراء اصلاحات فيه » وكان 
الخليفة مشغولا ببناء الزهراء » ثم شل بعد ذلك بتوسيع الصحن وناء 
الصومعة » بالاضافة الى تعديل الجامم > وليس من المستبعد ان يكون 
هو الذي اقام اللاسقف !اخشة المسطحة » فان اسلوب الزخرفة النباتية 
في كثير منها يشبه بعض التكوينات الزخرفية في بعض الدعائم وقواعد 
الاعءدة في قصر الزهراء » وان استخدام ورقة الاكنش المطوة المتكررة > 
وهو موضوع محبب ف !امن البيزنطي › وكثرة استخدام الدوائر الصعيرة 
والحامات » واازهيرات ذات الورقات اح ة بين الزخارف النباتة يجعلا 
نميل الى الاعتقاد دوجود ثمة علاقة بين تفي د هده اللوحات ا طحة : 
والجوائز وبين الزخارف التي تكسو جدران قصر الزهراء؟ » ويؤكد ذلك 
(إ) هذا الراي يعارض راي الاسناذ هرناندث وتوريس بلاس اللذين 


. در حعان هده التکو نات اازخرفية الى امول عراقية‎ 
Hernandez, op. cit , P. 221 — Torres Balbas, arte his. mus., P. 550. 


— ۳۳ 


ان بعض زخارف اللوحات المكتغفة تشه بعض التكوننات الزخرفية ف 
. احدى العلب ب العاجية التي الى ر و لاحظ الاستادذ توريس 
بلباس انضا ان الزخارف النياتية ف هده اللوحات اقرب إلى الزخارف 
البيزنطية » ولكنه يويد مع ذلك الاستاد هرتاندث ف الةول تارات 
عراقية وفدت على قرطبة في القرن الماش اليلادي ١‏ . 

ومن بين اسماء الفناتين الدين اشتغلوا في تنفيذ هذه الاسقف قرا 
أسماء « ابن فتح » » و « حاتم » » و « رشيق »7 ء وآغلب الظن آن 
رشيق هذا هو تفس الفنان الذي سجل اسه في احدی زخارف 
عبد الرحمن التاصر ف مدينة الزهراء" » كما نشاهد هذا الاسم أيضا 
مدهونا على قاع قطعة-من الخزف ف حفريات الرهراء' e‏ 
واضح على ان الاسقف e E‏ بجامع قرطبة 
ي عصر الخليفة العظيم عبد الرحمن ن الناصر ء ثم تابسم الحكم المستنصر 
والمنصور بن ا کی و استکكترا من الزخارف 
الهندسة التي تتجلی فیا العراقية ق العصر العباسي 
الثاني ء 


ب ب القبوات والقباب : 


عمل مهندسو الحكم المستنصر على حشد كل القيم الجمالية من 
تناسق وايقاع » وتعادل واتزان » وتنوع وتکرار » وانسجام الوان على 
المحراب البديع الذي بعتبر بحق اجمل ما في الزيادة الحكسة » فوفقوا في 
سبيل ذلك الى ابتكار معماري اصيل ٠‏ فعلى كل جائب من جانبي المحراب 


Torres Balbas, Arte his, mus, PP. 550-551, (1) 
Felix Hernandez, op. cit., P. 220. (Y) 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 84. (¥) 


Velazquez Bosco, Medina Azzaahra y Alamiriya, Madrid, (4) 
1912, illus. N° XUIV. 


— ۳A4 — 


فتح باب بعلوه عقد منفوخ تحدده من آغلى طرتان مستطلتان تحصران 
بينهما شربطين من الكتابة بالفسيفساء على أرض اللازورد » هذان العقدان 
يماثلان عقد املحراب تفسه من حيث المظهر العام » ومن حيث طبيعة الزخرفة 
وتناسق الالوان » وان كانا بختلفان عه في التفاميل » كذلك حرص 
مهندسو الجامع على ايجاد بلاط عرضي بستد بحذاء جدار القبلة في مثل 
روعة اللاط الاوسط العسودي على هذا الجدار » فاقامؤا على اسطوان 
الحراب قبة قالسة على هيكل من الضلوع البارزة المتقاطعة فيما بينها » ثم 
حوطها بقبټین جانبيتين » تأكيدا لفخامة البلاط العرضي وتسجيدا لدةصورة 
الخلافية».واستكالا للتناسق والانسجام الذي املاه وجود بابين معقودين 
.على جانبي المحراب دن ا ا ارا وة د اا مز ید 
.من الضوء لير به مقصورة الخليفة من خلال نوافذ القباب ء وعلى هذا 
الحو تجح مهندسو الحكم قي الايحاء بوج ود “سکوب مواز لجدار 
الات ا نجحوا في ا التاثبر الجسالي المطلوب وادی حرصهم 
على توزيع التناسق فيا يلي ا محراب شرقا وغربا الى ابتكار اقلق 
العمارة الاسلامية هو فكرة تعدد القباب على اسكوب المحراب » وهكذا 
كان وجود البابين المجاورين لعقد المحراب بعقديها المنةوخين » وطر ترا 
المستطيلتين اللتين تساثلا طرة عقد المحراب » السب المباشر الذي امنى على 
هؤلاء المهلدسين فكرة الاسلمم سترار في تعيم مظهر el‏ على جانبسي 
الح راب وذلك باقامة قىتين قكتنفان قة الح رات من اشرق والعرب زاء 
الحقدين الماثلين للسحراب اللذين يكتنفانه من الجاتبين » ويغلب على الظن 
ان هذا النظام الفريد الذي نشهده لاول مرة ي مسجد اسلامي هو الذي 
آوحى الى مهندس الحاكم بأمر الله بفكرة توزبع ثلاث فباب على آسكوب 
المح ا ا الذي استاهم منه مهندسو الموحدين فيا بعد 
فكرة تعدد القاب على باد اجات E‏ ف مساجد تال والقصة 
والكنة تراك واعتكة + 


ونواصل مه-دسو الحكم أضغاء مظهر التتاسى انلدي صو د على 


(e) FAS 


اسكوب المحراب باقامة'قبة الضوء » او الفبة المخرمة الكبرى على مدخل 
البلاط الاوسط من زبادة الحكم ٭ وقبل ان قوم يدراسة نة ذه القباب 
الأربعة بزبادة الحكم بستلزم الامر الاطلاع على ما ورد فی کتب التاريخ 
والجعرافية العربية فيما تعلق بوصف هذه القباب » اذ ان بعض النصوص 
التاريخية تتضمن اشارات عن هذه القباب لها اهستها الخاصة بالنسبة 
للدراسة الفنية ٠‏ بواول من اشار الى قباب الجامع هو ابن النظام الكاتب 
الاخباري ف عصر الحكم المستنصر » وينقل ابن حيان عنه نصا تعلق 
بزيادة عبد الرحمن الاوسط حدد فيه امتداد هذه الزبادة » وله : « فعسل 
بما رسمه حين الزيادة الثانية من هذا المسجد الفاضل النسوبة الى عبد 
الرحمن بن الحكم » المحدودة من عند الارجل الحجرية الضخام الاثلة 
الوم في وسط ابهاء المسجد؛ الى المحراب الاقدم"' الذي اتخذت فيه 
اليوم القبة الكبرى المخرمة »(“ ء والكاتب بشير هنا الى القبة الكبرى 
العروفة اليوم بقبة مصلي فيلافثيوسا والتي بطلق عليها الاستاذ جومث 
مورنو اسم قبة الضوء) ceri‏ » ولکن الاستاذ توریس بلباس 
يخطىء في تمبيزها » ويجعلها هبي تفس قبة المحراب“ ء والظاهر انها 
سميت بقبة الضوء لتعدد نوافذها المفتوحة حول قاعدتها الملستطيلة + ويبلغ 
عدد هذه النوافذ ٠١‏ نافذة : اربعة في کل جانب » تسمح بنفاذ الضوء قو ا 
في دب الجامع آي في موضع لا تكاد تصل اليه شعاعات الضوء الشاحبة 
التي تتسلل من نوافذ الجدران ومن قياب اسكوب المحراب ٠‏ اما نوافذ 
قبة المحراب والقبتين المجاورتين لها شرقا وغربا فقليلة من حيث السدد 


الدإخل ( ا e‏ 
)۲( بقصد ا الاوسط الذي اقامه فې حدار 
القبلة بزبادته . 
(Wi‏ راجع نص ابن النظام r RES‏ 
Arba‏ ؛ ص ٩۲ + ٩۱‏ ابن حيان ٠‏ الفتبس » نشر ااحجي ص ۲)0 . 
)€( جومٿ مو ربنو ٤‏ الفن الاسلامي في اسبانيا + ص اا . 
Turres Balbas, Arte his, mus., P. 498. (4)‏ 


— A — 


بالنسبة لقبة فيلافثيوسا »ثم انها نوافذ ذاث متكات رخامية تعوق الضوء 
من النفاذ بنفس القدر الذي تتيحه نوافذ قبة فيلافشوسا ء وعلى هذا 
الاساس فان هذه القبة التي يشير اليها ابن النظام تستحق عن جدارة هذا 
اا رة الو ١ه‏ ران ارسي كان ع فة الران انت 
القبة الكبرى ١‏ لی الرغم من اھا قوم على اسلوایت ٤‏ فی جن هر 
قبة الضوء على ثلاثة اساطين ء ويتةق عدد كبير من المؤرخين العرب على 
تسية قبة المحراب بالقبة آلكبرى » منهم ابن سعيد الذي يسميها القبة 
الکبرى التي فيهاالمصاجف حيال المقصورة". واين غالب ويسميها القبة 
المظي .الي . کانت تعلق فيها الثريا الكبيرة ة التي تحمل ۰۲۰ کاسا/ ے 
وي اگ رثريات الجامع واضخمها؟ ء٠‏ والظاهر ان و واین سعید 
.واين غالب قد سموها بالقة الكرى لانها القبة التي تقوم امام اسطوان 
الحراب » انبل بقعة في المسجد الجامع واشرفها ء بل واكثرها اهبية » 
والموضع الذي 2 صاحب الصلاة المسلمين ء ورقف على المنير للخطبة > 
والكان الدي شخدذه الخلفاء للصلاة > والىقعة الطاهرة التي تطالم فیا 
آبات القرآن » ولهذا السبب قلت فتحاتها ونوافذها واستعيض عن ذلك 
بالزخرفة الزاهية التي تآخذ بمجامع القلوب » وزودت بأضخم ثريات 
الجامع لترويدها بالضوء ء اما ابن عذارى فيسمى قبة فيلافثيوسا او القبة 
الكبرى الخرمة باسم « القبو الكبير » الذي يصطف المؤذنون امامه یوم 
الجمعة للاذان » ويصفه أنه من أعحب البنيان“ ٠‏ ولا شك أن اختيار 
هذا الموقع بالذات للاذان بداخل الجامع كان موفقا لان هذه القبة تتوسط 
بيت الصلاة تقريباء» ومنه يسهل انتشار صوت المؤذن الى باقى بلاطات 
الجامع ء ٠ ٠‏ 


(۲) القري - ج 2 ص ۸٩‏ ۰ 
۳) ابن غالب ۰ ص ۲۹ 


€( القري - ا 
0۱( ابن عذاری + ج ۲ ص ۲)١‏ . 


م‘ AY‏ س 


كذلك وصل اليناتوصف لمسجد قرطبة وقبابه » كتبه ابو محمد 
ابر اهیم بن صاحب الصلاة الولبني » وجاء في وصف القباب عبارة نصها : 
« وظهور القباب مؤللة » وبطونها مهللة » كأنها تيجان رصع فيها ياقوت 
ومرجان » ء٠‏ هذه العبارة تعبر تعبيرا قويا عن حقيقة بنية القباب ممن 
الداخل والخارج على نحو يثير الاعجاب » ولا شك ان الكاتب قد شاهد 
العنق المثمن الذي تقوم عليه القباب من الخارج وقد فتحت فيه متكآأت 
الرخام وبأعلاه سطح مدبب من ثمان إوجه بدلا من الشكل اانشوري 
او الهرمي المادي » فتبدو ظهور القباب على هذا النحو « مؤللة » 
أي مدية"“ » كذلك شاهد الكاتب جوف القباب فألفاه مكو نا من الضلوع 
البارزة التى تتخذ اشكال عقود منفوخة متقاطعة فيما ينها .ومؤلفة الهيكل 
الذي قوم عليه كسوة القبة » تاركة ف المركز فراغ مشمن الشكل تشغله 
قبيبة مفصصة ء هذه الضلوع البارزة يشبهها الكاتب بالأهلة وهو تشيه 
بارع توصل اليه الكاتب وعبر به عن حقيقة ما شاهده تعبيرا واضحا 
ودقيقا في آن واحد ء وحول هذه الضلوع شاهد زخارف من الفسيفساء 
امذهبة وقواقع زخرفية ونجوم منقوشة » فبدت بطون القباب وقد تهللت 
اي تزاحمت فيها الاهلة ( ويمكن فهم تهللت على انها اشرقت ) كأنها 
تيجاذ رصع فيها ياقوت ومرجان ء وكانت قباب المقصورة الثلاثة مذهبة 
على حد قول الحميري' » وان كان التذهيب في الوقت الحاضر لا ينطبق 
الا على قبة المحراب .وحدها ه 

ول کانت القياب تتطلب دعام ضخمة لتتلقى الدفع الذي تبارسه » 
وهي مهسة تحتاج الى ركائز ضخبة لا يمكن ان تقوم بها الاعمدة الرفيعة » 
فقد كان من الطبيعي ان يكر المهندسون في حل لهذه المشكلة تكفل 


۰. ٩۲ - ۸٩ المقري ؛ ج ۲ ص‎ )١( 
۲۲٤ ص‎ ١١ الل الثيء اي حدد طر فه (اسان العرب لابن منظور؛ ج‎ (۲) 
. ٠١۷ ص‎ ٤ الحمړي‎ )( 


— ۳A۸ 


وحجود هده الدعاتم المفترض اقامتها من شأنه ان بقطع وحدة نظام التدعيم 
المسساري في المسجد » ويفد المظهر الجالي الذي يسود بيت الصلاة › 
ويحجب رؤبة القبلة عن انظار المصلين مع انها اجهل واروع عناصر الجاع 
المعسارية والزخرفية معا ه ونجح المهندسون القرطبيون في حل المشكلة على 
نحو اصيل » ففي كل من الركنين الاماميين للاسطوان المزدوج الذي ترتفع 
عليه قاعدة قبة المحراب ؛ ركز المهندسون عسودين بدلا من عود واحد ؛ 
وتعببو ااي الفراغ القائم بينهما غمودين آخرين في الواجهة الشسمالية 
وعنود في كل من الجانبين القصيرين من جوانب الاسطوال المزدوج 
وامکن لهذه الاعدة ان تحسل طابقين من العقود : الادنى من النوع 

المعصص ( دي الخسة فص وص ) ٠‏ والاعلى من النوع المنفوخ > وحرصا 

على تشك الطابقين اول المهندسول بينهسا نحور تتد من رژوس 

المقود المفصصة السفلى يسينا ويسارا لتلتحم ببطون العقود العليا مؤلفة 

ذلك تشسکا متساسكا + يسهل بواسطته توزيع الضغط الذي تسارسه 

القباب توزيعا يجنب تركيزه على الاعسدة ٠‏ ولا لم يكن من الضروري 

بالنسبة لقبة مصاى فيلافشيوسا اقامة دعام » فقد أقاموا فى الاركان أربعة 

اعمدة مصلبة اعدت على دعم قاع دة القبة » وساهم في ذلك عمودان 
متوسطان وعقد المدخل الى زبادة الحكم وهو عقد مزدوج مفتوح ي 
الجدار الضخم الذي اقامه الحكم » وحرصا على استقرار القبة على قاعدة 
ثابتة قوبة وتوزيم دفعها توزيعا مريحا مع تجنب اي تركيز في الثفل او 
الضعط قد بودي الى تصدع القباب وانهيارها » رکب امهندسون فى هذه 
القبة ايضا عقودا مفصصة اخرى ونحورا رابطة بحيث تالف من ذلك شبكة 
معقدة متداخلة حلت مشكلة التدعيم حلا مرضيا واصيلا ٠‏ ويعلق الاستاذ 
توریس لباس على ذلك بقوله : « ان المهندس الذي ابتكر في النصف 
الثانى من القرن الثامن البنية الاصيلة التي بعبر عنها نظام طابقي المقود 
اتر اكبة » والمقود الفلى النطلقة في المواء التحررة من كل قحسل 


۳۹ س 


لضعُوط السقف والسطج المقرمد ء هذا المهندس البارع خلفه عد مائتي 
عام مهندس طور ع » وعقد في شكل العقود » فشبكها : 
فوق نظام التدعيم الضعيف قواعد ضخة ثقيلة » تتوجها قباب من َ 
کل ذلك في براعة فلية يو ديها بناء »> وحساسية مرهةة يعبر ا فان 0 
وتقوم القباب على عقود نصف دائرية بارزة من حجر منجور > 
تتقاطع فيما او ا ي ول ف ر فراع ی الوت 
مشن الشكل في القباب الثلاث المتجاورة بالمقصورة ومربع الشكل في قبة 
الضوء » تشعله قبيبة مفصصة ء ويعطي الفراغات الواقعة بين العقود 
المتقاطعة و المتخلفة- م وا و في مستوباتها» 
وتطبق في هذه الفر اغات 2 القباب باستشناء قة الحراب التي كسيت 
يالقىسيفاء قات دقيقة وقواقع ومحارات مفرغة ومضلعة »> وزخارف 
نباتية بارزة واشكال نجسية وصور مصغرة لقبينات دقيقة قائة على 
الضلوع » وتتمثل هذه القبيبات المضلعة ف قبة.الضوء صلی فیلافتیو سا ٤‏ 
وهي القبة الوحيدة التي تظهر فيها العقود البارزة بلا طلاء يغلي سنجاتهاء 
ونلاحظ ان القاعدة المريعة تنحول في القباب الثلاثة بمقصورة الجامع تجاه 
الممحراب الى ابق مشمن عن طريق جوقات"مقوسة "شل الاركان الاربعة 
للقاعدة ء» وجوفات القبة الوسطى او قبة المخراب تعلو كل منها قبوة مضلعة 
معقودة بعقد خماسي الفصوص » في حين تالف ي القبتين المجاورتين لقبة 
المحراب من محارات مضلعة عقدت من اعلى بعقود منفوخة ٠‏ وتنوسط 
جدران قو اعد هذه القباب الثلاثة عقود زخرفبة » تعلوها في قبة المحراب 
عقود مفو خة وفي القبتين المجاور تين لها عقود خماسية الةصوص ٠»‏ وبعد ان 
تنحول القاعدة المربعة الى قاعدة مثمنة الاح انه يشل كل ضلع ممن 
اضلاع هذه القاعدة نوافذ مفتوحة بها متكاات وخامية مشبكة » وينطبق 
ذلك فقط على القبنين المحاورتين لقبة المحراب » اما هذه القة الاخيرة فلا 


Torres Balbas, arte his, mus., P. 505. (1) 


سے ۳۰ س 


بمفتح فیها سوی نوافذ اربعة فقط ء٠‏ وتنبت من كل من حداثر العقود 
الثمانية التي تشغل عنق كل من القبتين الجانبيتين ضلعان بارزان قطاعهسا 
مستطيل الشكل » بقومان على عسود واحد » ( وعلى عمودين في قبة 
الحراب ) » وتتقاطع هذه العقود فيما ينها مؤلفة فراغا مشسنا ترتكز عليه 
قة مضلعة او مفصصة » ويغطى قبة المحراب كلها كسوة من الفسيفاء 
الذهبة تتخذ زخارف نباتية واخرى هندسية شطرنجية + تسلا فصوصس 
القبوة المركزية وتغمر الضلوع وما نها » وكتابات تدور بقاعدة القبوة 
المفصصة الم ركزية » آما قبة مصلى فيلافثيو سا القائمة على الاسطوان الذي 
. بهل مدخل زبادة الحكم في الجامم فتقوم على قاعدة مستطيلة الشكل 
طولها ٣۳ر۸‏ مترا وعرضها ٥٣ر۷‏ مترا» و تالف من اطع ضلوعها موٴبع 
مركزي تتوسطه قبوة مضلعة ٠‏ ويقع بين منابت العقود المتقاطعة ٠١‏ تافذة ۽ 
اربعة قي کل جاتب ٠‏ 


وقد بحث مؤرخو الفن في اصْل القبوات ذات الضلوع المتقاملعة , 
قرطية » ولكنهم اهتدوا الى امثلة متأخرة في القرنين الحادي عشر والثاني 
الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضلوع المتقاطعة او المتشانكة في 
قرطبة فيتمثل في كنيسة أشبط الواقعة بشمال ارمينية ٠‏ ولكن قباب اشبط 
ترجع الى تاريخ متأخر كثيرا عن قباب قرطبة ء فبينا يرجع تاريخ انشانها 
الى سنة ۱۱۸١‏ م نجد تاريخ انشاء قباب قرعلبة لا بتجاوز سنة ٩٠١‏ م * 
وهناك من يرجع اصلى قباب قرطبة الى قبوات الضلوع بجامع اصفهان 
الاول انها تعرض نظاما 'اوليا للضلوع المتقاطعة » شبه الى حد ما نظام 


Torres Balbas, La mezquita de Cordoba y Madinat al- (1) 
Zahra, PP. 54-60 — Arte hispano musulman, PP. 498-528, 


جومث موربنو » الفن الاسلامي في اسبانيا ٤‏ ص fo‏ ۹ 


۳۹۱ س 


القباب القرطبية ولكنه لا يعد اصلا له“ ء والثاني انها ترجع الى القرد 
الحادي عشر اليلادي » مما بحملا على الةول بان قرطبة هى التى مارست 
تايها على القباب الشرقية » ويعتقد الاستاذ لامبير ان اصسول قباب قرطبة 
وقبوات ارمينية لا بد ان تكون واحدة » وانها قد تكون في احدى 
المقاطعات البيزنطية او الساسانية سيا ء» كما استطاع ان بلاحظ وجود 
تقارب واضح المعالم بين اتفصال الضلوع في قباب جامع الزيتونه بتونس 
وبين نظائرها المتقاطعة في جامع قرطبة على الرغم من أن ضلوع هده القباب 
التو نسية المشعة من مركز القبة لم قصل يعد الى المرحلة التي تنفصل غبها 
عن غطاء القبة » وان كانت في الوقت تسه اکر بروزا من ضلوع قبه 
الحراب بجامع القيروان" ء 

وقد اتتقل نظام التقبيب القرطبي القائم على تقاطع الضلوع ممن 
قرطبة الى طليطلة » فنراه ممثلا في صور مختلفة في مسجد الباب المردوم ٠‏ 
ونشاهد في قباب هذا المسجد ما يشل شكلا رباعيا منحرفا ذا قطرين 
متقاطمین لفان ما يشبه قبوتين متداخلتين من الطراز القوطي » ومنها ما 
يبدو على شكل مشمن » ومنها ما يقلد تقاطع ضلوع قبة المحراب يجام 
قرطبة » واخرى تشل اشكالا نجمية مشمنة الرؤوس ء ثم اتنشر استعمال 
القباب ذات الضلوع منذ ذلك الحين انتشارا كبيرا يشهد به ذلك العدد 
المائل الذي نراه في الكنائس.المسيحية بطليطلة مثل قبة مصلى بيلين في 
دير سانتافي » وقبة مسجد المسلمين بالدباغة المعروف بلاس تورنيرياس 
بطليطلة”وكانت قبة مصلى قصر الجعفرية بسرقسطة قاة على الضلوع ٠‏ 
وظل.استخدام القباب ذات الضلوع المتقاطعة منتشرا في الاندلس والمغرب 


Torres Balbas, Arte hispano musulman, P. 521-524, (1) 


Lambert, Les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (¥) 

et de Espagne, au IXe et, Xe siêcles, Hesperis, t, XXH, fase. Il, 
1936 — Lambert, L’architecture musulmane au Xe siècle, Gazette 
des Beaux arts, t. XI, 1925 


(۴) السيد عبد العزيز سالم ء مسجد المسلمين بطلبطلة ٠‏ مجلة كابة 
الآداب : حامعة الإاسكندرية 1۹١۸ ٤‏ ء 


۳٣‏ ت 


حتى ظهرت القباب امقر نصة قي عصر دواتي المرابطين والموحدين » وسن 
قباب قرطبة وطليطلة تشععت الفكرة وسرت في العمارة الرومائية الأسبافية 
والفرنسبة 1 ه َء 2 على نظام التقسب المصلب ف المزان قشتالة 5 وقسوة 
مصلی توریس دل ريو بره » وبرج دير موساك » وقبوة اولورون وقبوة 
اوسبیتال ساف بلیز بفرنسا ء 


(٥) 


الابواب والنوافد 


على خمسة ابواب : ثلاثة منها تنفتح على الصحن ( واحد ق كل ممن 
الاسوار : الشعالى والشرقى والغربى ) » واثنان في بيت الصلاة ( احدها 
في الشرق وارآخر في الغرب ) » ثم اضاف هشام للجامع بابين للسقيفة 
الحوفية الملحقة ببيت الصلاة من طرفيها الشرقي والغربي» وفتح عبدالرحن 
الاوسط ق زبادته الثانىة بابين : احدها في الجدار الشرقى والشاني ‏ 
الجدار الغربي من جهة القبلة ء اما الناصر قيبدو انه فتح بابين يشرعان 
الى الصحن بعد ان قام دتو سعته » احدها في الجدار الشرقى والاخر من 
الغربي » ثم فتح الحكم في زيادته شانية ابواب اربع في كل من جانبيه 
الشرقى والغربى » كما فتح في الجدار القبلي مسا يلي المحراب غربا بابا 
یشرع الى الساباط ¢ واصيح مج وع عدد انواتب الجامم بعد زادة الحكم 
فيه عشرين بابا » ولا اجرى المنصور زيادته الكبرى في جامع قرطبة هدم 
الجدار الشرقى » واضاف لبيت الصا<ة سان بلاطات بطول الجامع » ثم 

(إ) السيد عد العزيز سالم. الماحد والقصور ي الاندلس. ص ٤.‏ ¬ 


ومقال بھنواں التأانرات اإمعمارسة ف الإنداس 0 دالر* معار ف الشعب 5 
عدد ٤ 1٤‏ ص ۱۷٤۲‏ ۰ 


— A 


ختح في الجدار الشرقي الجديد عددا من الابواب يماثل عدد ابواب‌الوأجهة 
الغربية ء» ثم فتح بابا ف الجدار الشمالي » فاصبح المجموع الكلي لابواب 
الجامع ۲١‏ بابا » وهو رقم اورده المقري ثقلا عن ابن بشکوال ٩‏ » واعتقد 
ان هذا الرقم هو اصح الارقام التي اوردها المرخون التخرون“ . 
والى هذا المدد يمكن ان نضيف ثمائية ابواب كانت تنفتح في الساباط » 
وبابا للمخزن الواقم الى يسار المحراب » شم الباب المتخلف من جدار 
الزيادة الحكمية الشرقي مما يلي جدار القبلة » واخيرا ثلاثة ابواب 
بالمفصورة ء وكائت جميع الابواب الخارجية وفقا لما ذكره الادرسي 
« مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس » وني کل باب منها حلقتان 
في نهاية الاتقان ء وعلى وجه كل باب منها في الحائط ضروب من الفص 
المتحذ من الاجر الاحمر المحكوك انواع شتى واجناس مختلفة من 
الصناعات والترييش وصدور البراة »° . 


هذا الوصف الرائع هو أقرب الىآن ييكون وصفا ؤر خمعاصر للفن» 
فالادريسي لم ترك الدقائق الزخرفة البسيطة دون أن يصفها » فقد اشار 
الى الفسيفساء التي زين واجهات الابواب والتي تقوم على ترصيعها بقطم 
من الاجر الاحمر الاملس مع قطع من الحجارة البيضاء في اشکال هندسبة» 


Rê EO 

()) ذكر اين غالب أن عدد أبواب الجامع بعد زبادة المنصور ۱۷ 
وذکر کل من الادرسي واو حامد الغرناطي أن عدد الاو أب بعد زبادة المنصور 
بلغ عشرين ( ولعلهما لم بحتسبا الباب الشمالي الصغر أو الباب الودي الى 
المشرع للساباط ) . 
( الأدرسي + وصق المسحجد الجامع يقر طبة › ص > ونذکر ابن 
سعيد ان هذه الابو أب كائت مليسة بالنحاس الأصغر (المقري ٤‏ ج ۲ ص ۸۸) “ 
ويدكر المقري أن في كل باب منها حلقة متقنة الصنعة ( ج ۲ ص ٠١‏ ) بينما 
بذكر ابو حامد الفرناطي نقلا عن الادرسي أن في كل باب حلقتان في نهاية 


آلصتعة ونميل الى الاخذ بقول الادرسي استناداةالى ما نشاهده الوم في 
باب الغفران . 


— ۳۹٤ س‎ 


الى جانب الزخارف النبانية التي تملا نيمات المقود وتفبر النجان 
والاعتاب وطرر العقود » وما بين العقود العليا والجائيية » وشهها 
بالترییش وصدور البزاة ٠‏ وكانت ابواب الجامم مع تتفت بین زوج مسن 
الركائز » ونلاحظ ان ابواب الزبادة الحكمية تتميز بالضخامة » والثراء 
ازخرفي » فواجهاتها جميما مكسوة بالزخارف النباتية والهندسية » ويم 
انه لم يتبق من هده الابواب سوى ثلاث في الواجهة الغريية ء الا انه قبقت 
مع ذلك عقود في مخلفات الحدار الشرقي ء احدها باب وصل الينا کاملا 
في نهاية الواجهة الشرقية مما يلي القبلة » زود عقده بعتب مسج يعلوه 
عقد منخفف الضعط ٠‏ بقتصر تسنيجه على الثلث الاعلى من دائرة العقد» 
سما بعطی أل راغين الجانبيين زخارف رائعة قوامها التوريقات والتكوينات 
النباقية التي تتأف من فروع لوه دة حل فيا بها ورا 
مختمة من الاكنشس ٠‏ وتنوسط هذه الاكاليل المستديرة ورقة نباتية مسن 
لاه فردع مشدوخة من الوسط ء ویتتاوں في العقد سنحات حجرية 
تفشت فيها ثوريقات نباتية مع اخرى من الأجر ذات اربعة قوالب مصفوفة 
على جوانبها ٠‏ اما طبلة العقد فتكسوها زخرفة هندسية من اشرطة ححردة 
متعرجة » تتناوب مع آخرى من الجر » أما سنجات التب الكمل لطلة 
العقد فتغطبها زخارف شبيهة بزخارف سنجات العقد ء ويعغر قات 
العقد الرلسسى والعقود الخمسة المغلقة التى تقاط دآعلی الباب ژخارف 
تی ورن اا ار افا اا د اا ا س ری 
بفصوص الححر والآخر ء ولعل هذه البوابة كانت تتوجها من اعلى 
lj BE O yy‏ 
el SY‏ ا 
هندسبة من الفسيفساء » وتملا بنقتى العقد تورات تنوسطها زهرة 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 150 — Marçais, I"archi- (1) 
tecture musulmane d'occident, P. 169. 
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بارزة ء ويعلو الباب من الى نوافد معْلقة تعلوها عقود منفوخة قائمة على 
عمد » وانتقاطع هذه العقود فيما بينها » وتحتشد في ارضية النوافذ المعلقة 
وبيقات العقود وطررها وظهورها زخارف هندسية ونباتية ه 

ومن الجدیر بالذکر ان هذه الابواب جمیعا تحتفظ پنفس نظام باب 
سان استيبہان » وان سنجات عقود الابواب الغربية كاملة بكس نظائرها 
في الجدار الشرقي الذي يرجم الى عهد المنصور » وتتبع ابواب هذه 
الجدار الشرقي في اسلوبها ابواب الجدار الغربي » ولكن زخارفها ليست 
في مثل زىخارف بواباب الحكم من حيث خطوط الزخرفة ومن حيث نسبها 
ومن حيث طربقة ادائها مما يدل على اضمخلال واضح ف فن الزخرفة 
والبناء في عصر المنصور ء ولقد وصلت الينا ابواب زبادة المنصور مشوهة» 
لا سيما في اجزائها العليا » فرممت في طليمة هذا القرن ترميما غير علعي 
ابعدها عن اصولها› . 

آما نو افد الجامح فيصفها الادريسي » دون ان بش الى عددها » 
فیدکر انه « فیما استدار بالجامع من اعلاه لتمدد الضوء ودخوله الى 
السقف متكات رخام » طول كل متكا منها قدر قامة في سعة اربعة اشبار 
في غلظ اربعة اصابع » وكلها صنع مسدسة ومثمنة مخرمة منفوذة لا يشبه 
بعضها بعضا » ۳ .۰ اما ابن غالب فیذکر اعدادها بقوله : « عدد الواح 
الرخام المنصوبة في الحيطان لدخول الضياء عليها اربمة وخمسين لوحا » 
وي الجهة الشرقية منها خمسة عشر لوحا » وفي الغريية مثلها » وفي القبلة 
منها ثمانية عشر لوحا » وي الساباط الذي يدخل منه ساكن القصر الى 
الجامم ستة ألواح » ء ولكنه لا يذكر شيئا عن المتكات ا منصوبة بعنق 
القباب الاربعة » وتنميز هذه المتكآّت _ وبعضها من الرخام والبعض من 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P. 162 et sqd. — Torres (1) 
Balbas, Arte hispano musulman, PP. 575-578. 

(۲) الادرسي » وصف المسجد الجامع بةرطبة ٤‏ ص ٠١‏ . 

(۴) ابن غالب » ص ۲۹ . 
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الحصر بزخارفها الهندسة وقوامهاً الدوائر والمريعات والنجوم هة 
الرؤوس » وبلاحظ ان متكت القباب اقل حجما من متكآت الحدران . 

وبعتقد الاستاذ كلاوس بريش ان متكآت الرخام في الواجهة الشرقية 
من الزبادة الحكمية كانت تشبه نظائرها في الواجهة الغريية""“ » كما بذكر 
ايضا ان عدد المخكآّن الحالية ثلاثون » منها واحدة انقسمت الى قسمين » 
ولكنه بعتبرها واحدة » ومنها احدى عثرة حديثة » وتسعة عشرة اصلية » 
وکل هده لمتكت من الرخام الاييض' » وتغلب على زخارفها العناصر 
الهندسية » وان كان بعضها بزدان بعناصر نباتبة » مع ملاحظة ان زخارف 
متكت الزبادة الحكمية اكثر زخارف المتكات تعقيدا وغلوا في الحشد 
الزخرفي ٠‏ 


(1( 


واجهة المحراب 


واجهة عقد امحراب وعقدي البابين المجاورين شرقا وغريا : 


يذكر المقري تقلا عن صاحب كتاب مجموع المفترق » ان جدار 
المحراب وما يليه قد أجرى فيه الذهب على الفسيفساء“ ء٠‏ ويذكر 
الادريسي ان هذا الجدار بكتظ بالنقوش والرقوم التي يعجز الواصفون 
عن وصفها(“ ٠‏ والواقع أن وجه المحراب والعقدين المجاورين له قد كسا 
بالزخارف الرائعة من نباتية وهندسية وكتابة تبهر الناظر الها بكثرتها 


Klaus Brish, las celosias de las fachadas de la gran (1) 
mezquita de Cordoba, al-Andalus, Vol. XXVI, 1961, P, 399. 
Ibid., P. 400 (Y) 


(۳) المغري ؛ ج ۲ ص ٠٥‏ . 
)€( الآأدرسي » وصف املسحد الجامع بقرطبة ٠‏ ص ٦‏ ۹ 
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وأناقتها وتنوعها وتناسئق توزيعها ٠‏ فعقد المدخل الى المحراب منفوخ 
متجاوز بقوم من كل جانب على عمودين » هما تفس العمودين اللذين كانت 
تزدان بهما کل من عضادتي محراب عبد الرحمن الاوسط » اقتلعها مهندسو 
الحكم ونقلوها الى الزيادة الحكمية لتوضع في موضعها من المحراب الجديده 
ويغطي الوجهين المرئيين من منكبي عقد ال محراب كتابة كوفية في ثلاثة 
سطور مذهبة على ارضية حمراء » ثقرا على المتكب الايمن النص التالي : 
« يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا ان هدانا الله » لقد جاءت رسل ربا بالحق ء أمر الامام المستنصر 
بالله عبدالله الحكم امير المؤمنين » » ونقرا على المنكب الاسر النسص 
التي : « أصلحه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
فصب هذين المنكبين فيما أسسه على تقوى من الله ورضوان » فتم ذلك 
في شهر دي الحجة سنة اربع وخمسين وثلاث مائة » ٠‏ ويؤزر جدار 
الحراب لصق عضادتيه لوحان من الرخام الاييض حفرت فيهما زخارف من 
التوريقات الدقيقة حفرا غائرا عميقا يبرزما كما لو كانت مفرغة على نحو 
ما نراه ف المنمنمات » وتعتبر هذه الزخارف من اروع امثلة فن النحت على 
الرخام في العصر الاسلامي ٠‏ ويتألف عقد المحراب من سنجات طويلة تمتد 
حى منكبيه » وتغمرها زخارف نباتية من الفسيفساء متعمدد الالوان ء 
ويحدد دائرة العقد افريز بارز من الرخام يزدان بورقة نباتبة متكررة 
ويحف بها مسبحة » بينما بعلو العقد افريز مستطيل من الرخام يزدان 
بتوريقات بارزة ٠‏ وبنيقتا العقد من الرىخام تكسوهما توريقات من فروع 
مستديرة ولولبية تتمثل فيها ورقة الاكنشس » وبحيط بالعقد طرة مستطيلة 
او تربيعة » تفصلها من اعلىعن الافريز الذي ذكرناه ارضية من الفسسيفساء» 
ويملا الطرة سطران من الكتابة الكوفية من الفسيفساء المذهبة على ارضيية 
لازوردية يتضان تسجيلا لتاريخ بناء التشبيك الذي تقوم عليه القبة ٠‏ 


Lêvi-Provençal, Inscriptions arabes d’Espagne, P, 12. (1) 
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وباعلى الشربط الافقي بالطرة افريز عريض بطول المحراب » يزدان بسبعة 
عقود لالية الفصوص مغلقة قائمة على ثمانية عمد صغيرة رشيقة » تيجانها 
كورنثة ٠‏ ويعُطى سطوحها الغائرة الواقعة بين العمد فسيفساء تمشل 
زخارف نباتية » وتنتهي الواجهة من اعلى بشريط بارز مكتظ بالزخارف 
الحفورة » وعلى هذا الشريط البارز تقوم قاعدة القبة ء 

ویصف الادريسي وجه المحراب وصفا يتفق مم الواقع بقوله : 
« ولهذا المخد قبلة بعجز الواصفون وصفها » وفيها اتقان يبهر العقول 
ا#منقها » وكل ذلك من الفسيفساء المذهب الملون » مما بعث صاحب 
القسطنطينية المظمى الى عبد الرحمن المعروف بالناصر لدين الله الاموي > 
وعلى هذا الوجه اعني وجه الحراب سبع قسي قائمة على عمد » وطول كل 
قوس أشف من قامة » وكل هذه القسى مزججة صنعة القرط؛ » قد أعيت 
الروم والمسلمين بغريب اعمالها ودقيق تكو نها ووصفها » وعلى اعلى الكل 
کتابان مسجونان من بحرين من الفسيفساء ا مذهب في ارض الزجاج 
اللازوردی » وكذلك تحت هذه القسی ذکرناها کتابان مشل الاولين 
مسجونان بالفسيفساء المذهب في ارض اللازورد ٠‏ وعلى وجه الحراب 
انواع كثرة من التزيين والنقش » ٠‏ 

والعقدان الحانيان لعقد المحراب ابتكار قرطبي » استحدثه مهندسو 
جامع الحكم الستنصر استتكمالا للمظهر الجمالي للبناء والزخرفة ومراعاة 
للتناسق والانسجام بين جوفة المحراب وبين البابين المفتوحين على يمينه 
وساره » ویبدو المقدان الجانبیان کا لو كانا محرابين اضافيين » وقد 
انتقلت هذه الفكرة الى العمارة الفاطمية واصبح جدار القبلة في المساجد 
الفاطمة بل وفي الاضرحة ايضا مزودا بمحاريب ثلاثة » ولكل من العقدين 
اجنين لعقد ا محراب في جامع قرطبة عتب مسنج » ولكنه مطى ي الوقت 


)1( اي مغفصصة . 
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الحاضر » ويعلو العتب عقد بماثل عقد المحراب » ويملا وجه العقد وبنيقتيه 
زخارف نباتية من الفسيفساء متعدد الالوان » وتحط به خمة افاريبز 
الثاني والرابع منها تشغله كتابة كوفية » والثالث والخأمس تحتشد فيه 
زخارف هندسيةء وتتوسط طرة المحراب من اعلاها نافذة مستطيلة الشكل 
نصبت فيها لوحة مخرمة حديثة هء وقد تعرض الجزء العلوي من الطرة 
لاصلاحات أفسدت صورتا القديمة وشوهتها » وبحيط بالنافذة ثلاثة 
أشرطة من الفسيفساء » تملأ الاوسط ممنها كتابة » أما العقد الاسر فقد 
كان مختفيا وراء لوحة مصورة ومذبح » فلما أزيلا ظهر العقد مشوها قد 
فقد معظم عناصره الزخرفية » فرمم,سنة ۱۸1١‏ » على مثال العقد الاين 
للمشرع الى الساباط » ونسخت نفس النقوش الكتابيبة التي سجلت حول 
العقد الايمن + ويعلو كل من العقدين الجانييين لعقد المحراب يعلى النافدة 
عقد كبير منفوخ بارز ومسنج في ثلشه العلوي » وتتميز سنجاته بأنها 
متعاشقة » وبقوم المقد على عضادتين » ويعتقد الاستاذ تراس بان صل 
هذا النوع مؤجود في العمارة البيزنطية » وأنه استخدم من قبل في كل من 
جامعی دمشق والقیروان() ۰ 2 کک 

ما الوا ال المناصر المعمارية والزخرفة في الجامع > 
ققد اهتم به مهندسو الحكم المستنصر اهتماما خاصا » وحشدوا في حنيته 
وعلى واجهته وآمام أسطوانه وي بلاطه وأسکوبه كل آنواع الزخارف 
التى أثارت !عجاب المسلمين والمسيحيين على السواء ٠‏ ويذكر ابن غالب 
أن « طوله من القبلة الى الجوف ثمائية آذرع ونصف » وارتفاع قبوه ثلاثة 
عشر ذراعا ونصف ذراع ») ء ویتفق' ابن سعید مع اہن غالب في هذه 
امقاييس فيذكر أن « ذرع المحراب: قي الطول من القبلة الى الجوف ثمان 
أذرع ونصف » وعرضه من الشرق الى الغرب سبع آذرع ونصف » وارتفاع 
قبوء في السماء ثلاث عشرة ذراعا ونصف »7 ء وتخطيط المحراب على 


Terrasse, l'art hispano mauresque, P. 111. (1) 
. ۲۸ ابن غالب › ص‎ )۲( 
۰ ۹۸4٩۹۷ المقري. + ج ۲ ص‎ )۳( 
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شکل مثمن منتظم » وهو امل الوحزد ف العمارة الاسلامة هذا 
التخطيط » وقد أثر محراب قرطبة في شكل محراب المرية الذي تحولت 
أركانه الاربعة الى مشمن عن طريق جوفات ركنية مقوسة٠ ٠‏ ومحراب 
قرطبة مفرغ في كتلة ضخة من البناء ويظهر موضع الحراب من اللخارج 
بواسطة مستطيل ناتيء عن الجدا ر يبدو كأنه ركيزة مطولة » ويغطي ازار 
المحراب من الداخل لوحات ملساء من الرخام المجزع » يعلوها شربط ارز 
من الرخام نقشت فيه كتابة كوفية بارزة نصها : « يسم الله الرحمن ن الرحيم 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله قانتين » آمر الامام 
المستنر باه عبدالله الحكم آمير المومنين أصاحه الله بعد عون اله فيا 
يذه م ن هذا المحراب بكسوته بالرخام رغبة قجزيل الثو اب وکرم الاآب» 
فتم ذلك على يدي مولاه وصاحبه جعفر بن عبد الرحمن رضي الله عنه بنظر 
محسد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم أصحاب شرطته » ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب عبيده في شهر ذي الحجة من سنة آربع وخمسين 
وثلث ماية ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فققد استمسك بالعروة 
الوثفى والى الله عاقبة الامور ٠ ٠»‏ ويعلو هذا النقش رف بارز من الرخام 
يدور حول جوفة المحراب » ويستند على مساند مزينة بتوريقات محفورة 
حفر اغائرا على أسلوب أور اق التيجان » ويجري تحت هذه المساند مسبحة 
حباتها بارزة » وبين المسند والمسند كتابة بارزة في اطار » قرأ في الاطارين 
الواقعين الى اليمين « عمل فتح وطارق » » وني الاطارين الواقعين الى 
ار عل ر ور وها ال ی اور ا 2 
الكوفية تنضمن آبة قرآنبة ء ويزدان كل وجه من الاوجه الستة للمحراب 
من الداخل بأعلى الرف البارز بعقد معلق من ثلاثة فصوص وغ 
عسودين من الرخام » ويتناوب في الحقد سنجات ملساء وآخرى مزينة 
بتوربقات » وبغطي عضادتي العقد وبنيقتيه وتربيعته توريقات محفورة في 

(1) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ مدينة الرية الاسلامية » بوت 
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الجمس تشبه التوريقات المحفورة في اللوحتين الرخاميتين اللتين تكتذان 
عمل المحراب من الخارج ٭ ری الاستادذ تورس طیاس أن آثر اليد 
الماملة البيزنطة واضح کل الوضوح في الرف البارز وفي زخارف للساتد 
وف الابح الزخرفية اذ نشهد مثیلا اھا في کنائں القططينية مما قلع 
بانه لم يصل الى قرطبة صناع حاذقين لزخرفة المسيغساء فصب بل فتانون 
وتقاشون ونحاتون" ۰ 

ويعلو جوفة الحراب د خصة رخام ق قطعة واحدة مشبوكة محفورة 
نه ه بابدع اليبق ص الذعب واللازورد وسار الالوان ۾ ه وقد 
وصف ابن غالب الاندلى المحراب وصفا تمصيليا كاملا جاء فيه : « سقف 
القيو من رخامة بيشاء منقورة بالحديد على مغة الحارة قد أحكمت 
وآغزات ي موضمها بأتن صنمة » وهو مثمن البنيان من داخله » مكسوة 
بشانية آلواج من الرخام طول كلل لوح منها ٠٠١‏ الشمين الذي 

فيه ثمانة أذرع تأمة ٤‏ عرض الستة مُنها ستة آشبار » وعرض اللوحين 

الاق ن تة أشبار الى موض الرف الستدير على روس الالواح امول 
بالرخام » وأرضه مغروشة بالرخام الابيض » ني عتبة باب لوح رخام يض 
بمسکه ما مین عضادتبه » وما تحت سواري المضادتین » طوله انا عشر 
شبرا » وعرضه آربعة أشبار » ونجدار المحراب وما يليه قد أجري فيه 
الب على الشنيضاء »0 . 

كذلك وصف أو ابراهيم محم بن ماسب الملاة الوابني محراب 
الجامع عند حضوره لمشاهدة الاحتفال بايلة القدر بقوأء : « قد قوس 
مح رابھا آحکم تقویس » وروشم بمثل ریش الطراویي تی کته پالجرة 
مقرطق » وبقوس قرح ماق » وکن اللازورد مول وشرمه وبين رسومه» 
تف من قوادم الجا او کف ہن طال الام چ ه 
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ل سد 


) تم الجزء الاول ) 


قائمة بالاصطلاحات الفنية الواردة فى الكتاب وتفسرها 


العقد : هو القوس أو حنية تتخذ اما شكلا نصف دائرى أو 
نصف داري تجاوز القطر أو نصف داثري منكسر من أعلاه أو مقصو صا 
أو مفصصا ء 

افريز : شربط زخرق بارز بتخذ قطاعا مستطيل الشكل قد يمتد 
مستقيما أو شحنى حول دائرة العقد » وتحتفظ اللغة الاسبانية بالافظ 

ازار : اقريز زخرف يدور عادة حول الجرء الادنى ممن الحدار » 
والاصطلاح كا دو مشق مسن المصدر « أزر » ¢ وقابل يالاسبانىة 
لفظة rورااله‏ + 


شرفات الجامع : الفتحات التي تتخلل الجدار العلوي من سور 
الجامع أو سور المدينة » وتتعاقب الشرفات في العادة مع الدراوي التي 
اليم وشقابل الاصطلاح بالاسبانىة Almenag nl‏ + 

بنيقتا العقد : الفراغان مثلثا الشكل المحصوران بين دائرة العقد 
والطرة المستطيلة وقابل الاصطلاح بالاسائة لفظة وعeصوطA1‏ 
وا لفر نسيبة صميصذممغ ء 
العقد مؤلفة في مجموعها دائرته » والاصطلاح ايله بالاسبانية 8ھ[D0ve‏ 
و بالفر لس Claveaux ni‏ * 

عدب مستيع : كتل حجربة ماتصقة فيما بينها أققيا توضع فوق فتحة 
الاب ( بالاسبانية 1ءغم¡« وبالفرنسية nt‏ ) » 


— ¢0 


طرة المقد ( أو التربيعة ) : الشربط البارز الذي بحيط بحنية المد 
ويتخذ عادة شكلا مرنعا أو مستطیلا ) بالفرنسية encadrement‏ 
وطالاسبانية ممه أو جنقله ) ٠‏ 

التوريق ؛ زخرفة نباتية متشابكة ( بالغ نسية ونيو اara‏ 
ataurique e‏ ( 
وبالاسبانية 

سقاشف : (جمع سقيفة) وهي أروقة ه مسىقوفةۋبالاء «مبائىة RES‏ 
وبالفرنسة nes‏ او galeries couvertes‏ ( * 

كابولي : مسند برتكز عليه اء بارز أو عقد من العقود 
( بالاسبانية onاmodi‏ أو «المەصوم وبالفرئسية console‏ ( ۰ 

حدائر : (جمع حدارة ) كتل من الحجارة مربعة الشكلى أو على 
شکل هرمي ناقص تملو تيحان الاعمدة وتتلقى العقود(بالاسبا ية مواوهمه! 
وبألفر نسبة impostes‏ ( ۰ 

جائؤة : كتلة من الخشب قطاعها مربع تمتد آفقيا ف جانبي السقف 
لتحمل الالواح المسطحة فيما بينها ( بالاسبانية ومهمول وبالفرنسية 
Poutre-solive‏ ( ۰ 

عضادتا الباب : جائباه أو الدعامتان اللتان بكتتفانه ( بالاسبائية ' 
Jambas‏ وبالفرنسبة Jambages‏ ( ۰ 

كابولي ذو لفائف : مسند من الحجارة يحمل العقود ويزدان وجهه 
بزخرفة على شكل لفائف حلزوئية ( بالاسبائية ملuطه[ e‏ مەالنقەn‏ 
وبالفرنسبة ٠ ( modillon ãù copeaux‏ 

طبلة العقد : فراع يشبه مثلث بين استدارة العقد وفتحة الباب 
( بالاسبانية ممست وبالفرنسية صدمس ) ° 


س ۶٦‏ س 


عنق اققبة او رقبتها : المنطفة الواقعة بين القاعدة المربمة للقبة 
والخوذة تصق الكروبة وتتظلها عادة نواقذ مشيكة ( بالفرنسية 
tambour‏ { * 

سقف هړمي او ملشوري : هبکل خشبي على شکل جملون 
( بالاسباتية ەنە مەت a‏ 10م و لر نة hl» veraes.‏ ( » 

وتر : عود من الخشب تد بین حدارتي عقدین وظیفته ربط 
المقود قيما بينها ( بالفرنسية صتا وبالاصبانية ماصوا ) ٠‏ 

قرمة اقتاج : طتف زجرقي بعلو تاج الممود وتميل جواتبه الاربعة 
نحو الداخل في الحناه مقر ( بالاسبانية معمعصك وبالفرنسية 
abaque‏ ( 

متكاات ( جمع متكا ) : التشابكات الزخرفية التي تملا فراغ الوافذه 
واكثر ما تكون من الرخام أو الجص (بالرنسية )4م دة eنەںەلەز‏ 
وبالاسبانة نەملە ) » 


— (۷ 


